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سبغ  والحمد هلل على ما ،الحمد هلل الذي بعث فينا محمدا صلى اهلل عليه وسلم هاديا وبشيرا
رب كما ينبغي لجاللي وجهك وعظيم  ، فلك الحمد والشكر ياوباطنهعلينا من نعم ظاهرة 
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بدائه مالحظاته السديدة األ  ثر الواضح في توجيه سير بحثي هذا نحو وسعة صدره وا 
  .الصحيح، وفقه اهلل وجزاه عني خير الجزاء
 
ضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة هذا البحث، لى أعإبالشكر واالمتنان  أتقدمكما 
 .األثر الطيب في إخراجها بالصورة المثلىو كون لمالحظاتهم القيمة توس
 
دحامنية علي الذي جعل من : كما أقدم بكل معاني االحترام والتقدير والعرفان إلى الدكتور
دع اهلل أن يحفظه أذي وقته تعبا وعناء في سبيل تقديم كل المساعدة إلتمام هذا البحث وال
 .قدمه لي من جهد في ميزان حسناته ويجعل كل ما
 
لعمادة ورئاسة و  -بسكرة  -كلية الحقوق بجامعة محمد خيضر  إلىتوجه بالشكر أكما   ىا 
حاطوني به من علم ورعاية واهتمام خالل أعلى ما  وأساتذةقسم الحقوق فيها، رئاسة 
 .هذا البحث إعدادالدراسة وخالل 
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 .لعذاوري سهيلة :السيدة رأسهمبغيتي من الكتب وعلى 













 وأجرامكائنات حية وكواكب  بينهما منوما  واألرضسبحانه وتعالى السموات  اهللخلق 
، حيث قال في األرضونجوم على وضع تكون فيه هذه المخلوقات صالحة للحياة على وجه 
ِن ِمْن تَ  ۖ  الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا  )) :محكم تنزيله  ۖ  َفاُوٍت َما َتَرٰى ِفي َخْلِق الرَّْحمَٰ
في وجود دورة محددة، وتوازن  اإللهيويتمثل هذا الوضع  ((َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرٰى ِمْن ُفُطور
ََل الشَّْمُس ))  :قال سبحانه وتعالى إذدقيق وتنسيق كامل بما يكفل انتظام الحياة وعدم توقفها، 
ولحماية هذا الكون  ((َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحونَ  ۚ  اِبُق النََّهاِر َيْنَبِغي َلَها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوََل اللَّْيُل سَ 
، حيث قال أرضهباستخالفه في  اإلنساناهلل  أمروالمحافظة عليه بالصورة التي خلق عليها  
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً )) : سبحانه وتعالى جل ذلك سخر أومن ((  َواِ 
َر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنهُ  ))له الكائنات  مقدرا  شيءوجعل كل  ((َوَسخَّ
ِإنَّا )) : فقال عز من قائل ،افي هذا الوجود ومقننا، فكان الكون متزنا ثابتا ولم يكن توازنه عبث
 .((ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ 
لم يكن هذا  أسفتوقف انتظامه على مدى تدخله في هذا الكون، وبكل  اإلنسان نأ إَل
بتدخله في  األرضالحياة على وجه   اإلنسانبل كان بالسلب، حيث افسد  باإليجابالتدخل 
العديد من العناصر المكونة للبيئة التي يعيش فيها وفيه قال  إتالفومن ثم  فأفسدهنظام الكون 
َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقهُْم َبْعَض الَِّذي ‌)):المولى عز وجل
 .((َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 
  اإلنسانية  الحياة تطور   إلى أدىقد   التقدم العلمي والتكنولوجي ن أالقول ب أمكنن إ
ر المذهل في وسائل اَلتصال والمواصالت الذي جعل خاصة ذلك التطو  في شتى المجاَلت،  
كذلك تطور تكنولوجيات الصناعات الثقيلة مثل الطائرات و  ،العالم قرية كبيرة واحدة فعال 





نتائج عكسية  إلى أيضا أدىك التطور ذل أنبيد  اإلنسانيةتطور  إلىبال شك  أدتالتجميل، 
 .من نبات وحيوان األخرى، وسائل الكائنات الحية اإلنسانبالنسبة للبيئة التي يحيا فيها 
شتى من الملوثات والتي  أنواعااستحداث  إلىالتقدم العلمي والتكنولوجي  أدىبذلك 
ميائي التلوث الفيزيائي التلوث الكي اإلشعاعيالتلوث البحري، التلوث الهوائي التلوث : منها
 .الخ.....والتلوث بالنفايات الخطرة والمشعة، والتلوث بالزيت 
الحديث عن هذا النوع  أصبحلوث، فقد تالأنواع خطر تلك أالتلوث الهوائي يعد  أن إَل
في سحب من  بأكملها، وبتنا نتحدث عن اختناق مدن واإلفرادمن التلوث محور انشغال الدول 
التنفسية وازدياد عدد جمة عن هذا النوع من التلوث، كاإلمراض النا اإلمراضعت الملوثات  وتنو 
نتنفس دخان السيارات والمصانع في مدننا بدَل من الهواء النقي،  وأصبحناالمصابين بالربو 
 أماكنمحارق النفايات في المناطق المجاورة لها، والروائح الكريهة بالقرب من  أدخنةوانتشار 
  أهميةحماية الهواء  من التلوث ومدى   بأهمية اإلحساسالمستعملة، كل هذا حرك تجمع المياه 
 .الحفاظ عليه وضرورة اإلنسانذلك لحياة 
سر الحياة  ألنه اإلطالقعناصر البيئة على  أهمنه يعد من أالهواء في  أهميةتظهر 
ياة بدون غذاء يستطيع الح اإلنسان إنفلو تصورنا .، وخاصة للكائنات الحيةاألرضعلى وجه 
الحياة بدون هواء ولو للحظات معدودة كذلك  َلستطيعسوف نجد انه  فإننا، أسابيعلعدة 
يستخدمها ويسيطر لحــد ما على ما  أوالتحكم في نوعية المياه التي يشربها  اإلنسانيستطيع 
لتي تؤثر يتحكم في الملوثات ا أنيستطيع   اإلنسانكذلك بالنسبة للتربة، فان  واألمريلوثها، 
 أما، بأكملهبترك المكان الملوث  أووذلك بتحديد الجزء الملوث وعزله  ،تلوثها أنفيها حتى بعد 
بالنسبة لتلويث الهواء فانه من الصعب التحكم فيه بسبب عدم المقدرة على السيطرة على الحيز 





نولي  أنارات ولجميع الحدود، ولذا يجب ن تلوث الهواء يعتبر تلوث عابر للقإمن هنا ف
يؤثر بالتالي على جميع مكونات وعناصر البيئة وسواء حدث  ألنهخاصة  أهميةالتلوث الهوائي 
 الحمضية واإلمطارات المنبعثة في الجو ئغير مباشر، فانتشار الجزي أوذلك بطريق مباشر 
لصوبة الزجاجية نتيجة تركز غاز ا أويطلق عليها بالبيت الزجاجي  ما أوواَلحتباس الحراري 
واستنفاذ طبقة األوزون كل المناخ في الكربون في الجو، وما يصاحبها من تغير  أكسيدثاني 
 .األرضهذا المكون الحيوي للحياة على وجه هذه  أهميةكد ؤ يهذا 
حماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها من التلوث في مقدمة الموضوعات  أصبحتلهذا 
على  أضراراهتماما بالغا لما له من  اآلونةولي لها الدول والمنظمات الدولية في هذه التي ت
تظهر جهود  تلك الدول والمنظمات الدولية في حماية  أنوقبل ، والبيئة ككل اإلنسانصحة 
البيئة ككل والبيئة الهوائية على وجه الخصوص، فقد اهتمت قبلها الديانات السماوية بحماية 
الغراء حيث  اإلسالميةوخاصة الشريعة  ،ت على حماية مواردها والحفاظ عليهاالبيئة وحث
بكثير  وأفعالها أصولهافي  اإلسالمية اعتبرت الحفاظ على البيئة واجب ديني، وتزخر الشريعة
وقواعد  واإلنسانيةمع البيئة الطبيعية  اإلنسانيالتعامل  وأنماطمن قواعد السلوك البيئي 
 .ذاتها اإلنسانيةَلرتقاء بها باعتبارها ضروريات الحياة عليها وا المحافظة
 وأخالقيةعوامل سلوكية  إلى أصلهاالمشاكل البيئية ترجع في  أسباب نأ اإلسالماعتبر 
فعل  إلىن الفساد والتدهور في البيئة وتلوثها يرجع أاهلل وذلك ب بأوامرغير قويمة وغير ملتزمة 
 .اهلل سبحانه وتعالىالمنفلت من ضوابط وتعاليم  اإلنسان
وضع  إلىالقرن الماضي، اتجه العالم،  أوائلفي العصر الحديث، وخصوصا مع  أما
بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا  ،العديد من اَلتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوَلت
 األساسيهدف خاص بالبيئة الهوائية، ويتمثل ال ما هوذات العالقة بالبيئة والتي كان منها طبعا 
الدولي في حماية البيئة والمحافظة  أو اإلقليميلهذه المعاهدات واَلتفاقيات سواء على المستوى 





انون الدولي هو بدأ التعاون الدولي في هذا المجال، حتى تبلورت ظهور فرع جديد من فروع  الق
 .القانون  البيئي الدولي
في حصوله على بيئة هوائية  اإلنسانعلى حق  بالتأكيدالتزمت معظم دول العالم 
سليمة وآمنة وقد عنيت العديد من المواثيق الدستورية الحديثة على النص في نصوص واضحة 
ع بها ومن هنا في بيئة سليمة غير مهددة وحق الفرد في التمت اإلنسانوصريحة على حق 
 األمرملوث، النقي غير ال اءثم واجب الفرد ثانيا في المحافظة على الهو  أوَليظهر واجب الدولة 
الذي يفرض على المشرعين واجب اتخاذ التدابير القانونية المترجمة لهذه المبادئ الدستورية، 
استغاللها،  ألوجهنظمة التشريعات الخاصة بالبيئة الهوائية والحامية لبنائها والم بإصداروذلك 
 .والضامنة لحق الفرد في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة
المؤتمرات الدولية في   تأتيمن الجهود الدولية التي عنيت بحمية البيئة الهوائية 
 2791 لعام ستوكهولممؤتمر  أولها، والتي كان من واإلقليميةمقدمتها وتليها اَلتفاقيات الدولية 
بخصوص اَلتفاقيات الدولية والتي كان من  أما، البيئة والتنمية انيرو بشاندي ج ريو ومؤتمر
واتفاقية الفضاء   المؤبنة اإلشعاعاتبشان حماية العمال من  2791اتفاقية جنيف لعام : أهمها
بشان الحماية من تلوث الهواء والضوضاء  2799، واتفاقية جنيف لعام 2799الخارجي لعام 
هو  المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود، ومنها ما 2797اقية جنيف لعام واَلهتزازات وكذا اتف
، وحتى ندخل في تفاصيل هذا الكم من المجهود الدولي لحماية األوزونمتعلق بحماية طبقة 
 .البيئة الهوائية نترك ذلك لمتن البحث
ليا من التلوث الهوائي اهتماما كبيرا ويظهر ذلك ج أولتوالجزائر من بين الدول التي 
تلك الخاصة بحماية  أوخالل دساتيرها المتعاقبة وقوانينها سواء تلك التي خاصة بحماية البيئة 
المراسيم، والتي منها قانون حماية البيئة  إلى باإلضافةمجال معين من مجاَلت وعناصر البيئة 
في المتعلق بحماية البيئة  21-18، والقانون رقم 10/11/2738 :المؤرخ في 18-38رقم 





نتاجاتفاقية حظر استحداث  أحكامجرائم مخالفة  الكيماوية وتدمير  األسلحةوتخزين واستعمال  وا 
 20/10/1119الصادر في  283– 19، ومن المراسيم نجد المرسوم التنفيذي رقم األسلحةتلك 
الصلبة في الجو وكذا الشروط التي  أونبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة ينظم ا
تتم فيها مراقبتها، وغيرها من التشريعات التي ضمنت موادها اَلهتمام والحماية بالبيئة الهوائية 
 .من التفصيل ءبشيمن التلوث، والتي سنقف عندها 
الدولي والوطني في مكافحة  شرعالم إليها أي لجحد الوسائل التأيعتبر القانون الجنائي 
فسادابالبيئة الهوائية تلوثا  اإلضرار  إَلوالسيطرة عليه، وبالتالي توفير حماية جنائية للهواء،  وا 
 :أهمهاعلى فعاليتها، ولعل  تثر عراقيل أعدة  واجهتهذه الحماية  أن
 أند ماهية البيئة ذاتها حيث صعوبة  تحديد المصلحة محل الحماية نظرا لصعوبة تحدي – 2  
انعكس على  محدد بصورة دقيقة وهذا ما أومصطلح البيئة مفهوم غامض ونطاقه غير واضح 
الهواء بوصفه  أنتحديد ماهية البيئة الهوائية، وبالتالي صعوبة تحديد المصلحة المحمية، حيث 
 أمراالمقررة له غازا يتشكل من عدة عناصر مختلفة تجعل من مسالة تحديد مدى الحماية 
 األمرصعبا، هذا بخصوص الحماية التقنية التي تعتمد على المعطيات العلمية، فكيف يكون 
قرار العقاب في حال حدوث بخصوص حماية جنائية تستهدف ردع من يريد اَلعتداء علي ه وا 
 ذلك؟ وكيف يمكن تطبيق ذلك؟ 
نصوص التجريم العامة  نأ إَلتنوع صور المساس بالبيئة وخطورتها  نأ :من جهة نجد
والحيوان على حد سواء، ومثل الحق في الحياة وسالمة الجسم َل تضمن  اإلنسانالتي تحمي 
تصبح النصوص  أن إلىالذي يؤدي  األمربتعبير آخر حماية صريحة للبيئة،  أوحماية كافية 
وجود  إمكانية وهي عدم أخرى إشكاليةفي حماية البيئة الهوائية، وهنا تثار  غير كافيةالعامة 
جريمة  وطبقا للقانون الجنائي الذي يقوم على مبدأ َل ،النص القانوني الذي يجرم الفعل المرتكب





وفضال عما تتميز به صور المساس بالبيئة الهوائية وضوابط  :نجد أخرىومن جهة 
بنصوص خاصة، حيث تعتبر جرائم تلويث  إفرادهاالمحافظة عليها من اعتبارات فنية تقتضي 
مألوف من الجرائم تتميز عن غيرها من الجرائم التقليدية، وبالتالي تتميز في  رالبيئة نمط غي
ذلك على الركن المادي بمما انعكس  ،المسؤولية الجنائية التقليدية أحكامعن  حكامهاأ كثير من
 ،المعتبرة ضارة بالبيئة ككل األفعاللمعنوي الواجب توافرهما لتقرير المسؤولية الجنائية عن وا
 .والبيئة الهوائية على وجه الخصوص
 –الحماية الجنائية للبيئة الهوائية : اعتبارا مما سبق جاء موضوع بحثنا الموسوم بــــ
 دراسة مقارنة 
بحث ستقتصر على النطاق الموضوعي الدراستنا من خالل عنوان  إلى أننشير هنا 
الجنائي بحيث نبحث في مادة هذه الحماية، والمحل الذي ترد عليه هذه الحماية، دون التطرق 
 .هذه الدراسةفي  اإلجرائيللجانب 
  .الدراسة أهمية
التي تواجه العالم اجمع في هذه  وابرز المشكالت أهميعد تلوث البيئة الهوائية من 
من ماء وتربة  األخرىوعناصر البيئة  اإلنسانبالغة بصحة  أضرارلها من  ، وذلك لمااآلونة
 :أهمهاهذا البحث في عدة اعتبارات لعل  أهميةوغيرهما، وتكمن 
 أو لإلنسانتظهر للبيئة الهوائية تتمثل في عملية التنفس بالنسبة   أهمية أول إن
ذازم للتنفس، النبات، فهي البيئة التي تشمل على الهواء الال أوالحيوان  يستطيع  اإلنسانكان  وا 
 نأفان صبره عن الهواء َل يزيد عن بضع دقائق، كما  أيامالصبر عن الماء وربما لعدة 
يحتاج لنصف لتر من الهواء في كل عملية شهيق، وبذلك يستهلك يوميا حوالي عشرة  اإلنسان
 إذنت هذه الكمية ملوثة؟ آَلف لتر من الهواء، وعليه نطرح التساؤل كيف سيكون حالنا لو كان





الثانية تمثلت في ازدياد حجم التلوث الهوائي واتساع نطاقه بفعل مستوى  األهمية أما
هو نتاج ، والذي األخيرةالتطور العلمي والتقني والتقدم الحضاري الذي شهده العالم في السنوات 
مع بيئته، وقلة وعيه بمخاطر ذلك على صحته بل على حياته من جهة،  اإلنسانسوء تعامل 
المادية والبشرية  اإلمكانياتوعدم توفر اَلهتمام الجاد والحقيقي لدى السلطات، مع قلة 
 .وخصوصا المتخصصة في المجال الفني والتقني للملوثات البيئية
حماية  صبحتأ ووالنبات والحيوان  اإلنسانياة التلوث ظاهرة خطيرة على ح أصبح
 .تستوجب البحث والدراسة والمعالجة األهميةالبيئة قضية بالغة 
اَلهتمام العالمي الكبير بموضوع حماية البيئة الهوائية األهمية الثالثة تبرز من خالل 
تمام العالمي القضايا العالمية المعاصرة، وقد تجسد هذا اَله أكثرمن  أصبحمن التلوث  حيث 
استحداث المؤسسات المختصة :  أهمهاالواسع بمسائل البيئة الهوائية في صور متعددة، لعل 
العربي مجلس الوزراء ، وعلى الصعيد األممبرنامج  أهمهابالبيئة على المستوى الدولي والذي 
 .المتحدة للبيئة UNEP. ول عن شؤون البيئةالعربي المسئ
الخاصة بالبيئة،  الوزاراتدول فقد تم استحداث العديد من على الصعيد الوطني لل أما
نشاء المعاهد والمراكز البحثية وغيرها من صور اَلهتمام بمجال الحماية المقدمة لكل عناصر  وا 
 .البيئة ومنها عنصر الهواء
ج موضوعا لموضوع الحماية الجنائية للبيئة الهوائية في كونه يعا أهميةتكمن  كما








  .اختيار الموضوع أسباب
جانب ذلك دوافع ذاتية  إلى، تقوم أوضحته الموضوع على نحو ما أهمية إلى باإلضافة 
 :معالجة مثل هذا الموضوع وهي إلىموضوعية نجدها هامة للولوج  وأخرى
ا م أقصى نني إنسانة بيئية إلىأ ألولافي المقام  :ماالدافع الذاتي ويتمثل في مقامين وه :أوَل
المقام الثاني  أما دوما مدافعة عن القضايا البيئية، وسابقيتحمله الكلمة من معنى،  أنكن مي
تناولي لموضوع البيئة من قبل وكان ذلك في مذكرة  الماجستير والتي كانت : فيتمثل في
ه الدكتورا أطروحة أتم أن فأردتزائري، موسومة بالحماية القانونية للبيئة البحرية في التشريع الج
 .ةيمجال البيئ أيفي نفس المجال 
ملحوظ على المستوى الدولي  البحرية والتربة قد حظيتا باهتمامكانت كل من البيئة  إذا :ثانيا
البيئة  أنوليس معنى ذلك . والمحلي، فان ذلك اَلهتمام لم تحظ به البيئة الهوائية واإلقليمي
نما، اإلطالقظ على اَلهتمام الالزم لحمايتها على الهوائية لم تح معناه انم ابذل من جهود  وا 
والكائنات  لإلنسان أهميتهاوما خرج من اتفاقيات وبرامج لحمايتها غير كاف وَل يتناسب مع 
  .األخرىالحية 
لهذا البحث ندرة الدراسات والمراجع المتخصصة َل سيما في  إعدادناَلحظنا عند 
ن الجنائي، ولقد َلحظنا تلك الندرة بالخصوص في الدراسات القانونية في الجزائر مجال القانو 
اَلجتهادات القضائية منعدمة تقريبا في هذا  أنالتي تتناول القانون الجنائي البيئي، حتى 
المجال، لكل هذا جاء هذا البحث محاولة متواضعة لتتبع الحماية الجنائية للبيئة الهوائية سواء 
جوانب هذه الحماية  إبرازالدولي والمساهمة ولو بالقدر القليل في  أويع الوطني في التشر 







  .إشكالية البحث
الرغبة في معرفة مدى كفاية النصوص القانونية الداخلية لحماية البيئة ومدى إن 
اَلتفاقيات الدولية وقوانين الدول بشان حماية البيئة الهوائية  أقرتهاالتي  التزامه بالضوابط
 إشكاليةالتلوث الهوائي وخاصة ذلك العابر للحدود، ومن هنا تظهر  والتصدي لمختلف صور
نجاعة وفاعلية القوانين الجنائية المقررة  لحماية البيئة الهوائية  ىما مد: بحثنا والمتمثلة 
 لوطني والدولي ؟على الصعيدين ا
 :التساؤَلت التالية اإلشكاليةعن هذه فرع وتت 
 أساسالذي تقوم عليه الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، سواء من حيث تحديد  األساسهو  ما - 
من حيث تحديد نطاق المعالجة وبالتالي تحديد  أوتجريم العدوان على هذه البيئة والعقاب عليه، 
 الحماية؟ المصلحة المحمية وشكل
 ية البيئة الهوائية جنائيا؟االدولية الخاصة بحم والمعاهداتاَلتفاقيات  أهمهي  ما -
مدى كفاية المعالجة القانونية الجنائية للبيئة الهوائية في التشريع الوطني، والتشريعات  ما -
 صادقت عليها في هذا المجال؟   يمدى التزامها باَلتفاقيات الت المقارنة، وما
 القوانين الجنائية لحماية البيئة الهوائية؟ أقرتهاالضمانات التي  أهمهي  ما -
 .البحث يةمنهج
المنهج المناسب لمثل هذه البحوث هو المنهج  أننجد  فإنناموضوع البحث  إلىبالرجوع 
ذلك َلستخالص و  عض التشريعات الجنائية المختلفة والتشريع الجزائري،التحليلي المقارن لب







فصلين يسبقهما  إلىالمطروحة في هذا البحث ارتأينا تقسيمه  اإلشكاليةعن  ولإلجابة 
مفهومين  باعتبارهمامفهوم البيئة والتلوث  هتناول فينمدخال للبحث،  أردناهمبحث تمهيدي والذي 
 األول تناول في المطلبن ،مطلبين إلىسمناه ولذلك ق، نطاق الحماية المقررةد لتحدي ضروريين
المطلب الثاني  أما لمفهوم البيئة وعناصرها ولمفهوم التلوث وصوره، ماهية البيئة وفيه نطرق
بحماية  الثالثة األديان اهتمام إلىر يشنيث عند التطور التاريخي للقانون البيئي حفيه  سنقفف
التشريعات الحديثة  إلىريعات القديمة حتى نصل التش أمامالبيئة ثم تكون لنا وقفة بعد ذلك 
 .ص التي يتميز بها هذا القانونئالخصا أهممنها والعربية، بعدها نستعرض  غربيةال
، مبحثين إلى، سنخصصه للبيئة الهوائية محل الحماية، حيث قسمناه األولالفصل  أما
من خالل تحديد مفهوم الهواء  تحديد مفهوم البيئة الهوائية محل الحماية وذلك األولنتناول في 
. محل التجريم، وللوسائل القانوني والعلمية لحماية البيئة الهوائية وتحديد مفهوم التلوث الهوائي
 وأركانهاسنقف عند مفهوم الجريمة البيئية  أينالثاني نتحدث عن جرائم تلويث البيئة الهوائية  أما
 .  ائي ، بعدها نعرج للمسؤولية الجنائية والجزاء الجن
 مهـقسنو  ئية، الهوا للسياسات التشريعية لحماية البيئة ـ سنخصصه الفصل الثاني، أما
 الهوائيةتلويث البيئة تناول في المبحث األول فلسفة التجريم في جرائم نإلى ثالثة مباحث، حيث 
        بالحماية هل  أولىسنبين طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية ونحدد من 
 نتطرق فيه للمواجهة التشريعية الدولية المبحث الثاني  أما، اإلنسان أمذاتها حدالبيئة في 
 سبيل  في ودورها   المتحدة األمممنظمة  عند جهود   نقف أن على  ية البيئة الهوائية،الحم
 والمتخصصة في حماية البيئة  اإلقليميةلدور المنظمات  باإلضافةتحقيق هذه الحماية، 
 أين، ة الوطنية لحماية البيئةيتشريعلمواجهة اللالثالث سنستعرض فيه  المبحث أما ،لهوائيةا





نقوم بمقارنة بين تلك النصوص والنصوص الجزائية في مجال حماية البيئة، خاصة  أنعلى   
 . انب الجنائي منهاالج
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خاصة  كلمة البيئة من الكلمات الشائعة االستعمال على المستوى الوطني والدولي، إن
تحديد مفهومها من الناحية القانونية  إنمع مشارف النصف الثاني من القرن العشرين، حيث 
ن موضوع البيئة  ا  و  يتطلب تحديد بعض المفاهيم نظرا ألهميتها وارتباطها بمجال الحماية،
البدائية  فقد كانت الشعوب ،م العديد من المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخمازال محل اهتما
 األوبئةوتفشي  تضع التوصيات فيما بينها لحماية عناصر البيئة والصحة العامة من ظهور
بالبيئة  االهتمامواألمراض المعدية، كما تناولتها الديانات السماوية في كتبها المقدسة، وظهر 
 .الحضارات القديمة ،وخاصة عند قدماء المصريين والرومانكذلك في قوانين 
البيئة من خالل المفاهيم  عرض لماهيةالتمهيدي  المبحثوعليه سنتناول من خالل 
لها، كما نتعرض لالهتمام بالبيئة من خالل التطور التاريخي لها، ويكون  أعطيتالمتعددة التي 
وتطور القانون  نشأةالثاني  بلالمطو  لبيئةماهية ا األول المطلب :التاليةذلك حسب الخطة 
 .البيئي
 .ماهية البيئة :األول المطلب
يمكن تجسيد مفهومه بمعزل عن جملة  يعد موضوع البيئة موضوعا متشعبا، حيث ال
الجوانب المتعلقة به، نظرا لطبيعة المشاكل المطروحة في هذا السياق من جهة، ومن جهة 
 .الموضوعالتي تتناول هذا  طبيعة الدراسة إلىبالنظر  أخرى
تقسيم المحدقة بها من جراء التلوث، اتبعنا ال اإلخطاربين نو  مفهوم البيئةح يوضتول
 .  تلوث البيئة الثاني الفرع، و مفهوم البيئة وعناصرها األول الفرع :التالي
 .مفهوم البيئة وعناصرها :األول الفرع
من خالل إبراز العناصر المكونة لها من األهمية بمكان تحديد المقصود بالبيئة وذلك 
،حيث أن هذه العناصر تشكل محل الحماية القانونية من خطر التلوث الذي يصيب إحداها 
البيئة بوجه عام          التمهيدي                                                                  المبحث   
 
 15 
ن كان رجل القانون ينظر  وعلى ضوء ذلك، البيئة باعتبارها قيمة من قيم التي يسعى  إلىوا 
نشاط يمس أحد القانون للحفاظ عليها بصفة عامة فإن حمايتها تكمن في التصدي ألي 
ن مكوالتي من خاللها ي عن الكشف عن هوية البيئة من الناحية الفنية الغنيعناصرها،ومن ثم 
وقد انكب ، حيث أن عناصر البيئة متعددة ومتنوعة لرجل القانون تحديد إطار الحماية لها،
صر الكل يحاول في مجاله تحديد العنا...والعمارة بالط المتخصصون في العلوم الزراعية،
 .الدقيقالمكونة لها وتعريفها وفقا لرؤيته لها ومن زاوية تخصصه 
 .لبيئةا رـــعناص اـثانيو  ةــوم البيئـمفه والأ: كما يلي جزئيتين إلى فرععليه سنقسم هذا الو 
      .ةـوم البيئـمفه :والأ
لها ينظر من خال التيتختلف باختالف الزاوية  التيقيل في البيئة العديد من المفاهيم 
داللة لفهناك من يستخدمها ل كل باحث كذلك فهي تستخدم ألكثر من معنى وأكثر من مفهوم،
كما يستخدمها البعض اآلخر معنى  على الظروف المحيطة باإلنسان في مكان وزمان ما،
وهذه  والبيئة الريفية والبيئة الحضرية والبيئة الثقافية، كأن يقول البيئة االجتماعية،" مستوى"
ن تثير الغموض أتخل بالمعنى إذا استخدمت في مكانها المالئم و  خدامات المتعددة الاالست
أو كما يقال  أحيانا خاصة إذا حملت معنيين متقابلين في ظل غياب تعريف شامل ومحدد،
 .س ويحدد استخدامات الكلمةبتعريف جامع مانع يمنع الل
بعدها و سالمية ثم في اللغة في الشريعة اإل مفهوم البيئةل عنصرهذا ال سنخصصوعليه 
 .خيرا في القانونأفي االصطالح و 
 .                                    اإلسالميةمفهوم البيئة في الشريعة   - 1
ل اهلل به اإلنسان وك  في األرض وما  االستخالفتتأسس البيئة في اإلسالم على فكرة 
 َعاد   َبْعدِ  ِمن ُخَلَفاء َجَعَلُكمْ  ِإذْ  َواْذُكُرواْ )) :قال تعالى ، فيهاإعمارها وعمارتها ومنع الفساد 
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َأُكمْ  )) : وقوله تعالى ،سكنكم وأنزلكموورد في اآلية الكريمة وبوأكم بمعنى أ 1((..اأَلْرضِ  ِفي َوَبوَّ
اَلةَ  َوَأِقيُمواْ  ِقْبَلة  ُيوَتُكمْ بُ  َواْجَعُلواْ  ُبُيوتا   ِبِمْصرَ  ِلَقْوِمُكَما َتَبوََّءا َأن َوَأِخيهِ  ُموَسى ِإَلى َوَأْوَحْيَنا  الصَّ
: وقوله تعالى . لهم  واجعال اتخذاوورد في اآلية الكريمة تبوءا بمعنى  2((اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ 
ْأَنا َوَلَقدْ )) كريمة بوأنا في اآلية ال وورد" 3....((الطَّيَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزْقَناُهم ِصْدق   ُمَبوَّأَ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َبوَّ
 َوالَِّذينَ  )): كما جاء قوله تعالى  .ومبوأ صدق بمعنى منزال صالحا مرضيا بمعني أنزلنا وأسكنا،
ُؤوا يَمانَ  الدَّارَ  َتَبوَّ  تبوءواوورد في اآلية الكريمة  4 ..((ِإَلْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبِلِهمْ  ِمن َواإلِْ
-صلى اهلل عليه وسلم -ينة المنورة قبل هجرة الرسول الكريم بمعنى الذين أقاموا وتوطنوا بالمد
 .   إليها
نا ليوسف في األرض مك   وكذلك: "وجاء في القرآن الكريم كذلك قوله سبحانه وتعالى  
أي أن اهلل هيأ لنبيه يوسف مصر وجعلها بيئة ينزل فيها حيث " 5...يشاء حيث منها يتبوأ
اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ وَ "كما جاء في محكم تنزيله . يشاء َئنَُّهم الصَّ  ُغَرفا   اْلَجنَّةِ  مِّنَ  َلُنَبوِّ
بمعنى نخصص لهم غرفا في الجنة " 6 اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ  ِنْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري
 7.تكون منزال لهم وبيئة
بيد أن ، مختلفة  اشتقاقاتلى لفظة البيئة وعلى ع اشتملتا هعيإن اآليات السابقة جم 
 )):ال نصا منها قوله تعالى ناالقرآن الكريم اشتمل على آيات عديدة دلت على لفظ البيئة مع
 َواجا  َأزْ  ِبهِ  َفَأْخَرْجَنا َماء   السََّماءِ  ِمنَ  َوَأنَزلَ  ُسُبال   ِفيَها َلُكمْ  َوَسَلكَ  َمْهدا   اأْلَْرَض  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي
                                                             
 .37اآلية: سورة األعراف1
 .73اآلية : سورة يونس2
 .37اآلية : سورة يونس3
 .3سورة الحشر اآلية  4
 .65اآلية : سورة يوسف 5
 .67اآلية : سورة العنكبوت 6
 .42، ص 6335، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، سنة ة البيئة اإلسالميقانون حماي: أحمد عبد الكريم سالمة 7
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ومعنى قوله سبحانه وتعالى جعل األرض مهدا أي مهدها وجعلها ممهدة  1(( َشتَّى نََّبات   مِّن
 ِفَراشا   اأَلْرَض  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي))  وكذلك قوله جال وعال أي هيأها لتكون صالحة لإلنسان،
 َأنَدادا   ِلّلهِ  َتْجَعُلواْ  َفالَ  لَُّكمْ  ِرْزقا   الثََّمَراتِ  نَ مِ  ِبهِ  َفَأْخَرجَ  َماء   السََّماءِ  ِمنَ  َوَأنَزلَ  ِبَناء َوالسََّماء
أن اهلل  على تدل هاوجدنا أن هذه اآليات الكريمة،لضنا امن خالل استعر  2((َتْعَلُمون َوَأنُتمْ 
سبحانه وتعالى جعل األرض بيئة صالحة لإلنسان فسواها وهيأها للعمل والمعيشة ومكن 
 .عتها واالستفادة مما أودعه اهلل فيها من خيرات وكنوزاإلنسان من سكناها وزرا
صلى اهلل عليه  -نبي اهلل محمد كما يعبر عن معنى البيئة من ال ينطق على الهواء،
أي بمعنى فليأخذ مكانه أو منزله "من النار همن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد" :لقوله -وسلم
صلى  -تي يجازى بها على كذبه على رسول اهللالنار هي البيئة ال أنوبمعنى آخر  من النار،
 - وسلماهلل عليه 
 " فليتزوجيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  "وقال أيضا عليه الصالة والسالم 
وجاءت كلمة الباءة في الحديث الشريف بمعنى من كان في استطاعته أن يوفر ويهيئ البيئة 
ألنه يلزم لمن يريد أن يتزوج أن يبوئ زوجته  زوج،المناسبة لقيام  عش الزوجية فعليه أن يت
 .  منزال
كما  أي يستمكن من أهله، وسمي كذلك ألن الرجل يتبوأ من أهله، تعني النكاح،: والباءة
 .   والتزويجالنكاح : الباءة :كلمةمن  -صلى اهلل عليه وسلم –فأراد الرسول الكريم . يتبوأ من داره
 ُأِريدُ  نِّيإ)) : من قوله تعالى وصار المذنب مأوى الذنب، احتمله أيوباء بإثمه وذنبه 
ْثِمكَ  ِبِإْثِمي َتُبوءَ  َأن   3((.الظَّاِلِمينَ  َجَزاء َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ  َواِ 
                                                             
 .64االية: سورة طه  1
 .44سورة البقرة اآلية  2
 .76اآلية :  سورة المائدة3
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وعليه فإن المفاهيم والمعاني التي تجلت بوضوح في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
الذي يعيش فيه الكائن الحي مسخرة  جتمع في معنى الوسط أو المحيطالموصوفة بها البيئة ت
ومذللة من الخالق العظيم بما تحتويه من عناصر وأبنية الزمة لعيش ذلك الكائن وراحته 
أو قد أوحى اهلل بها  سواء كانت تلك العناصر قد خلقها اهلل كالشمس والهواء والماء، وهدوئه،
 .العقل البشري إلى
 :لبيئة في اللغةمفهوم ا -2
 حتى نصل لتعريف يتصف ببعض الشمولية البد من النظر لذلك من الزاوية اللغوية وما
 النقاطهذا الفرع مفهوم البيئة في اللغة في  سنتناول فيذلك ل .ألفاظالعرب من  أقوالتواتر من 
مفهوم  - جـ .يزيةمفهوم البيئة في اللغة االنجل -ب. مفهوم البيئة في اللغة العربية -أ  :التالية
 .البيئة في اللغة الفرنسية
 .مفهوم البيئة في اللغة العربية -أ
والذي أخذ منه الفعل ( بوأ)الجذر إلىيرجع األصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية 
أي  فاستباءه 1كما يقال تبوأ أي حل ونزل وأقام ،واالسم من هذا الفعل هو البيئة،( باء)الماضي 
بمعنى نزل وحل به كما درج في علم اللغة العربية على استعمال ألفاظ البيئة   باءةاتخذه م
 .والباءة والمنزل كمرادفات
 
لى معاجم اللغة العربية وقواميسها نجد أنها تتفق على أن البيئة كلمة مشتقة إبالرجوع 
كما لها  عندهم،مكانة  احتلفيقال فالن تبوأ منزلة في قومه بمعنى  .كما أسلفنا "بوأ"من فعل
 . معنى لغوي آخر يعني المنزل فيقال تبوأ الرجل منزال أي نزل فيه
                                                             
 .774،ج أ، ص 6374، مصر، سنة لسان العرب، (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري)ابن منظور 1
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 :عنالبيئة  ويعبر بكلمة
يقال البيئة الطبيعية أو الحالة  ااالجتماعية، كمالحالة  واالجتماعية، أفقيل البيئة  :الحالة -
نه لحسن البيئة أي حالته الحسنة :يقالالطبيعية ومن ذلك                       1.وا 
تبوأت "وتعرف من ذلك قولهم  وهي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، :2المنزل أوالمكان -
     3.منزال أي نزلته وتبوأ له منزال هيأه له ومكن له فيه اإلنسان
منزل :ته المعاني وأخرى للبيئة فعرفت بأنها اكما نجد أن معجم الرائد قد جمع كل ه -
البيئة الثقافية  البيئة االجتماعية،"أو الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان  الهيئة ،القوم،الحالة
 4.الظواهر والعوامل والقوى الخارجية المؤثرة في اإلنسان"
 والبيئة االجتماعية بمعنى الحالة،( بيئته ابناإلنسان )فنقول  ويقال عن البيئة أيضا المحيط، -
نه لحسن البيئة  5.ومنه يقال وا 
بما تشتمله من هواء وماء وفضاء وتربة وكائنات : بيئة هي المحيط والوسط ال أنكما جاء -
 6.حاجاته إلشباع أقامهاحية ومنشات 
وبذلك يتضح جليا أن المعنى اللغوي للبيئة هو الوسط أو المجال الذي يعيش فيه 
يا اإلنسان سواء كان طبيعيا كالوسط الجغرافي أو المكاني أو اإلحيائي أو كان وسطا اجتماع
 .كالوسط االجتماعي والسياسي والثقافي والفكري المحيط باإلنسان
  ( ENVIRONMENT) :مفهوم البيئة في اللغة اإلنجليزية - ب
                                                             
 .545، ج أ، ص 6367ة الحياة، بيروت، سنة تب، دار مكمعجم متن اللغة أحمد رضا، - 1
 . 57، ص 4007، منشورات عشاش، الجزائر، سنة الكنز العربيمعجم  - 2
 ،، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، سنةيالليبدراسة مقارنة للقانون -حماية البيئة بالقانونلي عبد السالم أرحومة، الجيال - 3
 . 63، ص 400، سنة همصراتم
 .40نفس المرجع، ص  -4
 .06، ص 4004الذهبي للطباعة، سنة  رسالن، الجنائية للبيئة الهوائية الحمايةمحمد حسين عبد القوي،  -5
 .73، ص 4000، اإلسكندرية، سنة لمعارفا نشأةم، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب الحلو،  -6
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للداللة على كل الشروط والظروف والمؤثرات  ENVIRONMENTتستخدم كلمة 
تستخدم  وكذلك. المحيطة والتي تؤثر على تطور حياة الكائن الحي أو مجموع الكائنات الحية
للداللة على الوسط أو المحيط أو المكان الذي يوجد فيه الكائن الحي وفي نفس الوقت يؤثر في 
ما من الوجهة العملية فهي المكان الذي يحيط بالشخص يؤثر على مشاعره وأخالقه أ. 1حياته
 2.وأفكاره
 : فقد جاء تعريف البيئة أنها  Long man أما قاموس -
Environment : the natural or social condition in which people liver.
 3
 
 :البيئةأن  Websterفي قاموس  كما جاء
Environnement « all the condition, circumstances, and influences 




 Blak s Law dictionory   قاموسئة في نجد معنى كلمة البيكما 
The totality of physical, economic cultural, aesthetic, and social 
circumstances and factors which surround and affect the desirability 
and value of property and which also affect quality of people’s livres. 




 :مفهوم البيئة في اللغة الفرنسية   -جـ
                                                             
 .6335، الهيئة القومية العامة لدار الكتاب والوثائق المصرية، سنة شرح تشريعات البيئةاد، عبد الفتاح مر -1
2-Oxford dictionary, 1970, p : 213. 
3- Long man active study dictionary of English,1988, p :200. 
4-Waster’s new, world dictionary, 2 edition, 1982,p312. 
 .73، ص6376، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثاني، سنة ور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئيدبدرية العوضي، -5
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للداللة على مجموع العناصر الطبيعية والصناعية  L’environnementظ يستخدم لف
 . التي تمارس فيها الحياة اإلنسانية
 Michel Prieurهذا ما قاله األستاذ
« il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot 
environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux 
sociétés humaines l’approche écologiques, il s’agit alors de cet ensemble 
de donnés et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie 
d’un groupe biologique, celui qui se rattache ou vocabulaire des 
architectes et urbanistes et sert à qualifier la zone de contacte entre un 
espace bâti et le milieu ambiant naturel ou artificiel»  
المكان  روف الخارجية والطبيعية للوسط أوكما جاءت كلمة البيئة للداللة على مجموعة الظ
 1سواء الهواء أو الماء أو األرض وكذلك الكائنات الحية األخرى المحيطة باإلنسان
 Le petit Larousseوقد جاء في معجم 
L’environnement « l’ensemble des élément physique chimique ou 
biologiques malurels ou artificiel que entourent un être, humain, un animal 
ou un végétale ou un espèce
2
.» 
 : Roberكما جاء في معجم 
أن البيئة هي مجموعة الظروف الطبيعية الفيزيائية الكيميائية القابلة للتأثير على الكائنات الحية 
 .3واألنشطة البيئية
نجد اللغات المنحدرة من اللغة الالتينية كاأللمانية واإلسبانية واإليطالية وعلى ذات النسق 
 . 1واليونانية وغيرها من اللغات
                                                             
 . 57، ص 6377، كلية الحقوق، القاهرة، سنة االقتصاد مقدمات القانون الدولي للبيئة، مجلة القانون و: صالح الدين عامر -1
2- Petit Larousse illustre, paris, 1988, p345. 
3- Petit robert, paris, 1986, p664. 
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 :مفهوم البيئة في االصطالح - 3
ن كافة فروع العلم يمكن أن  البيئة كلمة تدل على معنى كبير واسع ومترامي األطراف، وا 
 .ده يتناول موضوع البيئةوليست ثمة علم مختص لوح تكون مرتبطة بالبيئة،
هي ذلك اإلطار الذي يحي فيه اإلنسان ويحصل منه  :فيرى بعض الباحثين أن البيئة
 2.على مقويات حياته ويمارس فيه عالقاته مع بني البشر
وينشأ ويعيش فيه حتى  الوسط الذي يولد فيه اإلنسان،:كما ورد تعريف آخر للبيئة بأنها 
ميع العوامل الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وتشمل البيئة ج. نهاية عمره
  3.وكل ما يؤثر على اإلنسان بطريق مباشر أو غير مباشر
الوسط : "للبيئة مفهوم عام وهو:وأيضا جاء في خصوص المفهوم االصطالحي للبيئة بأن 
الوسط قد يتسع ليشمل منطقة وهذا "أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثرا ومتأثرا 
    4.وقد يضيق ليتكون من منطقة صغيرة جدا ،قد ال تتعدى رقعة البيت الذي يسكن فيه كبيرة جدا،
فالبيئة إذن في المعنى االصطالحي تشمل البيئة الجغرافية والبيئة الحضرية والبيئة الريفية 
 .الخ....والبيئة الصناعية والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية
علما مستقال للبيئة مهمته دراسة عالقات النباتات والحيوان  العلماء،كما أفرد بعض 
 .وما يحيط بهذه الكائنات من جانب آخر والناس فيما بينهم من جانب،
                                                                                                                                                                                                    
، 4065، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، سنة حماية البيئة والتنمية المستدامةلطرش علي عيسى عبد القادر،  - 1
 . 46ص 
 .67، ص 4004القاهرة، سنة المشكلة والحل، دار الكتاب الحديث، : قضايا العصر أهمسليمان عيسى، تلوث البيئة  إبراهيم -2
 .40، ص 4002، مركز الكتاب، القاهرة، طبعة سالميإقضايا البيئة من منظور حمد عبد الرحيم السائح، أحمد عبده عوض، أ -3
 .03، ص 6376، دار عطوة، القاهرة، سنة  البيئة واإلنسان عالقات ومشكالتزين الدين عبد المقصود،  -4
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مصطلح البيئة يستخدم في كافة المستويات ،وفي كل مجاالت العلوم اإلنسانية مما  أنأي 
تعريف للبيئة يحدد  وضع وهذا ما أدي لصعوبة امين مختلفة،يجعله يكتسب مفاهيم متعددة ومض
   1.جميع عناصرها من طرف الفقه
 .وبالتالي هناك فرق بين علم البيئة والبيئة 
عني دراسة التفاعل بين الحياة ومكونات البيئة في مجاالت معرفية ي وعليه فعلم البيئة
،كما يتضمن دراسة  إهدارهاوعدم  هاثمار وذلك لحسن است مثل المجاالت االقتصادية والجتماعية،
 المياه والهواء،،غازاتال ،اإلشعاعات الرطوبة، الحرارة،:العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ 
ما سبق تعبر كلمة البيئة  إلىإضافة  2،والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء والهواء
 .ت المؤثرة في المحيط الظروف المحيطية الحاال الوسط، على المحيط،
كل ما يحيط باإلنسان من أشياء :"ومن جهة أخرى فإن اصطالح البيئة الدولي يقصد به 
 آبارها، أنهارها، شوارعها، ابأكملها مساكنهفكلمة البيئة تشمل المدينة .تؤثر على الصحة
باإلضافة  وما يلبسه من مالبس، وتشمل أيضا ما يتناوله اإلنسان من طعام،وشراب، وشواطئها،
وغير ذلك والبيئة الصحية هي البيئة النظيفة الخالية من الجراثيم  والكيميائية العوامل الجوية، إلى
 3.وكل الملوثات المختلفة مهما كان مصدرها الناقلة لألمراض،
مفهوم :  أن اوجدن بعد استعراضنا لهذه المجموعة من التعاريف لمصطلح البيئة،و ومنه 
األحوال الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لإلقليم الذي يعيش :طالحا تعرف بأنهايظهر أن البيئة اص
 .''كائن الحيالفيه 
                                                             
 .44ص المرجع السابق، مة، الجياللي عبد السالم أرحو -1
، دار الجامعة الجديدة، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنةطارق إبراهيم الدسوقي عطية،  -2
 .77، ص4062اإلسكندرية، 
 .67سليمان عيسى، المرجع السابق، ص  إبراهيم - 3
البيئة بوجه عام          التمهيدي                                                                  المبحث   
 
 24 
المواد والمنتجات الطبيعية واالصطناعية التي تؤمن :وهذا التعريف كما هو واضح يشمل 
                 .                                                             اإلنسانحاجات  إشباع
 :             المالحظة التالية إلىفقط نشير هنا 
االختالف الموجود بين البيئة والطبيعة وعدم  إلىوهي أن بعضا من المختصين نوه 
فكرة الطبيعة مظاهر جديدة وغريبة عليها  إلىعلى أساس أن البيئة تضيف  تطابق تعريفهما،
 .وبصفه خاصة المنشآت الحضرية
النظام البيئي مصطلح يتداخل مع مصطلح البيئة وهو تلك المساحة من الطبيعة كما أن 
وما تحتويه من كائنات الحية ومواد غير حية في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الظروف 
 1.البيئية وما تولده من تبادل بين األجزاء الحية وغير الحية
 :القانونفي مفهوم البيئة  - 4
 : مؤتمرات الدوليةتعريف البيئة في ال -أ
 ما ستوكهولبمدينة   6334اقر المؤتمر الدولي للبيئة سنة :المتحدة للبيئة البشرية  األمممؤتمر * 
نحن ال  "هذا المؤتمر شعارحمل المتحدة للبيئة البشرية  حيث  األمم مؤتمر السويدية بالعاصمة
 Nous  N’avons Qu’une Terre-Only  one earth''2''نملك إال كرة أرضية واحدة
إشارة إلى أن البيئة كل واحد ال يتجزأ، ومنه مهما تباعدت مواقع البشر، فإنهم يعيشون على 
تبني مجموعة من المبادئ  إلىوقد انتهى المؤتمر . األرض نفسها ويعانون من المشاكل نفسها
شؤون حماية  والتوصيات على درجة بالغة من األهمية ال تزال حتى اآلن واألساس للمهتمين بكافة
 2.البيئة
                                                             
 .07سابق، ص المرجع المحمد حسين عبد القوي،  -1
 .403، ص 4003، دار الخليج، الطبعة األولى، األردن، سنة  اسود...الحرب والبيئة، ابيضوائل إبراهيم الفاعوري،  -4
، دار الكتاب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،  - 6
 .  67، ص 4062المحلة الكبرى، سنة 
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وتميز هذا المؤتمر باإلعالن العالمي للبيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات لفهم البيئة 
في أول تعريف  والذي أعطى للفظ البيئة فهما واسعا،فعرف البيئة ،هاددهومواجهة مشكالتها التي ت
وفي مكان ما إلشباع حة في وقت ما اجملة الموارد المادية واالجتماعية المت"رسمي لها بأنها 
 ماء،)ة من أي أنها ليست فقط مجرد مجموعة العناصر الطبيعي 1."حاجات اإلنسان وتطلعاته
بل هي مجموعة من النظم الطبيعية '' ...(النباتات الحيوانات الطاقة مصادر معادن، تربة، هواء،
يستمدون منها زادهم واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى والتي 
 2''.،ويؤدون فيها نشاطهم
( المفهوم الضيق للبيئة)وهو تعريف واسع للبيئة ال يدل على مجرد عناصر طبيعية للبيئة 
المفهومين السابقين للبيئة في مؤتمر  إذن .بل أكثر إذ تضم رصيد الموارد المادية واالجتماعية
ذلك المخزون الديناميكي للمصادر  :انتيجة بخصوص البيئة وهي أنه إلىنصل  ،ستوكهولم
 3.الطبيعية واالجتماعية المتوفرة في أي وقت من أجل تلبية احتياجات اإلنسان
  العالقة القائمة في '' :على أنها  البيئة مؤتمر بلغراد عرف : 6336مؤتمر بلغراد لسنة
ي هو من صنع فيزيائي بينه وبين العالم االجتماعي األساسي الذو يالب العالم الطبيعي و
 " 4اإلنسان
 السوفيتيةالمؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا  في 
الذي  اإلطار:"بأنهافعرف البيئة  6333فعرف البيئة  أكتوبر 45-62خالل الفترة من 
 ومأوىويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء  اإلنسانيعيش فيه 
 .5 ''من بني البشر إخوانهمارس فيه عالقاته مع وي
                                                             
 .45سابق، ص المرجع ال، لطرش علي عيسى - 1
 .67سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرحيم السايح، عبده عوض،  - 2
 .42، ص 6333، المجلس الوطني للثقافة والفنون و اآلداب، الكويت،البيئة ومشكالتهارشيد الحمد ، محمد سعيد صباريني،   -3
، 4066، مجموعة أبحاث، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، سنة ن المفاهيم واألبعادااإلنس البيئة وحقوقفايزة جروني، حبة عفاف،  -4
 .  430ص 
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المؤتمرات الدولية التي انعقدت بشان البيئة قد تبنت المفهوم  أنويتضح من هذه التعاريف   
 .الواسع للبيئة 
 :مفهوم البيئة في القانون الجزائري -ب 
 انعكس االختالف حول تعريف البيئة من الناحية الفنية على تعريفها من الناحية
 :اتجاهينالقانونية وذلك أن المشرعين في محاولتهم تعريف البيئة اتجهوا 
 فيحصره في عناصرها الطبيعية :األول يأخذ بالمفهوم الضيق للبيئة               . 
 فيجعلها شاملة للعناصر الطبيعية واإلنسانية أي  :ةأما الثاني فيأخذ بالمفهوم الواسع للبيئ
 .والحضريةالبيئة الطبيعية 
  .ولتحديد تعريف للبيئة في القانون الجزائري سنتناول أهم التشريعات المتعلقة بالبيئة
المتعلق بحماية البيئة في  602- 07والقانون رقم  ،المتعلق بحماية البيئة 07.771كالقانون 
المتعلق بحماية البيئة  07- 77حيث نصت المادة األولى من القانون  *التنمية المستدامة إطار
 .هذا القانون أهدافلى ع
تقتضي التنمية الوطنية تحقيق ''  :ما المادة الثالثة من نفس القانون والتي نصت علىأ
التوازن الضروري بين متطلبات النمو االقتصادي لحماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة 
حدد الدولة في إطار ت'' باإلضافة لما جاء في المادة الرابعة ومن نفس القانون دائما '' السكان 
التهيئة العمرانية شروط إدراج المشاريع في البيئة وكذا التعليمات التقنية والتنظيمية المتعلقة 
'' نستخلص عبارة  أنومن هاتين المادتين نستطيع '' بالمحافظة على التوازنات الطبيعية 
تعد كل '':أن ن فنصت علىالثامنة من نفس القانو    بينما جاء نص المادة'' التوازنات الطبيعية 
من حماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات واإلبقاء على توازنات البيولوجية 
                                                             
 05دد العر،  ج، المتعلق بحماية البيئة، 6377فيفري  06المؤرخ في  07-77القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
 .6377سنة 
تنمية للمتعلق بحماية البيئة  في إطار ا، ا4007جويلية  63المؤرخ في  60-07القانون رقم ية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراط -2
 .4007، 27والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 4007، سنة 27المستدامة ج، ر عدد 
 .60-07كام القانون رقم قد ألغيت أحكامه بأح 77-07نشير هنا أن القانون رقم *
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والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددها،أعمال ذات مصلحة 
 '' .وطنية يتعين على كل فرد السهر على صيانة الثروة الطبيعية
نالحظ أن المشرع لم يعط تعريفا  07-77من القانون  وصالنص هتقراء هذإذن بعد اس
محددا وواضحا للبيئة،بل اكتفى بذكر أهداف السياسية الوطنية المتبعة لحماية البيئة في المادة 
'' الرابعة فأدرج عبارةالمادة المادة الثالثة و  أما ،''الموارد الطبيعية ''مركزا على عبارة  األولى
إما المادة الثامنة  فان المشرع الجزائري بقي في نفس التوجه بذكره للعناصر  ،''ت الطبيعيةالتوازنا
وعليه نستخلص إن هذا األخير ومن خالل قانون حماية  البيئة  الطبيعية  ولم يقدم تعريفا للبيئة،
ن ، لم يضع تعريفا شامال وواضحا للبيئة ، ولكن حصرها في عناصرها الطبيعية دو 07-77رقم 
الموارد الطبيعية،والتوازنات ''عناصرها الحضرية والتي تمثلت في العبارات  إلىالتطرق 
 ''فصائل الحيوانات  والتوازنات البيولوجية، الثروة الطبيعية  الطبيعية،حماية الطبيعة،
إن المشرع الجزائري عند تعريفه للبيئة، اتجه في ذلك وجهة : وهذا ما يؤدي بنا إلى القول
البيئة الطبيعية دون البيئة الحضرية  07-77الضيق للبيئة ألنه قصد من خالل القانون  التعريف
 .والصناعية
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فقد نصت  60-07أما القانون رقم 
 .المادة الثانية منه على أهداف حماية البيئة
تتكون البيئة من '':نفس القانون فنصت علىمن '' 3''وبالتحديد في فقرتها '' 2ما المادة أ
حيوية والحيوية كالهواء والجو واألرض وباطن األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك  المواد الال
 '' .التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين الموارد، وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية
البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجده وبعد قراءة هذين النصين لقانون حماية  إذن
تعريفها في المادة  إلىيؤكد استنتاجنا السابق، بحيث تكلم عن أهداف حماية البيئة دون التطرق 
 .عن مكوناتها لثانية، إما المادة الرابعة فنصتا
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عليه، فان المشرع الجزائري وفي كال القانونين لم يضع تعريفا شامال ومانعا للبيئة،  و
ن المشرع تبنى إشرنا فأكتفى بحصر مفهوم البيئة في عناصرها الطبيعية، وبالتالي وكما سبق و وا
 .التعريف الضيق في تعريفه للبيئة
 :العربيةالدول بعض مفهوم البيئة في تشريعات  -جـ 
وهنا ستقتصر دراستنا لمفهوم البيئة في بعض التشريعات العربية والتي منها من أخذت باالتجاه 
 : ق،ومنها من أخذت باالتجاه الواسع في تعريفها للبيئة، ويكون ذلك كما يليالضي
  :ت المفهوم الواسع للبيئةنبتالتشريعات التي *
شان البيئة بالفقرة األولى  في 6332لسنة ( 2)ورد في القانون المصري رقم  :القانون المصري –
الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من المحيط الحيوي '' :بأنهاالمادة األولى تعريف البيئة  من
 ''.تآمن هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منش يحيط بهامواد وما 
يتضح من خالل هذا التعريف إن المشرع المصري في تعريفه للبيئة فد اخذ بالمفهوم 
عية من هواء الموسع للبيئة حيث انه جمع بين البيئة الطبيعية والمتمثلة في كل المظاهر الطبي
 .الصناعية التي يقيمها اإلنسان أووماء وتربة والبيئة الحضرية 
نسان عن باقي الكائنات إلفي التشريع المصري هو عدم تمييز ا االنتباهلكن ما يلفت  و
هي المحيط الحيوي الذي : " الحية لدرجة عدم ذكره عند النص على مكونات المحيط الحيوي
كان ذلك إدراك علمي صائب من المشرع المصري على أن كل هذه ف..." يشمل الكائنات الحية
  1.الكائنات تتأثر وتؤثر على بعضها البعض بما ال يفيد التمييز بينهما في شيء
المتعلق  66-07عرف المشرع المغربي البيئة من خالل القانون  :القانون البيئي المغربي-
رة األولى من الفصل الثاني للباب األول، حيث بحماية واستصالح البيئة، في مادته الثالثة، الفق
                                                             
 .73لطرش عيسى عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1
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البيئة هي مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت وكذا العوامل :" جاء نصها كما يلي
والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية واألنشطة اإلنسانية،  واالجتماعية االقتصادية
 ".وتساعد على تطوراتها
بيئي الموسع سار المشرع المغربي، وبالتالي تبنى في على نفس منهجية التعريف الو 
 .تعريفه للبيئة المفهوم الموسع، من خالل الشق الطبيعي والشق المنشأ بواسطة اإلنسان
لسنة ( 64)البيئة من خالل قانون حماية البيئة رقم  األردنيعرف القانون  :1القانون األردني–
يط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما المح''بأنها   2الفقرة  4وفي المادة  4005
من  اإلنسانمنها وما يقيمه  أيبه من هواء وماء وتربة وتفاعالت  طوما يحييحتويه من مواد 
 .'' فيه آتمنش
ما يمكن مالحظته على هذا التعريف أن المشرع األردني في تعريفه للبيئة قد تبنى هو اآلخر 
 مثل سابقيه
 .م البيئة، وذلك بضمه البيئة الطبيعية بالبيئة الصناعيةاالتجاه الموسع لمفهو 
 :التشريعات التي تبنت المفهوم الضيق للبيئة*
بشان حماية  6374لسنة  3من قانون البيئة رقم ''6''عرفت المادة  :القانون الليبي -
هواء والماء وجميع الكائنات الحية ويشمل ال اإلنسانالمحيط الذي يعيش فيه ''  بأنهاالبيئة .البيئة
 .'' والغذاءوالتربة 
                                                             
، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، سنة الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات األردنيةعامر محمد الدميري،  1
 . 60، ص 4060
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المشرع الليبي قد تبنى االتجاه الضيق لمفهوم البيئة حيث حدد معناها في  أنيظهر جليا  و
 إلىهواء وماء وتربة وغذاء، دون التطرق  الطبيعي منالعناصر الطبيعية المكونة للوسط 
 .العناصر الصناعية أي اإلنسانالعناصر المستحدثة بفعل 
العلم ''  بأنهاالبيئة  6377لسنة  36عرف قانون البيئة التونسي رقم  :التونسي القانون -
والبحيرات السائبة  األودية) والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية، األرضالمادي بما فيها 
وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ( ذلك شابها وموالسبخات 
  1''وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني، الحيوانات والنباتات نافأصومختلف 
 باالتجاه أخذالمشرع التونسي قد  أنجهة، نالحظ  التعريف فإننا منعند تحليلنا لهذا  و
 أخرىانه من جهة  إال. عبارة التراث الوطني بإضافةويتضح ذلك  للبيئة،الموسع في تعريفه 
الن التراث الوطني ال . ميال نحو االتجاه الضيق في مفهوم البيئة أكثرهذا القانون هو  أننجد 
. اإلنسان أنشاهاالتي  آلياتهالعله ال يعني قطعا البيئة الصناعية بغازاتها وعوادم  أويعني عادة 
نما جمال الطبيعة والسياحة وان كان من  أوالتاريخ  أويدخل في قائمة التراث  يعني كل ما وا 
 .لهاارتباطا بالبيئة الطبيعية ومكملة  راألشياء أكثعل كل هذه مما يج اإلنسانصنع 
في حين عرف المشرع اللبناني البيئة من خالل نصه في المادة الثانية من  :القانون اللبناني-
( الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي أي) هي المحيط الطبيعي : " كما يلي 22قانون البيئة رقم 
" ظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائناته الكائنات الحية كافة ونالذي تعيش في واالجتماعي
ومن خالل إطالعنا على القانون البيئي اللبناني في تعريفه للبيئة، نجده قد اتجه هو كذلك إلى 
إتباع منهجية التعريفات الضيقة، التي تكتفي بتعريف البيئة من خالل مكوناتها الطبيعية 
 2.المخلوقة
                                                             
 .43، ص هسنفمرجع ال 1
 .20سابق، ص الجع مر اللطرش علي عيسى عبد القادر،  2
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التي جاءت بهذه  1 جل التشريعات أنن استقراء التعريفات السابقة للبيئة م يتضح لنا و
التعريفات حرصت على تبني المفهوم الواسع للبيئة والذي يشتمل على العناصر الطبيعية 
 .والصناعية معا
وأمام هذا االختالف والتباين في تحديد التعريف القانوني للبيئة، وتبني بعضهم المفهوم 
بالمفهوم الموسع  األخذ أننا نرى وحسب رأينا إنالمفهوم الواسع، ف اآلخر الضيق والبعض
هناك فرقا بين  أنوكما اشرنا سابقا  أولهما  ،ومرد ذلك لسببن اثنين  األنسبلتعريف البيئة هو 
للطبيعة لم تكن  أخرىمفهوم البيئة ومفهوم الطبيعة لكون البيئة تضيف مظاهر جديدة وعناصر 
 مثل المنشات الحفرية،  اإلنساني من صنع من مكوناتها وه
تعد السبب الرئيسي في  اإلنسانالتي هي من صنع  ،العناصر الصناعية نأ :ثانيهما
ضرورة  األمربالعناصر الطبيعية التي هي من صنع المولى عز وجل، مما يستلزم  األضرار
دراجهافرض الرقابة على العناصر الصناعية  ن مخاطرها المفرطة، في مفهوم البيئة للحد م وا 
 أخطاربدال من االعتماد فقط على التشريعات وعقوباتها المختلفة في حماية البيئة الطبيعية من 
 .البيئة الصناعية
 .عناصر البيئة :ثانيا         
 Pedospher الـتربة  (1
 وتتكون من مزيج معقد من وهي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة األرضية،
 2.واءـوالمواد العضوية والماء واله لمعدنيةا الموارد
وعليها  اإلنسانر ،فهي مستقالبيئةنعني بالتربة األرض وهي عنصر مهم من عناصر 
والتربة مورد  1،كما هي مقر الحيوانات ومصدر غذائها، ومأواه وهي مصدر غذائه إقامته
                                                             
لسنة  662، المشرع البيئي العماني رقم 4004لسنة  70، المشرع البيئي القطري رقم 6336لسنة  45التشريع البيئي اليمني رقم : والتي منها  1
المشرع البيئي  6370لسنة  54، المشرع البيئي الكويتي رقم 6335يوليو  67: هـ الموافق لـ6263صفر  43، المشرع البحرين الصادر بتاريخ 4006
 .77سابق، ص المرجع اللطرش علي عيسى عبد القادر، . لإلطالع أكثر أنظر. 6333لسنة  42اإلماراتي رقم 
 .645طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق ، ص  2
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للحياة على األرض  وهي أحد المتطلبات األساسية الالزمة طبيعي متجدد من موارد البيئة
لحياة اإلنسان والحيوان وغيرها من الكائنات الحية  نابذلك وسطا بيئيا متكامال ومتواز فتشكل 
  2.بل أنها العنصر األكثر حيوية وأساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة األخرى،
ها ومعرضة افقدها خصوبت الذيريف جالطبيعية مثل الت للتأثيرات تعرضتالتربة  أن إال
الزيادات السكانية  أدتحيث  اإلنسانصنع من  هي التيالصناعية  للتأثيراتنفس الوقت  في
الشديد  اإلسراف إلىالمزيد من الغذاء والطاقة  إلىالعالم وما واكب ذلك من الحاجة  فيالسريعة 
زيادة  شانهمن ما استعمال كل  فيالهائل  اإلفراطلى ا  استخداما مكثفة و  األرضاستخدام  في
التربة  إجهادوقد نتج عن ذلك  ه،كيماوية ومبيدات حشرية وخالف أسمدةالغذائي من  اإلنتاج
وأخلت بالتوازن الدقيق  التلقائيبقدراتها على التحديد  وأضرتتدهورها  إلى أدتواستنزافها بكيفية 
 .القائم بين عنا صرها
 L’eau اءــالم (2
فهيا تغطى  اإلنسانالحياة  فيما هاا تلعب دور  والتيالبحار والمحيطات  ،يقصد بالماء
محمد حسين عبد  األستاذيقول  األهميةهذه  إلىوباإلضافة  األرضمن سطح  30من  أكثر
ين من الكائنات الحية المائية والمسماة يلمياه يحتوى على المالاكل متر مكعب من  أن:القوى
الكربون واستخدام  أكسيد ثانيتصاص المسئولة عن ام هيوهذه الكائنات ،ات النباتية ئمبالها
خراجمواد غذائية  إنتاج حيث الضوئيعملية التمثيل  في يةمسشالطاقة ال الالزم  األكسجين وا 
الكائنات الحية النباتية توفر للكائنات الحية الموجودة  أن إلىلحياة الكائنات الحية ، باإلضافة 
بهذه الكائنات يؤدي  أضرار للحياة وأيم الالز  األكسجينفي المائة من  30 األرضيةفي الكرة 
 إنتاجالكربون ونقص  أكسيدالنقص في استهالك ثاني  إلىاختالل في سلسلة الغذاء وكذا  إلى
 3.األكسجين
 .ءالهــوا (3
                                                                                                                                                                                                    
 .73، ص المرجع السابقالجياللي عبد السالم ارحومة،  1
 .645بق، صطارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السا 2
 .66محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 3
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فهو أثمن عنصر من  والحيوان،يعتبر الهواء عنصرا أساسي من عناصر الحياة لإلنسان 
سر الحياة  ارات اإلنسانية القديمة اسم روح الحياة أوفقد أطلق عليه في الحض البيئة، عناصر
 1.اإلنسان معدودة وخاصةتستطيع االستغناء عنه للحظات  ال الحية الكائنات أنحيث 
وبذلك  ويعرف الهواء، بالمخلوط الغازي الذي يمال جو األرض بما في ذلك بخار الماء،
يا بالغالف الغازي ألنه يتكون من فهو يمثل بيئة الغالف الجوي المحيط باألرض، ويسمى علم
ولهذا فأية تغيرات تطرأ  عدة غازات تعتبر من مقومات الحياة كغازات النيتروجين واالك سجين،
على المكونات الطبيعية للهواء الجوي فإنها تؤدي إلى تأثيرات سلبية على هذه الكائنات الحية 
 2.سواء اإلنسان أو الحيوان أو النبات
 .ةــوث البيئــتل :يــانـالثالفرع 
أدت العالقة السلبية بين اإلنسان والبيئة في هذا العصر إلى ظهور طائفة جديدة من 
العالم أجمع رغبة في مواجهة هذه الظواهر  اهتمامالظواهر البيئية الخطيرة التي استرعت إلى 
 3.والبيئة اإلنسانالضارة على  وأثارهاها أخطار  الحديثة ودراستها؛ للحد من
تلك الظواهر، ظاهرة االحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، واستنزاف طبقة  ومن
وازدياد الملوحة في المياه الجوفية  التصحروتدهور الغطاء النباتي، واتساع رقعة  األوزون
 إلىبدورها  أدتمن قبل  مألوفةوارتفاع نسب الملوثات النفطية، كل هذه الظواهر التي لم تكن 
حداثف للموارد الطبيعية اتساع االستنزا  أن، وهذا ما يجعلنا نقول هائل بالتوازن البيئي إخالل وا 
 .استنادا لمعايير مختلفة أشكال أوعدة صور  يأخذتلوث البيئة قد 
صور تلوث  ثانياأوال مفهوم التلوث، و  :على النحو التالي الفرع لذلك سنقسم هذا 
 .البيئة
 .مفهوم التلوث: أوال
                                                             
 .67صباح العيشاوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .3، ص6330، دار الفكر المعاصر، بيروت، التلوث الجويعلي حسن موسى،  - 2
 .67 ، أوراق شرقية، الطبعة األولى، صالتلوث البيئي، وأثره على صحة اإلنسانمحمد السيد أرناؤوط،   - 3
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لفرع مفهوم التلوث في القرآن الكريم، ومن ثم المفهوم اللغوي، وبعدها نتناول في هذا ا
 :، كما يلينعرج للمفهوم االصطالحي، وأخيرا المفهوم القانوني
 :في القران الكريم التلوثمفهوم  -1
))  :ن العظيم بما أصاب األرض ببرها وبحرها من تلوث وفساد، قال تعالىآلقد تنبأ القر 
(( َيْرِجع ون َلَعلَّه مْ  َعِمل وا الَِّذي َبْعَض  ِلي ِذيَقه م النَّاسِ  َأْيِدي َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلَبر   ِفي اْلَفَساد   َظَهرَ 
وليس  نآلاهي نزلت  وكأنماالكريمة ليالحظ عجبا، وسبحان اهلل  اآليةفي هذه  المتأمل إن 1
الفساد ضخم  إنالبر والبحر ،  عشر قرنا فهي تنذر عن ظهور الفساد في أربعةمن  أكثرمنذ 
 .وخطر لشموله البر والبحر
 :الكريمة اآليةولقد فسر بعض العلماء كلمة الفساد الواردة في 
خلل في  حدوث تغيير بالبيئة البرية البحرية ونشوء وميةز لالكريمة نستشف  اآليةمن خالل  –أ
 اآليةيم، فقد عبرت عنه توازن الفطري الذي خلقت عليه تلك البيئات من لدن العزيز الحك
، أي ظهر التلوث والخلل بالموارد والنعم التي بثها اهلل ''البحر البرفي  ظهر الفساد''الكريمة 
تعالى لعباده في البر والبحر، فضعفت بذلك األرض ولم تعد قادرة على اإلنبات، وتغير الماء 
 .2أكيدطر الكائنات البحرية في خ أضحتواسنا، وتغيرت خواصه، وصار خامدا 
 بما كسبت أيدي''الكريمة اآليةفقد عبرت عنه وأفعاله،  اإلنسان إلىانتساب ذلك التغيير  -ب
هي المسئولة عن الفساد والتدمير واالضطراب الذي  وأفعاله اإلنسان أعمال أن أي ،''لناسا
 أيدي وحرف الباء هنا تفيد لزوم السبب والصلة بين ما اقترفته .ثروات وموارد البيئة أصاب
                                                             
 .26سورة الروم، اآلية رقم  - 1
 .47إبراهيم سليمان العيسى، المرجع السابق، ص  - 2
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، اإلنسانفما كان موجودا قبل وجود  .1اهلل في الطبيعة من موارد ونعم الناس وبما لحق بما بثه
نما، أبداعنه فساد  يطرأ ال  ...  اإلنسان أوجدهالفساد مما  وا 
 ق الضرر بالموارد البيئية، بفسادها، وتدهور حالتها وصيرورتها غيراحـلإ واحتمال إلحاق – جـ
ق المعاناة، والضرر اـلحإ، والمراد (بعض الذي عملوا) :الكريمة اآلية كدتهأصالحة، هو الذي 
ويجعله يذوقه ويتجرعه، فيلحقه الضرر والعذاب  ،اإلنسانواألذى الذي نتج وينتج عن عمل 
 إلىم ــن الكريآرـ ذلك نجد دعوة القـل 2.اهلل، وخروجه عن سننه في تعامله مع البيئة أمربمخافته 
 (.لعلهم يرجعون) :تعالىفي قوله  األرضعن بغيهم وغيهم وسعيهم فسادا في بالرجوع  هؤالء
لتلك الدعوة يعني الجحود بنعم اهلل والكفر بها وعدم معرفة  االستجابةيبدو أن عدم 
 .اء في الدنيا واآلخرةا، ذلك من موجبات عذاب اهلل والشققيمتها ووظائفها التي يسرت له
 :مفهوم التلوث في اللغة -2
خلط  بأنهمعنى التلوث في اللغة العربية  يأتي :هوم التلوث في اللغة العربية مف - أ
لبسه، وتلوث  األمرلوث  :ولقد جاء في المعاجم 3هو خارجا عنه ومرسه بما ءالشي
 4.كدره أيالذ به وتلبس بصحبته ولوث الماء  أيبالطين وتلوث بفالن رجاء منفعة، 
تلطخ  أيث بالدم، أتـوال أبطئ أيث في عمله أست، والتالتب أي، األمورثت عليه أالت: ويقال 
  5.به جنون أيبه، وفالن به لوث 
                                                             
، أنظر أحمد عبد الكريم سالمة، حماية البيئة في الفقه 250، ص 5، دار الفكر، بيروت، جفي ظالل القرآن الكريمسيد قطب،  - 1
   .    472، ص 6337اإلسالمي، مجلة األحمدية، العدد األول، سنة 
 .607، ص 6333، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، سنة اإلسالم والبيئةمحمد مرسي،  - 2
 . 467، ص 6375مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، سنة ( اإلمام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي) الرازي 3
 .نفس المرجع، نفس الصفحة - 4
أنظر كذلك، مجمع اللغة العربية . 6063، المرجع السابق، ص (مال الدين محمد بن مكرم المصريالفضل ج أبي)ابن منظور  - 5
 .230ة، مصر، صيالمعجم الوجيز، المطبعة األمير 
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ويدور حول تغيير الحالة الطبيعية '' يلوث '':وعليه فمعنى كلمة التلوث هي اسم من الفعل     
يغير من  أيعنها فتكدرها  أجنبية أوبعناصر غريبة  أيبخلطها بما ليس من ماهيتها  لألشياء
 . 1وظيفتها المعدة لها أداءتها ويضرها بما يعوقها عن طبيع
دره ـيختلط الشيء بغيره الغريب عنه فيك أنتعني '' التلوث''كلمة  أنوالمستفاد من ذلك     
 .راعل منه شيئا ضاـويج
 :مفهوم التلوث في اللغة االنجليزية  - ب
عدم  أو لنقاءهو حالة عدم اPOLLUTION3التلوث2WEBESTERS''جاء في معجم اللغة
ساءةعدم الطهارة والتدنيس والفساد  أوالنظافة  هذه  كل عملية تنتج مثل أنها أو.االستعمال وا 
غير  ءيالشيجعل ''IMPURE''غير صالح لالستعمال  أو'' unfit''الحالة التلوث أو يلوث 
 .لوثمهذه الحالة ال''POLLUTE ''نقي
 :مفهوم التلوث في اللغة الفرنسية - جـ  
وث تعني ــيل petit robertفي معجم  Pollutionلفظ ورد في اللغة الفرنسية لقد 
polluer  خ ـيوس أوخ ـلط أيsalir عكره أوم ــرا وجعله غير سليــرده خط أي الشيء، ووسخ ،
''  بأنهوقد عرف قاموس المصطلحات القانونية الفرنسية  Epurer4 يصفي أووهو عكس ينقي 
والمياه والهواء  والتخلص من النفايات وبقايا المواد الصلبة  رضاألفي  التأثيرالتلوث هو 
تجاوز كمية معينة يصيب ويدمر  إذاوالسائلة والغازية واالستخدام المنظم لمواد كيمائية الذي 
                                                             
، ص 4000، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدوليصالح محمد بدر الدين،   -1
كذلك أحمد عبد الكريم سالمة، حماية البيئة اإلسالمي مقارنا بالقوانين الوضعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، أنظر  -47
 .73، ص 6335سنة 
2- Webster, s new, world dictionary, 2 edition, 1982,p 884. 
3- Longman active study dictionary of English, 1988, p 461. 
 
 .46سليمان عيسى، المرجع السابق، ص  إبراهيم- 4
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والغير قادرة على مقاومة النفايات ( والنبات  واألشجاركالطيور ) بعض فصائل الحياة 
 1.الصناعية
، بخلطها لألشياءمعنى التلوث يدور حول تغيير الحالة الطبيعية  أن :ومما سبق نقول
وهكذا يتضح لنا أن مفهوم التلوث يكاد يكون واحدا في اللغات الثالث  بما ليس من ماهيتها،
غريبة بالماء أو الهواء أو التربة يجعلها فاسدة وغير صالحة وتسبب  أشياءاختالط  حول ويدور
 .أضرار للكائنات الحية جميعا
  .المفهوم االصطالحي للتلوث -3
ذا في تعريف التلوث، فظهرت  أيضافي تعريف البيئة، فهم اختلفوا  اختلفواكان العلماء  وا 
 :وأهمهاات مختلفة له وان كانت جميعها متقاربة في المعنى، ــبذلك تعريف
لبيئة بحيث طاقة إلى ا مباشر ألي مواد أو غير قيام اإلنسان بإدخال مباشر أو: التلوث هو -
البيئية أو تعطيل االستعمال  باإلنسان أو بالكائنات الحية والنظم تؤدي إلى حدوث أضرار
 2.الشرعي للبيئة
الضار على  التأثير إلىي مميز يؤدي ــولوجـيـب أو كيميائي أوتغيير فيزيائي  أي: التلوث هو -
هو كل  واألخرى ألحية بالكائنات ا أو اإلنسانيضر بصحة  وأ األرض أوالماء  أوالهواء 
يختل  أندون  استيعابهغير  الحية، ال تقدر البيئة على  أوتغيير كمي في مكونات البيئة الحية 
 3.توازنها
                                                             
1- Lexique de termes juridiques, Dalloz, paris, 1974, p265. 
2- Prieur Michel, droit de l’environnement, 2eme édition, Dalloz, paris, 1991. 
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نشاطا يتصل بالحياة  إتيانه أوطاقة في التربة  أومباشرة لمواد  اإلنسان إدخال:التلوث هو-  
، ويلحق الضرر بالمواد البيولوجية والنظم ةاإلنسانيبالصحة  إضــراراالفطرية والحيوانية يستتبع 
 1.البيئية وبالممتلكات المادية ويعوق االستخدامات المشروعة للبيئة البرية بوجه عام
وحتى  اوهي؛ أنننتيجة  إلىومما سبق عرضه من تعريفات اصطالحية للتلوث نصل 
 :التالية يشتمل على العناصر أننعطي تعريفا للتلوث بوجه عام، ينبغي  أننستطيع 
  الوسط الطبيعي أوحدوث تغيير في البيئة. 
 اإلنسانيحدث هذا التغيير بفعل  أن. 
  حدوث أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة، فتغير البيئة أيا كان مصدره قد ال يستدعي
تكن له نتائج عكسية على النظم االيكولوجية أو البيئية تتمثل في  االهــتمام إذا  لم
وسائر  اإلنسانالالزمة لحياة  أوالطبيعية للبيئة  ات والعناصرالقضاء على المكون
 2.المخلوقات
 .مفهوم التلوث في القانون -4 
من الصعب الحديث عن المفهوم القانوني للتلوث،حيث انه مازال في معظم التشريعات 
و من  ــال تخل –بصفة عامة  –غير واضح، وبالرغم من ذلك فان القوانين المنظمة لحماية البيئة 
وكل ما يرتبط  وضح من خالله المشرع مفهوم التلوث ومصادره وخصائصه،ــف للتلوث يــتعري
 .الشأنبه وفقا للسياسة التشريعية التي يتبناها في هذا 
عند بعض تعريفات التلوث الواردة في القانون  نصرسنقف في هذا الع فإننا عليه
 :ئةبعض التشريعات المنظمة لحماية البيو  الجزائري
                                                             
 .34سالمة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص  أحمد عبد الكريم - 1
يقول أحمد عبد الكريم سالمة، إذا كان التلوث البيئي ألفعال القضاء والقدر أي الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين والفيضانات فال   -2
ال يخاطب اإلنسان وال سلطان له على أفعال  محل له من حيث المبدأ للتنظيم القانونين وهذا ألن القانون في نظره ظاهرة اجتماعية
 .37الطبيعة، أحمد عبد الكريم سالمة ، ص 
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 :مفهوم التلوث في القانون الجزائري - أ
المشرع الجزائري تعريفا للتلوث في المادة الرابعة الفقرة الثامنة من القانون رقم  أورد
 أوهو كل تغيير مباشر '': بأنهالتنمية المستدامة  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  07-601
دث وضعية مضرة بالصحة وسالمة قد يح أومباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث  رغي
والممتلكات الجماعية  واألرضوالنبات والحيوان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء  اإلنسان
 ''.والفردية
الجو في نفس المادة و الفنية لكل من تلوث الماء  أوبعض التعريفات الخاصة  أوردكما 
مادة في الوسط المائي من  أي إدخال '': بأنهعلى التوالي، تلوث المياه  60و 03في الفقرتين 
البيولوجية للماء وتتسبب في مخاطر على  أوتغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية  أنشانها 
 أيرقل ــتع أووتضر بالحيوانات البرية والمائية التي تمس بجمال المواقع  اإلنسانصحة 
الجو بسبب انبعاث غازات  أوي الهواء مادة ف أي إدخــال'': وهو''  للمياه آخراستعمال طبيعي 
على  أخطار أو أضرارصلبة من شانها التسبب في  أوجزيئات سائلة  أو أدخنة أو أبخرة أو
 '' .المعيشي اإلطار
 األخيــرهذا  أنري، ــنالحظ من خالل هذه النصوص الواردة للتلوث في القانون الجزائ
اء التعريف شامال لكل العناصر المؤدية لحدوث ــج إذوث بصفة عامة ــه للتلــقد وفق عند تعريف
الوسط الطبيعي، ويتضح لنا ذلك بالرجوع لنص المادة الرابعة الفقرة  أوالتلوث من تغيير البيئة 
غير  أوكل تغيير مباشر  أوال: هوحيث جاء النص بان التلوث  ،أنفا إليهاالثامنة المشار 
جاءت العبارة مطلقة سواء ه يتسبب فيه كل فعل إذ ارجية بنصوجود يد خ، مباشر للبيئة وثانيها
الضرر بالبيئة وفقا  إلحاق أو احتمال إلحاق وأخيرا، اإلنسانبفعل  أوكان التغيير بفعل الطبيعة 
                                                             
 .المتعلق بحماية البيئة، السابق ذكره 60-07قانون رقم  - 1
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والنبات والحيوان والهواء  اإلنسانقد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة  أولعبارة يحدث 
  1.ديةوالممتلكات الجماعية والفر  واألرضوالماء 
 .مفهوم التلوث في بعض التشريعات العربية - ب
أما المشرع التونسي، فعرف التلوث من خالل المادة  :مفهوم التلوث في القانون التونسي *
  :بأنهالتلوث البيئي  بشان البيئة،6377لسنة  36الثانية من القانون 
 أو، سواء كانت بيولوجية غير مباشرة أومادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة  أية إدخال'' 
البيئة  المشرع التونسي قد قرر حماية أنيالحظ على هذا التعريف الموسع،  ''مادية  أوكيماوية 
بها، ويتضح ذلك من خالل العبارات الواردة  اإلضرارسع معانيها من كل عمل من شانه أو في 
 2.في  النص
 :مفهوم التلوث في القانون المصري*
بشان حماية البيئة  6332لسنة  2لى الفقرة السابعة من القانون رقم ورد في المادة األو 
 إلىغير مباشر  أوباشر متغيير في خواص البيئة، مما قد يؤدي بطريق  أي'' :المصري 
 .لحياته الطبيعية اإلنسانيؤثر على ممارسات  أوت، آشنالم أوبالكائنات الحية  اإلضرار
تدهور البيئة '' المصري أضاف فقرة جديدة باسم أن القانون  ،غير انه مما يلفت النظر
التأثير على البيئة بما يقلل من '' من نفس المادة عرفت تدهور البيئة بأنه  في الفقرة الثامنة''
 3.البيئية أو يستنزف مواردها، أو يضر بالكائنات الحية أو وباآلثار يشوه من طبيعتها قيمتها أو
                                                             
ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم رة ضرار التلوث البيئي، مذكأيوسفي نور الدين، المسؤولية المدنية عن  - 1
 .4005-4006، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دفعة صاديةاالقت
 .73الجياللي عبد السالم ارحومة، المرجع السابق، ص  - 2
 .6332، سنة 06، بشأن البيئة، الجريدة الرسمية، عدد 6332لسنة  2القانون رقم  - 3
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البيئة الحالة التي تصل فيها البيئة إلى مرحلة سيئة ولعل المشرع المصري يقصد بتدهور 
للغاية فيتشوه جمالها، وتفقد قدرتها على العطاء والتجدد بسبب استنزاف مواردها مما يؤدي 
 .بالضرورة لالختالل في توازنها
 :مفهوم التلوث في بعض التشريعات األجنبية - ج
 :مفهوم التلوث في القانون الفرنسي*   
 6377لسنة  36من القانون رقم ( 7)الفرنسي تلوث البيئة في المادة عرف المشرع 
غير مباشرة، سواء كانت  أوإدخال أية مادة ملوثة في الوسط المحيط بصفة مباشرة  '': بأنه 
 .ويتميز هذا التعريف باإليجاز ودقة التحديد لمفهوم التلوث 1''بيولوجية أو كيماوية أو مادية
 :انون االنجليزيمفهوم التلوث في الق  *
نفايات المواد ( إضافة )قيام اإلنسان بإدخال '' : عرف المشرع االنجليزي التلوث بأنه
 أو الطاقة في
البيئة والتي تؤثر في البيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بحيث تؤثر على استعمال اإلنسان 
 .مشرع الفرنسي للتلوثحد كبير تعريف ال إلىوهذا التعريف يماثل ، واستمتاعه بها للبيئة
 إبراز إلىجميعها اتجهت في تعريفها للتلوث  أنبعد استعرضنا لهذه التشريعات نالحظ 
فكرة التغيير الطارئ على البيئة بفعل دخول مواد غريبة عنها مما يخل بالتوازن القائم بين 
 أنيجعلنا نقول  ، وهذا مااإلنسانفعل  إلىوترجع في العادة هذه التعريفات التغيير  عناصرها،
 .تعد متقاربة ومتشابهةللتلوث  أعطيتجميع التعريفات التي 
 .صور تلوث البيئة: ثانيا
                                                             
1-  Michel prieur, droit de l’environnement, 2éme édition, Dalloz 1991. 
  :يلي اء نص القانون االنجليزي كماوج -7
 « the introduction by man into any part of the environment of waste matter or surpluenergy, 
which so changes the environment as directly or indirectly  adversely to affect the opportunity 
of man to use or enjoy it »                                                                                                    
  .657معمر رتيب محمد الحافظ ، المرجع السابق ، ص: انظر في ذلك 
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 أهمصور المساس بالبيئة وأوسعها انتشارا،لكونه يعد من  أكثرالتلوث من يعتبر 
 استخدام عبارة إلى أدىالذي  األمرالتي تحدق بالنظام البيئي وتؤثر فيه تأثيرا بالغا،  اإلخطار
وعا في مجال ــشي األعظـموأصبح مصطلح التلوث  1،جرائم تلويث البيئة لدى الكثير من الفقه
 .القانونية البيئية األبحــاثالبيئية المختلفة بما في ذلك وسط  األوساط
مدى  إلىعدة معايير مختلفة،  يقسم بالنظر  استنادا إلىويقسم العلماء تلوث البيئة 
 : وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية نطاقه الجغرافي وصدره أو إلىكما يقسم استنادا  إدراكه
 :إدراكهالتلوث من حيث مدى  أنـواع - 1
  :تلوث مادي وتلوث معنوي إلى إدراكههناك من يقسم التلوث من حيث مدى 
ويراه بالعين المجردة،  باإلنسانوهو التلوث المحسوس الذي يحيط  :الماديالتلوث  – أ
 :ويتضمن
 ".ث البيئة الجوية واألرضية والمائيةتلو 
ويعني التلوث غير المرئي الذي قد يهمله  :التلوث غير المادي أوالتلوث المعنوي  -ب
، ولكن هو في الحقيقة  تلوث خطير اإلنسانمؤثر على البيئة  راعتقادا منه انه غي اإلنسان
ومغناطيسي  والتلوث باشر، ومثال عليه التلوث الكهر غير الم تأثيرهوخطورته تكمن في 
 ''الضوضائي'' السمعي 
  .مصدره إلىالتلوث بالنظر  أنواع-2
عة ويسمى بالتلوث الطبيعي، كما قد يحدث التلوث البيئي بفعل الطبيقد يقع التلوث بفعل 
 .بالتلوث الصناعي المختلفة ويسمى ألنشطتهنتيجة  اإلنسان
                                                             
ط، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوس-دراسة مقارنة -المسؤولية المدنية الناشئة عن تلويث البيئةوليد عايد عوض الرشيدي،  - 1
 .  47، ص 4064مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، سنة 
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 .حيث المدى منأو نطاقه الجغرافي  إلىالتلوث بالنسبة  أنواع- 3
 Local:التلوث المحلي  إلىنطاقه الجغرافي  إلىالتلوث بالنظر  تقسيمويمكن 
pollution1 البعيد المدى'' التلوث العابر للحدود و '': La Pollution" Transfrontière''2 
 .نشأة القانون البيئي وخصائصه :الثاني طلبالم
لى عناصرها الطبيعية من ماء وهواء اهتم المجتمع الدولي بحماية البيئة والمحافظة ع
وتربة وبحار وغابات وأعتبر أن جرائم االعتداء على البيئة ال تعرض فردا بعينه للخطر بل 
 .تعرض امن المجتمع اإلنساني بأسره للخطر
قد اهتمت  ونقائه وال غر وأن األديان وهي تهدف إلى حماية اإلنسان وضمان بقائه
اد نفسه إلى إتالف المحيط الحيوي الذي ـزم اإلنسان بتعليماتها لما قلو التو  .البيئةبالحفاظ على 
يعيش فيه، وال استطاع أن يمارس شعائره وطقوسه ومهام حياته لتحقيق واجبات خالفته على 
 3.األرض و تعميره لها على أحسن وجه
 بحماية( الفراعنة)كما اهتمت التشريعات القديمة بالبيئة حيث حرص قدماء المصريين 
 .كان لهم في ذلك فضل السبق على مختلف الحضارات حيث، البيئة
أما في العصر الحديث فقد اهتم المجتمع الدولي بالبيئة اهتماما كبيرا نظرا للمخاطر التي لحقت 
خاصة خطر التلوث، فأبرمت االتفاقيات الدولية العالمية منها وفي هذا أنشأت  األخيرةهذه 
المتحدة للبيئة وذلك لدعم كل تلك الجهود و مساعدة الدول في  األمم المتحدة برنامج األمم
 .حماية البيئة والمحافظة عليها
                                                             
 .56ص الح الهريش ، المرجع السابق، فرج ص -1
  .س الصفحةفنفس المرجع ، ون  -2
 .67والتطبيق ، المرجع السابق ، ص اشرف هالل ، جرائم البيئة بين النظرية  -3
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 .البيئيالتطور التاريخي للقانون  األول فرعال:التاليةوسنقوم بتوضيح ذلك حسب الخطة 
 .   البيئيص القانون خصائ الثاني فرعال
 .التطور التاريخي للقانون البيئي :األول فرعال
اإلنسان منذ الخليقة بحماية البيئة و بجميع عناصرها باعتبارها من المقومات اهتم 
من خالل الديانات السماوية وكذا في العصور  تجلي ذلكاألساسية الستمرار الحياة، ولقد 
 .القديمة
وباستمرار األخطار التي تهدد البيئة استمرت معها حماية البيئة إلى وقتنا الحاضر 
بدأ االهتمام واضحا على  أينرن العشرين وبالتحديد بعد الثورة الصناعية خاصة مع مشارف الق
مجال حماية البيئة  وعليه بالمستوى الدولي واإلقليمي وظهرت االتفاقيات والمعاهدات الخاصة 
 ثانيا، حماية البيئة في الديانات السماوية أوال :سنقف عند كل هذا بالشرح وحسب الخطة التالية
 .حماية البيئة في التشريعات الحديثة ثالثا، في التشريعات القديمةحماية البيئة 
 .حماية البيئة في الديانات السماوية: أوال
لقد حظي موضوع حماية البيئة من التلوث بقسط كبير من اهتمام الديانات السماوية، 
اظ وحثت على حماية مواردها والحفاظ عليها وخاصة الشريعة اإلسالمية حيث اعتبرت الحف
 .على البيئة واجب ديني
 -ب ،الديانة اليهودية البيئة فيحماية  -أ:عليه سنوضح ذلك من خالل النقاط التالية و
 .اإلسالميةحماية البيئة في الشريعة  -، جحماية البيئة في الديانة المسيحية
 .حماية البيئة في الديانة اليهودية -أ
فإن اهلل سبحانه و تعالى بعد أن أتم ات اليهودية وخاصة سفر التكوين، حسب المعتقد
للرب " وفي المزمور الرابع والعشرين من مزامير داوود ''رأي ذلك انه حسن ''خلق األرض  
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ال يعني " السلطان" بمعنى آخر فإن اهلل سبحانه وتعالى راض عن خلقه وأن " األرض وملؤها
رض يجب أن يتم بوعي أن األرض ملك للجنس البشري بل على العكس فإن كل ما يحدث لأل
بأن هذه األرض هي ملك هلل وحده و قد أوصى اهلل سبحانه وتعالى نوحا بأن يأخذ إلى فلكه 
زوجا من كل نوع حي إلنقاذه من الطوفان وهي وصية يمكن فهمها في وقتنا الحالي على أنها 
 1.على التنوع الحيوي في البيئةظ تعني عليك أن تحاف
اية البيئة في الديانات اليهودية فاعتبارات دينية واقتصادية لقد استمر االهتمام بحم و
حيث حث على الحفاظ على البيئة وعدم إفسادها فاإلنسان طبقا ( *)وهذا ما لوحظ على التلمود
 2.للديانة اليهودية مطالب بتعمير األرض وحسن االستفادة من خيرات اهلل فيها
 :حماية البيئة في الديانة المسيحية - ب
األرض ملك هلل سبحانه وتعالى وعبيد مكلفون بمسؤولية " في النصوص المسيحيةجاء 
" األمينالعبد غير " بذلك أحد األمثال التي أوردها السيد المسيح ومثل  ويوحيصونها ورعايتها 
فرب البيت الذي كان يعد العدة لرحلة يقوم بها أقام عبده على حراسه البيت وأعطاه أوامر 
مستيقظا لحراسة البيت خشية أن يحاول المخربون الهجوم على البيت أثناء مشددة بأن يبقى 
عن حماية البيت ضد المخربين حتى  مسئولغياب صاحبه وتلقى العبد تحذيرا صريحا من انه 
للبيت أثناء نومه، وحقيقة كونه نائما لن تكون عذرا مقبوال بعفية من المسؤولية  اجتياحهمولو تم 
 3.ء التهريب العالمي الذي يعبث في األرض دمارا غير مسبوقفكيف نتصف نحن بإزا
 :اإلسالميةحماية البيئة في الشريعة  - ج
                                                             
  .4006 ، دار النهضة العربية،األولى، الطبعة جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق هالل، اشرف -1
 .أصولهاالتوراة واستنتاجا من  إلىاليهود ، شرحا وتفسيرا  أحبارالتلمود هو مجموعة  من الشرائع اليهودية  التي نقلها * 
 . 5، ص4005 ،دار النهضة العربية، القاهرة، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئيمحمد حسن الكندري،  -2
 .66والتطبيق، المرجع السابق، ص أشرف هالل، جرائم البيئة بين النظرية  -3
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 يالبيئتزخر الشريعة اإلسالمية الغراء في أصولها وأفعالها بكثير من قواعد السلوك 
بها  ءاالرتقاوأنماط التعامل اإلنساني مع البيئة الطبيعية واإلنسانية وقواعد المحافظة عليها و 
تتأسس البيئة في اإلسالم على فكرة  و 1.باعتبارها ضرورة من ضرورات الحياة اإلنسانية ذاتها
 .االستخالف في األرض وما وكل اهلل به اإلنسان من أعمارها وعمارتها و منع الفساد فيها
أسباب المشاكل البيئية ترجع في عمق أصلها إلى عوامل  إنوقد اعتبر اإلسالم 
الفساد والتدهور والتخريب في  إنير ملتزمة بأوامر اهلل وذلك غقية غير قويمة و سلوكية وأخال
وأفعال اإلنسان المنفلت من ضوابط وتعاليم  تلسلوكياالبيئة يؤدي إلى تلويثها ويرجع كل ذلك 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي  ظهر)) :اهلل لقوله تعالى
 2((يرجعونعملوا لعلهم 
وفي هذا تخوف المالئكة من خلف اإلنسان منذ لحظته األولى حين قالوا للمولى عز و 
أتجعل فيها من يفسد فيها، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم " جل
 3(6)''ماال تعلمون
لحياة اموس لـزان الكون كنـالكريمة التي تحض على حماية ات اآلياتمن وهناك الكثير 
 :منهاالطبيعية نذكر 
 5''الذي خلق فسوى'' :وقوله سبحانه وتعالى 4'' حسن الخالقينأفتبارك اهلل '' 
وانزل من السماء ماء فاخرج  به من  واألرضاهلل الذي خلق السموات '':وقوله جال وعال 
لشمس ، وسخر لكم ااألنهاروسخر لكم  يأمرهالثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر 
                                                             
 .73محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  -1
 (.26)اآلية  الروم،ورة ـس -2
 (.70)ورة البقرة اآلية ـس -3
 .(26)سورة المؤمنون اآلية  -4
 ( 4)آلية ا األعلىسورة  -5
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 ن تعدوا نعمة اهلل الوا  تموه  أ بين وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل مائوالقمر دا
 1''اإلنسان لظلوم كفار إنتحصوها 
وان كانت اآليات السابقة قد تكلمت بالتحديد عن عين الحق ومجال الحماية المعنية 
 : ومنها من اآليات األخرى التي تحدثت عن الهواء، فهناك الكثيرإجماال 
وما انزل اهلل من '':وكذلك قوله سبحانه 2'' الرياح لواقح وأرسلنا'' :قوله سبحانه وتعالى 
به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح  فأحيىالسماء من ماء 
بغي اإلنسان في  أن إال 3''لقوم  يعقلون  آلياتوالسحاب المسخر بين السماء واألرض 
له بنواميس الكون التي سنها اهلل تعالى وخروجه على مقتضيات المهمة التي األرض و جه
أناطها الخالق به عندما استأمنه على الكون واستخلفه في عمارة األرض كلها عوامل تكمن 
خلفها األسباب الجوهرية لتدهور البيئة أو الوسط الطبيعي الذي يعش فيه مع غيره من 
استخلفه في  أنإلى حماية البيئة دعوة صريحة وواضحة بعد  ودعوة اإلسالم 4.مخلوقات اهلل
كلوا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا في '' :وسخرها له ويظهر ذلك جليا في قوله تعالى األرض
 5'' مفسدين األرض
لذلك  كلها،يسمح لنا بسردها  المقام ال أن إال البيئة،كثيرة ومتعددة في مجال  واآليات
 .، لتوضيح اهتمام شريعتنا بالبيئةاكتفينا ببعض منها
من موضع  أكثروظهر ذلك في  كما اهتمت السنة النبوية الشريفة بحماية البيئة ،
اهلل تعالى طيب يحب  آن'' –صلى اهلل عليه وسلم  –ومجال، وفي هذا جاء قول رسول اهلل 
 ودوركم تكمأفنيفنظفوا  –الطيب ، نظيف يحب النظافة ،كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود 
                                                             
 (.72-74)اآلية  إبراهيمسورة  -1
 (.44) اآليةسورة الحجر  -2
 (.652)سورة البقرة اآلية  -3
 .65، صاشرف هالل، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق -4
 (.5)سورة البقرة اآلية  -5
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ال  أنفسيلة، فان استطاعة  أحدكمالساعة وفي  قامت ان'' :كما قال من قوله وحي يوحى''
 1'' قوم حتى يغرسها فليغرسهات
ونواهيه هي واجب ديني قبل  اإلسالم ألوامرالمحافظة على البيئة طبقا  أنوهكذا يتضح 
تتطلب جهدا  وأخالقيةقيمة دينية يجعل من المحافظة على البيئة  تكون واجبا قوميا، وهذا ما أن
 .وحثهم على االلتزام بهامن الهيئات والمؤسسات الدينية لتبصير عامة الناس بهذه القيمة 
  .حماية البيئة في التشريعات القديمة :ثانيا
على  أوالسنتطرق في هذا الفرع لحماية البيئة في التشريعات القديمة، وقد قصرنا دراستنا 
لما لهم من فضل السبق على مختلف األمم ( الحضارة الفرعونية)لقديم القانون المصري ا
مثابة  المصدر التاريخي الحضارات في مجال حماية البيئة ،ثم القانون الرماني والذي يعد 
 .من القوانين العربية والغربية  للعديد 
ماية البيئة في ح -4.حماية البيئة في القانون المصري القديم - 6:وعلية نتبع الخطة التالية
 .القانون الرماني
 .(عند الفراعنة )حماية البيئة في القانون المصري القديم-1
حماية البيئة في  أسسمن وضعوا  أولقدما المصريين هم  أنتشهد كتب التاريخ على  
 أوحماية المواد الغذائية  أوالهواء  أوالعالم سواء حماية عناصر البيئة الثالثة وهي الماء والتربة 
البيئة الداخلية، وكذا المحافظة على الثروات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وكانت 
زمة وتشريعات بيئية صارمة ابيئية ح إدارةة تعتمد على توفير ئإستراتيجيتهم في حماية البي
 .  عام أالفعالم ووعي بيئي قوي وهذا هو السر في نجاحهم في هذا المجال منذ تسعة ا  و 
                                                             
 .57الجياللي عبد السالم ارحومة، المرجع السابق، ص -1
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بفطرته انه  إذ شعر وحفظ لها قدرها، األنهارالمصري القديم فضل  نساناإلولقد عرف 
به كثيرا وبعدم  ااهتمو مدين لها بحياته  فكان يحافظ عليها ويحميها، خاصة نهر النيل الذي 
ما لوث نهر النيل ،  إذاتلويثه حتى انه قد تم ترسيخ عقيدة في كل مصري انه لن يدخل الجنة 
يين الحفاظ على ماء نهر النيل من التلوث فهم يعلمون جميعا ان مياه لذلك حاول جميع المصر 
 1.النيل هي السر في حياتهم
يسجل حسناته  كثيرة، أدعيةيدعو  الوفاة،حضرته  إذان المصري القديم كان أكما يروى 
المصري القديم  اإلنسان بلغ تقدير، وقد أبداضمنها انه لم يلوث ماء النيل  حياته ومنفي 
كما أن قدماء المصريين قد اهتموا . حدا كبيرا، فقد عبد قدماء المصريين نهر النيل ارلألنه
بحماية البيئة من خال القيام بالنظافة العامة والخاصة، وخاصة فيما يتعلق بنظافة الجسد 
 األماكنوالمسكن والطرقات، وذلك في سبيل الحفاظ على الصحة العامة وشرط لدخول 
 التلوث بالروائحمن ابتكر المرحاض الصحي لمنع  أولدماء المصريين قد كان ق و .المقدسة
            2.والجراثيم األوبئةالكريهة وانتشار 
 . حماية البيئة في القانون الرماني - 2
تتجلى مظاهر حماية البيئة في القانون الرماني من خالل استقراء مدونة جوستيان التي 
 اآلتية األشياء''  :فيهاوالتي جاء  .عام بعد الميالد 622فالفيوس في  اإلمبراطور أصدرها
. وهي الهواء، ومجاري المياه العذبة  والبحار ويتبعها شواطئها .مشتركة بحسب القانون الطبيعي
 واآلثاريمسوا ما يكون بها من الدور  أالاالتصال بهذه الشواطئ على شرط  اآلدميينفلكل 
 ''.األممء ليست كالبحر يجري عليها حكم قانون الن هذه األشيا والعمائر،القديمة 
                                                             
 .67، صماية البيئة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابقاشرف هالل، ح -1
 .4 محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص -2
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ضرر باألشياء المذكورة فيها والمتمثلة  أيإلحاق  أواعتداء  أي إنوالمعنى من هذه الفقرة 
، أركانهاتوافرت سائر  إذايشكل جريمة جنائية كالغصب  أنيمكن  في الدور واآلثار والعمائر
 1.يعرض صاحبه للعقوبة أنوبالتالي يمكن 
 :أيضاء فيها كما جا
 األماكنفي  األسد أوالدب  أوالخنزير  أوالكلب  إيجادمنشور المحتسبين يحرم  أن''
المعتاد مرور الجمهور بها ،ويقضي بان من يخالف ذلك من مالك تلك الحيوانات يحكم عليه 
حرا  إنسانا أصابقد  أيهاكان  إذا العدالة، في صورة ما أصولالقاضي بمبلغ يقدره بحسب 
هذه  أنعلى  .فان الجزاء يكون بمثلي قيمة الضرر األشياءبعض  إتالففي صورة  أما، بأذى
 2''الحيوان  أتلفهية  الالزمة عما عتسقط الدعاوى الشر  الدعاوى التي قررها المحتسبون ال
 .للبيئة واضحة وصريحةنالحظ حماية  فإننافي هذه الفقرة  أما
 األلواححرقه داخل المدن في  أوفن الميت وقد وردت القاعدة الرومانية التي تجرم د
الذي يدل على خشية انتشار الروائح الكريهة وتلوث الهواء،كما عرف  األمرثنى عشر اإل
 أماكنالرومان حلوال لتصريف المياه القذرة فأقاموا القنوات لتتراكم فيها الفضالت وتجميعها في 
  3.لنظافة والصحة العامةمخصصة لتجفيفها لمنع انتشار البكتيريا وحرصا على ا
  .حماية البيئة في التشريعات الحديثة : ثالثا
سنتعرض في هذا الفـرع لحماية البيئة على الصعيد الدولي ثم نعرج لحماية البيئة على 
حماية البيئة  -4حماية البيئة على الصعيد الدولي  - 6:اإلقليمي، على النحو األتيالصعيد 
 .األجنبيةالتشريعات  في
                                                             
 .60 ص ، بدون سنة نشر،اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، موسوعة حماية البيئةمحمود صالح العادلي ،  -1
 .66نفس المرجع، ص  -2
 .7محمد حسن الكندري، المرجع السابق ص  -3
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 :حماية البيئة على الصعيد الدولي - 1
التعدي على البيئة ونظمها الطبيعية قديم في عمر الزمن،فتلوث الهواء مثال،وجد منذ 
القدماء النار وأشعلوها في األشجار وأخشابها، وتصاعدت منها جزيئات الكربون غير  عرف
الطبيعية والتاريخية ليقرر  تلك الحقائق إلىوقد اتكأ البعض  .األخرىالمحترقة والدخان والغازات 
 إلىتمتد فقط  أنهابان القواعد القانونية لحماية البيئة قد ولدت منذ وقت بعيد، والبعض يرى 
والبحيرات الدولية  واألنهارالقرن التاسع عشر، حيث بدا االهتمام بتنظيم مجارى المياه 
القانونية التي تنضم بعض المبادئ  أرست والتي 6762معاهدة باريس عام  إبرامخصوصا مع 
ويضيف البعض رجال لقانون انه وجدت . استخدم مياه نهر الراين بين الدول التي يمر بها
عام  فيالذي تم توقيعه  اإلعالنتتعلق بالبيئة البرية وحمايتها، من ذلك  أخرى وأحكامقواعد 
النافعة  طيوربين أنمسا والمجر وايطاليا والمتعلق بالحفظ  على الحياة الفطرية وال 6736
 1.للزراعة
الميالد الحقيقي للقواعد القانونية الوضعية الخاصة إال إن بعضا من الفقه، يرى إن 
بحماية البيئة يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين، أين بدأت المحاوالت الجدية 
ت الدولية، والتي كان لوضع أسس القواعد القانونية لحماية البيئة وتمثل ذلك في إبرام االتفاقيا
الزيت، واتفاقية  والمتعلقة بمنع تلوث مياه البحار بالبترول أو 6362أهمها اتفاقية لندن لعام 
، حين انعقاد المؤتمر العام لمنظمة 6350عاعات المؤبنة، المبرمة عام جنيف الحماية من اإلش
لألسلحة النووية فى الجو بشان حظر إجراء التجارب  6357العمل الدولية اتفاقية موسكو لعام 
بشان الحفظ على  6375الجزائر لعام وفى الفضاء الخارجي وتحت الماء، وكذالك اتفاقية 
وغيرها من االتفاقيات الدولية التي سوف نقف مند البعض منها بنوع  2الطبيعة الموارد الطبيعية 
 . من التفصيل خاصة متعلق منها بحماية البيئة الهوائية
                                                             
 .3، المرجع السابق، صاإلسالميحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة أ -1
 .36- 32ص المرجع السابق، معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  -2
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ة هنا، وهذا األمر مهما جدا، فيما يخص التأصيل الحقيقي لقضايا البيئة وتجدر اإلشار 
بعد ما  إاليا لم تأخذ ما خذ الجد هذه القضا أنوالحفاظ عليها على المستوى الدولي، حيث 
مؤتمر دولي لمناقشة اإلخطار المحدقة  ببيئة اإلنسان  إلىدعت الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
، وهو 6334جوان عام  65 إلى 6الفترة  فيمدينة استكهولم بدولة السويد والذي انعقد فعال ب
، والذي تمخض عنه يعقد تحت رعاية األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية دوليمؤتمر  أول
ومازالت هي الذخيرة التي اتخذت البحوث القانونية  توصيات، كانت 603مبدأ و  45إقرار 
 .ية البيئة لبناتها األولمجال حما فيوالقوانين الوضعية 
 إذأنشطة األمم المتحدة المتعلقة بالبيئة  فيهذا المؤتمر بمثابة نقطة تحول قد اعتبر  و
كأحد الفروع القانونية الثانوية المنبثقة  UNAP للبيئة ترتب عليه إنشاء برنامج األمم المتحدة
وصوها المبدأ ر صراحة و أكثر المبادئ التي أسفر عنها هذا المؤتم و. عن الجمعية العامة
المتحدة لحماية  األممجانب جهود  إلى. ألزم الدول بالحفاظ على البيئة الحادي والعشرين الذي
فى مقدمتها منظمة الصحة العالمية الدولية،  و  البيئة والمحافظة عليها، جاء دور المنظمات
خاطر البيئية، وكذا على عوامل التلوث والمالصحة المترتبة  اآلثارتبث جهودها نحو  التي
بيئة العمل ضد  فيتقوم بوضع المستويات الدولية لحماية العمال  التيمنظمة العمل الدولية 
ة الدولية  للطاقة الذرية وهى بسبب التعرض لتلوث الهواء، باإلضافة  للوكال ةالمخاطر المهني
وضع المستويات مجال  فيضوء اإلحداث األخيرة  فيالمنظمات الدولية وأكثرها نشاطا  أهم
اهتمت بمجال الحماية  التيوغيرها من المنظمات  1،والمعايير الدولية للحماية من اإلشعاع
 .من التفصيل الحقا ءبشيسوف نتناولها  والتيقانونية للبيئة الهوائية، ال
لقد اهتمت التشريعات األجنبية  والعربية اهتماما  :يمـقليحماية البيئة على الصعيد  اإل - 4
بصورة خاصة كثيرا من نصوص الحماية للبيئة  األجنبيةماية البيئة واحتوت التشريعات را بحكبي
 فيذاتها وفى عناصرها ومكوناتها واعتمدت الحماية البيئية على النصوص الدستورية الواردة 
                                                             
 . 53، ص  4003، دار النهضة العربية ، قانون حماية البيئةاحمد عبد الكريم سالمة ،  -1
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وقد تضمنت اغلب  المدونات العقابية، فياتير الوضعية، وعلى النصوص الواردة الدس
العديد من  إلى باإلضافةالمساس بالبيئة، ين خاصة بحماية البيئة تجرم أفعال التشريعات قوان
واللوائح المكملة وكذلك تطور العمل البيئي في المنطقة العربية بشكل  واألنظمةالتشريعات 
تنظيم وسائل حماية البيئة من  إلىملحوظ خالل العقدين الماضيين حيث اتجهت الدول العربية 
تفي بااللتزامات الدولية، و التي منها التشريعات العربية  ية متكاملة ومستقلةخالل تشريعات بيئ
فمنها التشريع  األجنبية أما واإلماراتي ي والمصري والكويتينسوالتو  يالتشريع الجزائر  مثل 
صة بالمحافظة على البيئة، وخصوصا حماية وغيرها من التشريعات الخا واأللمانيالفرنسي 
الثاني من هذا  نا توضيحا وشرحا مفصال بخصوصها في الفصلوالتي سيكون لالبيئة الهوائية 
 .البحث
 .خصائص القانون البيئي: الثاني الفرع
العلوم القانونية ينظم نوعا معينا من  فروع  كان قانون حماية البيئة فرعا من إذا
خصائصه التي تميزه هذا القانون له  فإنوهي عالقاته بالبيئة التي يعيش فيها،  اإلنسانعالقات 
خطورة وطبيعة موضوعه، وهي  إلىتستند  ، وهي خصائصاألخرىعن غيره من القوانين 
اختال التوازن بين عناصر البيئة ومكوناتها  إلىحماية البيئة، والذي يؤدي التهاون في تنظيمه 
 .ألرضابل سائر المخلوقات على  اإلنسانوتدمير النظم البيئية كافة، حيث يهدد بذلك وجود 
، النشأةقانون حديث القانون البيئي  والأ :هم تلك الخصائص نوردها حسب الخطة التاليةأ و   
 رابعا، أمرطابع تنظيمي  ذو البيئي قانونال ثالثا، قانون ذو طابع فني ئيبيالالقانون  ثانيا
    .القانون ذو طابع دولي
    .النشأةقانون حديث : أوال
القرن  أوائلون البيئي ولدت من وقت بعيد ، ويمكن اعتبار مبادئ القان إنيرى البعض 
والبحيرات الدولية،  واألنهاراالهتمام بتنظيم مجاري المياه التاسع عشر بداية لذلك ن حيث بدا 
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 إليهاالخاصة بتنظيم استخدام مياه نهر الراين المشار  6762معاهدة باريس لسنة  إبراممع 
والمجر وايطاليا الخاص بالحفاظ  بين النمسا 6736وقيعه عام الذي تم ت اإلعالنسابقا، وكذلك 
 . على الحياة الفطرية والطيور النافعة
التي تتعلق بحماية صنف من الحياة البرية  األطرافوكذلك االتفاقية الدولية ومتعددة 
مستهل القرن  إلىميالد قانون البيئة يرجع  أنك من يرى هنال أن إال 63041عقدت عام 
طير الموضوع قانونا، وتمثل ذلك في أن وتطورت قواعده حسب حاجة المجتمع لتنظيم وتالعشري
الخاصة بمنع تلوث مياه  6362اتفاقية لندن لعام : عدد من االتفاقيات الدولية والتي منها  إبرام
، المؤينة اإلشعاعاتبشان حماية العمال من  6350البحار بالبترول ، واتفاقية حنيف عام 
 األسلحةالتجارب على  إلجراءالخاصة بالحظر الجزئي  6357اقية موسكو لسنة وكذلك اتف
 إلىوالتي تهدف في مضمونها  البحار أعاليفي  أوتحت الماء  أوالنووية في الفضاء الخارجي 
 2.حماية البيئة
بعد  إالمشكالت حماية البيئة ،  إلىالفقه القانوني لم ينتبه  أن: هناك من يقول  أنغير 
المحدقة بالبيئة  اإلخطارمؤتمر استكهولم لمناقشة  إلىالمتحدة  لألممت الجمعية العامة دع أن
لهذا  األساسيةعدد من التوصيات كانت الركيزة ذا المؤتمر ه حيث صدرت عن. 6334سنة 
في جميع  واإلقليميةالقانون الجديد، وكانت نبراسا ومرشدا للعديد من االتفاقيات الدولية العالمية 
  3.ت حماية البيئة البرية والبحرية، والجويةمجاال
  .القانون الدولي للبيئة قانون ذو طابع فني :ثانيا
 :قواعده ذات طابع فني في صياغتها أنمن الخصائص المميزة كذلك للقانون البيئي 
                                                             
وما  77، 4060 ،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبناني لحماية البيئةالنظام القانوني الدولصالح عبد الرحمان الحديثي، -1
 .بعدها
 .وما بعدها 53احمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، ص -2
 .36المرجع السابق، ص  ،معمر رتيب عبد الحافظ -3
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القانونية والحقائق العلمية البحتة  األفكارتحاول المزاوجة بين  أنهاهذا الطابع من  ويتأتى
متعلقة بالبيئة ورسم السلوك الذي ينبغي التزامه في التعامل مع عناصر البيئة واألنظمة ال
 أنااليكولوجية، ومن مواصفاته والحدود التي يمارس فيها وحكم الخروج منها، حيث يجب 
تستوعب الحقائق العلمية كالتعرف على ملوثات البيئة الطبيعية والصناعية ووسائل انتقالها 
المعايير  أووالحيوان والنبات، ورصد ملوثات البيئة وتحديد مستوياتها  اإلنسانى عل وتأثيرها
الحفاظ  إلىالتي ال ترمي فقط  يبيئال ابع الفني كذلك من قواعد القانونالط ويأتيالمسموح بها، 
من  رىـأخروع ـرها فـقت رىـأخة على قواعد قانونية ـود الفنيـوضع بعض القي إلىعلى البيئة بل 
 .وع القانونر ـف
 .رـآمع تنظيمي ـطاب قانون ذو :ثالثا
 اإلخطارمن  اإلنسانيةالحفاظ على البيئة والصحة  قانون حماية البيئة إلىيهدف 
على  أسبغولكي يحقق هذا الهدف فقد  ره من مصادر تهديد البيئة،يالناتجة عن التلوث وغ
لف عن غيره اختالفا تبرره الرغبة في اآلمر لقانون حماية البيئة يخت طابعآمرا ، وهذا ال هقواعد
 أنالهدف الذي من اجله اكتسب هذا القانون الطابع اآلمر حيث يتمثل هذا االختالف في  إدراك
 .قانون حماية البيئة وأحكامجزائيا يترتب على مخالفة قواعد هناك جزاء مدنيا وآخر 
بيئي  أضراراالتي تسبب  مالاألعتترتب المسؤولية المدنية على :  فمن الناحية المدنية -  
والممتلكات تتكفل قواعد القانون الداخلي لكل دولة بتنظيم المسؤولية  اإلنسانأثارها على  تنعكس
 .البيئية األضراروالتعويض عن 
معاقب  جنائية،فان مخالفة قواعد قانون حماية البيئة يشكل جريمة :الجنائيةمن الناحية  أما -  
 1.لتلك القواعد واإللزاميةالصفة اآلمرة  يةأهمعليها بعقوبات توضح 
  .ذو طـابـع دولــي :رابعا
                                                             
 . 36ص  ،قاحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، المرجع الساب -1
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 إلىكانت مشكالت حماية البيئة تهم المجتمع الوطني لكل دولة، ويسعى كل مشرع  إذا
اهتم بتلك  اآلخرهو المجتمع الدولي  أن إالوضع القواعد القانونية التي تحل المشكالت، 
داء على البيئة، وعقد المؤتمرات واالتفاقيات ووضع الحلول خطورة االعت إلىالمشكالت وتنبه 
نذكرها  أمورفي عدة  أساسهعلى قواعد حماية البيئة طابعا دوليا ظاهرا، يجد  أسبغحد  إلىلها 
 :األتيعلى النحو 
 على البيئة اطبيعة النشاط الذي يؤثر سلبي : 
د آثارها الضارة عبر التي تشكل تعديا على البيئة تمت األنشطةاغلب  أنفالمالحظ 
 تأشيرة أوتختار جواز سفر  فالملوثات ال تحترم الحدود السياسية وال حدود الدولة تتجاوزها،
نامية، مثل  وأخرىعديد من الدول، ال فرق بين دولة متقدمة  إلىمرور، وتمتد آثارها المدمرة 
 .والتي تعتبر صورة من صور تلوث الهواء عبر الحدود الحمضية األمطار
  البيئة ىسلبيا علطبيعة من يمارس النشاط الذي يؤثر: 
تضر بالبيئة، وهم المخاطبون في كثير  بأنشطة يأتونالعاديون  األفرادكان  إذاذلك انه 
 كأشخاصالدول،  تأتيهاالتلوث  أنواعواخطر  أكثر أن إالبقواعد حماية البيئة،  األحيانمن 
التي تقوم بها بعض الدول *  1لتفجيرات النوويةا أوالقانون الدولي، مثال على ذلك التجارب 
 .الطاقة وغيرهاممثلة خاصة في المصانع العمومية ومحطات توليد 
 طبيعة المصلحة التي تحميها قواعد قانون البيئة : 
مصلحة مشتركة  األولىتلك المصلحة هي بالدرجة  أننه من المالحظ أحيث 
inclusive interest أنلعمل على حمايتها ، حيث ذهب البعض ينبغي على جميع الدول ا 
التي تلحق بالبيئة ، وهي ضمان االستعمال  األضرارلح بيئية مشتركة في تقليل الدول لها مصا
تراث مشترك بيتعلق  فاألمرالحاضرة والمستقبلية،  لاألجياالمعقول والمفيد لموارد البيئة لصالح 
                                                             
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -1
من  67في  6350سنة  أولهاعدة تجارب نووية في الصحراء الجزائرية والتي كانت  أجريتمثل التفجيرات الفرنسية في الجزائر، حيث * 
سم وقتها بالعديد من ، في خطوة غير مسبوقة لتمرين القوى المسلحة الفرنسية على مواجهة وخوض حرب نووية في عالم كان يتفيفريشهر 
 .بعدها وما 27، المرجع السابق، ص ، انظر على سعيدانتفصيال ألكثر. مؤشرات التوتر والسباق نحو التسلح
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العديد من  أبرمتليه، وانطالقا من ذلك فقد الجهود الدولية للحفاظ ع تضافرينبغي  لإلنسانية
  1 .االتفاقيات الدولية في حماية البيئة
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على و  اإلنسان سالمةالتلوث البيئي على صحة و  واعأنخطر أيعتبر التلوث الهوائي من 
 يينالممن الوفيات، وعن  اآلالفالمسئول سنويا عن مئات  هنأ إذ ،ماالمكونات البيئية عمو 
 ارهناألالزراعية وتدهور  يضار األدثار مساحات واسعة من الغابات و ناالمرضية وعن  تالاالح
المختلفة الناجمة عن تلوث  األضرارربة، وغيرها من تاألو  المنشآتي و ناآكل المبوالبحيرات وت
يتصدى لهذا النوع من  أنمن الضروري على المجتمع الدولي  كان ،هذه المخاطر أمامو . الهواء
تها من يماية بالتدخل والتوجيه لكل المسائل المتعلقة بالبيئة وحقانون آلياتله من  أتيح ماالتلوث ب
الجنائي   القانونل الالجنائية للهواء، حيث تصدى من خ يةمالحالتلوث، وهنا ظهرت اخطر 
ظهور طائفة جديدة من الجرائم لم تكن  إلى أدى ماوهذا  ،التي تتعرض لها البيئة النتهاكاتل
 .معروفة قبل ذلك
 نتناول األول المبحثفي  :في كل هذه المسائل اتبعنا الخطة التالية أكثروللتوضيح 
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 .ية للبيئة الهوائية من التلوثالقانون يةمالحا: الول المبحث
يدور معها  ما، و األرضف الجوي الملتف حول الالبيئة الهوائية هي بيئة الغ نإ
 اإلنسانتحتويه من غازات هي  ضرورية لحياة  ماف بالالغبسيطرتها على هذا  األرضوتحتفظ 
بديع يقوم على  نظاممن  تعالىو  سبحانهجده اهلل أو  مال الوغيره من الكائنات الحية وذلك من خ
ف بنفس الا المحافظة على توازن الطبيعة لمكونات هذا الغهأنمن ش، دورات محكمة أساس
 أدى ماصارخة وفساد كبير وتلوث خطير ب نتهاكاتالهذه البيئة تعرضت  أن إال النسب تقريبا،
نقف عند مفهوم التلوث الهوائي  أنعلينا  امالز  كانللخطر، لذلك  يةاإلنسانتعرض الحياة  إلى
البيئة الهوائية،  يةمالحية الواجبة التطبيق القانونل الوسائل الكيفية التصدي له من خ وبيان
 ثانيال طلبالم، و هية تلوث البيئة الهوائيةما األول طلبالم: التالي تقسيمويكون ذلك حسب ال
 .البيئة الهوائية يةمالحية القانونالوسائل 
  .هية تلوث البيئة الهوائيةما: الول طلبالم
خاصة في  اإلنسانت التي تواجه الخطر المشكأو  أهميعتبر التلوث الهوائي من 
وتكمن خطورة التلوث الهوائي  .أضرار من اإلنسانفيها طبعا  مالحق البيئة ب ماالوقت الحالي ل
ل هذا اللذلك ومن خ ،أخر إلى كانتشاره من منافي عدم التحكم فيه والسيطرة عليه، لسرعة 
 مامفهوم الهواء، ويكون ذلك ك نتناول أنالمبحث سنقف عند مفهوم التلوث الهوائي، ولكن بعد 
 .هوائيالتلوث ال ثانيال فرعال، و مفهوم الهواء األول فرعال :ليي
 . مفهوم الهواء: الول فرعلا
سر  هأنبعليه في الحضارات القديمة  أطلقالحياة وسر وجودها فقد  أساسيعد الهواء 
 1.اإلنساننستغني عنه للحظات وخاصة  أننستطيع  الهو روح الحياة،  أوالحياة 
                                                             
 .75سابق، صالمرجع الوي، اصباح العيش 1
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 هألن الغازي  فالويسمى علميا بالغ األرضبف الجوي المحيط الويمثل الهواء بيئة الغ         
على  تطرأتغيرات  أي فإنت الحياة للكائنات الحية ولهذا مايتكون من عدة غازات تعبر عن مقو 
لنشاط  كانعلى الكائنات الحية وقد  سلبية تأثيرات إلىالمكونات الطبيعية للهواء الجوي تؤدي 
على نحو  لهواء،بتوازن المكونات الطبيعية ل اإلخاللكبير في  أثرفي العصر الحديث  اإلنسان
غير مباشرة من  أودخله بطريقة مباشرة أ ماب األرضجسيمة للحياة على ظهر  أخطارايحمل 
 1.ف الجويالطاقة في الغ أومواد 
حال الظالمين يوم  ناة فقط في مجال بيحدامرة و  نآوقد وردت كلمة هواء في القر 
ر ه مْ  ماأن الظ ال م ون   ي ْعم ل   ماع   الغ اف   الّله   ت ْحس ب ن   الو  )) :تعالىفقال  ة،قيامال   ت ْشخ ص   ل ي ْوم   ي ؤ خِّ
ار  ألا ف يه   ين  * ْبص  ع  ه مْ  م ْقن ع ي م ْهط  ((.ه و اء و أ ْفئ د ت ه مْ  ط ْرف ه مْ  مْ إليه ي ْرت د   ال ر ء وس 
2  
الريح وهو الهواء  أواته الحكيمة عن الهواء بالرياح يآفي كثير من  نآوقد عبر القر 
    )): سبحانهات الدالة على وجوده وقدرته، فقال ياآلة من يآوجل  اهلل عز هر الحركة واعتبرظا
ْلق   ف ي ن  إ  ي نف ع     ماب   اْلب ْحر   ف ي ت ْجر ي ال ت ي و اْلف ْلك   و الن ه ار   الل ْيل   ف  الو اْخت   األرضو   ات  و ماالس  خ 
ب ث   م ْوت ه ا ب ْعد   األرض ب ه   ف أ ْحي ا ءما م ن ء  ماالس  م ن   الّله   ز ل  أن ماو   الن اس    د آب ة    ك لِّ  م ن ف يه ا و 
ت ْصر يف   ي اح   و  اب   الرِّ ر   و الس ح  ((ي ْعق ل ون   لِّق ْوم   اتآلي األرضو   ءماالس  ب ْين   اْلم س خِّ
وعليه سنقف في  3
 األوزونطبقة   يةهمألو نظرا  ف الجوي،الل مفهوم الغالهذا المطلب عند مفهوم الهواء من خ
ف الجوي الا من طبقات الغهأنبالرغم من  اللها فرعا مستق أفردنا ةياألرضة  الكرة يمافي ح
 .األوزونطبقة  اثاني، و ف الجويالمفهوم الغ الأو  :ويكون ذلك حسب الخطة التالية
 
  .ف الجويالمفهوم الغ :الأو 
                                                             
 . 39-93، ص ىإال ولطبعة  هرة،اوالنشر، الق للطباعة، المؤسسة الفنية ئةجرائم تلويث البيفرج صالح الهريش،  1
 .39-34، نتأيإال  إبراهيمسورة  2
 .463: ةيآلاسورة البقرة،  3
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سواء  األرضالحياة على سطح  الحفاظ على عوامل أهمف الجوي من اليعد الغ
النبات، وغير ذلك من الكائنات الحية، ويضمن بقاء حالة  أو الحيوان أو لإلنسانبالنسبة 
 ةياألرضوغيره من الكائنات الحية في الطبقة الرقيقة من الكرة  اإلنسانالطبيعية ويعيش  األرض
الهوائي وجزء من  أووي ف الجالوهذه الطبقة تتكون من جزء من الغ تسمى بالمحيط الحيوي،
حوالي ستة وعشرون كيلومتر فوق سطح  إلىئي يرتفع هذا ماف الالالغ كاملو  ةياألرضالقشرة 
 1.األرض
فوق  األشعةوهي تصفي  األرضبف الجوي هو الطبقة الغازية التي تحيط الوالغ
بيئة  رضاألف الجوي هو الذي جعل الوالغ 2ا،فسجية للشمس وتعدل الحرارة بفضل تحركاتهنالب
ئة درجة ماقرب من ي ما إلىرتفعت درجة الحرارة نهارا سطوع الشمس اله الفلو  صالحة للحياة،
مثل هذه   درجة تحت الصفر، حيث تستحيل الحياة في وأربعينئة ما إلىالليل  أثناءخفضت ناو 
 في الحدود ةياألرضجعل مناخ الكرة ا ف الجوي بفعل تركيبه وسمكهالالظروف ولكن بفضل الغ
 باإلضافةالجوي،   فالتمييز عدة طبقات للغ كنأمولقد  3.االحياة واستمراره التي تسمح بوجود
 اإليهحتياجات الكائنات وا يتهاأهمنسبها حسب  تتفاوتيتكون من خليط من عدة غازات  هأن إلى
 .ف الجويالالغ مكونات ف الجوي، و الطبقات الغ :يلي ماك سنوضحه ماوهذا 
من مجموعة من الطبقات الهوائية  ف الجوياليتكون الغ. لجويف االطبقات الغ :1
ودرجة حرارة  تللذرادا على تركيز الغازات ونوعيتها وكثافة وضغط  الهواء والوزن الجزئي ماعتا
 4.الهواء
 .TROPOSPHER طبقة التربوسفير *
                                                             
 .433، المرجع السابق، ص ة البيئةمايح قانون، سالمةأحمد عبد الكريم  1
 .83-85، ص 4226، األولىموسوعة القرن، الدار المتوسطية للنشر، تونس، الطبعة  2
 . 44، ص 4229، للنشر والتوزيع، يناألم، القاهرة، دار ة البيئةمايح اقتصادياتمحمد عبد البديع،  3
 .44، ص 4249، سنة األولىة ع، دار كنوز المعرفة، الطبحتباس الحراري وتأثيره على البيئةالا، نايحي نيه 4
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ف الغازي الالطبقة السفلية من الغ ويقصد بها، األرضسة لسطح مالوهي الطبقة الم
غير  هذه الطبقة  أنونشير هنا . كيلومتر 48و 5رتفاع بين حتى ا األرضالتي تمتد من سطر 
ستوائية اال  السمك بحيث يختلف سمك التربوسفير وغيره من الطبقات في العروض متساوية
 مادرجة الحرارة تنخفض في هذه المنطقة كل أننجد  ماك ،عنها في العروض الوسطى والعليا
كتلة  أرباعثة الويوجد بها حوالي ث، مترا 482ة لكل حدامعدل درجة مئوية و وذلك ب رتفعناا
تقتصر على هذه     ومعظم التغيرات اليومية في الظواهر الجوية األرضبحيط مالهواء الجوي ال
 (ءمامعظم  بخار ال)   ءمامن ال 3 إلى 4تحتوي على نسبة  ماك .ف الجويالالطبقة من الغ
 والهليومالكربون والنيون  أكسيد ثانيو  نوالدارجو  األكسجينو  نيتروجينغازات ال إلى باإلضافة
ترى بالعين المجردة  ويتمثل  الت الصلبة الدقيقة والتي قد ما، الغبار والجسياألوزونو والكريبتون 
د الناجم ماثلوج، وكذا الر  أوئية ماقطرات  إلىء تتشكل حولها لتتحول ماجزيئات ال أندورها في 
مختلفة ناجمة عن   حالأمو  ،طن سنويا لفيأالشهب والنيازك والذي يقدر بحوالي حتراق عن ا
 .تبخر مياه المحيطات
تحتويه من هواء هي  ماهذه الطبقة ب فإن ،التي نسمعها األصوات أنونشير هنا 
 األرضب اقهاللتصافي هذه الطبقة  اإلنساننشاط  ويتركز ،موجاته صاليإالمسئولة عن 
 1.الطبقات عرضة للتلوث رأكثوبالتالي فهي 
 (: الوزونطبقة ) stratosphèreطبقة الستراتوسفير *
  كلم فوق 82 إلى 44بين مامباشرة  وهي تمتد  رهذه الطبقة تلي طبقة التربوسفي
  ء وبالتاليماينعدم فيها بخار ال ماك ،، وتتميز هذه الطبقة  بثبات درجة حرارتهااألرضسطح 
  ث الث إلىويمكن تقسيم هذه الطبقة . لي خلوها من العواصفللسحب وبالتا أثر يوجد ال
 :يلي ماطبقات فرعية ك
                                                             
 .442ارحومة، المرجع السابق، ص  مالعبد الس الجاللي 1
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  ث تتميز هذه الطبقة بصفاء الجو حي ،وهي الطبقة السفلى :ىالولالطبقة الفرعية
 .ناحيته للطير الستقراره وصوا
  تحتوي  اهأنالخصائص التي تتميز بها هذه المنطقة  أهمو : ةثانيالالطبقة الفرعية   
    درجة حرارة مرتفعة جدا قد تصل أيوالذي يمتاز بسخونة  األوزونعلى معظم كمية غاز 
       سام غاز  األوزونو  ،األوزونتعرف هذه الطبقة بطبقة  تأصبحئة، حتى مافي ال 38 إلى
الشمسية التي  األشعةمع  أكسجينث ذرات التحاد ثل إالويتكون من خ والرائحة،عديم اللون 
  فوق البنفسجية القصيرة  األشعةف الجوي والمحتوية على موجات الالغ لالتمر من خ
 .الموجة
فوق  األشعةتشكل درعا واقيا من  اهأن إذ الهامةوتعتبر هذه الطبقة من الطبقات 
     غاز  إلىلتتحدد ثم تتحول  األكسجينتعمل على تحويل ذرات  ةاألخير البنفسجية هذه 
 يمتص جزءا  أن األوزونملية الكيميائية الضوئية يستطيع ، وعليه وبموجب هذه العاألوزون
هذه الطبقة  تأصبحوقد . المؤبنة أوفوق البنفسجية قصيرة الموجة  األشعةكبيرا من موجات 
    المدني والحربي والتي تلقي بمخلفاتها الغازية وكميات الطيرانعرضة للتلوث بسبب حركة 
    لنووية التيا للتفجيرات باإلضافة، مكثفة من بخار بحيث نراها على شكل خطوط بيضاء
فيحصل  ،جزئي كسجينأو  إلىويحوله  األوزونسيد النيتروجين التي يتفاعل مع كأينتج عنها 
 1.األوزونضعف وهشاشة في طبقة 
 الطبقات  دنيألذلك فهي  ،وهي الطبقة العليا، وهي طبقة مكهربة :الطبقة الفرعية الثالثة
  2.سلكيةالموجات الالهوائية التي تمتص ال
 :طبقتين فرعيتين ىاألخر هي  وتتضمن هذه الطبقةIONOSPHERE  :نوسفيريإالطبقة *
                                                             
 .442نفس المرجع، ص  1
 .48محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص   2
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  52 إلى 82بحوالي  األرضوهي طبقة الميزوسفير وترتفع عن سطح  :ىالولالطبقة 
تتكون هذه الطبقة من غازات خفيفة وزنها الجزئي قليل مثل . كلم 92كلم ويقدر سمكها بحوالي 
ئة مافي ال 38 إلىخفاض درجة الحرارة فيها حتى تصل ناوتتميز ب ،والهيدروجين ليومالهغاز 
 422قل من أ إلىخفاض ضغط الهواء بها حتى يصل نامنها و  األعلى الجزءتحت الصفر في 
بسبب  األوزونويوجد بهده الطبقة نسبة من غاز  ،األرضهو عليه عند سطح  مامرة ع
 1.التصاقها بالطبقة السابقة
 طبقة الثيرموسفير، وهي الطبقة التي تلي  أووتسمى بالطبقة الحرارية  :ةثانيالطبقة ال
وتتميز بارتفاع . كلم 322 إلىكلم حتى تصل  52رتفاعها ا يبدأمباشرة الطبقة السابقة حيث 
وذلك  ،درجة مئوية قصوى 4222من  أكثر إلىرتفعنا بحيث تصل ا مادرجة الحرارة فيها كل
فوق البنفسجية ذات الموجة القصيرة  األشعةموجود بهده الطبقة الذي يمتص ال األكسجينبسبب 
نة، ويستفاد من هذه ببالطبقة المؤ  ضاأيوجود هواء مؤين، لذا سميت هذه الطبقة  إلىفيؤدي 
عادتها السلكية، لمقدرتها على عكس الموجات الالال التاصتالاالطبقة في   إلىسلكية وا 
  2.األرض
 :EXOSPHEREكسوسفيرال اطبقة *
ف الخارجي الوتشكل الغ ضالعار كلم على سطح  322تقع هذه الطبقة على بعد 
وتكون جزئيات الهواء في هذه الطبقة سريعة  ،ف الجوي الذي يفصله عن الفضاء الخارجيالللغ
الغازات المكونة لهذه الطبقة هو غاز  أهم، و ةياألرضالجاذبية  نعدامالالحركة  نتيجة 
 .الهيدروجين
                                                             
 .442، المرجع السابق، ص ماللي عبد السالالجي  1
 .444نفس المرجع، ص  2
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 اماالغازات، لكنه يؤدي دورا ه أويتشكل من الهواء  ال خرآف الغ إضافةيمكننا  ماك
الكوكب حول نفسه، وبفعل  ناف المغناطيسي والذي ينشا بفعل دور الالغ هأن، األرضفي على 
 1.من حديد أساساوالتي تشكل  األرضالكتل المنصهرة داخل باطن 
 :ف الجويالمكونات الغ 2
ر يقد فيها، للحياة الضروري الهوائي فالالغ من هائلة تلةك ةياألرض بالكرة تحيط
 من البشري التلوث أثارا فيه تظهر أن لقب الهواء ويتكون .طن بليون مليون خمسة واليحب
 مستقرة حالة في الغازات هذه وبعض، األرض مع تدور دقيقة وجزيئات غازات عدة مخلوط
 نرى سوف ماك انماوز  اكانم نسبتها تو افت بحيث ثابتة، غير حياة في يكون وبعضها وثابتة
 :الغازات تلك أهمو 
 هامان عنصران ماوه :األكسجينغاز النيتروجين و  ماوه :يةالولو  الساسيةالغازات  -أ
 .من الهواء%33ناليمث ناورئيسي
 أكثرمن الهواء، وهو بهذه النسبة عد % 85يوجد النيتروجين بنسبة :غاز النيتروجين *
يوجد عنصر  أنفمن النادر  ةياألرضفي القشرة  اأمئية النقية من حيث الوفرة، العناصر الكيميا
 .النيتروجين
يتفاعل بسهولة مع  الء و مافي ال نباوالنيتروجين غاز عديم اللون والطعم والرائحة، صعب الذو 
 .ىاألخر كثير من العناصر 
للنيتروجين  تحتاج الحية الكائنات كل أنالحياة، في  في النيتروجين غاز يةأهم وتكمن
 وهي زمالب البروتو في يوجد الذي البروتين من جزئي جزء أهم النيتروجين يكون إذ لتعيش،
                                                             
م الحقوق والعلو  ، كليةالعام القانونطروحة الدكتوراه  في أ -مقارنة دراسة –الحماية الجنائية للهواء من التلوث ي جواد، الو عبد ال 1
 .94، 92، ص 4243-4249،ناد، تلمسيقاعة ابوبكر بلماالسياسية، ج
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 على الحيوانو  اإلنسان ويحصل تاوالنبات اتالحيوان ايالخ من كل في موجودة حية دةما
 .ىاألخر  اتالحيوانو  تاتاوالنب عامالط من البروتين
 على الجوي فالالغ من يأتي ذائب بشكل التربة في موجود النيتروجين بعض أن نجد
عند وقوع الصواعق مكونا مركبات  األكسجينإذ يتفاعل النيتروجين مع  النيتريك حمض شكل
حمض النيتريك الذي تحمله  ء مكونةماوالتي بدورها تتفاعل مع ال األكسيدبعديدة تعرف 
 لحفظ مبرد سائل شكل في ستخدمي هأن حيث ت،استخداما عدة التربة وللنيتروجين إلى األمطار
 منخفضة حرارة درجات تاجنإ في األطباء يستعملها وكذلك نقلها، أثناء واألودية األغذية
  .دويةاأل في وباألخص معنيةة تجار  في هاستخدامال ضرورية
 رضألل المخصب دماالس معظم أن حيث الزراعة في مهم النيتروجين أن ماك
 على يساعد الذي النيتروجين على يحتوي الحدائق على لمشرفينوا المزارعين بواسطة المستخدم
 .شيوعا المخصبات أكثرو  والنشاء للنبات الصحي النمو
 الهوائية البيئة على خطير تأثيرا لها هأن إال روجينتالن لغاز يةهمألا هذه من بالرغم
 الهواء ملوثات من النيتروجين أكسيد تغيير أو خطيرا تلوث محدثا الجو فيا نسبته تغير عند
 .والنفط الحيوي كالفحم المحتجز الوقود يحرق رصعن الجو في الملوثات هذه وتطلق
 وهو أحيانا كز االني حمض شكل في رضألل عودي النيتروجين أكسيد أن إلى باإلضافة
 .الحمضية طارمألل األساسية المكونات من
 فالالغ من العليا بقاتالط في النيتروجين كسيدأل النفاثة المحركات كل أن ونجد هذا
 األوزون يعمل حيث العليا، الطبقات في األوزون تفكك من لبيئةا فالإت إلى يؤدي مام الجوي
 .الضارة البنفسجية فوق األشعة الوصو بمنع  وذلك والنبات اإلنسان ةيماح على
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 جيناألكسو  الهواء من% 44بنسبة إليه اإلشارة سبقت ماك األكسجين يتواجد :الكسجين غاز* 
 .والطعم والرائحة اللون عديم وهو ،الحياة ستمرارال وضروري كيميائي عنصر
 5 لذريا عدد الكيميائية للعناصر الدوري الجدول من السادسة المجموعة في يوجد
 يةهمألاو  القيمة في ينافسه الو  وللحياة للتنفس ضروري األكسجين و 48.3333 لذريا وزنها
 قيد علىى تبق لكي تقريبا الحية الكائنات جميع إليه جوتحتا كوكبنا على أخر عنصر أي
 .الحياة
 مع االحتراق عملية أثناء األكسجين يتحد لوقودع ااو أن معظم حتراقال ضروري األكسجين و  
 .الحرارة يطلق لذلك ونتيجة كيميائي تفاعل في الوقود
 حجم خمس حوالي ويمثل األرض في وفرة الكيميائية العناصر أكثر من األكسجين و
 القشرة في األكسجين كذلك ويوجد ،ىاألخر  سماخاأل أربعة معظم النيتروجين ويشكل الهواء،
 .ءماال وفي ةياألرض
 مع متحدا يوجد مانا  و  نقية، صورة في يوجد ال األكسجين أن إلى اإلشارةر وتجد
 ويشكل األكسجين من كلغ 33ه متوسط ما األرض قشرة من كلغ 422 تحتوي ىأخر  عناصر
 53 حوالي ءماال من كلغ 422كل يحتوي ماك والمعادن الصخور وزن نصف حوالي ألكسجينا
 .كلغ44 وهي الباقية النسبة الهيدروجين يشكل مابين ،األكسجين من كلغ
 عمليات في باألخص أساسي فهو الرئيسية الحياة تماو مق أحد األكسجين ويعتبر
 النباتات تقوم المثال سبيل على األكسجينو  نالكربو  أكسيد ثاني غاز بين قةالالع ففي التنفس،
 ألف 382 مع سنويا الكربون أكسيد ثاني غاز من طن مليون ألف 882 يقارب ما بتثبيت
 988 حوالي وزنها يقدر حية عضوية دةما وتنتج ،سجتهاأنو  اهايالخلتبني  ءماال من طن مليون
 كميات العملية هذه أثناء طلقالمستهلكة، فتن ىاألخر  حياءاأل عليها تتغذى طن مليون ألف
 عمليات في وتستخدم تستعمل. سنويا طن مليون ألف 322 بحوالي يقدر األكسجين من ضخمة
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 تسير اوهكذ لكربون،ا أكسيد غاز إلى جديد من فتتحول والتحلل والتخمر حتراقاالو  التنفس
 تناسق في متوازنةلونسبه ا بغازاته الهوائي فالالغ ويحتفظ،  حكيم بتقدير الهوائية الدورة
  1.عظيم
 الكهربائية السالبة فيا منه أعلى عنصر يوجد الو  مؤكسدة دةماك األكسجين يدخل ماك
 .الصواريخ دفع في مؤكسدة دةما كسائل اهاستخدام كذلك ويتم الفلور  سوى
 ماك األكسجين من إضافية داداتمإ لديهم يكون أن يجب الطائراتمستخدمو  أن ماك
 وذلك المتفجرات عمل في األكسجين كذلك يستعمل كانو ( المستشفيات)الطب في يستعمل
 .النفالين أو البرافيل زيت أو كالبترول شتعالالل قابلة مواد أو النباتي الفحم معا بخلطه
 حرارة درجات على للحصول التبريد عمليات في المسال األكسجين كذلك لويستعم
 يستخدم. ىأخر  غازات من إسالتها يسهلل تالغازا بعض كإزالة العمليات بعض في منخفضة
 بالغواصين الخاصة التنفس أجهزة في خاصة اتناأسطو  في المضغوط األكسجين كذلك
 .قاذنإلل ورجا والطيارين
 المعادنحم كل للمعادن الحرارية المعالجة في يستعمل التجاري األكسجين أن نجد ماك 
       الكيميائية الصناعة في كسجينألايستعمل  ماوغيرها، ك الطيران وفي التعدين، وفي وقطعها
 األزوت وحمض الكبريت وحمض التشحيم وزيوت صطناعياالل ائالس الوقود تحضير في
 وفي السباحة وفي مخبرية،ال األعمال في ويستعمل يةاألزوت األسمدةو  والنشادر، لو ناوالميث
 .واإلسعاف عاشناإل
 :ةويناالغازات الث -ب
                                                             
 ،5، ص 4383 عاميونيو  28ة البيئة بالكويت، بمناسبة يوم البيئة العالمي مايمطبوعات جمعية ح 1
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 ىأخر  كغازات هنا األكسجينو  النيتروجين في المتمثلة الرئيسية ازاتالغ إلى باإلضافةف
 ،األساسية تلك من أقل بنسب ولكن ةياألرض للكرة الغازي أو الجوي فالالغ تركيبة في تدخل
 حيث ،%4 بنسبة وغيرها األوزونل و ناوالميث ءمار الوبخا الكربون أكسيد ثانيو  رغوناأل لمث
 وهو% 2.29 بنسبة الكربون أكسيد ثاني وغاز% 2.39 بنسبة الهواء في وناألرغ غاز يوجد
 في يوجد هفإن األكسجينو  الهيدروجين غاز من تكون والذي ءماال بخار اأمو  ،جدا متغير
 .%2.24بنسبة الجويف الالغ
 والزينون لهليوما المث لةماالخ الغازات بعض على ضاأي الجوي فالالغ يحتوي ماك
 الغازات من وغيرها لكربونا أكسيد لأو ل و ناالميث و لنشادرا المث الغازات وبعض والنينون،
 ترى ال قد ةاألخير  هذه الدقيقة، الصلبة تماوالجسي الغبار على الجوي فالالغ يحتوي وكذلك
 أو ئيةما قطرات إلىحولها لتتحول  تشكل ءماال جزيئات أن في دورها ويتمثل المجردة، بالعين
 طن ألفي بحوالي يقدر والذي والنيازك، الشهب حتراقا عن ناجمال دماالر  إلى باإلضافة ثلوج،
 وأحياء البراكين عن ناجمة وغازات المحيطات مياه تبخر عن ناجمة مختلفة حالأمو  يوميا،
 .النباتية اللقاح حبوب وكذا خفتها نتيجة ءيحملها الهوا فطريات وه مجهري دقيقة
 حكمة لكن مرتفعة، كثافة وهي ،ةحداالو  المربعة البوصة في كلغ سبعة الهواء وزن يبلغ
 هذا معادلة إلى تؤدي السوائل من% 82 من يتشكل جسمه وجعل اإلنسان يخلق وجل عز اهلل
 .العادية تاالالح في ماعمو  به اإلنسان يحس الف الكبير الضغط
 
 ثانيا: طبقة الوزون.
، فتعد ألرضاكبيرة في المحافظة على الحياة على سطح  يةأهم األوزونلطبقة  نإ
يسمح بمرورها  الفوق البنفسجية القادمة من الشمس ف األشعةرض من خطر ألالدرع الواقي ل
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طبقة بتعريف ال( 4 :يلي ماكنقسم هذا الفرع  يةهمألابالقدر المطلوب وللوقوف عند هذه  إال
  .األوزونمصادر تهديد طبقة ( 9، واألوزون يةأهم( 4، األوزون
 :ونالوز التعريف بطبقة  (4
بين  ماح او رتفاع يتر ف الجوي التي تقع على االطبقات الغ ىحدإهي  األوزونطبقة 
ولباقي  لإلنسان، وتعتبر هذه الطبقة هي الدرع الواقي األرضمتر من سطح  كيلو 48و 44
من  يةتآلابنفسجية الالفوق  األشعة أضرارمن  األرضعلى سطح  ىاألخر الكائنات الحية 
 الالفضاء الخارجي و  إلىالفوق بنفسجية  األشعة إرجاعطبقة على الشمس، إذ تعمل هذه ال
 .جزء بسيط منها إالتسمح بدخول 
 األوزون، ويتكون اإليه اإلشارةفي طبقة الستراتوسفير التي سبقت  عادة األوزونيتكون 
فتنحل بعض  فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس األشعةكسجين الهواء لتأثير أو يتعرض  ماعند
مع جزيئات  ىأخر ذرات نشيطة، ثم تتحد هذه الذرات مرة  إلى األشعةته بتأثير هذه جزيئا
  1.األوزونمكونة  األكسجين
فوق البنفسجية الصادرة عن  األشعةتصاص قدر كبير من ماونتيجة لهذه العملية يتم 
يؤثر في حياة الكائنات الحية،  القدر معتدل  إال األرضسطح  إلىيصل منها  الالشمس، ف
حقيقة درعا واقيا يحمي الكائنات الحية التي تعيش على سطح  األوزونوبذلك تمثل طبقة 
 2.المدمرة لألشعةالضارة  اآلثارمن  األرض
سبق هو غاز شفاف عديم اللون والرائحة شديد السمية، رمزه  ماوفقا ل األوزونو 
 رة من صورصورة غير مستق هألن األكسجينث ذرات من الوتتكون من ث 29ئي هو ماالكي
يساعد على  الق بطبيعته و نامنه من ذرتين، فهو غاز خ حداالذي يتكون الجزء الو  األكسجين
 3.ولو بجرعات صغيرة لإلنسانبالنسبة  سام التنفس، و 
                                                             
 .92، 92محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .83، ص 4358ارف، القاهرة، ، دار المعبحر الهواء الذي نعيش فيه،  المإساحمد مدحت  - 2
 .83، ص4338، ةسكندريإال، تلوث البيئة وتحديات البقاءمحمد يسري دعيبس،  -3
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 هناعلى النحو السالف بي ماواتحاده األوزونو  األكسجيندور تحلل  فإنوفي الواقع 
التوازن  إطاربيعية، حيث تتم هذه الدورة في في حالتها الط األوزونتعمل على بقاء طبقة 
 1.الطبيعي بين الغازات للبيئة الهوائية
، ولقد دلت نتائج األوزونغاز  نقصان إلى أدى األوزونوقد حدث ثقب في طبقة 
ف الجوي يعني في الحقيقة الفي الغ %4بنسبة  األوزوننقص كمية غاز  أنالبحوث على 
يضر  األمرف الجوي بنسبة وهذا الة التي تمر عبر الغفوق البنفسجي األشعةزيادة كمية 
 2.األرضوبالحياة على كوكب  اإلنسانب
دة الكلورفلور مات استخداماهو  ،األوزونالسبب الريس في نقص غاز  أنولقد تبين 
ومركبات الكلور فلور كربون والتي يطلق عليها غازات ، ف الجويالتشارها في الغناكربون و 
تنطوي على غاز  CFCكيبة تنطوي وهي تستخدم في كثير من الصناعات وهي تر  3،الفريون
 رسالاإل أجهزةو  ،لكترونية مثل الحاسباتإلاختصارا اون ويطلق عليها الكلور فلور كرب
   جاتالالتبريد مثل الث أجهزةو ، والبيروسول، ياسبر إلاستقبال والتسجيل، وفي عبوات الاو 
واد المعطرة وغيرها من العلب الصغيرة التي تخرج قة والمالالتكييف ومعجون الح أجهزةو 
 .محتوياتها من ثقب صغيرة تحت الضغط
 الفضاء الخارجيت استخداماعن  ضاأيغاز الفريون ينتج  فإنذلك  إلى باإلضافةو 
حيث ينتج عن حرق الوقود المستخدم بصواريخ دفع مكوك الفضاء كمية كبيرة من الغاز المدمر 
                                                             
، دار الخلدونية، للنشر والتوزيع، الجزائري القانون ية فيماو شعاعية والكياإلة البيئة من التلوث بالمواد مايح، انسعيدعلي  - 1
 .443، ص 4225الجزائر،
 .443، ص4249، األولى، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة ف الجويالة الدولية للغمايالحلجبار الكبيسي، بشير جمعة عبد ا -2
 F، والفلور Cوالتي تسمى تجاريا الفريون، هي مركبات عضوية صناعية تحتوي على الكلور ( CFC)مركبات الكلور وفلوروكريون  -3
 مةاو مقفي ذاتها، وتتمتع بقدر كبير على  ةامسا غير أنه مائقة، كالاللون والرائحة وغير  ا عديمةأنه، وتتميز هذه المركبات ب  Cوالكربون 
 نوزوإال ة طبقة مايالدولي بح املتز اال ظر في ذلك محمد عبد الرحمن الدسوقي، أنغازي،  أوية، وقد توجد في شكل سائل ماو التغيرات الكي
، محمد حسين عبد القوي، المرجع 444، المرجع السابق، ص انسعيدوعلي . 45، ص 4224، دار النهضة العربية، الدولي القانونفي 
 . 94السابق، ص 
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نتيجة النقص في غاز  األرض إلىفوق البنفسجية التي تصل  األشعة وتتسبب ،األوزونلطبقة 
، حيث بالغة الخطورة والتي تكونالتي تصيب الكائنات الحية  األضرارفي العديد من  األوزون
ل أكسدة قوي جدا عامت الرئوية ويتمثل الهذا الغاز قادر على الدخول حتى الحويص أن
 اإلدارةالذي جعل  األمرتقوي العجز الرئوي التنفسي  إلىربو ومؤديا بذلك  تماأز متسبب في 
 أيامروبية توصي المصابين بالقصور التنفسي المزمن بعدم الخروج بعد الزوال وقبل المساء و ألا
 1.األوزونقمة التلوث ب
 :الوزون يةأهم( 2
، فتعد األرضكبيرة في المحافظة على الحياة على سطح  يةأهم األوزونلطبقة  نإ
تسمح بمرورها  الفوق البنفسجية القادمة من الشمس ف األشعةمن خطر  رضأللواقي الدرع ال
حيث دلت  ،فوق البنفسجية الضارة األشعةتصاص ماوهي بذلك تقوم ب، بالقدر المطلوب إال
والعمى الجليدي  ،مثل لفحة الشمس راضأمبعدة  اإلنسان إصابة إلىتؤدي  اهأنالدراسات على 
تساعد هذه  ماك ،ات الجلدناالعين وسرط راضأمب اإلصابة إلى ةباإلضافعمى مؤقت،  وهو
 .على تجعد الجلد والشيخوخة المبكرة األشعة
، ويعتمد هذا التنظيم على األرضفي تنظيم درجة حرارة  مادورا مه األوزونيلعب  ماك
 أن فقد بينت الدراسات ،ف السفلي، وفي الطبقات الجوية العلياالفي طبقة الغ األوزونتركيز 
تحت  األشعةتصاص مازيادة  إلىف الجوي السفلي تؤدي الفي الغ األوزونزيادة تركيز 
تصاص ماويساعد ، األرضرتفاع درجة حرارة ا، ويترتب على هذه الزيادة ةياألرضالحمراء 
فوق البنفسجية على تنظيم درجة حرارة  لألشعةالموجود في الطبقات الجوية العليا  األوزون
 .سلبيا في تنظيم درجة الحرارة تأثيرايؤثر  األوزونتآكل طبقة  إنف، ولذلك األرض
                                                             
 .433، ص LAROUSSEموسوعة القرن  1
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رتفاع درجة الحرارة منها من ظاهرة التغير المناخي وا تتخوف الدول وخاصة المتطورة
ية والنباتية الحيوانة الحياة البشرية و يما، حيث تمثل هذه الطبقة حاألوزونسبب طبقة  مع مرور
الفصول الربعة  نظامدرجة الحرارة يلغي  رتفاعواتغير المناخ  أن 1،بحيث يتعذر الحياة من دونها
 2.الصيف والشتاء ماالفصلين ه نظامليصبح 
.الوزونمصادر تهديد ( 9  
كيميائيا ويحتوي  األوزون بالعديد من المواد الكيميائية التي تدمر األوزونطبقة  أثرتت
مثالها الكربون والهيدروجين والكربون معظم هذه المواد على عناصر عالية النشاط الكيميائي، و 
 .في هذه النقطة إليهسوف نشير  ماوالنيتروجين، وهذا 
في التوازن الحراري  اماالكربون دورا ه أكسيد ثانييلعب غاز : الكربون أكسيد ثانيغاز  -
الكربون  أكسيدمعدل زيادة نسبة غاز  أنف الجوي، وقد دلت القياسات المستمرة على الللغ
 3.سنويا %2.9و 2.4بين  تتراوح اآلنوحتى  4385 عامف الجوي منذ الفي الغ
  : مركبات الكلور فلور الكربونية     -
 ىاألخر النتروجين  كسيدألالغاز المصدر الرئيسي  يعتبر هذا: النتروجين أكسيدغاز -
 ت التلينيريةالالتفاع أثرتوفير الجوية، وينتج هذا الغاز على سترااألالموجودة في طبقة 
يعتبر من نواتج البترول والعمليات الحيوية، حيث يرجح  ما، كىاألخر ت النيتروجينية الوالتفاع
مقترنة في الغالب بالنشاط  %2.9-24تكون الزيادة السنوية في نسبة هذا الغاز وهي  أن
 .البشري
                                                             
 .85فتحي دردار، المرجع السابق، ص  1
ناتج من ال% 4.9سينخفض بنسبة  العالمي قتصادياالالنمو  أنمليون شخص سيمتون، و  422من  أكثر أنحيث حذر تقرير علمي من  2
قتصادية الاالبشرية و  ثارألافشل العالم في التصدي للتغير المناخي، وقال التقرير الذي قدر  إذا، 4292 عامبحلول  يالاإلجمالمحلي 
ية، بحث مان نات الوفاة ستحدث في بلدالامن ح% 32من  أكثر أن. 4292 إلى 4242دولة في الفترة  453للتغيير المناخي على 
 المنشور على العربية نت الرابط 4292مليون شخص بحلول  422من  أكثرقد يقتل  تغير المناخ نابعنو 
WWW.alarabiya.net/articles/212/09/26/240221.http   
 .52فتحي دردار، المرجع السابق، ص  3
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 األوزونسيد النتروجين جزيئات كأس جزئيات مالت شطةناألت و الالتفاعوينتج عن تلك 
جزيئات أكسجين  إلىوتحويلها  األوزونتفكك جزيئات  إلىي يؤدي و ماتفاعل كي مابينهيحدث 
 .ىأخر مرة 
النتروجين، بل يتحول في  يدأكس ختفاءا إلىيؤدي  الهذا التفاعل  أنحظ الومن الم
، وبذلك يستمر فعل (النتروجين أكسيد ثاني) أخرنتروجين  أكسيد إلىالنتريك  أكسيدهذا التفاعل 
سرع من األ الطيران أثرريكية رسمية يبحث أملجنة  قامتوقد . مدة طويلة سيداكاألهذه 
دور هذه الطائرات في  إلى 4384 عامتقريرها الصادر  إلىتهت ناالصوت في تركيبة الهواء و 
الكميات الكبيرة لهذه  إلى باإلضافةالهوائية البيئة  إلىء ماالنتروجين وبخار ال أكسيدتسريب 
، وفي محطات القوى، وفي محركات المصانعثة عند احتراق الوقود في المنبع كسيداأل
 1.السيارات
التفجيرات النووية بدور كبير في تخريب طبقة  تساهم :النوويةشاعات اإلالتفجيرات و  -
ينتج عنها من  ماف الجوي، و ال، خاصة تلك التفجيرات النووية التي تحدث في الغاألوزون
 .األوزون أكسيدوتخزينه مثل  األوزونحاد مع تلاب مركبات كيميائية وغازية تقوم
ر في الهواء عن طريق يامخلفات إشعاعية تتط إلىوتؤدي التفجيرات النووية عادة 
المياه عند تساقط هذا الغبار  إلىتتسرب  أوتسقط على سطح التربة ذري  أوء ماالغبار وبخار ال
 .باقيا لعدد من السنين المتتالية عاعاتاإلشهذه  أن أثر يظل و. ئيةماطحات السالذري على الم
لم تحدث تفجيرات  مامللي ريم سنويا وذلك  5غلى  6يزيد عن  مامنها حاليا  اإلنسان يتلقى و
 .في الوقت الحاضر ىأخر 
رتفاعات ظروف مختلفة، فهي في الجو وعلى ا تجري التفجيرات النووية تحت و
تلوث البيئة  إليهالمدى الذي يصل ، ويعتمد األرضتحت  أوء، ماتحت ال أومختلفة، 
                                                             
 .54ظر كذلك فتحي دردار، المرجع السابق، ص أنن 83، 85، مرجع سابق، ص مالأحمد مدحت إس - 1
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الناتجة عنه وتعتبر  شطاريةاالنالنووية على نوع هذا التفجير وقوته وكمية المواد  اإلشعاعاتوب
 1.ىاألخر واع ناألتأثيرا على تلوث البيئة من باقي  أكثرالنووية في الجو  تالتفجيرا
 : يةاألزوت األسمدة -
ل أو غاز  قالطنا إلى أدىواسع في الزراعة بشكل  األسمدةهذا النوع من  ستخداما نإ
 .األوزونتخريب طبقة  األوزونحاد مع تاإلالذي يقوم ب األوزون أكسيد ثاني، و األزوت أكسيد
 :تأثير النشاط الشمسي -
يرافقها من تغيرات في قيمة الثابت  ماتقوم التغيرات الناتجة عن النشاط الشمسي، و 
، بالتأثير السلبي ياألرضالجو  إلىسجية التي تصل فوق البنف األشعةوتغير كمية الشمسي، 
من النشاط  %9تتغير حوالي  األوزونكمية  أن، حيث بينت المعطيات األوزونعلى طبقة 
في تركيز  ألعظميأصغر للشمس ضمن فترة النشاط الشمسي، ويبلغ التغير األو  األعظمي
  2.األرضكلم من سطح  38وذلك على ارتفاع  %42حوالي  األوزون
 الفرع الثاني: التلوث الهوائي. 
اخطر التهديدات على البيئة  أحدض، والذي يشكل مايعد تلوث الهواء ذلك التلوث الغ
تشارا نات البيئية الالمشك أكثرمن  هأن إلىخصوصا، وترجع خطورته  اإلنسانوصحة  ماعمو 
ملوثات  اثاني، و هواءمفهوم تلوث ال الأو  :يةتاآل عناصرال نتناولتحليل  كثرألو ا، أثر خطرها أو 
 .البيئة الهوائية
  أو ال: مفهوم تلوث الهواء.
                                                             
 .96المرجع السابق، ص  ،ناعلي سعيد 1
 .54فتحي دردار، المرجع السابق، ص  2
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 ظمةأنخلل في  أي'' : هأنب 4384ستوكهولم للبيئة البشرية ي مؤتمر عرف التلوث ف
غير مباشر على الكائنات الحية ويلحق ضررا  أوالغذاء ويؤثر بشكل مباشر  أوء والهواء ماال
  1''.قتصاديةالابالممتلكات 
دة ما إضافة إلىيؤدي نتيجة التكنولوجيات المستخدمة  ماكل '' :  هأنب اضأيوعرف 
ف الجوي بشكل كمي يؤثر على نوعية الموارد ويفقدها الالغ أوء ماال أوالهواء  إلىغريبة 
 .2''ها استخدامئمة الخواصها وعدم م
 كناأمالحالة التي يكون فيها الجو خارج "هأنعرفته منظمة الصحة العالمية على  ماك
بتلوث  نقصد ماغالبا  ناأن إال "بيئية بمكونات أو اإلنسانبالعمل محتويا مواد بتركيزات ضارة 
التروبوسفير، في المنطقة الممتدة من سطح  أيف الجوي الالهواء  تلوث الطبقة السفلى للغ
يمس التلوث   أنيمنع  اللكن هذا  ،خمسة عشر كيلو متر أوية نماث إلىالبحر  أو األرض
هذا الغاز يمثل تركيبة الهواء على  أن، ذلك األوزونبالنسبة لطبقة  أنالشهو  ماك ىأخر ات طبق
  3.مستوى تلك الطبقة
المباشر وغير  التأثيرتغيير يحدث بفعل '' : هأنوقد عرف التلوث الهوائي كذلك ب
 أو التامستعاالفي تكوين الوسط الهوائي على نحو يخل ببعض  يةاإلنسان شطةألنلالمباشر 
 بإدخالوهذا  ،بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط قيامالمن المستطاع  كانالتي  شطةناأل
لطاقة في البيئة الهوائية والذي يستتبع نتائج  أومباشرة لمواد  غير أوبطرق مباشرة  اإلنسان
 ويضر بالموارد الحيوية والنظم البيئية وينال ،للخطر يةاإلنسانضارة على نحو يعرض الصحة 
                                                             
 .63بشير جمعة الكيسي، المرجع السابق، ص  -1
 .68نفس المرجع، ص  - 2
 .42ي جواد، المرجع السابق، ص الو عبد ال- 3
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 ىاألخر  تاستخدامااليعيق  أومن قيم التمتع بالبيئة ككل والبيئة الهوائية بصفة خاصة 
 1.المشروعة للوسط الهوائي
ذلك التغيير )): التلوث الهوائي هو أنعلى  ،حمد فرج العطياتأ ضاأيوبذلك فقد عرفه 
طاقة جديدة  أومواد  إضافة إلىالمختلفة والتي تؤدي  يةاإلنسانالذي يحدث بفعل النشاطات 
 أوشه يايمع أوصحته  أو اإلنسانالمواد على تعريض حياة  أوبحيث تعمل هذه الطاقة  ،للبيئة
في  نقصان أوعلى توازن الجو بزيادة  أوعلى توازن الطبيعة  أومصادر الطبيعة  أورفاهيته 
 2((.المواد المكونة له بتركيزات الطبيعة
ت في الستينات من القرن كان أنفبعد  ،الملوثات قد تغيرت وتأثيرطبيعة  أن إال
 تأصبحوعلى بيئة الدولة نفسها  اإلنسانعلى صحة  تأثيراتضي تعد مسائل محلية تسبب ماال
ل تلوث الهواء البعيد المدى الذي البل وحتى عالمية وذلك من خ إقليميةفي السبعينيات مسالة 
  3.ليةماالش ريكاأما أو روبأو في  الحمضيةالمسبب الرئيسي لهطول المطار  كان
   يمثل أصبحمعالجة التلوث العابر للحدود الذي  أنيات الدولية بشفاقتالافعقدت 
تلوث الهواء العابر للحدود البعيد المدى  أنبش 4383ومنها اتفاقية جنيف  إقليميةمشكلة 
   الذيتلوث الهواء '' : هأنب ىاألولدة مامن ال ىاألولوعرفت التلوث العابر للحدود في الفقرة 
 ماتصاص الوطني لدولة خالجزئية في منطقة تخضع ل أوه الطبيعي بصفة كلية ر يجد مصد
  تقع على مسافات بعيدة  ىأخر ختصاص دولة الالضارة في منطقة تخضع  هأثار ويحدث 
مجموع مصادر  أوتسهم به المصادر الفردية  ما ة تميي مقدارعامبحيث يتعذر بصفة 
  4''.بعاثناال
                                                             
 .44ص المرجع السابق، أحمد اسكندر،  - 1
 .88ص ، 4338، طبعة نرداأل ، دار المسيرة،البيئة الداء والدواءأحمد فرج العطيات،  - 2
 .66بشير جمعة الكبيسي، المرجع السابق، ص   -3
 .تلوث الهواء العابر للحدود البعيد المدى أنبش 4383جنيف  اتفاقيةمن  ولىألادة مامن ال" د"الفقرة  - 4
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 واإلقليمية ضي فتحت مشاكل التلوث المحلية ماينيات من القرن النماالث بدايةومنذ 
 ، وأنف الجويالتعلقة بالتركيب الغازي للغمبالمتغيرات العالمية وال هتمام االالطريق لمناقشة 
 ت بنسب كان أنف الجوي حتى و الزي للغاالتغيرات التي قد تحصل في نسب التركيب الغ
 .ثيراتها قد تكون كبيرة وخطيرة على البيئةتأ أن إال ،قليلة أوضئيلة 
ف الجوي والتي تمثل تهديدا للبيئة والحياة الي منها الغنافالمشاكل العالمية التي يع
 وكربون ق مركبات الكلوروفورالطإل ال، من خاألوزونستنفاد طبق اتتمثل في  األرضعلى 
(CFC) مشكلة تغير المناخ و أن ام، كاألوزونستنفاد طبقة الالرئيسي  والتي تعد المسبب 
ل الف الجوي من خالالحراري الحاصل اليوم والتي يمثل المشكلة التي تواجه الغ حتباس اال
 . ناالكربون  والميث كسيدوأ ثانيف الجوي مثل الزيادة تراكيز الغازات الدفيئة في الغ
ف الفي الغتلك المكونات الغازية الموجودة  '': اهأنالغازات الدفيئة تعرف ب أنحيث 
ية معينة في نطاق جطوال مو أشعاع في إلابشرية، وتبعث  أوت طبيعية المنشأ كانالجوي سواء 
هذه  أنف الجوي والسحب،و الوالغ األرضتحت الحمراء التي تنبعث من سطح  األشعةطيف 
  (.الحرارياالحتباس )الخاصية هي التي تسبب ظاهرة الدفيئة 
     كسيدوأ ثانيء و مابخار ال)ف الجوي الي الغية فاألولفئة اتتمثل الغازات الد
ذلك، هناك عدد من الغازات  إلى باإلضافة( األوزونو  ،ناالنتروز، والميث أكسيد، و الكربون
ا من المواد هربونات وغير ف الجوي مثل الهالوكالفي الغ كاملالدفيئة البشرية المصدر بال
حول  4358بروتوكول مونتلاير  إطارفي  اتناولهالمحتوية على الكلور والبرومين والتي يجري 
لىو  ،األوزونالمواد المستنفذة لطبقة   ناكسيد النتروز والميثأ و الكربونكسيد أ ثاني جانب ا 
بروتوكول كيوتو  تناولهاة الفلورة والتي كاملربون الومركبات الهيدروكربون ومركبات الهيدروك
 .تغير المناخ أنبش 4338
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لتلوث، بعدها نستخلص تعريف خاصا بالتلوث ل عامعطاء تعريف إخيرا يمكن أ
على  أة هو التغيير السلبي الذي يطر عامالتلوث بصورة '' :يلي ماالهوائي، ومنه يكون التعريف ك
 ،الصناعي أوجزءا عن النشاط البشري الحيوي  أو المكونات الوسط البيئي الذي ينتج ك أحد
حيث يمكن لهذه التغيرات  ،اإلنساندا قبل تدخل سائ كانوذلك بالمقارنة بالوضع الطبيعي الذي 
والهواء  عامبشكل غير مباشر على التوازن البيئي وذلك عن طريق الط أوتؤثر مباشرة  أن
 1''.المنتجات الزراعية المختلفة أوء ماوال
لتغيرات على  األخير هذا  اثأحدبد من ال هفإن ،تلوث هوائي أمامحتى نكون  ومنه 
يقتصر  أنجب ي ال ما، كاإلنسانيكون مصدره  أنبد البيئة الهوائية خصوصا، و وال ماالبيئة عمو 
، بل اإلنسانعلى صحة  التأثير هأنتعريف تلوث الهواء على تحقق وجود ضرر بيئي من ش
وصور  أشكالستيعاب اب اليسمح مستقب أنبحيث يمكن  ،اعاميكون تعريف مرنا و  أنبد ال
طور العلمي والتقني الهائل والمستمر ولو لم تسبب جديدة من التلوث قد يكشف عنها الت
 .ضررا مباشرا لإلنسان
.ملوثات البيئة الهوائية :اثاني  
    مصدره ونيك  التلوث الهوائي محل الدراسة هو التلوث الذي أنشرنا سابقا أ  لقد
 الشرية بات المصادر الذشريا، وبذلك تكون ملوثات الهواء هي تلك الملوثات ب  مصدرا
ف المصادر المسببة الختاالهوائية كثيرة ومتعددة وتختلف بالملوثات  أنومنه نقول  ،طبيعيةال
 .للتلوث
حتراق الوقود من فحم الملوثات الهواء تنبعث  من المصادر الصناعية نتيجة  أغلب نإ
 لحاقإلتوازن الطبيعي للهواء وبالتالي با اإلخالل إلىستؤدي  االنبعاثهذه  أنو  غاز أونفط  أو
                                                             
 .بعدها ماو  68بشير جمعة الكبسي، المرجع السابق، ص  - 1
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بكل الكائنات الحية وغير الحية وعلى البيئة ككل، نتيجة لزيادة تراكيز الغازات في  األضرار
 .الطبيعية أوالهواء عن نسبها الحقيقية 
 األمطاركهذه الزيادة في تراكيز الغازات سببت مشاكل بيئية خطيرة  فإنبالتالي 
ومن الملوثات الهوائية  ،اكلوتغير المناخ وغيرها من المش األوزونستنفاذ طبقة االحمضية و 
 :هي نصرل هذا العالا من خهالتي سنقف عند
 :الملوثات الكيميائية للبيئة الهوائية –1
ة في سامية و اتسرب لمواد كيم أودخال إكل '' :هأنيعرف تلوث البيئة الهوائية كيميائيا ب
ركيبة الطبيعية لعنصر الت أوتغير في المواصفات  إلىويؤدي  اإلنسانالبيئة الهوائية يتسبب فيه 
على وجه  اإلنسانويحرم  ،، وصحة الكائنات الحيةاإلنسانلحاق الضرر بصحة إعليه  بويترت
 ''.ستمتاع ببيئة هوائية نظيفةالاالخصوص من حقه في 
في حالتها  أكثر أوية و ادة كيميماتوجد فيه  مايا، عندو ايعد الهواء ملوثا كيموعليه 
  ج عنها تغير ملحوظ في نسب الغازات المكونة له، وتؤدي هذه ينت ماالسائلة م أوالغازية 
المواد  أوغير مباشرة، في الكائنات الحية  أوتأثيرات ضارة، مباشرة  إلىالتغيرات  أوالمواد 
  تجعل الظروف التي تعيش فيها الكائنات الحية غير  أوالبيئي،  نظامالمكونة لل ىاألخر 
قتصاد االتاجية وتؤثر على ناإلوبالتالي تؤثر على  نسانلإلدية ماتسبب خسائر  أوئمة، الم
 1.ةعامالوطني للدولة والمجتمع الدولي 
 :يلي مافي اويةيالكيموتتمثل الملوثات   
بصنعه  اإلنسانالكربون الملوث الوحيد الذي يقوم  أكسيدل أو يعتبر : الكربون أكسيدل أو (أ
 تأكسدواع الوقود العضوي حيث أنلمختلف  لكامال حتراقاالوالمصدر الرئيسي لهذا الغاز هو 
                                                             
، رسالة التلوث الناتج عن حركات المركبات أضرارية للبيئة المصرية من القانونية ماالحرفعت محمد رفعت محمد البسيوني،  - 1
 .64، ص 4224عين شمس، القاهرة،  عةامجدكتوراه، 
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 ماك 1.الكربون أكسيد ثاني إلىة كاملكسدة الألامن  البد ،الكربون وأكسيد إلىالكربون جزئيا 
لهيدات الاالعضوية، ك الكيمياويةلبعض المركبات  التام رغي االحتراقينتج هذا الغاز عن 
  2.لبنزين السيارات التام غير حتراقاإلوالسبب  في ذلك  ،الخ...لكائيات ألاو  والكيتوفات
 كاملغير ال حتراقاالرائحة ينتج عن  اللون له و  الالكربون، هو غاز  أكسيدل أو وغاز 
من  اليتحد بالهيموجلوبين بد هأنإذ  -اإلنسانومنها  -اتنالكربون وهو عال السمنة للحيو 
 3.الموت سريعا إلىيؤدي  ماسجة مناأل إلىعبر الدم  األكسجين، وبالتالي يمنع نقل األكسجين
الكربون تتم أكسدته من قبل  أكسيدل أو  أنلكن ومن نعم المولى عز وجل علينا، 
واع معينة من أنكسدة ذاتها بواسطة األتحدث  ماالكربون، ك أكسيد ثاني إلىطبيعية  عوامل
طبيعة عن الحد لزادت نسبته في ال هأنلو ترك هذا الغاز وش هألنالبكتيريا التي تعيش في التربة، 
 4.المسموح به فتستحيل الحياة مع تواجده
 422زادت نسبة تركيزه في الدم عن  إذاالكربون،  أكسيدل أو تلوث البيئة الهوائية بغاز 
في الرأس، مع غيبوبة وصعوبة في التنفس مصحوبة بقيء  امالآفي اللتر، فهو يسبب  مامليغر 
 5.عن ذلك الحد سام زادت نسبة هذا الغاز ال إذاالوفاة  إلىت، وقد يؤدي الوتشنج في العض
 :حتراق الوقود وهيالثة مصادر رئيسية القل ثاأل وعادة يوجد على
ولة عن ستين في ئحيث تعد مس ،تعتبر السيارات المصدر الرئيسي لتلوث الهواء :6السيارات *(
والثقيلة سوى  شكل التلوث الناتج عن الصناعات الخفيفةي ال مابين ،ئة من تلوث الهواءماال
                                                             
 .482، المرجع السابق، ص تفاقيةاال و ظمة الوطنية نل ادراسة تأصيلية في : ية البيئةماح قانون، سالمةاحمد عبد الكريم  -1
 .63ت البسيوني، المرجع السابق، ص رفعت محمد رفع - 2
العلمية، السنة  بحاثألل، علوم وتكنولوجيا، علمية شهرية تصدر عن معهد الكويت البيئة أجلتجارة الكربون من هاب عبد الرحيم، أي - 3
 .46، ص 4228رس ما، 444ة عشر، العدد الثاني
 .ةلمرجع السابق، ونفس الصفحارفعت محمد رفعت محمد البسيوني،  - 4
 .484، المرجع السابق، ص ية البيئة، دراسة تأصيليةماح قانون، سالمةأحمد عبد الكريم  - 5
ثة ال، تبين وجود ثنسانإلايكية دراسة حول مدى تأثير عوادم السيارات على البيئة و األمر ات المتحدة اليجلس بالو أنأجريت بمدينة لوس  - 6
ئة طن من المواد مانماوث ألفوعشرون ألف طن من الوقود يوميا، ينتج عنها حوالي  دأحونصف المليون سيارة تستهلك قرابة و  ماليين
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الكربون ونصف  أكسيدثلثي كمية  أن، ونشير هنا 1للتلوث ةعامالئة من النسبة ماعشرون في ال
السيارات وينتج عن  إلىسيد النتروز والتي تلوث الهواء يرجع مصدرها كأكمية الهيدروكربونات و 
 سيدأك ،ةداخل محرك السيارات عدة مركبات مثل هيدروكربونات غير محترق االحتراقعملية 
روائح وبخار  ،الكبريت ديكاسأ ،الكربون أكسيد ثانيل و أو  ،نيتروجينية، مركبات الرصاص
 .ءماال
تنتج هذه المحطات كميات كبيرة من المواد الملوثة وكميات  :محطات القوى الكهربائية *(  
 االحتراقالكربون وذلك لعدم  أكسيدل أو كبيرة من المواد الهيدروكربونية غير المحترقة وغاز 
 .للوقود  التام
 ل تكرير البترول عاموتشمل مراكز صهر المعادن وم :العمليات الصناعية المختلفة *(
   الورق والسكر والزجاج ومراكز غزل ونسج القطن  ومصانع الكيمياويةالمواد  ومصانع
   قة بتلوث المحيط البيئيالالتي لها ع المصانعستيك والمطاط وغيرها من الالب ومصانع
  2.وخاصة الهواء
 :   الكربون أكسيد ثاني  ( ب
الهواء لذلك  ثقل وزنا منأء، وهو ماهو غاز شفاف عديم اللون والرائحة، يذوب في ال
ينتج هذا الغاز عن احتراق المواد العضوية في الهواء  3،في المناطق المنخفضة مايجتمع دائ
عن عملية التنفس في معظم الكائنات  وهو الغز الناتجالطلق، كالفحم والغاز الطبيعي والنفط، 
                                                                                                                                                                                                    
 أكسيدل أو طن من  فأل إلى تسعةضافة إل، باتزو األكاسيد أئة طن يوميا من ماوحوالي خمس حتراقاال تامةهيدروجينية غير و الكرب
 -4522، ص 4335قطر، سنة  عةامجالمجلد الرابع،  ،لبيئةالموسوعة العربية ا ،ظر في هذا سعيد محمد الحفاتأن. قانالخالكربون 
 .46ي، المرجع السابق، ص الو ظر كذلك، جواد عبد الأنو 
ية والتدريب بالرياض، نمألا، دار النشر بالمركز العربي للدراسات السيارات في المدن ماستخداأثر ية البيئة من ماحالفتوح،  أبوفؤاد  - 1
 .28، ص 4354السعودية، سنة 
 .84محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  -2
 .64رفعت محمد رفعت محمد السبيوني، المرجع السابق، ص  -3
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الكربون المجمد الذي  أكسيد ثانيتستخدمه النباتات كمصدر للكربون، ويستخدم  ماالحية ك
الكربون يجد   أكسيد ثانيغاز  فإنوعليه  1،في صناعة التبريد –يعرف باسم الثلج الجاف 
يتية تجد مصدرها في مركباته الكبر  أنمصدره الطبيعي في تحلل المركبات العضوية، غير 
 .حتراق الفحم الحجريا  ل صهر المعادن غير الحديدية و عاموم ،محطات القوى الكهربائية
الكربون البشري المنشأ غاز الدفيئة الرئيسي  أكسيد ثانيوبالنسبة لتأثيره على البيئة يعد 
سائر  ساسهأالغاز المرجعي الذي يقاس على  هأن مارض، كألل اإلشعاعي الذي يؤثر في التوازن
 3.ىاألخر الدفيئة  2غازات
ملوثا بحد ذاته يعد  ال، األصلفي  الكربون، أكسيد ثاني زغاإن  :ناعلي سعيد األستاذل و ويق
ح الأممثل كبريت الهيدروجين، و  يدخل في تكوينه مركبات الكبريت، كان مال هأنغير 
 صابة الجهاز التنفسي،إ إلى البيئة، ويؤدي سالمةالهواء تهدد زيادة نسبته في  فإنالكبريتات، 
  4.%462زاد تركيزه في الجو عن نسبة  إذا قناف فهو غاز خناأللتهاب العين و او 
ف الجوي وبنسبة اليسية في تركيب الغئالمكونات الر  أحدالكربون هو  أكسيد ثانيوغاز 
وات ل السنالتباه خنالرتفعت بشكل ملفت لاهذه النسبة قد  أن إال، %2.29ضئيلة تقدر بــ 
 المنشآتتلك الكميات الهائلة من الوقود التي تحرقها  إلىويرجع السبب في ذلك  ،ةاألخير 
 .والمواصالتالداخلي في وسائل النقل  حتراقاالالصناعية، ومحطات الوقود، ومحركات 
  الشمس تحت الحمراء شعةألالكربون  أكسيدتصاص جزيئات غاز ما إلىوبالنظر 
ظاهرة لف الجوي بشكل ملحوظ وتسمى هذه االدرجات حرارة الغ رتفاعا إلىذلك يؤدي  ،فإن
                                                             
 .46هاب عبد الرحيم، المرجع السابق، ص أي -1
مثل  اندخمصدر لل أيالوقود و  احتراقالكربون وينتج من  أكسيدي أنء، ثماء وينتج من عمليات التبخر للماغازات الدفيئة هي بخار ال -2
( CFCS)، غاز الكلوروفلور كاربون (29)زون إالو ية، الحيوانوينتج من الثروة  (CH4) انالميث(N2O) النيتروز  أكسيدعوادم السيارات، 
 hTTPS://ar.wikepedia.org/wikiغازات الدفيئة : جات الضي في تبريد الثمايستخدم في ال كانوالذي 
 .46ص هاب عبد الرحيم، المرجع السابق، أي -3
 .424، المرجع السابق، ص ناعلي سعيد -4
 البيئة الهوائية محل الحماية                         ول                            ال  فصلال
 
 85 
   أصبح، ولقد يمضالحالمسببات للمطر  أحد أن إلى باإلضافة الحراري، حتباس االبظاهرة 
تغير المناخ وكذلك في  أنية بشطار اإلالمتحدة  مماأل تفاقيةالهذا الغاز الموضوع الرئيسي 
  رتفاع درجة استمرار في الا 4338،1لعام ر المناخ ية تغيـاقـتفابروتوكول كيوتو الملحق ب
، وتغيير ةياألرضح الكرة مالجليد القطبين، وتغيير م ناذوب إلىيؤدي  أن هأنمن ش الحرارة
  2.عاميهدد الحياة بوجه  ماالمناخ م
 (:الكبريت أكسيدوثالث  ثاني)سيد الكبريت كأ ( ج
فحم والتي تحتوي على نسبة من حتراق النفط والاالمصدر الرئيسي لهذا الغاز هو  أن
 المدافئ  الصناعية و جلامركبات الكبريت والمستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمر 
تحلل المواد  بسبب اأم ةسامالوتنتج هذه الغازات  ،الكيمياويةخطر الملوثات أالمنزلية، ويعد من 
         بسبب حرق  أو 3،بار و أفي تينا أ كانبسبب البراكين الطبيعية مثل بر  أو العضوية،
حركة المرور  تساهمالوقود المحتوي على الكبريت مثل الفحم والبترول ومحطات الطاقة، و 
  طارمألفهذا الغاز يعد المسبب الرئيسي ل 4،كبير في هذا النوع من الملوثات بنصيب
 .يةمضالح
( LRTAP)تفاقية االملحق ب 4353 5هذا الغاز موضوعا لبروتوكول هلنسكي ناولقد ك
 4334.6 عامات المتحدة وكندا يالنوعية الهواء في الو  تفاقيةامن  األولوكذلك في الملحق 
                                                             
1- David hunter, james.salzmaranddarwoedzelke, op, cit, p503. 
 .484البيئة، المرجع السابق، ص  قانون سالمةأحمد عبد الكريم  - 2
 .63بشير جمعة عبد الجبار الكبسي، المرجع السابق، ص  - 3
 .65لمرجع السابق، ص رفعت محمد رفعت محمد السيبوني، ا  -4
  92/24/4248مقال منشور على هذا الموقع  وقد اطلع عليه أطلع عليه يوم  - 5
WWW.UNEC/org/env/lrtop/sulf_n1.ntm1 
6- WWW.ijc.org/en_/air_quality_agreement. 
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التي تصيب الجهاز التنفسي  اضاألمر سام التي يسببها هذا الغاز ال اضاألمر  أهم
والتقليل من حس الذوق والشم، وتساعد على التصلب الرئوي، وتهييج الغشاء المخاطي للعيون، 
 1.على عملية التمثيل الضوئي تأثيرها النباتية بفعل ياليقلل من نشاط الخو 
 (: الزوت)النيتروجين  أكسيد ( د
شديدة الخطر على البيئة وعلى صحة  الكيمياويةالنيتروجين من الملوثات  أكسيديعد 
 يدأكس ثاني: النيتروجين عديدة، ويدخل بعضها في تركيب الهواء، مثل أكسيدالكائنات الحية، و 
وهو من  ،قالطإلاها على أهمالنيتروجين من  أكسيد ثانيالنيتروز، ويعد  أكسيدالنيتريك، و 
ء ليكون ماالضوئية، ويتحد مع بخار ال الكيمياويةت الومحفز على التفاع ةسام الالمركبات 
  2.حمض النيتريك
ضية الحم األمطارالكبريت في تكوين  أكسيد ثانيالنيتروجين مع غاز  سيدكأوتشترك 
سيد النيتروجين سهلة كأ أن، ذلك والهوائية الكبيرة على البيئة البرية والبحريةاألخطار  ذات
ء المنتشر في الجو لتعطي حمضا قويا هو حمض ماء، وهي تمتزج  ببخار المافي ال ناالذوب
 2.42ت نسبتها في الجو معدل تجاوز  إذاهذه الغازات تصبح ملوثة  أنونشير  3،النيتريك
 4.جزء من المليون 2.92و
المعنية منها  ياتفاقتااللتها و اهذا النوع من الغازات من المواضيع التي تن كانولقد 
جنيف  باتفاقيةسيد النتروجين والملحق كأ نبعاثاحول السيطرة على  4355بروتوكول صوفيا 
الثنائي بين  فاقتاال، و (LRTAP)حول تلوث الهواء العابر للحدود البعيد المدى  4383
                                                             
 .484ة البيئة، المرجع السابق، ص مايح قانون، سالمةأحمد عبد الكريم  1
 .65ظر كذلك بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي، المرجع السابق، ص أنو  .484نفس المرجع، ص  2
 .484ة البيئة، المرجع السابق، ص مايح قانون، سالمةأحمد عبد الكريم  3
 .426فتحي دردرار، المرجع السابق، ص  4
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ضمن  تناولهاوأخيرا تم  4334نوعية الهواء بين الدولتين  أنات المتحدة وكندا بشيالالو 
 4338.1تغير المناخ  أنبروتوكول كيوتو بش
 :للبيئة الهوائية(  اإلشعاعية) الملوثات الفيزيائية   - 2
رى ي ال هأنيعتبر التلوث الفيزيائي من أخطر ملوثات البيئة في العصر الحاضر، حيث       
يترك  أنيدل على تواجده ودون  مامة ودون و االكائنات بدون مق إلىيحس، ويتسلل  اليشم و  الو 
ا أضرار ا تحدث بها هفإنا الجسم يالخ إلىالمشعة  دةماتصل ال ما، وعنداألمرا في بادئ أثر 
  2.اإلنسانبحياة  األحيانجسيمة تؤدي في معظم 
 :نجد الملوثات الفيزيائية أهمومن 
عن الحدود المسموح  اإلشعاعي وهو عبارة عن زيادة في معدل النشاط: اإلشعاعيث التلو ( أ
 .3اإلنسانء وهواء وتربة ويضر بحياة مايؤثر سلبا على عناصر الطبيعة من  مابها علميا ب
تربة، هواء، ) مكونات البيئة  أحد إلىبتسرب مواد مشعة  اإلشعاعيةوتحدث الملوثات 
 كسوا   اماشعة جأمثل  4إشعاعات كهرومغناطيسية: ماقسمين ه إلىم والمواد المشعة تنقس( ءما
شعاعات ذات طبيعة جسمية مثل   1.وبيتا اشعة ألفأوا 
                                                             
م ملا اتفاقية لحكامأصيلية، مقارنة الدولي البيئي، تغيير المناخ التحديات والمواجهة دراسة تحليلية ت القانونمحمد عادل عسكري،  1
 .بعدها ماو  923، ص 4249سكندرية، سنة اإلعة الجديدة للنشر، ما، دار الجية وبروتوكول كيوتوطار اإلالمتحدة 
 .453، ص4334، القاهرة، كاديميةاأل، المكتبة تلوث البيئة ثمن للمدنية، محمد بن عبد المرضي، مالعلي زين العابدين عبد الس2
 .4338، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائي القانونشعاعي النووي في نطاق إلاالتلوث د قشقوش، امى حهد 3
نرى ذرات المواد المشعة  لالحانسوف نرى وتنبعث أثناء  ماشعة إكس، كأنشاطا من  أكثروهي موجات كهرومغناطيسية و : مااجأشعة  4
الدليل  ماق ماعند 4329 عامسم الاطلق عليها هذا أي ارنست رذرفورد من نائي البريطالفيزيا كان. األمراضوتستخدم في معالجة بعض 
 .شعة بيتاأا تختلف عن أنهعلى 
تنتج بقذف لوح  4538 عامي دونتجن مانلألاكتشفها الفيزيائي اماثلة للضوء المرئي هي كذلك أشعة مغناطيسية ذات طبيعة م اكس أشعة
شعة السينية من ابرز ألاابيب أنابيب مفرغة تعرف بأنفراغ وبتعبير دقيق في  أوحركة في خواء كترونات فائقة السرعة متلمعدني إ
لواح الفوتوغرافية مثل فعل ألاو  مالفا تفعل في األأنها تؤين الغاز عند مرورها عبره، وتجعل المواد المنفلورة ترسل ضوءا و أنهخصائصها 
شعة السينية في أغراض التصوير ألاواستخدمت  خيرةاألوبسبب من هذه الخاصية  الصلبة ماجسألاا تنفذ عبر كثير من أنهالضوء، و 
وبخاصة  األمراضتشخيصا صحيحا وهي تستخدم اليوم في معالجة بعض  األمراضطباء على تشخيص ألاشعاعي الذي يساعد اإل
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مصادر صناعية، والتلوث الذي  أويحدث من مصادر طبيعية  اإلشعاعي والتلوث
الصادرة من الفضاء الخارجي والغازات المشعة  األشعةيحدث من المصادر الطبيعية ك
التلوث الصادر من مصادر صناعية فهو يحدث بفعل  اأم، ةياألرضدة من القشرة المتصاع
  2.شابه ذلك مات الذرية و الكمحطات الطاقة النووية والمفاع اإلنسان
راض أمراض الدم و أم ، فهو يسبباإلنسانشديد الخطورة على حياة  اإلشعاعي والتلوث
العين وتلف الطحال والغدد  ماعتا  و  ،ئة والجلدالخبيثة في الر  مار و ألاالجهاز الهضمي والتناسلي و 
فساد التربة، فهو بمثابة الكارثة ا  ات و الحيوانك الية، وتلوث المحاصيل الزراعية، وهو االلمف
 .يةاإلنسانالكبرى على البيئة والحياة 
 :الضجيجية أوالسمعية  أوالملوثات الضوضائية   ( ب
ويتمثل التلوث السمعي في  "الضوضائي" يلحق بالتلوث الهوائي التلوث السمعي 
 اإلنسانعلى الحد المسموح به وتؤثر على حياة صوات عالية تحدث ذبذبات شديدة تزيد أ
يقع بين حدي عتبتين صوتيتين  كان إذافالصوت يكون مسموعا  3،وصحته وقدرته على العمل
ديسيبل  462 إلىوصل الصوت  إذاديسيبل ف 442ي و اديسيبل، والعليا وتس 92الدنيا وتعادل 
                                                                                                                                                                                                    
سجة الحية ومن نألاشعة السينية ضارة بألا وفي الكشف عن المعادن وبعض المنتجات الصناعية للتأكد من خلوها من العلل و ناالسرط
ردية خاصة تقيهم أض يشعاعية للمر هم الصور اإلأخذفي تعويض المرض لها، وأ يلبسوا عند  ايسرفو  أنطباء ألاذلك يتعين على  أجل
 .هاإذا
منطلقة من الذرة بسرعة  ألفادقائق  ف منأللفا فتتأشعة أأما  ونيوترونينوجية الشحنة تتألف كل منها بروتونين ما لفأدقائق  نإ: ألفاأشعة 
قاسها ارنست  ماسرعتها، ك فإنشعاعي اإلذات النشاط  خرىألاشعة األوسرعة من ضروب  اذانفهائلة وعلى الرغم من دقائق الفا اقل 
 .ة تقريبا الثانيميل في  42.222رذرفورد تبلغ 
متوفر هذا . شعة بيتا تندفع بسرعة تقارب سرعة الضوءأشعاعي و إلاسيل من دقائق بيتا تطلقه نوى بعض المواد ذات النشاط  :بيتاأشعة 
 لكترونيإلاعلى الرابط 
http://www.akafi.net/akfnew/sub_21712.html. 
 .بعدها ماو  33سابق، ص المرجع المحمد حسين عبد القوي،  1
 .43هدى قشقوش، المرجع السابق، صى2
 . 442، ص 4226 ، دار النهضة العربية، القاهرة،لتلوث البيئيالمسؤولية الجنائية عن امحمد حسن الكندري،  3
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ضافة مواد غريبة يقتصر مدلوله فقط على مجرد إ التلوث البيئة  فإنولذلك  1،ياأن التلف كان
بالتوازن الطبيعي الذي يسود الوسط البيئي الذي نحيا فيه،   اإلخالليتضمن  مانإعناصرها،  إلى
 يطلق عليه تعبير التلوث أنيمكن  ماوذلك في حالة زاد هذا الضجيج عن حدود معينة ب
 2.السمعي
: الحضرية منها األوساطئي، فهي عديدة وتركز عادة في ضامصادر التلوث الضو  اأم
والتنقل كالسيارات والطائرات حيث نجد السيارات الصادرة عن وسائل النقل  أوالناتجة  األصوات
 كانالبيوت والمستشفيات والمدارس وم أمامع و ر وعشرين ساعة تمر في الشوا األربعوعلى مدار 
 اإلنسانلتصاقها بحياة الوهذا راجع  ،اإلنسانوالتي يتواجد بها  األماكنعمل وغيرها من ال
من مسببات التلوث الضوضائي ويظهر  ىاألخر هي  اهفإنالطائرات  اأم ،لتصاقالااليومية كل 
زعاج الكبير إلاعني ذلك من ي مافي المطارات، و  هاطهبو  أوعها القإذلك خصوصا عند 
 أووهذا النوع من المصادر للتلوث الضوضائي نجده  ،من هذه المطاراتللقاطنين بالقرب 
 توجد الكثير من مصادر هفإنداخلها  اأم عملنا، نكاأم أونصادفه على العموم خارج بيوتنا 
تحضير  آالتوالهاتف و  الموسيقية اآلالتو التكييف والتبريد  أجهزةالضوضاء والمتمثلة في 
 3.الضجيج هو ثمن الحضارة أنيبدو وهكذا  الخ...والعصائر عامالط
الصوتية الشاذة التي تنتشر في  هتزازاتاالا خليط متنافر من هأنوتعرف الضوضاء ب
فتسبب للشخص مضاعفات  األذنمستمرة والتي تقتحم طبلة  أوت متقطعة كانأالجو سواء 
برز نواقل أ دأحكون الهواء  أن إالتقوم الضوضاء بتغيير مكونات الهواء،  الو  4،صحية ونفسية
على صحة  التأثيرضطراب في مكوناته وتكون من نتائج ذلك ا إلىيؤدي  هفإنالصوت 
                                                             
 .426فتحي دردار، المرجع السابق، ص  1
 .بعدها ماو  43، ص 4244، دار النهضة العربية، القاهرة، ية الجنائية للبيئةماالحأشرف توفيق شمس الدين،  2
 .448، 443ارحومة، المرجع السابق، ص  ماللي عبد السالالجي 3
للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طبعة  أتراك، ه على الطفلأثر الضوضاء التلوث الفيزيقي والنفسي و احمد عبد الهادي،  محمد 4
 .44، ص 4229
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ديسيبل ولفترات طويلة من  32عالية تزيد شدتها  صواتألويظهر ذلك عند التعرض  1،اإلنسان
لم تتوفر  إذافيؤدي ذلك  ،الضجيج ذي الشدة القصوى تااللفترات قصيرة في ح أحياناو  الزمن
  2.التام تنتهي بالصمم ماتدهور تدريجي في حاسة السمع رب إلىذن ألالكافية ل يةمالحا
تمزيق غشاء طبلة  إلىديسيبل تؤدي  448التي تزيد شدتها عن  األصوات أن ماك
في الدورة  اعامرتباكات معوية وضعفا ايسبب الضجيج كذلك  ماك. بالصمم اإلصابةو  األذن
 ماعلى شكل توتر عصبي وكآبة م اإلنسانللضجيج على  يظهر التوتر النفسي ماك، الدموية
 3.تاجيةناإليحد من القدرة على التركيز و 
يدعو  مازعاج ما  ت مصدر حيرة وقلق و أصبحالضوضاء  أننقول  ،سبق عرضه مام
التقليل منها وفي هذه  أوية منها للحد القانونتفاضة بكل الطرق المعدة لذلك وخاصة ناال إلى
في  تساهمالتي  عواملال  أهم أحدالضوضاء في فرنسا تشكل  أنراء فرنسي أ بين سبر ،المسألة
 4.تدهور نوعية الحياة بفرنسا
 :تلوث البيئة الهوائية من الروائح الكريهة ( ج
 كانسواء  ةعامال األماكنمن مظاهر تلوث الهواء الروائح الكريهة التي تنبعث من 
ا أيحتراق الوقود امصدرها  كان أمالعضوية،  والقاذورات وتحلل المواد القمامةلقاء إمصدرها 
 ةعامالوتؤثر هذه الملوثات على الصحة  ،القمامةبطريق حرق  أوله ماستعاالغرض من  كان
وكذلك الروائح الناتجة عن تجمع  ،صحية وبيئية أضرارتؤديه من  ماع العند استنشاقها فض
                                                             
1 Tiphaine rich, les nouveaux instruments juridiques de prévention du bruit dans l’environnement, 
université, paris 1 panthéon, Sorbonne, 2007, p04. 
 .448ارحومة، المرجع السابق، ص  ماللي عبد السالالجي 2
، 4223ردن، سنة األ مان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عإالولىالطبعة  -دراسة مقارنة -جريمة تلويث البيئة ي، و اسعيد الملك امابتس3
 .43ص 
4Dominique guihal, droit r répressif de l’environnement, 2éme édition 2000,economica, France, 
p339. 
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وائح الكريهة ر ة الأثار  هأنمن ش يءش أيمياه الصرف الصحي، لذلك تحظر بعض الدول عمل 
 هأنمن  4388 عامدة من مرسوم النظافة الكويتي لماقضت به ال ماومن ذلك  ينخر آلل يةذالمؤ 
 أو ماغناأل أوالمعدة للسكن تربية المواشي  األماكنيحظر على شاغلي المنازل وغيرها من " 
تكون تربيتها بالقدر  نأيجوز للبلدية إباحة ذلك في المناطق التي تحددها بشرط  و .الدواجن
ومنع  األماكنة بنظافة هذه ياالمعدة لذلك، ويجب عليهم العن األماكنكهم وفي الستهالزم الال
 ".عية المخصصة لهذا الغرضو األتصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها وتعبئتها في 
لك كثيرة من ذ اأحكاممجلس الدولة الفرنسي  أصدروفي مجال مكافحة الروائح الكريهة 
بسكب المياه القذرة في يتصل  ماحياء السكنية، ومنها األات في الحيوانيتعلق بتربية  ما
، قضى المجلس دخاناليتعلق بمكافحة  ماقذار المراحيض، وفيأيخص إزالة  ماالشوارع، ومنها 
 دخانالقات الناشئة عن ياوقف المض إلىموضوع القرار المطعون فيه تهدف  اإلجراءات أنب
طول المدخنة غير كاف نظرا  أصبح أنرات، بعد ماى العأحدمن مداخن تدفئة  المتصاعد
  1.لتعلية البناء
 :الطائرات تلوث البيئة الهوائية من ( د
وصحته ككل حين  اإلنسانا سلبية على سمع أثار لطائرات لصوت ا أننا سابقا أير  ماك
. لها ىأخر خطار أ نالتبي ل هذه الوسيلةو انعود لتن نافإن الضوضائي أوتعرضنا للتلوث السمعي 
ف الجوي  وذلك من التلوث بالغ اثحدإ إلىم لرتفاع الهائل للطائرات في العاالا أدىحيث 
لكل  ماغر  ستراتوسفير، وتبث الطائرات حوالي ستة عشر كيلوإلاو  ل تلوث طبقة التربوسفيرالخ
لنفس كمية الوقود  ماغر  وحوالي سبعة وعشرين كيلو ،سيد النتروجينكألف غلون من الوقود من أ
                                                             
 .464، ص 4243/4248سكندرية، إلاعة الجديدة، ما، دار الجية البيئة في ضوء الشريعةماح قانونجد راغب الحلو، ما -1
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ل ساعة الك طائرة قتالية للوقود خالستهاالكربون، وتقدر على سبيل المثال نسبة  أكسيدمن 
  1.ل سنةالتستهلكه سيارة خ ماعادل ي مالتر  ئةماوأربع فآالثة التحليق بحوالي ث
ه هذه ثقة بين الزيادة في الوزن على متن الطائرة والتلوث الذي تحدالللع نافي تبي
ئة مسافر مامن خمس أكثرتحمل  أنالطائرات التجارية حاليا،  ضخمأليمكن  هفإن، ةخير األ
ع، فبزيادة الوزن على القإلاعند ( ماكيلو غر  838222)ند و امليون ب 4.4وحمولة تزيد على 
كميات هائلة من الطاقة تحصل عليها  إلىتحتاج  اهفإنء، ماتحلق في الس مامتن الطائرة عند
عوادم ساخنة  قالطإلمحرك الطائرة مصممة  نإل وتحديدا وقود الطائرات من حرق البترو 
 ثانيللحصول على قوة دفع لتحريكها، وهذه العوادم تشبه عوادم السيارات فهي تحتوي على 
  2.النيتروجين والمواد العالقة أكسيدالكربون و  أكسيد
رتفاعا في درجة ا)حترارا إء في عوادم الطائرات مابخار ال أن إلىوتشير الدراسات 
للطائرات دورا كبيرا في تلوث  أن، ويبدو واضحا الزمنف الجوي مع مرور الفي الغ( الحرارة
كسيد الكربون بحوالي اثنين من أغاز  ماسيالحيث تقدر نسبة تلويث الطائرات للهواء  3،الهواء
 4.وهذا حسب تقدير الخبراء ،ئةماال
 :تلوث البيئة الهوائية من السفن( هـ
عبر المحيطات باعثة كميات ( المنتجات) مت السفن الضخمة لحمل البضائع صم
كميات كبيرة من  إلىتحتاج  اهفإنت هذه السفن كبيرة الحجم والوزن، كان ماهائلة من التلوث ول
السفن المحملة بكميات كبيرة من البضائع تستخدم وقودا ذا جودة  أن إلىضافة إالطاقة لتتحرك 
                                                             
 .45، ص 4336ية، الرياض، السعودية، سنة منألاف للعلوم ياعة نما، جية البيئةمان وحأمحيدب، إال مانبراهيم بن سليإ -1
 www.obeikanpublicshing.com: لكترونياال، مقال منشور على الموقع الحياة الخضراء، نامحمد عبد الكريم قعد - 2
 .نفس الموقع - 3
4 Pollution atmosphérique et aviation, aide mémoire une synthèse de l’état des connaissances, 
ministre de l’équipement, des transports, direction général de l’arritioniurl, paris, France, p29.  
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ة والبيئة الهوائية عامللبيئة بصفة  أكثرنواتج حرقه تسبب تلوثا  أن أي ،نمنخفضة ورخيص الثم
 .على الخصوص مقارنة بالوقود العادي كالبنزين
 1،بصورة مباشرة بالتلوث الناجم عن السفن اأثر تالمناطق  أكثري الضخمة ناوتعد المو  
ضافية إمحركات ضافة إلكي السفن ماية على لت في المدن الساحمالذلك تفرض معظم الحكو 
 .دخال السفينة منطقة الميناءإتستخدم وقودا نظيفا لتشغيلها عند 
الملوثات التي تطلقها سفينة عابرة للمحيطات  فإنبعض الخبراء  أير  إلىستنادا او 
لف سيارة جديدة تتحرك أئة وخمسون ماثة التطلقه ث ماة تعادل حداتتحرك في ساعة و  ماعند
 2(ةحداساعة و )ية نفسها الزمنضمن المدة 
 .البيئة الهوائية يةمالحية القانونالوسائل : ثانيال المطلب
 أووالحفاظ عليها، وقد تكون هذه الطرق  عامالبيئة بشكل  يةمالحهناك عدة طرق 
الجزاء،  أخذساليب قبل وقوع المخالفة وتعتبر أساليب وقائية، وقد تكون بعد وقوع المخالفة فتاأل
 الوقائية يةالقانون الوسائل األول الفرع :يلي ماك فرعين إلى طلبالموعليه سنقوم بتقسيم هذا 
 .ية الجزائيةالقانونالوسائل  ثانيال الفرع، و البيئة يةمالح
.الهوائية البيئة يةمالحية الوقائية القانونالوسائل : الول الفرع  
ظ على البيئة والحفا يةمالحمن الطرق والسبل الوقائية يستخدمها  جانبسلك المشرع 
هذه  همأل فرععناصرها ومنها عنصر الهواء من العبث والفساد والتلوث، وسنتعرض في هذا ال
 رابعا، (ذناإل)الترخيص  ثالثا، (األمر) لزاماإل اثاني، (المنع)الحظر  الأو  :يلي ماالطرق ك
 .اإلبالغ
                                                             
ترونروردس، وفرجينيا، حيث تعد هذه ماهو  ايكاليفورنيكية، مثل الونج بيتش في األمر ات المتحدة اليئ الضخمة في الو ناالمو : مثال ذلك 1
 . ، الموقع السابقنار في ذلك محمد عبد الكريم قعدظأن.المناطق في العالم تضررا من التلوث الناجم عن السفن أكثرالمناطق 
 بدون صفحة، نفس المرجع  ،نامحمد عبد الكريم قعد - 2
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 أو ال: الحظر)المنع(. 
ببعض التصرفات التي يقدر  نياتإلاحظر  إلىته للبيئة يمافي ح القانونيلجا  ماكثيرا 
 :وقد يكون هذا الحظر مطلقا وقد يكون نسبيا ،خطورتها وضررها على البيئة
:الحظر المطلق - 1  
ضارة بالبيئة منعا  أثارلها من  امعينة لم بأفعال نايتإلايتمثل الحظر المطلق في منع  
      البيئة في قانونفي  الاألفعثلة على هذه مألاو  1.هأنبشترخيص  الاستثناء فيه و  الباتا 
لتصنيف ليمكن '' :أنه 99دة  ماصت عليه الن ما 29/42ة الجزائري رقم ماالتنمية المستد إطار
قتضاء حظر داخل المجال المحمي كل عمل من الاخاص، وعند  نظامفرض  أعالهالمذكور 
لمجال يشوه طابع ا أن هأنة حظر كل من شعاموبصفة  ،يضر بالتنوع الطبيعي أن هأنش
حية والغابية الالف شطةناألخصوصا بالصيد والصيد البحري و  المحمي، ويتعلق هذا الحظر
 أوواستخراج المواد القابلة  األشغالجاز نا  والتجارية، و  شهاريةواالوالرعوية والصناعية والمنجمية 
ات الحيوانشرود و  ،ت الوسيلة المستخدمةكانا أيرة ماوتنقل ال ،ل المياهماستعاو  ،غير القابلة للبيع
  2''.... األليفة
 23-24رقم  القانونمن  48دة مانصت عليه ال ما: ثلة هذا النوع من الحظرأمومن    
زالتها يمنع منعا باتا  النفاياتالمتعلق بتسيير  " الخاصة الخطرة النفاياتباستيراد " ومراقبتها وا 
الخاصة الخطرة نحو  النفاياتيحظر تصدير وعبور "  46دة مافي ال القانونجاء في نفس  ماك
راد في غياب موافقتها الخاصة يستاالالتي لم تمنع هذا  ناونحو البلد ستيرادهااالتي تمنع  ناالبلد
 ".والمكتوبة
                                                             
 . 998الدسوقي عطية، المرجع السابق، إبراهيمطارق  1
 .42-29ة الجزائري رقم ماالتنمية المستد إطارة البيئة في مايح قانونمن  94و 94و 92و 43راجع في ذلك المواد  2
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رة خطالخاصة ال النفايات ستيراداحظر  القانون أنذين النصين نجد بمطالعة ه
نجد  46دة ماة من الثانيالفي الفقرة و  هأن إالمحمود من المشرع  تجاهاراضي الجزائرية، وهذا ألل
تخضع  تاالالحوفي جميع : "ليي ماك ةر الخط النفاياتالمشرع قد سمح بتصدير وعبور  أن
  .ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة إلىدة ماالعمليات المذكورة في هذه ال
ة حظرا الخطر  النفاياتيحظر المشرع تصدير وعبور  أن األفضلمن  كان هأننا أيوفي ر 
ين في التام بلغت درجات مامه هألنإذن وذلك  أوبالحصول على ترخيص  ستثناءادون  كامال
 كانلذلك  النفاياتإشعاعات من هذه  أوغازات  أييتسرب  أنمن المحتمل  هفإنعملية النقل 
 .ساسألاد من المنع دخولها الب األفضلمن 
:الحظر النسبي - 2  
 ا ضارة أثار تلحق  أنيمكن  -معينة  أعمالب امقيالي منع فيتجسد الحظر النسبي 
بعد الحصول على ترخيص  إالومنها عنصر الهواء،  -عنصر من عناصرها أيبالبيئة في 
 يةمالحواللوائح   قوانينبذلك من السلطات المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها ال
     جاء في المرسوم التنفيذي رقم ماالجزائري  القانونفي  األفعالثلة هذه أمالبيئة، ومن 
خطار أو  أضرارمن  اآلفةتسببه هذه  مال ةعامال األماكنالذي منع التدخين في  24/458،1
دة مافمنع المشرع منعا نسبيا لتعاطي هذه ال. وعلى البيئة بكل عناصرها اإلنسانعلى صحة 
حيث منع  ،يق هذا المنعدة وكيفيات تطبماالتي يمنع  فيها تعاطي هذه ال األماكنوحدد بذلك 
الخاصة  والمؤسساتتعاطي التدخين في المدارس والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني 
عي وقاعات ماكن العمل والنقل الجاأم و ستشفائيةاالوائهم والمؤسسات يا  ستقبال القصر و اب
مؤسسة وتصدر في حق ال ،عيمال الجماستعاللالمغلقة والمخصصة  األماكنتظار و ناال
                                                             
كن التي يمنع تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، ماألاالذي يحدد  43/23/4224المؤرخ في  24/458رسوم التنفيذي رقم الم 1
 .4224لسنة  88الجريدة الرسمية رقم 
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         فرادألول 1 مايو  رسحب الرخصة لمدة خمسة عش إلىتصل  ةإداريالمخالفة عقوبة 
  2.أيامثة العن العمل لمدة ث يقافاإل
 العالي التعليم لقطاع التابعة والهياكل المؤسسات في الحظر نم لنوعا اهذ جسدن ماك
          البيداغوجية، تالمؤسسا المركزية، اإلدارة: الهياكل تلك ومن 3العلمي والبحث
 4 .البحث وهياكل مؤسسات ،الجامعية تماالخد مؤسسات
تفاقية منظمة الصحة االدولة الجزائرية صادقت على  أنفي مجال منع التدخين،  اإلشارةوتجدر 
ية مجموعة من فاقالتاوتضمنت هذه  4226،5مكافحة التبغ في سنة  أنية بشطار اإلالعالمية 
من  يةمالحفي مجال ا أبرزهانة مادة الثماالعمومية، وتعد ال األماكنالتبغ في المواد لمنع تعاطي 
اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية  إلى األطرافذ دعت الدول إالتبغ  دخانالتعرض ل
كن العمل اأمالتبغ في  دخانمن التعرض ل يةمالحغيرها من التدابير التي توفر ا أو ةاإلداريو 
العمومية  األماكنقتضاء الاالعمومية الداخلية وعند  األماكنو  عامالائل النقل الداخلية ووس
ة تحفظات عليها أيبداء إمن  اإليه االنضمامية منعت الدول التي ترغب في فاقالتا، هذه ىاألخر 
  6.هاأحكامذ يجب قبول كل إ
يص إجراء الترخ إلىر النسبي يقترب ظإجراء الح أنهذا الصدد في يمكن قوله  ما
بالقدر الكافي الذي يحافظ فيه على المنظومة  إاليمنع المشرع نشاطا  الالمذكور سابقا، حيث 
إجراء الحظر النسبي ليس الهدف منه المنع النهائي  أنالبيئية والموارد الطبيعية، وهذا يعني 
                                                             
 .من نفس المرسوم التنفيذي   23دة ماال 1
 .التنفيذي نفس  المرسوم من 42دة ماال 2
، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات و 4246يونيو سنة  44لموافق ا 4398 عام نارمض 46قرار مؤرخ في  3
 . 94، ص 4246لسنة  36الهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ج ر للجمهورية الجزائرية عدد 
 .من نفس القرار 4دة ماال 4
تفاقية منظمة االمتضمن التصديق على  4226مارس  44الموافق  4348 عامصفر  44المؤرخ في  26/442المرسوم الرئاسي رقم  5
 .الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4229و سنة ماي 44مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف في  أنية بشطار إلاالصحة العالمية 
 . 83ي جواد، المرجع السابق، ص الو ــــعبد ال 6
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 ضراراإل إلىيؤدي  الشكل بيستهدف تنظيم هذا النشاط  مانا  الذي يثبط النشاط التنموي و 
 1.بالموارد البيئية
 ثانيا: اإل لزام ) المر(.
حيث يلزم  ،لزاماإل نظامته للبيئة هو يماالتي وضعها المشرع في ح ىاألخر  األنظمةمن 
التي  األخطار كلالبيئة والمحافظة عليها من  يةمالحمعينة  أعمالب قيامالب شخاصاأل القانون
 .التلوث الهوائي أخطارتهددها وخاصة 
 ،بعمل سلبي قيامالجابي يعادل حظر يإبعمل  قيامالب لزاماإل أن: ني نقولوفي هذا المع
جراء إ األخير هذا  ألن ،هو عكس الحظر لزاماإل أن أي 2،األعمالببعض  قيامالحظر  أي
هو  لزاماإل أنجراء سلبي، في حين إفهو بذلك يعتبر  ،النشاط ناتيإله منع الي يتم من خقانون
ية على هذا النوع من القانونثلة مألاومن   3،جابييإجراء إ، فهو بتصرف معين قيامالضرورة 
 المصانعالمشرع الجزائري  ألزمة حيث ماالتنمية المستد إطارة البيئة في يماح قانونفي  األنظمة
الملوثة للجو حين  نبعاثاتاالالتقليص من  أو إلزالةاتخاذ التدابير الضرورية  المنشآتو 
الملوثات في الجو وتشكل تهديدا   نبعاثاتتسبب في  أني  يمكن والت ،رستها لنشاطاتهامام
زمة للتقليص التخاذ كل التدابير الا المنشآتيجب على هذه  ماك ،كالماأل أووالبيئة  شخاصلأل
 4.األوزونطبقة  إفقارل المواد المتسببة في ماستعاالكف عن  أو
 قانون من 93 دةماال نصت حيث اآللية هذه بخصوص المصري التشريع في جاء ماك
 أو والحفر التنقيب أعمالب قيامال عنداألفراد و  الجهات جميع تلتزم : "4333 لسنة 3 رقم البيئة
                                                             
ل، ماأع قانون، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص ةماالتنمية المستد إطارية للبيئة في القانونية ماالححسونة عبد الغني،  1
 .84، ص 4249/4243عة محمد خيضر بسكرة، سنة ماج
 .463جد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ما - 2
 .84سابق، صالمرجع الحسونة عبد الغني،  - 3
 .ة الجزائريماالتنمية المستد إطارة البيئة في مايلمتعلق بحا 42.29رقم  القانونمن  36دة ماال - 4
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 أو لتخزين زمةالال حتياطاتاال ذاختاب أتربة أو مخلفات من عنها نتجي ما ونقل والهدم لبناءا
 .فيذيةلتن ئحةالال تبينه الذي النحو على وذلك رهاياتط لمنع نهامأل لالنق
 حرق عند يجب:" هأن على المصري البيئة قانون من 32 دةماال عليه صتن ما وذلك
 أو الطاقة توليد أو الصناعة أغراض في كان سواء غيرها أو الوقود واعأن من نوع أي
 في الناتجة الضارة األبخرةو  والغازات دخانال يكون أن ،أخر تجاري غرض أي أو شاءاتناإل
ل لتقلي حتياطاتاال جميع خاذات النشاطاته هذ عن ى حساب المسئولوعل بها المسموح الحدود
  تلك  القانونئحة التنفيذية لهذا الا، وتبين الإليهالمشار  حتراقاال جتنوا في ملوثاتال
 دخانالوالحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في  حتياطاتاال
 1.حتراقاالمن عملية المنبعثة  األبخرةوالغازات و 
ول المسئ ألزمحين  اآلليةستخدم هذه االمصري قد المشرع  أندة نرى ماوبمطالعة هذه ال
الضارة  األبخرةوالغازات و  دخاناليكون  أن أخرشيء  أي أوواع الوقود أننوع من  أيعن حرق 
زمة لتقليل اللا االحتياطاتعن هذا النشاط  المسئوليتخذ  أنالناتجة في الحدود المسموح بها و 
والحدود المسموح بها  االحتياطاتئحة التنفيذية تلك الال نوتبي االحتراقكمية الملوثات في نواتج 
المنبعثة من  األبخرةوالغازات و  دخانالومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في 
 2.االحتراقعمليات 
 قانونمن  46دة مالل نص االهذه الوسيلة من خ 3وقد استخدم المشرع الفلسطيني
 أومعدات  أو آالت أيعند تشغيل  األفراد تلتزم جميع الجهات و "  4333لسنة  28البيئة رقم 
الحد  تجاوزعدم  ىأخر نشاطات  أيرسة مام أوومكبرات الصوت  التنبيه آالت ستخداما
 ."االهتزازاتو المسموح به لشدة الصوت 
                                                             
 .4333لسنة  3البيئة المصري رقم  قانونمن  32دة ماال 1
 .4333لسنة  3رقم المصري البيئة  قانونئحة التنفيذية لالمن ال 34دة ماال 2
 .4333لسنة  28البيئة الفلسطيني رقم  قانون 3
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 قيامالعند  األفراد  أوجميع الجهات تلزم " البيئة  قانونمن  42دة ماوكذلك نصت ال
تربة  أوينتج عن ذلك من مخلفات  مانقل  أوالتعدين  أوالهدم  أوالبناء  أوالحفر  أعمالب
، بحيث لزاماإلوباستقراء هذه النصوص نجدها تقوم على " زمة للتخزينالال حتياطاتاالتخاذ اب
 أنالحد المسموح به و  تجاوزبعدم  تالآتشغيل  أو أعمالهم بقيامعند  األفراد  أوتلزم الجهات 
 .بكل مكونات البيئة األضرارزمة وذلك كله لعدم الال االحتياطاتو  اإلجراءاتيتخذ 
 (. ذناإل)الترخيص :ثالثا
تعددت تعريفاته  حداي و قانون نظامعن  ناتعبير "  ماالمسبق ه ذناإل أوالترخيص  أن
 :، والتي منهاإليهالتي ينظر منها  ةيو اف الز الختالفقهية وتنوعت با
جوز ي الرسة نشاط معين ماالمختصة بم اإلدارةالصادر من  ذناإلهو  :الترخيص -
زمة التي يحددها التوافرت الشروط ال إذابمنح الترخيص  اإلدارةوتقوم  ذناإلرسته بغير هذا مام
في مجال  ةدار إللحيات واسعة الالمتعلقة بالبيئة ص قوانينتمنح ال ماحيث كثيرا  1،لمنحه القانون
ا بالبيئة أضرار تلحق  أنا هأنوالتصرفات التي من ش األعمالمثل تقييد بعض  ،ة البيئةيماح
تتمتع به من سلطة  مابناء على  اإلدارةة مسبقة تمنحها إداريبوجوب الحصول على رخص 
هذا في  األمربحتياطية والوقائية المتخذة من طرف المعنيين الاوجدية التدابير  ،األضرارتقدير 
 2.ة منفردةإداريا تصرفات هأن أية إداريوالتراخيص من حيث طبيعتها تعد قرارات المجال 
باعتباره أحادي الطرف  اإلدارييتخذ شكل القرار  إداريعمل  :هو اإلداريالترخيص  
من  أوصرفة  ةإدارية سواء من سلطات إداريبموجب تأهيل تشريعي من جهة  أصالصادرا 
 أورسة نشاط ماتسليمه م أوعة لها مباشرة بحيث يتوقف على منحه هيئات تاب أوت مامنظ
                                                             
 .932سابق ص طارق إبراهيم الدسوقي، المرجع ال 1
 .39حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  2
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رس بدون هذا مات أوتوجد  أنت حيوية كان مامه جهةة يأليمكن  الو  ة،هيئ أوشاء منظمة نإ
 1.صداراإل
عنصر من عناصر البيئة ومن ضمنها البيئة  أية يماح إلىالتراخيص  نظاميهدف  و
المحتملة للتأثير الضار  ثاراآلذات  شطةناأل مزاولة أوالهوائية ومن ذلك تراخيص المشروعات 
 .على البيئة
لم ينص فيه على توقيته، ويجوز تجديد الترخيص  ماالترخيص دائم  أن األصل و
 2.الشروط المطلوبة ستيفاءاالمؤقت بعد 
المشرع خضع أية والتنظيمية عدة تطبيقات، حيث القانونلهذه الوسيلة في المنظومة  و
ضرورة الحصول  إلىلة في هذا المجال، عامالوكذا المؤسسات  النووية، المنشآتأ شأن الجزائري
يطبق على هذه المؤسسات في  الشيءعلى تراخيص خاصة تصدرها الجهات المعنية، ونفس 
  3.عفاء من الحصول على الرخصةإلاحالة 
ككل والبيئة كبر للبيئة أة يماورغبة من المشرع الجزائري في تعزيز ح ،في هذا السياق
على  ،4359 عامالبيئة ل قانونالجزائري في  عحال المشر أالهوائية على الخصوص من التلوث 
  4.النووية المنشآتشاء ومراقبة وتسيير نإالتنظيم المسائل المتعلقة بشروط 
 يةمالحوالمتعلق بتحديد قواعد ا 494-56 :من المراسيم المنبثقة عنه المرسوم رقم 
وكذا القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد  ،ونيةيألا اإلشعاعاتخطار أمن ل ماالخاصة بالع
 هذا المرسومخضع أحيث  ،لهاماواستع ،ونيةأيشعاعات إالتي تتولد عنها  األجهزةو  ،اإلشعاعية
 ،التراخيص نظامعناصر مشعة محددة ل أوونية أيشعاعات إالتي تستخدم عرضا  األعمالجميع 
                                                             
، ناد، تلمسيابكر بلق وعة ابماكلية الحقوق والعلوم السياسية، ج – دراسة مقارنة -ية البيئةماالمصنفة لح المنشآتل، أمامدين  -1
 .  54، 54ص  4249- 4244
 .482، ص 4248-4243جد راغب الحلو، المرجع السابق، طبعة ما -2
 29-59 القانونمن  423دة ماال - 3
 .القانونمن نفس  4الفقرة  429دة ماال - 4
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 أوونية أيشعاعات إ ماالتي تستخدم على الدو  المنشآتالتي تتم في  األعمالخضع جميع أو 
  .التحويل نظامعناصر مشعة محددة ل
    والمواد البيكري 83التي يقل تركيزها عن  اإلشعاعيةستثنى من ذلك المواد او 
 أومستحضرات التجميل  أو ،مواد غذائية تاجنإبت تتعلق كان إذا إالالطبيعية الصلبة المشعة 
ونية لها أيشعاعات إالتي تتكون من  اإلشعاعيةالمواد  أو ،ل المنزليماستعالامواد ذات ال
من  48دة مانشاطه الكلي القيم المحددة في ال تجاوزي النفسه الذي  اإلشعاعي التسميم
  1.المرسوم
 قيامالمعنوي يعتزم  أول هذا المرسوم كل شخص طبيعي الالمشرع من خ ألزم ماك
من  التخوي أويطلب رخصة  أن ،ونيةأيشعاعات إترسل  أجهزة أوشعاعية إمواد بعملية تستخدم 
 هأن األخير ضاف هذا أ ماك 2،حسب الشروط المنصوص عليها ،ية للبحثسام المحافظة ال
 أو مخول بحيازة المواد المشعة التخلص منها نهائيا أويحظر على كل شخص مرخص له 
  3.اهنارخصة تسلم حسب الشروط السالف بي اه دونيإيعيرها  أو ،غيره إلىيحولها 
لية الترخيص آعن   4 83-32:تضمنه المرسوم التنفيذي رقم  ماكذلك  األنظمةمن 
 ،على طلب رخصة نقل مواد خطرة من وزير النقل امعنوي أو كان اكل شخص طبيعي ألزمحيث 
وفي هذه الحالة  ،قل من تاريخ نقلهاألاعلى  مايو  48يقدم الطلب على الحصول قبل  أنعلى 
يكون  أنوكل رفض لمنح الرخصة يجب  أيام 25يتخذ قرارا في مدة  أنيجب على الوزير 
 5.مسببا
                                                             
، يحدد قواعد 4356و ماي 45بتاريخ  44، جريدة رسمية رقم 4356و ماي 48ممضي في  494-56من نفس المرسوم  48دة ماال  -1
ونية أيالتي تتولد عنها إشعاعات  زةجهألاعية، و اشعإلااد ونية، والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المو يألاشعاعات إلال من إخطار ماة العمايح
 .لهاماواستع
 .من نفس  المرسوم  43دة ماال - 2
 .من نفس المرسوم 99دة ماال - 3
يتضمن تنظيم نقل المواد  4332رس ما 28مؤرخة في  42، جريدة رسمية رقم 4332 رايفبر  48بتاريخ  83-32مرسوم تنفيذي  - 4
 .الخطرة
 .من نفس المرسوم 44 إلى 25من  المواد - 5
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    ل المصادر المشعة، وذلك منماستعاجاء بخصوص شروط  ماثلة ذلك أممن 
معنوي يحوز مصادر  أوجب على كل شخص طبيعي أو حيث  4481– 28 ل المرسومالخ
 29دة ماعفاءات المبينة في الإلانشاطها حدود  تجاوزوي ،لهامافي استعيشرع  أوشعاعية مؤينة إ
يحتوي طلب  أنشريطة  ،بذلك من محافظة الطاقة الذرية 2من هذا المرسوم، طلب رخصة
 .منه( 8)دة ماات والمعطيات التي حددتها الناالرخصة على جملة من البي
 قانونل المن خ اآلليةذه ل هو افي نفس السياق نجد المشرع القطري قد تن مادائ و
مشروعات بغرض معالجة  إقامةيحظر  هأن، حيث نص على 4224لسنة  92ة البيئة رقم يماح
 3.ة المختصة بعد موافقة المجلساإلداريبالترخيص من الجهة  إالالخطرة  النفايات
نقل المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة  أو تداول أو استيراد القانونحظر هذا  ماك
 4.إجراءات وشروط منح الترخيص القانونئحة التنفيذية لهذا الة المختصة، وتبين الدارياإل
ة البيئة ومكافحة التلوث آلية الترخيص حيث يماح قانوني في نمال المشرع العو اتن ماك
 أوأتربة  أوينتج عنها من مخلفات  مانقل  أوالمختلفة  شاءاتناإل أعمالب قيامالجب عند أو 
لهذا  نفذةالمالتي تحددها اللوائح والقرارات  االحتياطات اتخاذواع الوقود أنن نوع م أيحرق 
 5.قبل منح التراخيص حتياطاتاالستيفاء هذه وعلى الجهات المختصة التأكد من ا القانون
 أويه فاليمكن ت اليلحق ضررا بالبيئة  أننشاط يمكن  أي مزاولةيخطر الترخيص ب ماك
 6.معالجته
البيئة المختصة بسلطة  أعطىالمشرع قد  أنة كل هذه النصوص نجد إذن وبعد مطالع
 .تؤثر على البيئة وتضر بها أنالحق في إعطاء التراخيص للمشاريع والنشاطات التي يحتمل 
                                                             
شعاعات النووية، الجريدة الرسمية إلاة من مايالمتعلق بتدابير الح 4228ريل لسنة ـفا 44مؤرخ في  448-28المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .48، ص 4228ريل ـاف 49الصادر في  48للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .المرسوممن نفس  6دة ماال أنظر كذلك في هذا الشأن - 2
 .4224لسنة  92البيئة القطري رقم  قانونمن  48دة ماال - 3
 .القانونمن نفس  46دة ماال 4
 .4224لسنة  443ي رقم ناي الصادر بالمرسوم السلطمانالبيئة ومكافحة التلوث الع قانونمن  48دة ماال 5
 .القانونمن نفس  46دة ماال 6
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تدخل مسبقا لحث صاحب من ال اإلدارةهو تمكين  جراءاإلوبذلك تتضح من هذا 
 .هو مسموح به ما تجاوزوث هوائي يزمة لمنع حدوث تلالال اإلجراءاتتخاذ االنشاط على 
  .بالغاإل :رابعا
دون الحصول على  ،معينة أعمالب قيامال األحيانفي بعض  فرادألل القانونقد يبيح 
التصريح  أو اإلبالغويكتفي باشتراط  ،ل تلويثها للبيئةماحتا تراخيص مسبقة على الرغم من
ل مدة معينة من الخ اأمو  ،( الأو ) الاألعمبهذه  قيامالقبل  اأمويكون هذا التصريح  ،عنها
المخاطر الناتجة عنها  ألن أوقل أالتلوث المترتبة عليها  التامحتا ألنوذلك (. اثاني)اهناتيإ
يتعين على " : هأنعلى  29/42 قانونل الذلك من خ إلى الجزائريشار المشرع أوقد . هونأ
 التأثيرالبيئية التي يمكنها ت متعلقة بالعناصر مامعنوي بحوزته معلو  أوكل شخص طبيعي 
السلطات  إلىت ماغير مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلو  أوبصفة مباشرة 
 1'' .السلطات المكلفة بالبيئة أو/المحلية و
ب تراق أنالمختصة تستطيع  اإلدارة أننقول  ،ية التقنيةالقانونل هذه الوسيلة المن خ
 نإزمة الواتخاذ التدابير ال ،حدوث ملوثات للبيئة التامحتاالموقف وتتحسب وتستعد لمواجهة 
 . فعليا أبدقد  كان إذابوقف النشاط محل الترخيص  األمرية كانمإمع  ،وجدت
:السابق بالغاإل - 1  
 اإلبالغويسمى هذا  ،ضروريا وواجب على الجهة المعنية بالنشاط  اإلبالغقد يكون 
   يؤدي  أنالتي يمكن  األفعالو  األنشطةب نايتإلا قبل ماز الالسابق بحيث يكون  اإلبالغب
وبحث  األمربدراسة  دارةإللالسابق يسمح  اإلبالغ أنذلك  ،ملوثات بالبيئة اثأحدها قيام
 على البيئة سكتت خطر ال وجدت   فإن ،رستهماقبل م  على البيئة المحتملة  النشاط   ظروف
                                                             
 .الجزائري 42-29رقم  ةامالمستدالتنمية  إطارة البيئة في مايح قانونمن  5دة ماال 1
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الضار على البيئة نهت عن  تأثيره قدرت أوتبينت خطورته  أنو  ،وتركت النشاط يتم 
  1.به قيامال
 أنذ إرسة النشاط يقترب من الترخيص، ماالسابق على م  اإلبالغ فإنبهذا الشكل 
 قيامالعتباره ترخيصا ضمنيا بارس يمكن مابالنشاط الم خطارهاإعلى الرغم من  اإلدارةسكوت 
رفضت النشاط فهذا يعد رفضا  أند بفي الر  إيجابيااتخذت موقفا  إذا اأم، خطارإلابالعمل محل 
 .صريحا يعادل رفض الترخيص
عتراض االموقفا وسطا بين القبول الضمني والرفض الصريح وهو  اإلدارةوقد تتخذ 
  2.البيئة يةمالحيقترن بشروط تحددها وتراها كافية  أنبشرط  اإلبالغعلى النشاط محل 
التشريع الجزائري النص عليه في  جاء ماية على الترخيص السابق القانونثلة ماألمن 
 ميدانالمتعلق بالقواعد المطبقة في  4386فيفري  42المؤرخ في  23 -86 األمرل المن خ
الورشات  المشاغل و نإ'' :المدنية يةمالحا ناشاء لجنا  الحريق والفزع و  خطارأضد  نمألا
  األضرارو    زعاجإلا ا للخطر وأسباب أوالتجارية التي تشكل مصدرا  أوالصناعية  المنشآتو 
شائها وتسييرها نإتخضع من حيث  ،ئمة الجوار بالصحةالم ،واألمنوالمساس بكل من الصحة 
 ''.اإلدارية وتدابير الضبط اإلداريبة اللرق
 أحكامبالملغى  29-59رقم  4359ة البيئة لسنة يماح  قانون اآلليةل هذه و اتن ماك
 حكامألتخضع '' :ة التنميةماالتنمية المستد إطارة البيئة في يماالمتعلق بح  42-29 القانون
التي  المنشآتة عاموالمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة  المصانعالمعمل و  القانونهذا 
والتي قد تتسبب في  ،خاص أواعتباري عمومي  أوها كل شخص طبيعي كيمل أويستغلها 
                                                             
 .54محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص - 1
 .54نفس المرجع، ص  - 2
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 أوحة الللف اأمو  ،ظافة العموميةوالن نمألا أوللصحة  اأمللياقة الجوار و  اأمئ و امس أوخطار أ
 1''.ثارآلاالسياحية و  األماكنللمحافظة على  اأمو  والبيئة ة الطبيعةيماح
 القانونهذا  حكامألتخضع '' :فقد جاء فيها 42-29 القانونمن  45دة ماال اأم
التي يستغلها  المنشآتة عاملع الحجارة والمناجم وبصفة امق الورشات والمشاغل و و المصانع
على  خطارأوالتي قد تسبب في  ،خاص أومعنوي عمومي  أويملكها كل شخص طبيعي  وأ
البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم  األنظمةحة و الوالف واألمنالصحة العمومية والنظافة 
 ''.تسبب في المساس براحة الجوار قد أو ،السياحية والمناطق
 29-59ة البيئة رقم يماالمتعلق بح القانون: نأحظ الدتين السابقتين، نمابمطالعة ال
فاعتمد في ذلك على  ،ةأمنشاليحدث من  أنالضرر الذي يمكن  أووفي تحديده لمعيار الخطر 
النشاط من حيث كونه مضر بالصحة والبيئة  أو ةأمنشالمعيار الوصف الذي يتوفر في 
 اأم ،يةالقانونالشروط  جملة من إلىخضعها أصناف و أ ،ثالث إلىوالجوار، ليتم تصنيفها 
عتمد في ذلك على افقد  42-29ة رقم ماالتنمية المستد إطارة البيئة في يماالمتعلق بح القانون
 .دتينماتوضحه ال ماوهذا  ،معياري الخطر والمخاطر
 شطتهاألن ارستهمات عند مآشنالم تأثيراتمن  ماة البيئة الهوائية دائيمافي مجال ح
المشرع  أصدر ،المصنفة ويحدد قائمتها المنشآتلذي يطبق على ضبط التنظيم ا إطاروفي 
 29دة ماحيث جاء في ال ،43352نوفمبر  29المؤرخ في  993- 35: المرسوم التنفيذي رقم 
   رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد  أوالوالي  أوة ئالوزير المكلف بالبي اأميسلم الرخص '' :
          الجوار والصحة مة ئالعلى م ةأمنشلل لمحتملةا بالتأثيراتلق عتحقيق علني يت
                                                             
نو ضد أخطار الحريق والفزع  منألا ميدانالمتعلق بالقواعد المطبقة في  4386فيفري  42المؤرخ في  23-86 األمرمن  3دة ماال -1  شاءا 
 .ة المدنيةمايالح أنلج
المصنفة ويحدد قائمتها ج ر  المنشآتيضبط التنظيم الذي يطبق على  4335نوفمبر  29المؤرخ في  993-35التنفيذي رقم  المرسوم2
الذي يضبط  4226 ماي 94المؤرخ في  435-26والملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  .4335نوفمبر  23مؤرخة في  54العدد 
 .4226 انجو  23مؤرخة في  98ج ر العدد . ة البيئةمايالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لح
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ة الطبيعة والبيئة والمحافظة على يماحة وحالوالف ،واألمنوالنظافة  ،الصحية العمومية  مةئالوالم
 ''.والمعالم وكذا المناطق السياحية ثارآلا
 فريلأ 48الصادر في  26/495ل المرسوم التنفيذي رقم المن خ ألزمالمشرع  أن ماك
الجوية معطلة يمكن  نبعاثاتاالمعالجة  منشآتتكون  ماعند'' (:3)دته ماوفي  ،4226
يعلم فورا السلطات  أن ،يستعمل قناة للتفريغ ويجب عليه في هذه الحالة أنالمستغل 
  1''المختصة
 انبعاثاتتصدر  ةأمنشجاز نإينوي  أوكل من يستغل '' :منه  42دة ماجاء في ال ماك
بكل  المختصةيزود السلطة  أنالمصنفة يجب  المنشآتتنظيم المتعلق بتخضع لل الجوية 
 : يأتي مات التي تتضمن ماالمعلو 
 .وكميتها نبعاثاتاالطبيعة  - 
 .الزمنن يظهر وتغيراته في أي ةياألرضقا من الطنا رتفاعالا ،بعاثناال كانم - 
 .ضرورية لتقييمه بعاثنالل ىأخر كل خاصية  - 
 .نبعاثاتالاتدابير تخفيض   - 
 :رسته كذلكمام النشاط قبلعن  اإلبالغفيها  القانونالتي يلزم  تاالالحثلة أممن 
 إلىق الطنااللها من نقطة العن موعد نقل المواد الخطرة والطرق التي تمر من خ اإلبالغ -
 .4386يكي الصادر في األمر المحافظة على البيئة  قانونص عليه ن ماوهو  ،نقطة الوصول
لندي نالف القانونص عليه ن ماوهو  ،ستيرادهااالخارج و  إلى النفاياتعن تصدير  غاإلبال -
  2.جاز للوزارة عدم التصريح بذلكأو  4383الصادر 
 :حقالال اإلبالغ -2
                                                             
الصلبة في الجو وكذا الشروط  أووالبخار والجزيئات السائلة  الدخانالغاز و  انبعاثينظم  4226أفريل  48المرسوم التنفيذي الصادر في  1
 .4226أفريل  46المؤرخة في  43التي تتم مراقبتها ج ر عدد 
 .ص   السابق،مجمد حسين عبد القوي، المرجع  2
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ذن إرسة النشاط دون مابم شخاصلأللها المن خ القانونهذه الوسيلة، فقد يسمح  اأم
هذا  أثاربمراقبة  دارةإلليسمح  جراءاإلينة، وهذا ل مدة معاليبلغ على ذلك خ أنمسبق، ويشترط 
ه أثار تخفيف  أوزمة لمنع حدوث التلوث الال حتياطاتاالو تخاذ كل التدابير االنشاط على البيئة، و 
 1.حدث أن
من  ةعامالتفاقا مع مقتضيات الحريات ابا و و اتج أكثر اإلجراءاتيعتبر هذا النوع من 
رسة النشاط المتعلق به قبل مامكن مي الفي الترخيص الذي  السابق المتمثل اإلبالغ أو ذناإل
 2.الحصول عليه
 إلىتؤدي  أني كالحوادث التي يمكن رادإحق قد يتعلق بعمل الال اإلبالغ أننجد  ماك
 .في الجو اإلشعاعاتومثل تلك الحوادث تسرب  ،صحة بعض الناس للخطر أوتعريض حياة 
 .زائيةية الجالقانونالوسائل  :ثانيال الفرع
عتداءات على مكونات البيئة االفعال أفي ردع  مامه اجراءإية القانونتشكل العقوبات 
 ،البيئية قوانينوتفرض الجزاء على من يخالف ال ،حصر لها الوالتي باتت اليوم  ،ومنها الهواء
فتها ويترتب على مخال ،قياد لحكمهاناالوعليهم  ،فراد المجتمعأية تكون ملزمة على قانونبقواعد 
تفق الفقه وا ،ةعاماليكون موقعا من السلطة  أنوطبيعة هذا الجزاء يلزم  ،يالقانون الجزاء
 تقسيمية لجرائم التلوث البيئي والتي نصوغها حسب الالقانونالجزاءات  أشكالي على القانون
  .اإلداريالجزاء  ثالثاو ، الجزاء المدني اثاني، الجزاء الجنائي الأو :التالي
 
  .زاء الجنائيالج :الأو 
 ث يتخذ شكل ي المترتب على وقوع الجريمة، حيالقانون ثرألاالجزاء الجنائي هو 
 ماعداإلوهي عقوبة  حياته، اإلنسانتوقع على النفس وتسلب من  أنالعقوبة التي يمكن 
                                                             
 .   484ص  ،4248-4243 سكندرية،إلاالجديدة،  عةامالج، دار ية البيئة في ضوء الشريعةماح قانونالحلو،  راغبجد ما -1
 . 489نفس المرجع، ص -2
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وهو من حيث خصائصه عقوبة جنائية فحسب، وهو  ،زهاق روح المحكوم عليهإ وه ماعداإلو 
ستبعاد من ينفذ فيه من ا إلىذ يؤدي إ، ستئصالالسياسة الجنائية عقوبة ا ث دوره فييمن ح
  قسى أمن تعد هذه العقوبة و  رجعية فيه، الراد المجتمع وذلك على نحو نهائي فأعداد 
البيئية لبعض الجرائم  قوانينها، وقد نصت على مثل هذه العقوبة بعضا من الأشدالعقوبات و 
 .األفراد التي يترتب عليها وفاة بعض  تالاالحالتي تلوث البيئة في 
الذي جاء في  4398لسنة  85 مالعقوبات المصري رق قانون قوانينمن بين تلك ال
هذا  أحكامتطبيق  في هاباإلر بيقصد '' : 38/4334 القانونضيفت بأوالتي  56دته رقم ما
تنفيذا لمشروع  ينالجا إليهيلجأ ، الترويع أوالتهديد  أوالعنف  أوللقوة  ستخداماكل  القانون
نه أمالمجتمع و  سالمةتعريض  أو عامال نظامالب اإلخاللبهدف  عي ماج أوفردى  إجرامي
 أوتعريض حياتهم  أولقاء الرعب بينهم إ أو شخاصاألذاء يإذلك  أنمن ش كان إذا، للخطر
 أو تالاصتالاب أو ،الهواء عناصر البيئة ومنهاب الضررلحاق إ أو، نهم للخطرأم أوحرياتهم 
ء الستيالا أولها الحتا أوالخاصة  أو ةعامالك المألبا أو ينابالمب أووال مألاب أوت صالاالمو 
 أو ،هاعمالألمعاهد العلم  أودور العبادة  أو ةعامالرسة السلطات ماعرقلة م أومنع  أوعليها 
 ''.اللوائح أو قوانينال أوتعطيل تطبيق الدستور 
رهاب اإلتستخدم  يالعقوبات على الجرائم الت قانون من( ا)مكرر  56دة ماقد شددت ال
صت ن ماومن ذلك  1السجن أوالشاقة  األشغال أو امعداإلوجعلتها  هاأهدافكوسيلة لتخفيف 
عن  أ ـنش إذا   المذكورة  األحوال جميع   فيو ))   القانون  نفس  من    488  دة ماال   عليه
اشتعال  المحرقة وقت  األماكن فيموجودا  كان أكثر أوذكره موت شخص  2الحريق السالف
 ماعدإلانصت على عقوبة  يالت قوانينومن ال ((ماعدإلابالغاز يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا 
 هالمعدل حيث جاء في 4333لسنة  43رقم راتي اإلما القانون ،جرائم تلويث البيئة الهوائية في
زيد على ت اللف درهم و أئة وخمسين ماعن تقل  ال ية التماسجن وبالغر ليعاقب با )) :هأنعلى 
                                                             
 . 423جد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ما -1 
 ، (488)،(483)،(489)مكرر،( 484)ظر في ذلك المواد أن -2
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من ( 9بند/64)و( 4بند/ 64)و( 94)و( 48)و( 44)المواد  أحكاممليون درهم كل من خالف 
 1((.القانونهذا 
تزيد  التقل عن مليون درهم و  ال ية التماالسجن المؤبد والغر  أو ماعداإلوتكون العقوبة 
 2.القانونمن هذا ( 4بند/  64)دة امدرهم على كل من خالف حكم ال يينالمعلى عشرة 
 تصدير إعادةب( 64)دة مامن ال( 4)و( 4)البندين  أحكاميلتزم كل من خالف  ماك
نا فإن الجزائريالتشريع  في اأم 3 .((الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة النفايات
ولكن نص  الجزائرييئة الب قانون في ماعداإلعقوبة  أيلم ينص على هذه العقوبة  هأنوجدنا 
 إلىدت أفاسدة  أوطبية مغشوشة  أوحالة تقديم مواد غذائية في  ماالعقوبات ك قانون فيعليها 
تلك  اباعو  أوغش وكذا الذين عرضوا ال اتكبو ار لجناة الذين ا فإن أشخاصعدة  أوموت شخص 
لة وضع النار عمدا حا فيوكذلك  ،ماعداإلفاسدة يعاقبون ب أوا مغشوشة هأنوهم يعلمون  المواد
 ،الوفاة إلى أدى إذا ماعداإل يكون العقوبة هتبات والحقول والمزارع اك الدولة كالغالأم في
موت شخص  إلى أدى إذاغير ملك الدولة  فيكل من وضع النار عمدا ولو  ماعدإلاويعاقب ب
 بانر حق كل  في ماعداإلعلى عقوبة  البحري القانوننص ونفس الحكم   4،أشخاصعدة  أو
 *5.يضاء الوطنفالمياه التابعة لل فيات مشعة يافنلقى عمدا أجنبية أ أوسفينة جزائرية 
                                                             
جلب  أو داستيرا اعتباري أوشخص طبيعي  أي أوخاصة  أوة عامجهة  أنهيحظر على '' :يلي مانصها ك( 64)دة مان الم( 4.)البند -1 
'' :يلي  مادة فنصه كمامن نفس ال( 9)البند  أما، ''شكل في بيئة الدولة  أيالتخلص منها ب أوتخزينها  أوإغراقها  أودفنها  أو ات خطريانف
النووية في البيئة  أوالخطرة  النفاياتالبرية التي تحمل  أوالجوية  أوح بمرور الوسائل البحرية ماالهيئة السيحظر بغير تصريح كتابي من 
   .البرية أوالجوية  أوالبحرية 
 أودفنها  أوالنووية  النفايات أوجلب المواد  أواستيراد  شخاصاأل ويحظر على تلك و'' : يلي  مافقد صيغ ك( 4)نص البند  أما -2
 ''شكل في بيئة الدولة  أيالتخلص منها ب أوتخريبها  أواقها إغر 
ئية الحية في دولة ماات الو ة وتنمية الثر مايوح لالاستغ أنفي ش 4333لسنة  49رقم  تحادياال القانونمن ( 89)دة ماظر في ذلك الأن.-3
 .ئحته التنفيذيةالالعربية المتحدة ول ترااإلما
، جريدة 4366يونيو 5العقوبات المؤرخ في  قانونالمتضمن  486-66رقم  األمرمن  ،936، 394ظر في هذه المسألة المواد أن -4
ة عدد جريدة الرسمي 4223 رايفبر  48المؤرخ في  24-23رقم  القانون، المعدل والمتمم ب4366يونيو44في  ، مؤرخة36الرسمية عدد 
 . 4223مارس  5المؤرخة في  48
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الجزائري القانونية و مالسإلابيئة، دراسة مقارنة بين الشريعة ية الماحمحمد بن زعيمة عباسي،  -5
 .485، ص 4224،4224عية ماالجزائر، السنة الج عةامجية، الخروبة، مالسإلا، كلية العلوم القانونالشريعة و  فرع .جستيرماال
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 أوقطع اليد  أويشكل الجزاء الجنائي عقوبة توقع على الجسم كالجلد   أنيمكن  ماك
 ،ية على وجه الخصوصمالسإلابعض الدول  قوانينبه  أخذي الذي تنماالجس اءاإليذغيرها من 
غرابة في ذلك جعلت  الو  ،ة البيئةيماح قانونوبات قد تفرض على المخالفين لومثل هذه العق
توقع على  أنالتي يمكن  ى العقوباتحدإف الية قطع اليد والرجل من خمالساإلالشريعة 
 1.األرضالمفسدين في 
من  ت وتطورت كثيراأثر ت ةاألخير هذه  أنحيث  ،وقد تكون العقوبة سالبة للحرية
وتتمثل العقوبة   2..همامهتالالدائرة الكبرى  اآلنزالت حتى  ماو  ،لعقاببحاث في علم األا
وتعتبر  ،المؤقتة أوة دالشاقة المؤب األشغال أوالسجن  أوالحبس  أوعتقال الاالسالبة للحرية في 
نظرا لصعوبتها على  ،ة البيئةيماالعقوبات المجدية والمؤثرة في ح أهمالعقوبة المقيدة للحرية من 
ص على ـتن الوخاصة في دول العالم  قوانينال أغلب فإنومع ذلك  ،ةمامن الغر  كثرأالنفس 
تجيز  ماك ،من الحبس الة بدماتجعل الحبس وجوبيا وتجيز الحكم بالغر  أوالحبس كعقوبة 
 3.ماالجمع بينه
   وفي هذا السياق نعرض مجموعة من التشريعات التي نصت على هذه العقوبة 
( 4362) عامل( 46)رقم  ردنيألاالعقوبات  قانونالحصر في  الل ومنها على سبيل المثا
من '' :الشاقة المؤقتة حيث جاء فيها  األشغالب عاقبتحديدا ( 982)دة ماته وفي الالوتعدي
في  أوهلة األكنة مألامستعملة للسكن واقعة خارج  البنية غير مسكونة و أيضرم النار عمدا في 
 أوفي حطب مكدس  أو هكاني حصيد متروك في مف أوكداس من القش أ أومزروعات 
  إلىيملكها فسرت النار  أوشياء ألاملك هذه ي ال كانأ، سواء هكانمتروك في م أومرصوف 
 '' .به فأضرتملك الغير 
                                                                                                                                                                                                    
 .البحري الجزائري  القانونمن ( 822)دة ماظر في ذلك الأن* 
 .   438-433جد راغب الحلو، المرجع السابق، صما -1
الخاص، كلية الحقوق والعلوم  القانونفي  ه ، رسالة للحصول على درجة الدكتوراللجزاء الجنائي يحاإلصالالدور حمر العين لمقدم،  -2
 .42، ص 4248- 4243د، يابو بكر بلقأ عةامج السياسية،
 .438اغب الحلو، المرجع السابق، ص جد ر ما -3
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  نوات كل من تزيد على عشر س الالمشرع المصري فقد عاقب بالسجن مدة  اأم
   أحدصابة إعن الفعل  أنش إذاالبيئة  قانون حكامألالمخالفة  األفعال أحدرتكب عمدا ا
فتكون  ،أكثرف أشخاصثة الصابة ثإفي حالة  اأمبعاهة مستديمة يستحيل برؤها  شخاصاأل
  فتكون العقوبة  أكثرف أشخاصثة الفي حالة وفاة ث اأم ،الشاقة المؤقتة األشغالالعقوبة 
  1.الشاقة المؤبدة األشغال
السجن لمدة خمسة  أيعقوبة السجن المؤبد فقد نص على الجزائري المشرع   اأم
  حداالجدول رقم و  فيدة كيميائية مدرجة ما أوحا كيميائيا الن سنة كل من يستعمل سو وعشر 
ح و ايتر  والذييعاقب بالسجن المؤقت  2الكيميائية األسلحةل ماحق اتفاقية حظر استعلمن م
 أوتج أن أوستحدث اة كل من ماعشرين سنة وبالغر  إلىمن عشر  :حسب نوع الجريمة المرتكبة
غير  أوصورة مباشرة نقلها ب أوالكيميائية  األسلحةظ بحتفا أوخزن  أو ىأخر حاز بطريقة 
حتفظ ا أوكتسب ا أو الهاعمستإل كاننوع  أيستعدادات من اب ماق أو، كانم يأ إلىمباشرة 
ل ماستعاحظر  ةاقيتفامن ملحق  ناثناو  حداالجدولين رقم و  فيدة كيميائية ممن ذكروا ماب
   ماك 3ية فاقتالا فيرسة نشاط محظور ماه لمستخداما أوعتادا  شأأن أوالكيميائية  األسلحة
زالتها ا  ومراقبتها و  النفاياتالمتضمن ليسير  24/43 القانونل المن خالمشرع الجزائري نص 
لية من مليون دينار ماة ماسنوات وبغر ( 5) نماث إلى( 8)سجن من خمس ليعاقب با''
ن فقط كل من العقوبتي ىحدإب أودج  8.222.222 يينالمخمسة  إلىدج  4.222.222
هذا  أحكامعمل على عبورها مخالفا بذلك  أودرها ص أوالخاصة الخطرة  النفاياتد ستور ا
  4''.القانون
                                                             
 . 444ي، المرجع السابق، صو اسعيد الملك امابتس -1
تاج نا  حظر استحداث و  اتفاقية أحكامالمتضمن قمع جرائم مخالفة  4229-28-43المؤرخ في  23-29رقم  القانونمن ( 3)دة ماال -2
 . 4229لسنة  33، الجريدة الرسمية عدداألسلحة ية وتدمير تلكماو الكياألسلحة  وتخزين
 . القانونمن نفس  (42)دة ماال  -3
ومراقبتها و إزالتها ومراقبتها، الجريدة  النفاياتالمتعلق بتسيير  4224-44-44المؤرخ في  43-24رقم  القانونمن ( 66)دة ماال -4
 . 4224لسنة  88 الرسمية عدد
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المتعلق بتسيير  24/43رقم  قانونمن  64دة ماال فينص على عقوبة الحبس   ماك
 ماسنتين كل من ق إلى أشهرعاقب بالحبس من ستة ي'': ييل ماك جاء نصها يوالت النفايات
نفس  فينص على هذه العقوبة  ماك 1،ىاألخر  النفاياتلخاصة الخطرة مع ا النفاياتبخلط 
   ةماية عشر شهرا وبالغر نماث إلى أشهرستة س من ببالحيعاقب منه  68دة ماال فيو  القانون
حال غلق  في يةاألصلدة الموقع لحالته اعإت بايافة معالجة نمستغل منشأ قيامعدم حالة  في
     أوصدر  أوستورد اة كل من ماسنوات وبالغر  42 إلىث سنوات اليعاقب بث ماك ،ةالمنشأ
واثنين من  حدادولين و جالي السمسرة بالمواد الكيميائية المدرجة ف أوجار تالا أوبالعبور  ماق
لىمن و بدون ترخيص يميائية كلا األسلحةل ماستعالقة بحظر تعية المفاقتالا    ست يدولة ل ا 
ة كل من ماسنوات وبالغر  8إلىالعقوبة بالحبس من سنة  القانونف نفس أضاو  2،طرفا فيها
          من ملحق  األولالجدول  فيسمسر بمواد كيميائية مدرجة  أوتجر أ أوصدر  أو در ستو ا
ل و اح أوية فاقتالا فيص مع دولة طرف بدون ترخي 3الكيميائية األسلحة لماستعاحظر  باتفاقية
 4.بذلك قيامال
التنمية  إطار فية البيئة يماح قانون فيعلى عقوبة الحبس المشرع الجزائري نص  ماك
لف دينار أ خمسة عشر إلىدينار  ئةما ة من خمسمايعاقب بغر : ))هأنة على ماالمستد
تلوث جوى  فيوتسبب  القانونمن هذا  38دة ماال أحكامدج كل شخص خالف ( 485222)
لف ة من خمسين أماوبغر  أشهر( 26)ستة  إلى( 4)حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين  فيو 
هاتين العقوبتين  ىحدإب أو( دج4825222)لف دينار ئة وخمسين أما إلى( 825222)دينار 
 .فقط
                                                             
 .من نفس القانون ( 48)المادة  -1
    ، يتضمن قمع 4229يوليو سنة 43الموافق  4343عام  جمادى األولى 43مؤرخ في  23 -29القانون رقم من  44المادة  - 2
نتاج استخدامحظر  اتفاقيةمخالفة أحكام   األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة استعمالوتخزين  وا 
الحد من انتشار وتخزين واستخدام األسلحة الكيماوية  اتفاقيةهي  معاهدة حظر األسلحة الكيماوية - 3  
  . 23-29لقانون من ا( 49)المادة  -4
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 ،تجعل الحبس وجوبيا أوالتي لم تنص على الحبس كعقوبة  قوانينهناك من ال أن إال
التي تجنبت النص على الحبس كعقوبة  قوانينومن ال ،من الحبس الة بدماوتجيز الحكم بالغر 
 أوعلى الحبس  األخير فلم ينص هذا  1،رة دبياأم البيئة في ةيماح قانونها أحكاملمخالفة 
يعاقب من  أنخطورتها، ونص على  أويتها أهمت كانا أي هأحكامالسجن كعقوبة على مخالفة 
 :العقوبات التالية ىحدإبئحته ال أحكام أو هأحكاميخالف 
 .اإلنذار – 4
زيد عن ي ال ماة في حالة التكرار بماوتتضاعف الغر  ،لف درهمأتقل عن خمسة  الة ماغر  – 4
 .لف درهمأخمسة عشر 
 .تزيد عن شهر الق المحل لفترة الغإ – 9
 .لغاء الرخصةإ – 3
في العقوبات  ،ذه العقوبة دولة بلجيكات بهأخذروبية التي و األالدول  قوانينثلة أممن 
ة بحق كل من يحدث ماوبالغر  أشهرستة  إلى أيام 5البيئة عقوبة الحبس من  يةمالحالمقررة 
 45/24/4363.2الصادر في  القانونها ف الهوائي والتي تضمنالتلوثا في الغ
لجسيمة يكون الحبس وجوبيا في المخالفات ا أنجدى ألاو  األفضلمن  هأنوترى الباحثة 
مس بالبيئة ي مامن بين  تلك المخالفات  كان إذاخاصة  ها على البيئةأثار الخطيرة من حيث  أو
 أنوكذلك  أحياناحتى تسبب الوفاة  أوفراد ألل ماضا قد يترب عليها ضررا جسيأيوالتي  ،الهوائية
 .العود تالايكون الحبس وجوبيا في بعض ح
 ،عامالغير كافية لتحقيق العدالة والردع  ،تهات مدكانا أيعقوبة الحبس  أنومن الجلي 
الناجمة عن  األضرارة سامج أنذ إذى من عدم التناسب بين الجريمة والعقاب أفالعدالة تت
ثم في هذه إلاقدر  األحوال أغلبالجرائم التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الحبس تفوق في 
                                                             
 .4334لسنة ،  64،راتي رقم ماإلاالمحلي  األمر -1
 . 85، ص   4243، بدون ناشر ، سنة  لتلوث البيئة ، دراسة تحليلية مقارنة ةالقانونيالجزاءات ليلى الجنابي،  -2
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 وقد تستمر ،ات والنباتاتالحيوانر و تلويث البيئة قد تصيب البش أثار أنخصوصا  ،الجرائم
 1.اإلشعاعيمتعاقبة مثل التلوث  جيالأل
للطبيعة المتميزة لهذه  ،عقوبة الحبس نادرة التطبيق في جرائم تلويث البيئة أن ماك
يكون الفاعل في جرائم تلويث البيئة شخصا يمثل نفسه  ماحيث قل ،حقاالسوف نرى  ماالجرائم ك
 ما أوجمعية  أو ةأمنش أوتقع هذه الجرائم من شخص معنوي كشركة  في العادة مانا  و  ،بنفسه
 أن ماول عن الفعل في هذه الجرائم كئحيث يصعب تحديد الشخص الطبيعي المس ،شابه ذلك
 2.ةمنشأال أويحمل الردع الكافي لهذه الشركة  ال ةمنشأ أوحبس موظف في شركة 
 :المصادرة أو ،ةمال ومثالها الغر ماقد توقع العقوبة على ال ماوك
 المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره  مالز إفيها  ماليإلاوهي عقوبة يتمثل : ةماالغر  -أ  
  في مواد الجنح  أصليةوهي عقوبة  خزينة الدولة التي تمتلكه حينئذ إلى ةدانإلاحكم 
 3.العقوبات الجزائري قانونوالمخالفات في 
   البيئية المختلفة، وهذا قوانينتشارا في الناقا و العقوبات تطبي أكثرة ماوتعتبر الغر 
السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي تمكنه  أن ماسهل تطبيقا، كردعا وأ أكثرلكونها 
 قتطبي أنالضرر الحاصل، ويمكن القول ب أويتناسب والجريمة المرتكبة  ماينظر ب أنمن 
البيئية على  األضراريتناسب مع طبيعة بشكل  مضبوطةت كان إذاة وبخاصة ماعقوبة الغر 
ية القانونالمتطلبات  حتراما نماداة فعالة في ضأالمصنفة يعد  المنشآت أوالشخص المعنوي 
بالبيئة كون هذه  األضراروالتنظيمية التي تستهدف تحقيق سياسة تنموية في حدود عدم 
مصنفة والتي هي في ال تآالمنش أولية للشخص المعنوي ماسوف تمس بالذمة ال الغرامات
                                                             
 .442ص المرجع السابق، ل، أمامدين  -1
 . 436 ، صارحومة، المرجع السابق ماللي عبد السالالجي ظر كذلكأن، و 849ص المرجع السابق، فرج صالح الهريش،  -2
   .439 حمر العين لمقدم، المرجع السابق، ص -3
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 واإلجراءاتضباط مع التدابير ناالالذي يحتم عليها  األمراء هذه الذمة أثر ساس تستهدف األ
 * 1.ية والتنظيمية المعمول بهاالقانون
تفصل  ما، وغالبا إليهمضافة  أوعادة مع الحبس كبديلة له  قوانينوتنص عليها ال
 ذ لم إتكون كبيرة الفعالية  الا هأنالحبس، ورغم ة بدل ماالمحاكم في جرائم البيئة الحكم بالغر 
  –البيئة الهوائية  خصوصا –المتسببين بجرائم تلويث البيئة  أنحيث  ،تكن كبيرة القيمة
   رس نشاطات خطيرة على البيئة فتلوثها وتؤثر بذلك ماالمعنوية التي ت شخاصاألوخاصة 
   ت امراالمبالغ التي تفرض عليهم كغيقارنون بين  شخاصاأل الفهو على توازنها الطبيعي، 
لية وبين المكاسب التي تعود عليهم من النشاطات المنتجة للتلوث فيجدون المكاسب التي ما
عن رضا  الغراماتفيعتادون على دفع  ،كبرأتعود عليهم من النشاطات المنتجة للتلوث 
   فسهم أنلية في ماة التحدث العقوب أنتاج دون ناإلت جزءا من تكاليف كانلو  ماك ،ختياراو 
 2.رادع أثر أي
ة زيادة كبيرة لتكون رادعا مازيادة قيمة الغر  إلى اندفع ذلك المشرع في بعض البلد
 3.يا للمتسببين في تلويث البيئةحقيق
مقررة على الفعل  أصليةفي شكل عقوبة  أحياناا تأتي هأنمن خصائص هذه العقوبة  
 .ة الحبسبعقو  إلىة مضافة في شكل عقوبة تبعي أحياناو  ،المجرم
  وهو الذي تكون األولفمن النوع  ،ليةماالخاصة بالبيئة تزخر بالعقوبات ال قوانينوال
 العقوبات  قانونمن ( المعدلة)445دة  مافقد جاء ذلك في ال أصليةلية مافيه العقوبة ال
عقوبة  لىإة المنصوص عليها كعقوبة مضافة مابالغر  مقارنةقليلة  تاالوهي ح ،الجزائري
 29-59للبيئة  ساسيألا القانونتم النص على ذلك في  ماك. الحبس التي يتكرر النص عليها
                                                             
لية  مابحسب المقدرة ال ميالإلاالعقوبة حيث يختلف مقدار  أمامبين الناس  اةاو المس مبدأتحقق   الا أنه ةامالغر يؤخذ على عقوبة  * -1
غير كافية  ةامالغر أفراد أسرة المحكوم عليه، وكذلك عقوبة  ةامالغر في عقوبة  أثروبة حيث يتشخصية العق مبدأشخاص يؤخذ مساسها ألل
 تكفي لمواجهة الجرائم الخطيرة الا فإنهت تكفي في بعض الجرائم البسيطة كان أنبمفردها لمواجهة كافة الجرائم و 
 .428جد راغب الحلو، المرجع السابق ص ما -2
  .4333لسنة ( 3)البيئة المصري رقم  قانونمن ( 32)دة ماقضت ال ماومنه  -3
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 أوترخيص  الب ةمنشأكل من استغل عمدا  42.222إلى 4222ة منمايعاقب بغر '':الجزائري
تجاهل الشروط التي  أو القانونمن هذا  88و 86دتينمادون التصريح المنصوص عليه في ال
 1''.خصة المقررةتفرضها الر 
   دتهمافي  42-29ة رقم ماالتنمية المستد إطارة البيئة في يماح قانونمن  53دة ماالنصت 
لف أخمسة عشر  إلى(  85222) ف دينارالآة من خمسة مايعاقب بغر  ''(:4)الفقرة ( 53) 
وتسبب في تلوث  القانونمن هذا  38دة ماال أحكامكل شخص خالف ( 485222)دينار 
نبعاث الغاز والدخان والبخار الة للحد األقصى نالنصوص المتضم لمخالفتهوذلك  ،''.جوي
تطلبها القانون فيما يخص البنايات  يالصلبة ولمخالفة اآلجال الت أووالجزيئات السائلة 
    ومقتضيات حماية الهواء من التلوث،أألجل االستجابة ل األخرىوالمركبات والمنقوالت 
   لبة إلنشاء البنايات والعمارات والمؤسسات التجارية والصناعية لمخالفة الشروط المتط
رت مأ التي االستعجاليةخالفة التدبير و لمطلبات الحماية من التلوث الجوي ،أوالحرفية وفق مت
حصل للهواء وتقدر الغرامة بين  الذي ضطراباالبها السلطات المختصة لمواجهة أو الحد من 
جانح تلوث البيئة الهوائية لألجل  حتراماحالة عدم  في جزائري ناردي أالف وعشر الفآخمسة 
ماكن كان عليه وتهيئة األ ما إلىالوضع  عادةله القضاء ألجل القيام بأشغال إ همنح الذي
 . 2مصدر التلوث 
زالتها ، نجده قد نص على عقوبة ا  طالع على القانون المتضمن تسيير النفايات ومراقبتها و وباإل
و أدج كل شخص معنوي  82.222دج  42.222يعاقب بغرامة من '' :فيه  جاءالغرامة،حيث 
نظام  ستعمالاو يرفض أهمال نفايات إو أو صناعيا قام برمي أطبيعي يمارس نشاطا تجاريا 
نه أضاف نفس القانون على أكما . 3جمع النفايات وتضاعف العقوبة المقررة له في حالة العود
كل من لم (  422.222)الى مائة ألف ( 82.222)ألف  من خمسينيعاقب بغرامة مالية 
                                                             
. 29-59من قانون ( 444)المادة  - 1  
. السابق الذكر 03-30من القانون ( 74)المادة  -
2
  
.السابق ذكر 01-30من القانون ( 65)المادة  - 3 
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حالة العود  فيرة له ر المقوتضاعف العقوبة يصرح لدى الوزير المكلف بالبيئة بطبيعة النفايات 
1. 
، على 4333لسنة ( 8)البيئة  الفلسطيني رقم  قانونجده في ن ماومن تطبيقات هذه العقوبة   
تقل عن  ال ةامبغر يعاقب  القانونمن هذا  ،44،49 ،44المواد  أحكامكل من يخالف '' :هأن
ضاف أو  2'' قانونا المتداولةعادلها بالعملة يما  أوئة دينار ماتزيد على  الة و أردنيير ناعشرة دن
 اللية ماة مايعاقب بغر  القانونمن هذا  46و 48المواد  أحكامكل من يخالف '' : القانوننفس 
 المتداولةعادها بالعملة يما  أو أردنيئة دينار ماعلى  تزيد الو  أردنيتقل عن خمسين دينار 
 3'' قانونا
  ينماة البيئة ومكافحة التلوث العيماح قانونة في ماتجسد تطبيق عقوبة الغر  ماك
   التي تحددها اللوائح والقرارات المنفذة  االحتياطاتوالذي تقرر فيه معاقبة كل من لم يتخذ 
نتج عنها من يما نقل  أوشاءات المختلفة ناإل أعمالب قياملا، وهذا  بمناسبة القانونلهذا 
 أوالمواد والمخلفات الخطرة  تداول أو ،واع الوقودأننوع من  أيحرق  أوتربة أ أومخالفات 
يوميا ( تقل عن  الة ماية بدون ترخيص، بغر نماتخلص منها في البيئة الع أول فيها عامت
      ة بنسبةماي وتزداد الغر نمالفي لاير عأ( 4222)تزيد على  الي و نماع لاير ئتيما( 422)
 استمراروعند  ،خطار المخالف باكتشاف المخالفةألالربع من اليوم  ابتداءيوميا  %   42
عقوبة اشد ينص عليها  بأيخالل وكل ذلك مع عدم اإلالمخالفة ألكثر من شهر يجوز وقف العمل 
 4. أخرقانون 
البيئة  قانونجاء في  ما ،البيئة قوانينة في ماغر ثلة تطبيقات عقوبة الأمكذلك من 
 إلىة من مليون مايعاقب بالغر '' : هأنوالذي نص في على  4224لسنة  333رقم  اللبناني
                                                             
  1 من نفس القانون(  85 -44)المادتين  -
. 4333لسنة ( 8)من قانون البيئة الفلسطيني رقم ( 63)المادة  - 2  
.من نفس القانون ( 56)المادة  - 3  
. 007/1330من قانون البيئة ومكافحة التلوث العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 00)المادة  -
4
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حماية البيئة ونصوصه المتعلقة ب القانونهذا  أحكامكل من يخالف  لبنانيةليرة  يينالمعشر 
 1'' عقوبة في حال تكرار المخالفة تضاعف ال و ،...الهوائية 
التطبيقية  هولنصوص القانونهذا  حكامأل ىأخر كل مخالفة '' :  هأننص على  ماك
وفي حالة تكرار . لبنانيةليرة  يينالمخمسة  إلى لفأئة ماة من خمسمرايعاقب عليها بالغ’
 2''.المخالفة تضاعف العقوبة
 29-64ريف رقم ظهير ش)  القانونراه في ن ماالمشرع المغربي بهذه العقوبة وهذا  أخذ
) المتعلق بمحاربة تلوث الهواء  49 -29رقم القانونبتنفيذ  4229 يما 44الصادر في ( 4-
 46دة ماوالعقوبات ال اإلجراءاتس مافي الفصل الخ(  42يونيو43بتاريخ  8445عدد .ر .ج
درهم كل  (42222)لفأعشرين  إلى( 4222 )لفأمن  ةامبغر يعاقب '' :منه نصت على
وخطير طارئ  انبعاثبغ السلطات المعنية البإل متعمدا أهمن حدوث تلوث و ع مسئولشخص 
يمكن الحكم عليه   ماك ،ضعف العقوبة القسوى إلىوفي العود يتعرض المخالف  ،لمواد ملوثة
 ''.بعقوبة
 ة البيئة يماح قانونل الكذلك طبق المشرع القطري هذه النوع من العقوبة من خ
تقل عن خمسة  الة التي مايعاقب بالغر '' : هأنث نص على حي 4224لسنة  92القطري رقم 
زمة لتقليل الال االحتياطاتلم يتخذ  مسئولكل   ،لايرتزيد على خمسين ألف  الو  لاير فالآ
في  كانغيره من المواد سواء  أوواع الوقود أننوع من  أي حتراقاكمية الملوثات في نواتج 
ولم يحرص على   ،أخرغرض تجاري  أي أواءات شناإل أوتوليد الطاقة  أوغراض الصناعة أ
 الضارة الناتجة من عملية الحرق في الحدود المسموح  األبخرةوالغازات و  دخاناليكون  أن
 3''.بها
                                                             
. 4224-8-43صادر في ال( 333')من قانون حماية  البيئة اللبناني رقم ( 83)المادة  - 1  
من نفس القانون( 51)المادة  -
2
  
4224لسنة ( 92)من قانون حماية البيئة القطري رقم ( 65)المادة  -- 3  
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زمة الوالتدابير ال االحتياطاتلم يتخذ  ةأمنشونفس العقوبة تطبق على كل صاحب 
        م يلتزم بالحدود المسموح ول ،العمل كانملوثات الهواء داخل م إنبعاث أولعدم تسرب 
رطوبة داخل لزمة للمحافظة على درجتي الحرارة واالال اإلجراءاتبها لذلك، ولم يتخذ كذلك 
 1.مادنى المسموح بهألايقل عن الحد  الو  أألقصىالحد  ال يجاوز ماالعمل ب كانم
ص على الجزائري، نجد المشرع قد ن 29-59للبيئة  ساسيألا القانون إلىوبالرجوع 
يعاقب بالحبس من شهرين '' :فيهحيث جاء  ،لية تبعيةماالذي تكون فيه العقوبة ال ثانيالالنوع 
كل  ،العقوبتين فقط ىحدإب أو دينار 422.222 إلىدج  42.222ة من مراوبغ أشهرستة  إلى
 2''شخص تسبب في تلويث المحيط الجوي
 ةاموبغر  أشهرستة  إلىشهر يعاقب بالحبس من '' :هأنعلى  القانونجاء في نفس  ماك
فا لمنع صادر الكل من شغل مرفقا خ ،العقوبتين فقط بإحدى أو 82.222 إلى 8222من 
 3''.ح هذا المرفق المتسبب في التلوثأصال أجلبتحديد 
نص على  4224لسنة   92رقم القانون في نفس السياق نجد المشرع البيئي القطري 
تزيد على ال لف لاير و أتقل عن عشرين  الة التي مراوبالغ سنة تتجاوز اليعاقب بالحبس مدة  هأن
 أي أو فاتاآلمبيدات  ستخدمأ أوكل من رش  ،هاتين العقوبتين ىحدإب أوئة ألف لاير، ما
، ولم غراضألاغير ذلك من  أو ةعامالالصحة  أوالزراعة  ألغراض ىأخر ية و مامركبات كي
يكفل عدم  ماالتنفيذية ب ئحةالالتحددها ات التي نمايراعى في ذلك الشروط والضوابط والض
سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة  أوالمجاري المياه  أوالنبات  أو الحيوان أو اإلنسانتعرض 
 4.يةو ماالمركبات الكي أوالضارة لهذه المبيدات  لآلثارالمستقبل  أوغير مباشرة في الحال  أو
                                                             
من نفس القانون ( 95-98)المادتين  - 1  
.  29-59من قانون ( 88)المادة  - 2  
  .من نفس القانون( 62)المادة  - 3
 . 4224لسنة  92من قانون البيئة القطري قم ( 45)المادة  - 4
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ولم يلتزم  القانونهذا  حكامألضعة يعاقب بنفس العقوبة على كل المشروعات الخا ماك
تسرب ملوثات  أو انبعاثزمة لعدم الال اإلجراءات تخاذاب شطتهمألنرستهم مابمناسبة م هاأصحاب
 1.ئحة التنفيذيةالتحدده ال ماالقصوى المسموح بها وذلك وفقا ل الحدود يجاوز ماالهواء ب
نص على  األخره هو ي نجدنماالبيئي ومكافحة التلوث الع القانونع على الطإلاب
ينص عليها  أشدة عقوبة أيب اإلخاللمع عدم '' : هأنتطبيق هذه العقوبة حيث جاء فيه على 
سواء  ،ل مع المواد المشعةعامتت ةمنشأ أونووية  ةمنشأة أيلك مايعاقب كل  أخر قانون
مسبقة وتوفير دون الحصول على موافقة الوزارة ال االستخداموببالتخزين  أوبالنقل  أو ستيراداالب
         تقل  التعتمدها الوزارة بالسجن مدة  اإلشعاعي خطار التلوثأخطة طوارئ لمواجهة 
لاير  فأالخمسة ( 8222)تقل عن  ال ةاموبغر ث سنوات التزيد على ث الو  أشهرعن ستة 
 2''هاتين العقوبتين  ىحدإب أوي نماخمسين ألف لاير ع( 82222)تزيد على  الي و نماع
لية حين تكون مانص على العقوبة ال هأنتجد  اللبنانية البيئة يماح قانونع لجو ر وبال
  إلىمن خمسة عشر مليون  ةاموبالغر سنة  إلىيعاقب بالحبس من شهر '':لي ي ماتبعية ك
ينفذ مشروعا يستوجب دراسة  :هاتين العقوبتين، كل من بإحدى أو، لبنانيةئتي مليون ليرة ام
   إخضاعها أوهذه الدراسة مسبقا  إجراءالبيئي من دون  ثراأل تقييم أوفحص بيئي مبدئي 
يعاقب '' : هأنعلى  القانونوأضاف نفس .3''المختصة  داراتاإلو  والوزاراتلرقابة وزارة البيئة 
هاتين  ىحدإب أو، لبنانيةليرة  يينالمعشرة  إلىة من مليوني ماسنة وبالغر  إلىبالحبس من شهر 
البيئة  ة يماونصوصه التطبيقية المتعلقة بح القانونهذا  أحكامكل من يخالف  ،العقوبتين
 4''.في حال التكرار تضاعف العقوبة األرضوجوف  ةياألرض أوئية ماال أوالبحرية  أوالهوائية 
                                                             
 . من نفس القانون( 43)المادة  - 1
4224 لسنة 443من قانون حماية  البيئة ومكافحة التلوث العماني رقم (  98)المادة  - 2  
  3 4224لسنة  333من قانون البيئة اللبناني رقم ( 85)المادة  -
من نفس القانون ( 83)المادة  - 4  
 البيئة الهوائية محل الحماية                         ول                            ال  فصلال
 
 121 
في اللت هأننرى  ،ليةماية الخاصة بالعقوبة الالقانونلهذه النصوص  ستعراضناابعد 
ة غير يسير مايكون مقدار الغر  أنكجزاء جنائي يجب فها الرادع دة عن تحقيق هماقصور الغر 
زمة الال اإلجراءات تخاذاعن  أنيتقاعس صاحب الش اليزيد عن تكاليف درء التلوث، حتى 
ة في حالة العود مار يضاعف مبلغ الغ أنو  ،في النفقات قتصاداالو لمنع التلوث من باب التوفير 
تستبدل  أن أو قدر على ردع المخالفأتكون متوالية ل أوضعافا مضاعفة أتكرار المخالفة  أو
قسى على النفس الحرة من أالعقوبات المقيدة للحرية  ألنالحبس  أوكالسجن  أشدة بعقوبة ماالغر 
 .   ليةماال الغرامات
ضافته ا  ل من صاحبه قهرا عنه و مانزع ملكية  '' :جاء في تعريف المصادرة: المصادرة –ب 
 لية وعينية ماعقوبة  والمصادرة هي''  (4)ذو صلة بالجريمة هألنولة دون مقابل دملك ال إلى
شياء حيازتها مشروعة أوتكون عقوبة حين ترد على  ،حترازياوقد تكون عقوبة وقد تكون تدبير 
شياء أوردت على  إذا حترازياتدبير  المصادرةتكون  مابين ،ولكن بينها وبين الجريمة صلة
    ءالستياجال عقوبات التلوث فتظهر في صورة والمصادرة في م. حيازتها غير مشروعة
  تلوث البيئة المواد التي تعتبر من مصادر أوعلى بعض المعدات  –بغير مقابل  -الدولة  
  ومصادرة بعض ،المواد المشعة أو األجهزةيؤثر على البيئة الهوائية كمصادرة  مامن ذلك 
    وقد. زالة مصادر التلوثإكثيرا في المصادرة تفيد  أنشك  الو . واع المبيدات المحظورةأن
   وقد تكون عقوبة ،يةاألصلتكون المصادرة عقوبة تبعية يحكم بها بالضرورة مع العقوبة 
 .ىأخر عقوبة  إلى باإلضافةتكميلية يجوز الحكم بها 
 . الجزاء المدني :اثاني
 أوعلى حق خاص  عتداءاالالجزاء المدني فهو الجزاء الذي يترتب في حالة  اأم
    القانونيرتبه  الذي المدنيثر ألا هوي الجزاء المدن فإنالبيئية  يةمالحمجال ا فيو  كاره،نإ
لحق  الذيبجبر الضرر  المخطئ ماز لإويكون ذلك ب قضائيحكم بعلى الجريمة البيئية 
  كان ما إلىالحال  إعادة أو ماديالبسبب الجريمة البيئية عن طريق التعويض  بالمضرور
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 أيعوى يرفعها المضرور دة تتم بواسطة حكم القضاء بناء على يماح فهيالضرر عليه قبل 
  الي الجزاء المدن أن ماك 1عن التعويض المسئول أوالضرر  فيالمتسبب  ىالمدعى عل
للعقد  نالصورة البط المدنييتخذ الجزاء  أنقتصر على التعويض وحسب كل من الممكن ي
 2.ناللهذا البط يقانون أثر يأدون ترتب  القانون حكامألالمخالف 
في كافة صور الجزاء  أنهو الش ماتشترك جميعا ك أشكاليتخذ الجزاء المدني عدة 
والتعويض    ،نالوالتي تتمثل في البط .هأحكام احتراموكفالة  القانونكيد سيادة أي في تالقانون
 :أنحيث 
    تصرفات المبرمة على فتعتبر ال ،نالقد يتخذ الجزاء المدني صورة البط: نال البط  -أ
من ذلك .ي قانون أثر أيترتب عليها ي الو  القانونبها  عترفي الباطلة  القانون أحكامف الخ
شياء األمحل العقد من  كانلو  ماك دابآلا وأ عامال نظاممحله مخالفا لل كان إذاالعقد  نالبط
   الفيقع باط. لمشعةالمبيدات والمواد ا DDTواع  أنها كالمتفجرات وبعض تداولالمحظورة 
 الذرية من الخارج  النفاياتبعض  أو 3،لمبيدات الالتجار مث أحدالعقد الذي يستورد بمقتضاه 
 .ها ذلكقوانينفي الدول التي تحرم 
حيث قد يتخذ الجزاء  ،األساسيةالتعويض فهو من الجزاءات المدنية  اأم: التعويض –ب 
 إلزالةالتعويض هو البديل  و. يةالقانونلمخالفة ا أثرتعذر محو  إذا ،المدني صورة التعويض
ل مافيؤخذ من  ،عليها كانالتي  ىاألولصورته  إلىالحال  إعادة ستحالةا إذاالمخالفة  أثار
 .المخالف بالقدر الذي يجبر الضرر
   يوه المدني الجزائري القانون 443دة ماال فيي القانون أساسهيجد هذا التعويض 
    يردنألاي المدن القانونمن  54دة ماوال الليبيي المدن القانونمن  466دة ماتقابل ال يالت
   نصت على  69دة ماوكذلك ال ضرار والضرر يزال الو  ضرر ال'' تنص على التي
                                                             
 
.943الجياللي عبد السالم ارحومة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
.449، المرجع السابق ، صابتسام سعيد الملكاوي  - 2  
 .53السابق، ص  ليلى الجنابي، المرجع -3
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     كل''تنص على  المصري القانونمن  469دة ماالا أم''بطل حق الغير ي ال ضطرارأال''
 فيوكذلك نجد النص على عقوبة التعويض '' بالتعويض رتكبهأسبب للغير يلزم من  أخط
بهذه الفكرة  أخذحيث  349دة ماال يف تحديدلوبا 4353 عامل يالعراقي المدن القانونمشروع 
  كل هذه  أن إلى اإلشارةوتحديد  463دة ماال ي فيالسور ي المدن القانونذلك  فيوتبعه 
 أن ''حيث تنص على ( 4959و 4954 )دته ما ي فيستندت على التقنين الفرنساقد  قوانينال
       ن وقع منه هذا الفعلوسبب ضررا للغير يلزم م اإلنسانيقع على  كان اأيكل فعل 
 1.بتعويض الضرر’ الصادر بخطئه
 الهوائي التلوث رارضأوخاصة التعويض عن  ،البيئية األضراروالتعويض في مجال 
كن العمل وخاصة اأمث الهواء في ل نتيجة تلو مايتسبب بها صاحب العمل للع أنوالتي يمكن 
ة يعتبر عاموكقاعدة ، صابتهمأالتي  األضرارتلك المغلقة فيلتزم صاحب العمل بتعويضهم عن 
 األضرارمدنيا عن هذه  المسئو كل من تسبب في ضرر للغير بسبب عمليات تلويث البيئة 
 .2التعويض عنها أوالمترتبة ويلتزم بجبرها 
 .يئيالب اإلداريالجزاء : الثثا
رستها لوظائفها الرقابية ماهو وسيلة الدولة في م اإلداريالضبط  أن عتباراعلى 
، بهدف األفراد ل فرض القيود والضوابط على حريات الوالتنظيمية للنشاطات الفردية من خ
 خالقألا ،ةعامالالسكينة و  ةعامالالصحة و  عامال نمألا: ةاألربعبعناصره  عامال نظامالة يماح
 .ةعاملا دابآلاو 
الصادرة بموجب القرارات  جرائيةاإلبمجموعة القواعد  اإلداريحيث تتمثل قواعد الضبط 
 استخدامب الفي المجتمع  عامال نظامالعة بالمحافظة على ماالج أهدافالتي يقتضيها تحقيق 
لضبط بين ا ماالوثيق  رتباطاللزمة لذلك الدية الماية والالقانونلكافة سلطاتها ووسائلها  اإلدارة
األفراد ط سلوك ماأنوالحقوق والحريات الفردية من حيث تنظيم هذه الحريات وتقييد  اإلداري
                                                             
 .449ص المرجع السابق، ي،و اسعيد الملك امابتس -1
. 486ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  - 2  
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 أثرللتلويث من  ماونظرا ل ،وبئةألاو  اضاألمر من  الوقايةكتنظيم طرق  ،المؤثرة على البيئة
  1.رساتماوضع قيود على بعض الحريات والم إلى اإلدارة تجهتاخطير على البيئة فقد 
ة اإلداريعقاب توقعه السلطة  هوي البيئ اإلداريالجزاء  فإن ،سبق ماعلى  بناءا
 .السلبية أو جابيةيإلاالبيئية  تهمامالتز البتفويض من المشرع على المخالفين 
 :ليي مانستخلص من هذا التعريف   
في  وهو ،البيئية قوانينال حكامألبالمخالفة  رتكبتافعال أيتعلق بعقاب عن  األمر أن –أ    
وتستهدف الحفاظ  اإلداريالضبط  إطارالوقائية التي تدخل في  اإلجراءاتذلك يختلف عن 
 .يختل أنقبل  عامال نظامالعلى 
الوالشروط و  ركانألامستوفي  إداريالعقاب يصدر بقرار  أن –ب        اإلداريحق للقاضي  ا 
 .هناليحكم ببط أنبناء على طلب ذوي المصلحة 
يتعلق  األمر أنرغم  ،ة وليس من سلطة قضائيةإداريبي يصدر من سلطة القرار العقا أن –ج 
 .ةاألخير في اختصاص السلطة  ةعامالوطبقا للقواعد  أصالبعقاب يدخل 
ئحي ال أووورد بنص تشريعي  ،القرار العقابي يصدر بناء على تفويض من المشرع نأ –د 
ه بصرف النظر عن طبيعة السلطة الذي يفرض نفس مبدأالذلك . شرعية العقاب مبدأتطبيقا ل
 .2جنائية  أمت كانة إداري ،العقابية
 ،البيئية قوانينردع المخالفين ل هأنذ من شإ ، ،ة البيئةيماهدف القرار العقابي هو ح نأ –و 
 .سلبية أمت كان إيجابيةالضارة  األعمال ناتيإلكي يتجنبوا  يناآلخر وتخويف 
 :را عدة ضمن تسلسل منطقي على النحو التاليالبيئي يتخذ صو  اإلداريوالجزاء     
  التنبيه تقوم به  أشكالمن  الشكخطار  اإل  أو عذارألا أو ذارناإليعتبر : ذارناإل - 4
   مطابقا  نشاطهزمة لجعل الالتدابير ال تخاذاة مذكرة المخالف بضرورة اإلداريالسلطة 
                                                             
 .448نفس المرجع، ص -1
 . 488صالمرجع السابق، جد راغب الحلو، ما -2
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    بل هو وسيلة ،س جزاءا في حد ذاتهلي األعذار أن أي ،ية المتعارف عليهاالقانون للمقاييس
 .التدخل لتحقيق مطابقة نشاطه يةامبإلز آليــة لتذكير المخالف  أو
    إطارالبيئة في  قانونل اللقد نص المشرع الجزائري على هذه الوسيلة  من خ
تنجم عن  ماعند'' ( :4)الفقرة ( 48)دتهما، حيث جاء في (4229) ة لسنةماالتنمية المستد
ح ـبالمصال  تمس رارضأ  أوخطار أ  ،المصنفة المنشآتقائمة  غير واردة في   ةأمنشل الاستغ
 أجال وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له ،أعاله 45دة مافي ال
 26نص المرسوم التنفيذي  ماك'' .المثبتة األضرارو األخطار   إلزالةالتدابير الضرورية  تخاذال
عذار المستغل المخالف ومنحه مهلة لتسوية إالمصنفة على  المنشآتالمتعلق ب 435 –
 1. وضعيته
ة التي يمكن توقيعها على من اإلداريبسط الجزاءات أخف و أ عذارألا أو ذارناإلويعتبر 
كتابي يتضمن المخالفة  خطاب بتوجيه ذارناإلتم ي ماوعادة . ة البيئةيماح قوانين أحكاميخالف 
 الجزاءة ساموجمدى خطورتها  وبيانالرقابة البيئية  أجهزةفات التي يتم تثبيتها من قبل المخال أو
 2.تثالاالميوقع في حالة عدم  أنالذي يمكن 
 اإلجراءاتلية قبل اتخاذ أو ية القانون يةمالحذار يتمثل في انإلل ساسيألاالهدف  أننرى 
 .   ىاألخر الردعية 
ة البيئة والحفاظ يماين حأمت أجلمن  اإلداري الضبط قد تضطر سلطات: الغلق المؤقت - 4
   ةأمنشال أويغلق المؤسسة  إداريقرار  إصدار إلى ،التي تهددهااألخطار    عليها من جميع
ومنها مخالفة مقتضيات  ،ة البيئة البيئةيمابسبب مخالفتها لمقتضيات ح ،وقف العمل بها أو
 إليهالمشار  42-29رقم  قانونمن ( 33)ة دماة الهواء والجو المنصوص عليها في اليماح
                                                             
، يضبط التننظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،  1335ماي 00مؤرخ في  011-35 من المرسوم التنفيذي رقم( 10)المادة  -
1
  
.1335يونيو  7المؤرخة في  04الجريدة الرسمية ،عدد   
445أمال مدين ، المرجع السابق ، ص - - 2  
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   كاننشاطها في الم مزاولةالمؤسسة من  أو ةأمنشالوهو جزاء عيني يتمثل في منع  ،سابقا
 1.بسبب مخالفة متعلقة بهذا النشاط أوالذي ارتكبت فيه 
   ة البيئة على تخويليماالمتعلقة بح قوانينوقد يحرص المشرع في كثير من ال
يتسم به من فعالية من  مانظرا ل ،الحاالتية توقيع هذا الجزاء في بعض كانمإة رياإلداالسلطات 
 الحيوانو  اإلنسان سالمةشطة الخطرة على البيئة وعلى صحة و ألنحيث كونه يضع حدا ل
 .البيئة بكل عناصرها أي ،والنبات
    شخاصاألالجزائية لتطبيقها بالخصوص على  اآلليةهذه  إلىلجا ي ماوكثيرا 
   ،ثيرات سلبية على البيئة الهوائيةأمن ت ةاألخير لهذه  مامعنوية وخاصة الصناعية منها لال
  الذي  األمر ،على الصحة العمومية غازات تؤثر أوبخرة أقد تبعث  أوفهي قد تكرر زيوتا 
 .في حد ذاته اإلنسانفيها  ماطبعت ب ،ة للبيئة ككليماية توقيها حكانمإ إلىبالمشرع  أدى
حرص المشرع الجزائري والفرنسي على النص على هذا النوع من  ،إال طارا وفي هذ
من  49دة مال الالالمشرع الفرنسي قد نص على ذلك من خ أنفنجد  ،ةاإلداريالجزاءات 
 قد منحت وزير التنمية  ،النووية المنشآت أنالصادر بش 4369عامل 4485رق القانون
'' :أنعند الحاجة حيث تنص ب ةأمنشة أيالعمل بالصناعية والعلمية سلطة توقيع جزاء وقف 
   الوزير الذي أو ةعامالمية الصناعية والعلمية بناء على اقتراح من وزير الصحة نوزير الت
    أي قافإيالتنفيذية الواجبة نحو  اإلجراءاتتتبعه مؤسسة يتولى في حالة الضرورة كل 
  2''.عند الحاجة منشأة أييوقف تشغيل  أنزم وله الال األمانمتاعب وتحقيق 
 المنشأةق الغإقرار المحافظة ب'' :أنوفي نفس السياق قضى مجلس الدولة الفرنسي ب
دة ماوذلك طبقا لنص ال'' .ضروريا إجراءية يعد القانونضاعها أو المصنفة التي ترفض توفيق 
 .من تقنين البيئة الفرنسي 4/ 843
                                                             
42-29من قانون ( 33)المادة  - 1  
 .838،ص  1331، سنة  اإلسكندريةراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ،األلفي، الحماية الجنائية للبيئة ، دهر ماعادل  -2
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حيث جاء في  ،نصوص كثيرة لالالجزاء من خ انص المشرع المصري على هذ ماك
لسنة  389المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة رقم  قانونمن ( 44)دة ماال
الذي يقع في دائرته  اإلدارةالرخص بناء على اقتراح فرع  إدارة عاملمدير  أجازتوالتي  ،4383
 أوالمحل كليا  ةإدار قاف يإب اإلداريقرار مسبب واجب النفاذ بالطريق  إصدارالمحل سلطة 
وخاصة خطر  ،ةعامالالصحة  أو عامال نمألاعلى  اهمدجزئيا وذلك في حالة وجود خطر 
لسنة  984رقم    ةعامالالمحال  قانونمن ( 43)دة ماال. المحل دارةإلالتلوث الهوائي نتيجة 
 أو ةعامالعلى الصحة  أهما في حالة وجود خطر دإداريق المحل الغإالتي قررت  4386
 1.المحل دارةإلنتيجة  عامال نمألا
لسنة  333 مة البيئة رقيماح قانونمن  88دة مافقد نصت ال اللبنانيالبيئي  القانون اأم
خاصة تلك المعنية بالبيئة  ،هحكامألة ضد المخالفين اإلداريعلى اتخاذ بعض التدابير  4224
را جسيمة للبيئة وذلك بعد خطاأحيث يتم تعليق الترخيص ومنع النشاط الذي قد يسبب  ،الهوائية
 2.اإلداريذار خطي للمخالف يتم تبليغه بالطريق نإتوجيه 
تطبيقات هذا الجزاء جاءت في عدد من التشريعات  فإن ،المشرع الجزائري اأم
السابق  42-29 قانونمن ( 4)الفقرة (  48)دة ماصت عليه الن ماوالتي منها  ،تماوالتنظي
حين تنفيذ الشروط  إلى المنشأةيوقف سير  ،المحدد جلألال في لم يمتثل المستغ إذا'' :الذكر
 حية الدة  خولت للوالي صمافهذه ال'' ...المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية 
البيئية ولم  األضرارتسببت في  إذاالمصنفة  المنشآتغير الواردة في قائمة  المنشأةتوقيف سير 
 نص المشرع الجزائري في المرسوم  ماك ،وجه للمستغل لهاالم ذارناإل أوعذار إلتمتثل ل
  لم يقم  إذا'' :هأنعلى  ،غلقها أوعلى وقف نشاط المؤسسة  435،3 26:التنفيذي رقم 
                                                             
. 433ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص - 1  
. 4224لسنة 333من قانون رقم ( 88)المادة  - 2  
ماية البيئة، ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لح4226ماي  94المؤرخ في  435-26المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .4226جوأن  23مؤرخة في  98الجريدة الرسمية عدد 
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يمكن الوالي  ،أعاله 38-33دتين ماجال المحددة في الآلاالمستغل بتسوية وضعيته في 
من المرسوم التنفيذي رقم  ( 6)دة امنصت ال ماك'' ر بغلق المؤسسةأمي أنقليميا إالمختص 
'' :ت الصلبة في الجوماوالغاز والروائح والجسي دخانالفراز إالذي ينظم  ،4681-39المستغل
ءمته الم ته ومالن الجوار وسأمحرجا خطيرا على  أول التجهيزات يمثل خطرا الاستغ كان إذا
يتخذ كل  أنمفتش البيئة ب ينذر المستغل بناء على تقرير أنللصحة العمومية فعلى الوالي 
   أولم يمتثل المستغل  فإن ،زالتهاا  حظة و الالم يءو االخطر والمس اءإلنهزمة الالتدابير ال
جزئيا  أوالتوقف المؤقت لسير التجهيزات كليا  نالعإيمكن  ذارإلنلالمحدد  جلألاالمسير في 
 .س بالمتابعات القضائية مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص دون المسا قتراحابناءا على 
 رسة مابم األذناء هنإلغاء الترخيص هو إ :دماعتاال أوسحب الترخيص  أولغاء إ - 3
 اإلداريالضبط  ماة المعنية عند مهاإلداريالجهات  فإن ،ة البيئةيماوفي مجال ح ،النشاط
قد  ةأشمن أوسحبه بالنسبة لكل مؤسسة مصنفة  أوتتخذ قرارا بتعليق الترخيص  أن ،البيئي
واع الجزاءات أن أشدويعتبر  .لحاق الضرر بهاإ أولهوائية  ث البيئة اييتسبب نشاطها في تلو 
التلوث  اثحدأة على المشروعات المتسببة في و اها ضر أكثر ة و و الية قسماة غير الاإلداري
 . ةاألخير فيها التلوث الهوائي على وجه الخصوص الذي تحدثه هذه  ماب ،الجسيمة
ا تتمتع بمثل تلك هفإن ،ةاإلداريبسلطة تقديرية في منح التراخيص  إلدارةاتتمتع  ماك
    منح التراخيص  شروط تكون مالكن غالبا  ،تلك التراخيص بإلغاء تعلقي ماالسلطة في
مقيدة في منح  اإلدارةجعل سلطة ي ماوهو  ،لغائها محددة سلفا من قبل المشرعا  ة و اإلداري
قد تكون  األحيانوفي بعض  ،تكون تقديرية مام أكثررفضها  أوحجبها  أوة اإلداريالتراخيص 
       سلطتها التقديرية في  فإنتكاد تذكر،  الالتقديرية في منح التراخيص  اإلدارةسلطة 
 2.يحدد لها شروط منحها مالغاء الرخصة كإ االتح القانونويحدد لها  ،ضاأيضعيفة  إلغائها
                                                             
يوليو   42، الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو ، مؤرخ في  468 -39المرسوم التنفيذي رقم  - 1  
4339يوليو  43مؤرخة في  36الجريدة الرسمية ،عدد  4339  
  2 436-438ع السابق ، ص ماجد راغب الحلو ، المرج -
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 النووية  المنشآت قانونجاء في  ما ،يةالقانون من تطبيقات هذا الجزاء في المنظومة
لم يكن  إذا ،النص على سحب الترخيص ،فاأن إليه الفرنسي المشار 4369لسنة  4445رقم 
لم تستخدم لمدة مستمرة قدرها  إذا أو، ل الفترة المحددة فيهالفي حالة عمل خ ةأمنشالوضع 
    ماضا أيومن ذلك  1.المقررةويتعين الحصول على ترخيص جديد طبقا للقواعد  ،سنتين
رقم  القانونالمعدل ب 4386لسنة  68المرور الكويتي رقم  قانونمن (  43) دةماقضت به ال
تسيير المركبة مع لوحاتها سحبا  أومن جواز سحب رخصة قيادة السيارة  4224لسنة  84
ينبعث  أوجة صوات مزعأفي حالة قيادة مركبة تصدر منها  أشهرربعة أقصاها أا لمدة إداري
 .مضرة بالصحة أو شتعالاللقابلة د تسقط منها موا أورائحة كريهة  أوكثيف  دخانمنها 
نص المشرع المصري على سحب الترخيص كجزاء للمخالفة في مواضع متعددة من 
  ( 389:)المحال الصناعية والتجارية رقم  قانونمن  46دة ماحيث نصت ال ،البيئة قوانين
في  أصبح أو ،غير قابل للتشغيل أصبح إذاا إداريء رخصة المحل لغاإمن  4383لسنة 
غير مستوف  أصبح أو ،عامال نمألا أو ةعامالعلى الصحة  اهمددارته خطر إ ستمرارا
النظافة  أو ،بيئة العمل بداخله سالمة أو ،الواجب توافرها فيه من حيث التهوية شتراطاتالل
 2.المتخلفة عنه اياتالنفمراعاة قواعد التخلص من  أو ،ةعامال
على تطبيق مثل هذا النوع من الجزاءات  خراألالمشرع الجزائري فقد حرص هو  اأم
 دة ماصت عليه الن ماومنها  ،ة البيئةيماية والتنظيمية المرتبطة بحالقانونل منظومته المن خ
لم  إذا'' :الصناعية السائلة النفاياتالمتعلق بتنظيم  462/ 39: من المرسوم التنفيذي رقم 44
المؤقت لسير  يقافإلايقدر الوالي  ،أعالهالمحدد  األجل نهايةلك التجهيزات في مايمتثل 
تنفيذ الشروط المفروضة وفي هذه الحالة يعلن  غايةحتى  ،التجهيزات المتسببة في التلوث
                                                             
 .833في، المرجع السابق، لألاهر ماعادل  -1
.435ص  السابق،المرجع  الحلو،ماجد راغب  - 2  
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   الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير الوالي وذلك دون 
 1.بالمتابعة القضائية المساس
على حالة  السابق الذكر 435-26من المرسوم التنفيذي رقم  49دة مانصت ال ماك
  اينـتع     مايكون عند  االستغالل  رخصة  فتعليق ،وعلى سحبها  االستغاللتعليق رخصة 
   على   والمطبق لتنظيم المعمول به   غير مطابقة وضعية  المختصة   ةاإلداري   المصالح 
رخصة  التقنية الخاصة المحددة في  حكامألا أوة البيئة يماالمؤسسات المصنفة في مجال ح
 ،(المجرمة األفعال)  ة المختصة محضرا يثبت المخالفة اإلداريفتحرر هذه الهيئات  ،االستغالل
ذاو  الوضعية  لتسوية  أجال  ويمنح    هذه ولم يمتثل المستغل ويسوي    جلألاهذا  تهىان ا 
المؤسسات  ئية لمراقبة الاللجنة الو ) ة المختصة اإلداريتقوم الجهة  ،وضعية غير المطابقةال
 .ل المؤسسة المصنفةالبتعليق رخصة استغ( المصنفة 
خطورة من التعليق  أشدتعد  االستغاللالسحب لرخصة  آلية أنهنا  اإلشارةوتجدر 
بعد  أشهر 26 أجلطابقة مؤسسته في بم أوالمخالفة  بإزالةلم يقم المستغل  إذاويكون السحب 
يجب  هأن االستغاللالسحب لرخصة  أثارومن  ،للمؤسسة المصنفة االستغاللتبليغه بتعليق 
 .المستغل استئناف نشاط المؤسسة المصنفة أراد إذاالحصول على ترخيص جديد 
 483-38: ل المرسوم التنفيذي رقمالجاء بخصوص سحب الرخصة من خ ماك
 ،التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها أو ةسامالالمواد  تاجإلنص المسبقة المتعلق بالرخ
لم يتوفر عنصر من  إذا ةسام التاج واستيراد المواد أنوالتي جاء فيها النص على سحب رخصة 
للتشريع  تثالالملكتابي يوجه لصاحب الرخصة  ذارإنالعناصر المطلوبة لمنحها وذلك بعد 
وقد ورد هذا  ،من تاريخ التبليغ اابتداءية لذلك بشهر الزمنوحددت المدة  ،اموالتنظيم المعمول به
 2.من نفس المرسوم 42دة ماكذلك في ال إال جراء
                                                             
لسنة   36الجريدة الرسمية عدد  السائلة،ينظم النفايات الصناعية  ،4339يوليو 42مؤرخ في  462 -39المرسوم التنفيذي رقم  - 1 
4339  
المتعلق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة والتي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادها ، 167 -14تنفيذي رقم من المرسوم ال( 6)المادة  -
2
  
0114يوليو 1المؤرخة في  75، الجريدة الرسمية عدد  0114يوليو  1مؤرخ في   
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الذي يحدد  ،943 – 28 مالنص عليه في المرسوم التنفيذي رق جاء ما إلى باإلضافة
د تجمعات ماحيث يسحب اعت ،الخاصة النفاياتحائزي  أود تجمعات منتجي ماكيفيات اعت
رقم  القانون أحكاممخالفة  أوت الالجهات المختصة بالتعدي مالعإفي حالة عدم  النفاياتتسيير 





 .جرائم تلويث البيئة الهوائية :ثانيالالمبحث 
 مواردها وصيانةظمتها أنة البيئة والمحافظة على يماالخليقة بح بدايةمنذ  اإلنسان هتمإ
تعرض  العتداء على البيئة الاجرائم  أن عتبرأو  ،ء وهواء وتربة وبحار وغاباتماالطبيعية من 
 .بأسره للخطر ياإلنسانن المجتمع أمفردا بعينه للخطر بل تعرض 
عناصر البيئة على  أهمفي مقدمة هذه الجرائم جرائم تلويث الهواء والذي يعتبر  ويأتي
 .ومنه فالتعدي عليه هو تعدي على الحياة األرضسر الحياة على وجه  هألنق الطإلا
وبالتالي تتميز في كثير من  ،من الجرائم لوفمأجرائم تلويث البيئة نمط غـير  أن إال
دي ماالتجريم من ركن  أركانينعكس ذلك على  مام ،ها عن المسؤولية الجنائية التقليديةأحكام
المعتبرة ضارة بالبيئة  بوجه  األفعالة عن لتقرير المسؤولية الجنائي ماومعنوي والواجب توافره
 .والبيئة الهوائية على وجه الخصوص عام
هية ما األولالمطلب  :ليي ماك لباطمثالث  إلى مبحثقسمنا هذا ال أكثرللتوضيح 
المطلب ، و جريمة تلويث البيئة الهوائية أركان ثانيالالمطلب ، و جريمة تلويث البيئة الهوائية
  .الجنائية والجزاء الجنائيالمسؤولية : الثالث
 .هية جريمة تلويث البيئية الهوائية و خصائصهاما: الولالمطلب 
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 اإلنسانتعد جريمة تلويث البيئية سلوكا ضارا يخل بتوازن البيئة ويهدد استقرار 
التقليدية   مائعن غيره من الجر  ياإلجرامويتميز هذا النوع من السلوك  ،األرضومستقبله على 
مفهوم جريمة تلويث البيئة  األولالفرع  :يةآالت فروعحسب ال سنبينه ماوهذا  ،ئصبعدة خصا
  خصائص جريمة تلويث البيئة الهوائية ثانيالفرع ال، الهوائية 
 .مفهوم جريمة تلويث البيئة الهوائية :الولالفرع 
 بطبعه المنفرد بنوازع  اإلنسانة أصيلة وجدت بوجود إنسانيتعتبر الجريمة ظاهرة 
الخير والشر التي تكشف عنها سلوكيات خارجية يعبر بها عن بواطن نفسه  ورغباته خيرا بخير 
ذاو  ،وشرا بمثله الجريمة  مرتبطة بنوازع الخير والشر ظهرت اإلنسانحركة  أن عتباراالبنا أخذ ا 
في السلوكيات التي تعكس نوازع الشر فتكون الجريمة مخالفة لقيم المجتمع وعاداته العليا 
 إذا  لكن  ،للجريمة وهذا النوع مستبعد من دراستنا عيماجتاالوهذا يوضح المفهوم  1يةسامال
را وناهيا عن سلوك يراه مضرا أمت الجريمة تكمن  في مخالفة نص صريح وضعه المشرع كان
ي للجريمة القانونالمفهوم  أمامله عقابا جزائيا لمن يخالفه فنكون بذلك البالمجتمع يقرر من خ
 .النوع هو محل الدراسة وهذا
    العنصرة في عامعند تعريف الجريمة بصفة  فرععليه، سنقف في هذا ال بناء
 :على النحو التالي ثانيال العنصروتعريف جريمة تلويث البيئة الهوائية في  ،األول
 .تعريف الجريمة:  الأو 
  قد تعددت ف ،يةاإلجرامي هي محور الدراسات القانونت الجريمة بمفهومها كان إذا
. 2''عقـابا رتكابهاعلى  القانونيقرر  تناعام أوفعل '' :فهي من ناحية ،في تعريفها راءاآلا هأنبش
يخالف  إنساني -سلبي أوجابي يإ–سلوك '' :أنهابووفقا للفقه التقليدي تعرف الجريمة البيئية   
 3''.نصا من نصوص التجريم
                                                             
 .99ابتسام سعيد الملكاوي، المرجع السابق، ص  -1
 .                             98، ص4332نقابة المحامين، لجنة المكتبة والفكر القانوني، القاهرة،  ،الجرائم الضريبيةأحمد فتحي سرور،  - 2
 .49، ص 4334، دار النهضة العربية، القاهرة، والعقاب مار إال جالوجيز في علم عبيد،  إبراهيمحسن  -9
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 إرادةكل فعل غير مشروع صادر عن '': اهأنالوضعي تعرف الجريمة ب قانونوفقا لل
 أو كل فعل أوواقعة '' :اهأنضا بأيوعرفت  1''،حترازياتدبير  أوعقوبة  القانونجنائية يقرر له 
 كانأسواء التجريم يرتب له المشرع عقوبة جزائيةمن نصوص  يشكل خروجا على نص تناعام
تكون العقوبة جزائية سواء  أنهم الم ،أخر قانون أي أوالعقوبات  قانونالنص المعتبر واردا في 
 القانونعليه   يعاقب  تناعام أوكل عمل '' ضا أيوهي  . 2''حترازياتدبير  أوتمثلت بعقوبة 
ي للجريمة القانون التعريف  أن:سبق من تعاريف للجريمة يمكن القول  ماوم 3''بعقوبة جزائية
 :هي عتباراتايقوم على عدة 
 كانلم يرتكب فعل سواء  إذاجريمة  الف ،دي لهامالا جانبفعل يتمثل فيه ال رتكابا -
 .سلبيا أو إيجابيا
شرعية  مبدأسلبيا ووفقا ل أم إيجابيا كاننص جزائي يقرر تجريم فعل  إلى ستناداال
 العقوبات قانونالطبيعي  هكانوهذا النص م( بنص إالعقوبة  الجريمة و  ال)الجريمة والجزاء 
   ال أن إلى باإلضافة، قوانينص التجريم في غيره من الية ورود نكانمإيعني عدم  الولكن 
 .باحةإلا أسبابخاضعا لسبب من يكون النص المجرم 
ذ إ - ناسنإيشترط صدور الفعل عن  أي ،جنائية إرادةصدور الفعل غير المشروع عن  -     
 .ديغير العم أالقصد الجنائي والخط  ناوالتي لها صورت – ناسنإلغـير  اإلرادةتنسب  ال
تتصف بالطبيعة  أنره والتي يجب أموالتي يضعها المشرع جزاء لمخالفة  ،العقوبة -    
 4.الفعل غير المشروع عقوبة وتدبير احترازي أويقرر لهذه الجريمة  القانون أن أي ،الجزائية
 .تلويث البيئة الهوائيةتعريف جريمة  :اثاني
                                                             
 .3، ص 4228الفكر العربي،  ، دارألولىا، الطبعة بين النظرية والتطبيق ةالبيئجرائم اشرف هالل، -1
 94وي، المرجع السابق، ص ام سعيد الملكتسااب -8
  44، ص4228سة،مادار هومة ، الطبعة الخ ،الوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،  أحسن -3
، حترازيأالوالتدبير  شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبةمحمود نجيب حسني،  -4
 .بعدها ماو  32، ص4354 دار النهضة العربية، القاهرة، سة،ماالطبعة الخ
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   يقدر خطر هذا السلوك  هفإن ،مايتدخل لتجريم سلوك  ماالمشرع الجزائي عند نإ
    فالجريمة  ،ولو ترتب على هذا الخطر مساس بمصالح فرديةالمجتمع، حتى  سالمةعلى 
  الجريمة البيئية تندرج ضمن هذا المعنى  فإنوبالتالي  1.ةعامساس مساس بمصلحة ألاهي ب
   ت تمثلانكسواء هذه المصلحة  القانونعلى مصلحة يحميها  ناا تنطوي على عدو هأنذ إ
الحفاظ على  إلىفراد وسواء هذه المصلحة تهدف ألل أوعلى حقوق مملوكة للدولة  عتداءا
    عيةماجتاال أو قتصاديةاالالمساس ببعض المصالح  أو ،اإلنسانعلى صحة  أو ،البيئية
 جيال الحاضرة والمستقبليةألاها تمتد لتشمل رار ضأ أنحيث تكمن خطورة الجريمة البيئية في 
بجريمة التلوث  األمرتعلق  إذاوخاصة كن متعددة اأمها تمتد كذلك لتشمل رار ضأ أن امك
بد من تدخل المشرع الجزائي وتجريم  ال كانلذلك  ،الهوائي والتي تعتبر جريمة عابرة للقارات
  2.الضارة بالبيئة األفعال
البيئية  لم يعرف الجريمة المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي المصري، نإ
 ،تاركا ذلك للفقه الجنائي ليحدد لهذه الجريمة تعريفا خاصا بهاطبعا جريمة تلويث الهواء  ومنها
 :يةتآلا سبابألولعل عدم وضع تعريف واضح ومحدد لهذه الجريمة يرجع ل
ية كل مرة القانونتعديل النصوص  إلى ضطري الترك مسألة التعاريف للفقه والقضاء حتى  -
 .المرتكبة األفعالشى مع ماتي الالتعريف الذي وضعه المشرع  أنوجد فيها 
 األحيان أغلبالجزائية والتي تكتفي في  قوانينعدم وضع التعاريف يرجع لطبيعة غالبة في ال -
فعرفها وعليه  3شرعية الجرائم مبدأوهذا تطبيقا ل ،الجريمة بصورة منفصلة وفردية أركانبذكر 
غير عمدي يصدر  وأعمدي  كانسلبي، غير مشروع سواء  أو جابيايكل سلوك ''ا هأنبقوله 
عناصر البيئة سواء بطريق مباشر  أحديعرض للخطر  أومعنوي يضر  أوعن شخص طبيعي 
                                                             
 .                  53ص  ،بدون ناشر وسنة نشر ،الثاني، الجزء العامة في قانون العقوبات محكاالالوليد،  إبراهيمساهر  -1
 . 944المرجع السابق، ص ،ناعلي سعيد-2
 . 83 ص السابق، المرجع ،دي جواالو عبد ال -3
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ذلك السلوك الذي يخالف به من '': الجريمة البيئية هي ،وفي نفس المعنى 1''غير مباشر أو
 أوية رادإتغييرا في خواص البيئة بطريقة يرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي والذي يحدث 
غير  أوبالكائنات الحية والمواد الحية   األضرار إلىغير مباشرة يؤدي  أوية مباشرة رادإغير 
 2''.لحياته الطبيعية اإلنسانرسة مايؤثر على م ماالحية م
  يقانون ماز لتالا كل مخالفة هأنب'': عطاء تعريف لجريمة تلويث البيئة الهوائيةإوهنا يمكننا 
بحيث تكون مخالفة  ،ة الهواء من التلوثيماة هو حيماهنا هو ح االلتزامهذا  3،ة البيئةيمابح
 4.‘'بالهواءت المتعلقة ماغير مشروع على القواعد والتنظي عتداءاناجمة عن  االلتزامهذا 
وتعدى على  شخاصاأل أحدهي التي يرتكبها و  5قد تكون جريمة البيئية وطنية
ة وبالبيئة الهوائية على وجه عامالتي تضمن الحفاظ على توازن البيئة بصفة  محكاألا
  المؤسسات  املتز او  حتياطاعدم  :سة بالبيئة الهوائيةمامثال ذلك الجرائم ال. الخصوص
          يس والمستويات المسموح بها للمواد والغازات التي تنفث فيياالصناعية بمراعاة المق
وكل الكائنات الحية وغير  اإلنسانوبالتالي تضر بالبيئة و  ،فتلوث الهواء ،البيئة من مداخنها
نتيجة  األحيانفي كثير من  أعلى الهواء قد ينش عتداءاال أنجعلنا نقول ي ماوهذا  ،الحية
 الوعليه فهذه الجريمة  ،معينة الافعأية التي تحظر نظامالمخالفة المواصفات التقنية والقواعد 
والتي تسبب التلوث  شخاصاأل يأتيهاالتي االيجابية  يةاإلجرامالسلوكيات تقتصر على تلك 
 6.القانونيفرضه  مابالتز  قيامالعن  االمتناعقد تقع نتيجة  مانا  و 
  ل عنها أ، وهنا تس(عابرة للحدود) أيتكون  الجريمة البيئية دولية  أنيمكن  ماك
 ف التفجيرات نووية في الغ الي مثتجر  نأك ،اإليهنسب النشاط الضار بالبيئة  إذاالدولة 
                                                             
 .96ل،جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صالشرف ه- 1
 .99 ص سابق،ال مرجعالي، و اسعيد الملك ماابتس -2
 .،. 44، المرجع السابق،صتفاقيةاالو ظمة الوطنية نألاة البيئة، دراسة تأصيلية في مايح قانونن  سالمةاحمد عبد الكريم  -3
 . 83ي جواد، المرجع السابق، ص الو لعبد ا -4
 . 05أشرف هالل ، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق ،المرجع السابق، ص  -5
 .88نفس المرجع، ص -6
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  يةو ماملوثات كي انتقالقليمها يترتب عليها إشطة صناعية داخل أنتقوم ب أن أو الجوي،
 2.بالبيئة رارضأويسبب  ،ىأخر قليم دولة إ إلى 1الحمضية األمطار أودخنة ألاك
تناع يظهر ما أوكل فعل '' :ا هأنسبق ذكره يمكن تعريف جريمة البيئة الهوائية على  ماوم  
لهذا السبب  القانونوالسكينة والتي يرتب لها  واألمن نظامالعلى  عتداءاخارجيا على شكل 
 3.عقوبة
 .الهوائيةالبيئية  تلويث خصائص جريمة :ثانيالالفرع 
   فهي جريمة من  ،مثل باقي الجرائم أو ىأخر جريمة  أيالجريمة البيئية ليست ك
 أهمو  ،ة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليديةنوعية خاصة، وبذلك فهي تتسم بعد
 البيئية تلويث صعوبة الكشف عن جريمة الأو  :يةتآلاحسب الخطة  تناولهانس تلك الخصائص
  جرائم  رابعا، جرائم عابرة للحدود الدولية ثالثا، جرائم غير محددة السلوكا ثاني، الهوائية
 .اياكثرة عدد الضحسا م، خامستمرة
  .الهوائية ةئالبيتلويث صعوبة الكشف عن جريمة  :الو أ 
 أثارعدم ظهور  أويميز جريمة تلويث البيئة الهوائية هو عدم الوضوح  ما أهممن 
هذه الجريمة بنوع من  كتشافالوالقدرة  ستطاعةاالوبالتالي عدم  ،ها مباشرةأضرار الجريمة و 
يكون لهذا   الو  ،سام غاز  أيثا بيكون الهواء ملو  أنمن الممكن  هألن ،البساطة والسهولة
عن طريق  إال كتشافها اإلنسانوبذلك يصعب على  ،رائحة تميزه وتكشفه اللون و  ال األخير 
 4.دة الملوثةماخاصة  تكشف تلوث الهواء ودرجته ونوعية ال أجهزة
                                                             
ء الموجود في مافي بخار ال – المصانعالتي تتصاعد من مداخن  –الغازات الكبريتية والنيتروجينية  انذوبمن  طاراألمتنتج هذه  -1
ء على هيئة مطر متصفا بخاصية الحموضة، ماوحمض النتريك ومن ثم ينزل ال كالكبريتيي المكون للسحب مكونة حمض ف الجو الالغ
ل ماظر في ذلك محمد كأن .غير شكله ورائحته وطعمهي ماء المطر في الظروف الطبيعية يكون نقيا خاليا من كل ما أنومن المعروف 
   .95ص   ،4222ة، الثانيية للكتاب، الطبعة الهيئة المصر  ،الصحة والبيئة:عبد العزيز 
       .44سابق،صالمرجع ال – تفاقيةاال و الوطنية  ظمةالندراسة تأصيلية في  –قانون حماية البيئة ، سالمةاحمد عبد الكريم  -2
3 Pierre BOUZAT,  et   Jean PINATAL, Traité  de droit pénal et de criminologie, tom (1) , Droit   
pénal Général, Par Pierre BOUZAT ,2ème édition 1970 , DALLOZ , France , P 129    
وانظر كذلك محمد حسنين .  01، ص  1300أشرف هالل، الموسوعة الجنائية البيئية من الناحية الموضوعية واإلجرائية ، بدون ناشر، سنة  -4    
.001عبد القوي، المرجع السابق ن ص  
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 .جرائم غير محددة السلوك: اثاني
الجريمة وعناصرها  برتكاالبيئية هو صعوبة تحديد وسائل امن خصائص الجريمة 
   أنذ إها، وتظهر هذه الخاصية خاصة بالنسبة لجريمة تلوث البيئة الهوائية، قياموشروط 
 وأحال على الجهات  ،للجريمة وعقوبتها عامال اإلطاربالنص على  فيكتاالبيئة قد  قانون
 أو ،هاها وكافة التفاصيل المتعلقة بقيامة المختصة مهمة تحديد عناصرها وشروط اإلداري
 .الدولية ياتاالتفاقو المعاهدات  إلى ةحالاإليتم  أومراسيم تنفيذية  أو ىأخر  قوانين إلىالرجوع 
يتم تجريم الفعل بغض النظر عن تحقيق  أيقد تكون من جرائم الخطرة  ىأخر من ناحية 
عل وبعضها قد تكون من جرائم الضرر والتي تتحقق نتيجتها وقت ارتكاب الف .النتيجة من جرائه
 ماوكمثال على ذلك  ،دية ملموسة ومحسوسة في العالم الخارجيمايترتب عليها نتائج  أي
المحركات ينتج  أو ألألتلت ااستخدامفي البيئة الهوائية من تلوث الناتج من  المصانعتحدثه 
  1.الحدود المسموح بها لذلك السلوك تجاوزصوت مزعج ي أو دخانينبعث  منها  أوعنها عادم 
 .الجريمة البيئية جرائم عابرة للحدود الدولية :ثالثا
تعتبر من الجرائم العابرة لحدود  ،الجريمة البيئية وخاصة جريمة تلويث البيئة الهوائية
 إلىمسرح الجريمة في جريمة تلويث الهواء واسع جدا   أنومرد ذلك  ،الدول وحتى القارات
 تساعايساعد على  ماوهذا  ،حيزه يقتضيحتى المقدرة على  أويمكن السيطرة عليه  الدرجة 
ومثال  2،ضا هو سرعة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة الخاصة بالجوأيهذه الجريمة  تشارانو 
  3.ومحطات توليد الطاقة ،والتجارب النووية ،والنووي اإلشعاعي ذلك جريمة التسرب
 .الجرائم البيئية جرائم مستمرة: رابعا
تأثيرها قد يستمر لفترات  أنيعني  مام ،ة من الجرائم المستمرةجرائم تلويث البيئة الهوائي
عن طريق  أوسواء عن طريق الرياح  ،نجم عنها من ملوثات ما بإزالةطويلة حتى تقوم الطبيعة 
غير  ىأخر غازات  إلى ةسامالتحويل الغازات  أو ،طبقات الجو العليا إلىالمطر وصعودها 
                                                             
 .94- 94، ص4244، جرائيةإلا ل، الموسوعة الجنائية للبيئة من الناحية الموضوعية والاشرف ه -1
 .949ن عبد القوي، المرجع السابق، محمد حسي -2
 .442، ص4228 ، دار النهضة العربية، القاهرة،الحماية القانونية للبيئةل، ماد الجماسمير ح -3
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ت عليها كان ما إلىالحال  إعادة إلى اإلنسانيقوم  أو ،تحادها مع غيرها من الغازاتإة بسام
 .كن ذلكأممتى 
 
 
 .اياكثرة عدد الضح: خامسا
 تساعالسلفنا أ ماومرد ذلك ك ،اهاياضح بكثرةتتميز جريمة تلويث البيئة الهوائية  ماك           
ت كان إذاصة ا خاياوتظهر كثرة الضح ،مسرح الجريمة وعدم القدرة للسيطرة على تلويث الهواء
 1.التي يكثر فيها التجمعات البشرية أو ،الجريمة قريبة من المناطق السكنية
 .لجريمة تلويث البيئة الهوائية ةعامال ركانل ا :ثانيالطلب الم
 ةعامالالقواعد  إلىالتي تشكل مساسا بالبيئة الهوائية  يةاإلجرامتخضع السلوكات 
ضاف البعض أ أنحتى و  ،معنوي أخردي و ماها توفر ركن قيامللمسؤولية الجنائية والتي تستلزم ل
  2.باحةاإل أسبابوهو عدم توافر  أخرركنا 
 أثارفيها فقد  مايخص اعتبار خضوع الجريمة لنص سابق للجريمة ركنا قائ مافي اأم
 أنبراهيم الخليلي إحبيب  األستاذوفي هذا يرى  ،جعل  بعض الفقه ينكر ذلك ما ،فقهيا الجد
يمكن  ال ماك ،شاهأن ماالمنشئ عنصر في أنيقال  أنائي ينشئ الجريمة فليس سائغا النص الجن
  3.شاهأن مايكون  المنشئ عنصرا في أن
ي القانونيرتبه من نتيجة تتمثل في جعل النص  ماالشرعية باعتبار  مبدأ أن ماك
لى ركنيها هو كاشف ع ماأنالجريمة و  أركانوليس ركن من  ،المصدر الوحيد للتجريم والعقاب
الجريمة فعل غير  ألنكاشف لنوع العقاب المقرر على مرتكبها   هأن ماك ،دي والمعنويماال
ليس جزءا من  مبدأالهذا  فإنوبالتالي  ،يكون التشريع غير مشروع أنيمكن  الو  ،مشروع
                                                             
 .949محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  1-
2-Jean-LRGUIR, Droit pénal   des  affaires, 8eme édition, 1992, Armand  colin, France, page 33.  
 .98، ص4383معية، االمطبوعات الج نا، ديو شتراكيأالمسؤولية الممتنع المدنية والجزائية في المجتمع الخليلي،  إبراهيمحبيب  -3
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جريمة تلويث  أركان أهمدي والذي يعد مادراستنا ستنصب على الركن ال فإنومنه  1،الجريمة
 الركن المعنوي والذي يمتاز بضعف بروزه   إلى باإلضافة ،يئة الهوائية والسمة الغالبة فيهاالب
دي في ماالركن ال األولالفرع  :يةتآلاويكون ذلك حب الخطة  ،في مثل هذا النوع من الجرائم
 .الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة الهوائية األولالفرع  ،جريمة تلويث البيئة الهوائية
 .دي في جريمة تلويث البيئة الهوائيةماالركن ال: الول فرعال 
يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها   إنسانيدي للجريمة كل سلوك مايقصد بالركن ال
 أنوالذي يمكن  ،ياإلجرامدي  في الجريمة البيئة السلوك ماالجنائي  ويتمثل الركن ال القانون
يكون  أن أو ،شيوعا في مجال الجرائم البيئية كثرألا وهو ،بفعل قيامالل المن خ إيجابيايكون 
 إذاللعقاب  اليكونا مح أنيمكن  اهمالوك ،محددة جدا االتحوهي  ،االمتناعكسلوكا سلبيا 
المظهر  فإنومنه  2،الجنائي القانونترتب عليه نتيجة معينة في الحيز الخارجي يعاقب عليها 
ة يألدي ماالحركات هو الذي يشكل الركن ال أو فاظلاألالخارجي للتفكير في الجريمة عن طريق 
عقاب على مجرد  الدي للجريمة فماعلى  ضرورة وجود ركن  اعاإلجموهنا  ينعقد  ،جريمة
ا يايحاسب  على النو  ال القانون أنبمعنى  ،الجريمة رتكابا أيالتفكير في عمل غير مشروع 
 .جيهذا التفكير بفعل خار  أوا ياهذه النو  صطحبأ إذا إال
دي بشكل واضح حيث تتخذ به مافي جريمة تلويث البيئة الهوائية يبرز الركن ال أن ماك
الركن المعنوي في  أندركنا  أ إذاوخصوصا  ،اهأركان أهميعد  هأنهذه الجريمة جسدها بل 
 أغلب أنوجريمة تلويث البيئة الهوائية خصوصا يتميز بضعف مرده  ماالجرائم البيئية عمو 
العنصر في  نتناول فرعنقوم بعرض هذا ال أكثرالهواء هي جرائم شكلية وللفهم جرائم تلويث 
عن ذلك رابطة سببية   الوفض يةاإلجرامفيه النتيجة  نتناول ثانيال اأم ياإلجرامالسلوك  األول
ناصر عثالث تشكل هذه ال العنصرفي و  القانونوبين النتيجة التي يجرمها  ياإلنسانبين السلوك 
 .  دي للجريمةماال نبجامجتمعة ال
                                                             
 .488الوي، المرجع السابق، ص جواد عبد ال -1
 .928، 4336لفكر العربي، القاهرة، ، دار الاألو ، الجزء النظرية العامة للجريمةل الدين، ماج األحدعبد  -2





 .في جريمة تلويث البيئة الهوائية ياإلجرامالسلوك  :الأو 
ويتجسد  ،ا معينة تحدد جوهره وطبيعتهيافي جرائم البيئة  بمز  ياإلجراميتميز السلوك 
ديا ما اليتخذ في جريمة البيئة شك ياإلجرامالسلوك  أنذلك ب ناويمكن بي في فعل التلويث،
من  االمتناعكشكل السلوك السلبي  أو ،التغيير في البيئة المحيطة ثاأحدل الوذلك من خ
 قيامالالشخص عن  ماحجإ أي ،عن الفعل االمتناع أوالبيئة  قانونبقواعد  االلتزامل عدم الخ
ي قانونواجب   إلىوذلك استنادا  ،يقوم به في ظل ظروف معينة أنجابي معين ينتظر يإبفعل 
لكنه   ،بذلك السلوك قيامالكون قد توافرت لدى الممتنع القدرة على ت أنشرط  ،يلزمه بهذا الفعل
 .  إرادتهتنع عن ذلك بأم
وصور  ،الأو في جريمة تلويث البيئة الهوائية  ياإلجرامومنه سنقف عند مفهوم السلوك 
 : ا على النحو التاليثانيهذا السلوك 
 :في جرائم البيئة الهوائية ياإلجراممفهوم السلوك  - 1
 الجاني جانبعدة حركات عضلية تصدر من  أوحركة '' :كل ياإلجرامد بالسلوك يقص
 أهميعد  ياإلجرامالسلوك  أنل هذا التعريف نقول بالمن خ 1''.جريمة رتكابا إلىليتوصل بها 
السلوك  أن: ومنه قيل ،القانونلنواحي  الجانيفصاحا عن مخالفة إها أكثر مكونات الجريمة و 
 أويصبح  السلوك  أنذن إفمن الطبيعي  ،هأحكامداة مخالفة أ قانونولل ،دتهامايمثل للجريمة 
 2.يكون مرادفا للجريمة أنيكاد  
عتباره الفعل الذي إفي تلويث البيئة الهوائية يتجسد في فعل التلويث ب ياإلجرامالسلوك 
 .الهوائية وهي تلويث البيئة ،تحقيق النتيجة التي يسعى المشرع للحيلولة دون وقوعها إلىيؤدي 
                                                             
1- Annie MANNHEIHE M AYACHE, Environnement  Rep, Pen Recueil, DALLOZ , France, page04. 
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غير مباشر  أوكل تغيير مباشر '' :هأنب ماعرف المشرع الجزائري فعل التلويث عمو 
والنبات  اإلنسان مضرة بالصحة وسالمةقد يحدث وضعية  أوللبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث 
 1''.عية والفرديةماوالممتلكات الج والجو والماء واألرضوالهواء  الحيوانو 
 التي تتمثل في  و ،عناصر ةثالث ياإلجرامللسلوك  أنص ل هذا الناليتضح من خ
ة في فعل التغيير المباشر وغير المباشر  عاميتمثل فعل تلويث البيئة بصفة : التلويث – أ
 أوتغيير في خواصها وهذا التغيير يتسبب فيه كل  فعل يحدث  إلىيؤدي بدوره  ماللبيئة وهو 
 . اء محل الدراسةقد يحدث ضررا بمكونات البيئة ومنها الهو 
التنمية  إطارالبيئة في  قانونل التطرق المشرع الجزائري لفعل تلويث الهواء من خ
 انبعاثالجو تسبب  أودة في الهواء ماة أي إدخالوالذي ينجم عن '': حيث جاء فيه ،ةامالمستد
طار خأ أو رارضأا التسبب في هأنصلبة من ش أوجزيئات سائلة  أودخنة أ أو أبخرة أوغازات 
 2''.المعيشي اإلطارفي 
هذا  أن ،مفهوم فعل التلويث ناالمشرع الجزائري في تبي أنمن مطالعة هذا النص نجد 
الجو من  أوت طبيعتها للهواء كانا أيدخال مواد إ أوضافة إعن طريق  إاليتحقق  الالفعل 
المعيشي  إلطاراو  اإلنسانبالبيئة و  رارضأ أوخطار أق الحإ إلىيؤدي  ماا تغيير خواصه بهأنش
 .ةعامبصفة 
 عواملالكل الملوثات و  إلىشار أالمشرع قد  فإن ،حظ في تحديده للمواد الملوثةالن ماك       
ت كاندة ملوثة ماة أيف ،تلوث الهواء ىأخر  أودة ماالتي تسبب تلويثا للهواء والجو ولم يفرق بين 
تفسد المكونات  أنا هأنوائية من شمكونات البيئة اله إلىضافتها إ أودخالها إلم تكن يتم  أو
 .لة الجنائيةءوبذلك تشكل سببا للمسا ،للهواء يةاألصلالطبيعة والخصائص 
                                                             
 . إليه اإلشارةالسابق  42- 29رقم  القانونمن  (3) دةماالمن  (5)الفقرة  - 1
 (.42)الفقرة  نفس المادة القانوننفس  -2
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   وحسب  ،اعامجاء نصا  هفإن ،على هذا النص ىأخر حظة الم إلى باإلضافة
مواد في المستقبل  أوة مكونات أيحكمة المشرع من ذلك تتمثل في جعله يشمل  أن عتقادناا
   ،ؤثر على البيئة الهوائية لم تكن معروفة درجة تأثيرها على البيئة في تلك الفترةت أنيمكن 
 .ر يحسب لهأموهذا 
   المشرع الجزائري في تعريفه جانبهناك قصور من  أنحظ الن ،وبالرغم من ذلك
 الجو تسبب  أودة في الهواء ماة أي إدخال'':تلويث الهواء هو أنلفعل التلويث حين نص 
فعل التلويث حصره فقط في  صورة الفعل  أنبمعنى ''..... دخنةأ أو أبخرة أوازات غ انبعاث
 كانوعليه  ،االمتناعفعال سلبية تعرف بسلوك أل الولكن قد يتحقق كذلك من خ ،جابييإلا
  للمحافظة على طبيعة  1القانونر به أمبواجب  قيامالعن  االمتناع أودراج عبارة إجدر ألا
  هو موجود في التشريع  مالم نجده في النص الجزائري بعكس  ماوهذا . البيئة الهوائية
مواد  أودة ماضافة إعن  االمتناعبيكون  أنفعل التلويث يمكن  أنالمصري والذي نص على 
لسنة  3البيئة رقم  قانونمن  38دة مانصت عليه ال ماتها مثل ذلك يماالبيئة الهوائية لح إلى
ويشترط  في '' المغلقة وشبه المغلقة  األماكنلهواء في تجديد ا أوفي منع دخول  4333
يتناسب  مع حجم  ماتكون مستوفية  لوسائل  التهوية الكافية ب أنالمغلقة   ةعامال األماكن
 2''.... كانالم
 :المواد الملوثة – ب
 ،في جرائم تلويث البيئة الهوائية ياإلجرامدي للسلوك ماتعتبر المواد الملوثة الموضوع ال
مواد في  أوضاف بفعله مكونات أ أودخل أالشخص القائم بهذا الفعل قد  أنالمقصود من ذلك و 
 .بتوازنها اإلخالل إلى أدى ماث تغييرا بخواص البيئة الهوائية أحدالهواء وبذلك 
                                                             
  483ي، المرجع السابق، ص الو عبد ال جواد -1
 .4223لسنة  48القانون رقم المعدل والمتمم ب 4333لسنة  3البيئة المصري رقم  قانونمن ( 38)دة ماال -2
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لم يشترط   هأنشرنا أسبق و  مافك ،تعريف المشرع الجزائري للمواد الملوثة إلىبالرجوع 
ذات  أوتكون المواد الملوثة تحمل طبيعة خاصة  أنالبيئة الهوائية بجريمة تلويث  قيامل
 أوهيتها ما أوت طبيعتها كان مامه ،نوع معين فكل الملوثات سواء أومواصفات محددة 
لذلك جاء النص مرن ومفتوح  ،تلويث البيئة الهوائية إلى نهايةت تؤدي في المادماخطورتها 
 .ا تلويث البيئة الهوائيةهأنمكونات والعناصر التي من شوذلك بقصد استيعاب كافة المواد وال
 :يةمالحالوسط محل ا – جـ
وتتمثل في  فعل التلويث  ،ث عناصراليتكون من ث ياإلجرامالسلوك  فإنشرنا أ ماك
 .وهو هنا البيئة الهوائية يةمالحفهو الوسط محل ا األخير العنصر  اأم ،والمواد الملوثة
المواد الملوثة في البيئة الهوائية بمعنى  إضافةيتم  أنلتلويث وعليه يجب لتوافر فعل ا
طاقة في الوسط الهوائي بكيفية يترتب  أودة ماضافة إ إلىللفاعل  ياإلجراميؤدي السلوك  أن
 .عليها تلويث البيئة الهوائية
 :ياإلجرامصور السلوك  -2
 أومواد  أيضافة إ أو لبإدخا اأمشرنا سابقا أ ماتتحقق جريمة تلويث البيئة الهوائية ك
 ،جابييإلاهذا النشاط صورة الفعل  أويتها فيتخذ هذا الفعل أهم أوت طبيعتها كانومها  ،مكونات
 القانون أحكامت باماعن التز  االمتناعقد ينجم عن طريق صورة الفعل السلبي عن طريق  ماك
اظ على نوعية الهواء رسة نشاط محدد  تسمح  بالحفمالضوابط محددة لم تثالاالمالتي تستوجب 
 .محدد كانفي م
 :صورتين إلى ياإلجرامنقسم السلوك  أنوعلية يمكن       
 .جابيياإلالفعل : ىالولالصورة 
يتطلب  أيجابية، يإ بأفعالتتحقق الغالبية العظمى من  جرائم  تلويث البيئة الهوائية 
  عتداءاالجابي خصوصا في ياإلويتمثل هذا السلوك  الجانيجابي يصدر عن يإا سلوكا هناتيإ
الهواء الموجود داخل  أودي على مكونات الهواء لمجال محدد قد يكون هواء بيئة العمل، ماال
هذه المواد بصفة مباشرة  بإدخالالهواء في الطبقات الجوية سواء  أوالمنبعث منها  أو المصانع
        ملوثات  نبعاثايتمثل  فعل التلويث  في صورة  مابطريقة غير مباشرة ك أوللهواء 
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شابه كل  ما أو... في مواد معينة ناالنير  شتعالابسبب  أوالطاقة والوقود،  حتراقابسبب  الهواء
 1.الجانيجابي صادر عن يإدي ماتتحقق بنشاط  إيجابيةفعال أهذه 
 .االمتناع: ةثانيالالصورة 
 إلى االمتناعيعة حسب طب االمتناعبلتلويث البيئة الهوائية  ياإلجرامينقسم السلوك 
 :نوعين
 :الشكلية االمتناعبجريمة تلويث البيئة الهوائية   -(أ     
عن  مافيها ناج ياإلجرامواضحة حيث يكون السلوك  تناعامتعد هذه الجريمة جريمة 
 قيامكغياب ترخيص لل ،التقنية والتنظيمية حكامألاالمدنية و  أوة اإلداري االلتزامات احترامعدم 
 .األنظمةقتضيه ت مابنشاط ك
ا جريمة هأنضرر بيئي  أوحدوث نتيجة  إلى االمتناعهذا  ييؤد أنيشترط هنا  ال
 انبعاث أوزمة لعدم تسرب اللاوالتدابير  االحتياطاتجميع  تخاذاثلتها أمومن  ،محضة تناعام
د زمة لنقل البضائع والموااللاالشروط  احترامعدم  أو ،ةامنشالصاحب  جانبملوثات الهواء من 
   2.ةالحساس
 : االمتناعب يجابيةالاجريمة تلويث البيئة الهوائية  –( ب    
المتعلقة بالمحافظة  األنظمةالبيئي عند عدم مراعاة  اإلجراموتحدث هذه الصورة من          
 تجاهاويتحقق ذلك بالخصوص في  ،التلوث والتدهور البيئي أشكالعلى البيئة الهوائية من كل 
 الجانينا ننظر في سلوك أنبمعنى  ،ياإلجرامهذا السلوك  اثحدإلسلبي في ا الجانيسلوك 
 .والتصرفات التي يخالف بها التنظيم
                                                             
 . 449، ص 4335، الولىابيئة الهوائية، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة الطبعة فرج صالح الهريش، جرائم تلويث ال -1
ل حراسة مارسة أعماالمتعلق بشروط م 4339-44- 23ار في المؤرخ في  46 – 39رقم  يالتشريعمن المرسوم ( 8)و( 3)دتين ماال -2
 .4339 لسنة 52مية عدد والمواد الحساسة ونقلها، الجريدة الرس والاألم
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جابي يإلاقل خطورة من السلوك أ كان أنو  االمتناعويعتبر السلوك السلبي المتمثل في 
ئم ة في جراماة هكانة ويحتل رغم ذلك مإجراميمنها  أكثريفصح عن شخصية مهملة  هأن إال
 1.تلويث البيئة
هل  خرآبمعنى  ،ماسلوكا مجر  عتبارهاية كانمإيثير نوعا من الجدل في  االمتناع أن إال
 .االمتناعدي في هذه الجرائم بطريقة مايتحقق الفعل ال أنيمكن 
 :رئيسيين تجاهينا إلىقسم الفقه أنفي هذا    
ا في حكم إجراميسلوكا  عتبارهال االمتناعحية الضيق ومبناه عدم ص تجاهاوهو  :الول جاهاالت
 . يةقانوننتيجة  أي القانونيرتب عليه  أنيصلح  الالعدم وهذا 
 جابيأالياة بين الفعل و اعا من المسنمايرى  الوهو اتجاه موسع والراجح وهو  :يلثانا جاهاالت
بل هو  مافي الحقيقة ليس عد هألن ،ا يعتد به المشرعإجراميسلوكا  عتبارهامن حيث  االمتناعو 
 2.به قيامالعليه  القانونجب أو بعمل  ناتيإي من شخص عن رادإ ماحجإ
 .في جريمة تلويث البيئة الهوائية يةاإلجرامالنتيجة  : انيثا
 ،أجل أوخطر حال  أوينجم عنه من ضرر  مادي فيماللفعل ال يةاإلجرامتتمثل النتيجة 
ة وعلى عامعلى البيئة بصفة  داءعتاالها في جرائم إثباتومن المسائل الدقيقة التي يصعب 
 األفعالفعل  من  رتكاباتتحقق من جراء  أنالهواء بالخصوص هو عنصر النتيجة التي يمكن 
يتحقق عنها من نتائج فهي بعكس  ماطبيعة هذه الجرائم و  إلىالمضرة بالبيئة ويرجع ذلك 
العالم الخارجي كإزهاق دية ملموسة ومحسوسة في ماالجرائم التقليدية التي تترتب عليها نتائج 
 3.والهأم سالختا أو ناسنإروح 
تتحقق  الالنتيجة قد  أنذلك  امامت األمرفي جرائم تلويث البيئة الهوائية يختلف  أن ماك
نماو  ،في الحال الفعل  رتكابا كانتتحقق في م أنيمكن  ماك تقصر، أوبعد مدة قد  تطول   ا 
يحدث بصورة واضحة جدا  ماخارجها وهذا  أو داخل الدولة بنفسها أخر كانوقد تتحقق في م
 .في تلويث البيئة الهوائية
                                                             
 .422الروف مهدي، المرجع السابق، صعبد  -1
 .453عبد القوي، المرجع السابق، ص محمد حسين  -2
 .943المرجع السابق، ص  ،دانسعيعلي  -3
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تتمثل في تعريض  القد  ياإلجرامالنتيجة  المترتبة على السلوك  أن ،عن هذا الفض
تغيير  اثأحدفي  أوعناصرها للخطر  أحد هأن ماة ومنها عنصر الهواء بـعناصر البيئ أحد
ت على نحو كانضاع الخارجية و األ أنبمعنى  ياإلجرامللسلوك  أثرفعلي في العالم الخارجي ك
 .بعد حصوله أخرثم صارت على نحو  ،يحصل السلوك أنمعين قبل 
 أخطارفالضرر يترتب على المساس بالمصلحة المحمية وينجم هذا الضرر من وقوع 
 .تهدد المصلحة المحمية
تقوم عند تحقق نتيجة  ال المسؤولية الجنائية في جرائم تلويث البيئة الهوائية فإنوبذلك 
تعريض  هأنيكون من ش ماضا في حال السلوك المجرد عندأيبل  ،ة معينة فحسبإجرامي
 .الجنائية للخطر يةمالحالمصلحة  محل ا
الجرائم  ماهأحدنوعين،  إلىنقسم جرائم تلويث البيئة الهوائية  أنوبناء على ذلك يمكن 
 إذا إالفي الهواء جريمة  دخانالالغازات و  انبعاثد يع الالمشرع البيئي  أن الذات النتيجة، مث
والغازات يترتب عليه ضررا  دخانالالهواء ب أنالحدود المسموح بها  فعلى الرغم من  تجاوز
هذه الغازات  تجاوزت أنهذه الجريمة  قيامل ستوجباالمشرع  أن إالفعليا ينال خواص الطبيعة 
 .هذا الضرر الفعلي ثباتإمن صعوبة  نطالقااالحد المسموح به وهذا 
المشرع بتحديده  أنحظ الوالم ،ة فهي جرائم ذات الخطرـمن جرائم البيئ ثانيالالنوع  اأم
ة البيئة ـيماالعقاب عن هذا النوع من الجرائم يكون قد توسع في نطاق التجريم في مجال ح
الجرائم ذات بل وشمل  ،اق على الجرائم ذات النتيجة فحسبـفلم يقصر هذا النط ،الطبيعية
 .يسمى بالنتائج الخطرة ما أول ـالنتائج التي يحتمل حدوثها في ألمستقب أيالخطر 
ونحن نؤيد هذا التوجه في تقرير المسؤولية الجنائية خاصة في جرائم البيئة الهوائية  
حتى تعويضها وهنا  المن جبرها و  اللم نتمكن  أضرارعدة  إلىدت أخطار ألحق الهواء من  مال
 .الخطر مكمن
 .قة السببيةالالع :ثالثا
الخطر ناتجا عن الفعل  أويكون الضرر  أندي للجريمة البيئية ماالركن ال قياميشترط ل
الجرائم التي تمس بالبيئة الهوائية كغيرها من  أن أي ،قة سببيةالدي المؤثم ويرتبط به بعماال
المترتبة  يةاإلجراموبين النتيجة  ياإلجرامقة السببية بين السلوك التستوجب توافر الع ،الجرائم
 .زاء الهواءإخطرة  أمت ضارة كانأعلى هذا السلوك  سواء 
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حين تنتفي  هأندي لجريمة البيئة يعني ماقة السببية عنصرا في الركن الالعال أن ماك
تقف المسؤولية الجزائية عند حد  مانا  و  ،تامةعن جريمة  الجانييمكن مسائلة  القة الهذه الع
 1.توافر القصد الجرمي لديه إذاالشروع 
 يةاإلجراممن جهة والنتيجة  ياإلجرامقة السببية بين السلوك التحقق الع أن إلىضافة إ
الفعل  رتكابهابوصفها حصيلة لسلوكه، فهو يتوقع لدى  يةاإلجرامللنتيجة  الجانييرتبط بتوقع 
 2.المباشرة للفعل المرتكب ارلآلثل توقعه الكيفية تحققها وذلك من خ ،في الوقت ذاته ياإلجرام
قة السببية وخاصة في مجال الجرائم البيئية وعلى وجه الموضوع البحث في الع أن إال
 أوالضرر في حينه  إثباتالخصوص في جريمة التلوث الهوائي يثير بعض الصعوبات في 
ة  بين قالتحديد الع األحيانولذا يكون من الصعب في بعض  ،تحديد مصادره أومقداره  إثبات
 .دةماالتي تولدت عنها هذه ال ةأمنشالدة ملوثة و ماوجود 
هو السبب الوحيد الذي  الجانيسلوك  كانتثار بطبيعة الحال هذه الصعوبة متى  الو 
هو  الجانييكون سلوك  إالة عامبصفة  ،اثهاحدألته يايفترض كف ماوهو  ،النتيجة إلى أدى
يكون سلوك  ال مامثل هذه الحالة عند أوتنش يةاإلجرامل المباشر في حدوث النتيجة عامال
مستقلة عنه تضافرت  ىأخر  أسبابا بسبب تدخل إليهؤدي يلكنه  اثهاحدألوحده كافيا  الجاني
 .يةاإلجرامحدثت النتيجة  ما ،عواملالتدخل هذه  اللو  أنمعه بحيث يمكن القطع ب
ننظر في  أن: وهي ،يةقة السببالل في مسالة بحث العاأمة مدين األستاذنتوافق هنا مع 
من حيث القدرة الموضوعية   –جرائم البيئة-قة السببية في مثل هذا النوع من الجرائمالالع
  حيتهالتبين ص إذاف ،ووفقا للظروف التي بوشر فيها ،يةاإلجرامللسلوك على تحقيق النتيجة 
    بية تكون متوفرةالسب فإنور مألالنتيجة وفقا للسير العادي ل اثحدأل مائاليكون سببا م ألن
   شىماوهذا يت ،تحقيق النتيجة دون حصولها في الواقعل سبابألاتكون  األفعال أنبل يكفي 
مع الجرائم  ىأخر ويتوافق من  جهة  ،من ناحية مع خصوصية  النتيجة في الجرائم البيئية
 .الشكلية
                                                             
 .48، ص 4334،  اهرةـ، دار النهضة العربية، القشرح قانون العقوبات، القسم العام، ناعمر السعيد رمض -1
 ، دار النهضة العربية، القاهرة،4، جالعربية المتحدة ماراتاإلالعامة لقانون العقوبات لدولة  حكامال شرحعطوة، احمد شوقي عمر ابو  -2
4335 ،444 . 
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دت يارائم الخطر التي تز المشاكل التي تثيرها رابطة السببية يمكن مواجهتها بالتوسع في ج نإ  
حدوث ضرر يهدد   لماحتا أومجرد حدوث خطر  إاليشترط  المع تطور تقنيات العصر ف
   لماحتاالدون وقوع الضرر في حد ذاته، ومعيار  القانونالمصلحة التي يحميها  أوالحق 
  1.ل مفهومه العلمياليفهم من خ أنيجب 
 . الركــن المعنــوي: ثانيال فرعال
 القانوندي  ينص مافعل  رتكابايكفي  الية، القانوند الجريمة من الوجهة لكي توج
    إرادةيصدر هذا الفعل عن  أنيجب  مانا  ، و (ديماالركن ال) على تجريمه والعقاب عليه
  ل شخص عن جريمةأيس ال هأنذ إللفعل،  رتكابهايكون هناك قصد في  أنينبغي  أي الجاني
 2.وذلك تجسيدا لشرعية الجريمة والعقوبة ،أخط أوعمدا  رتكبهاأ إذا إال
 أييكون في صورة الفعل العمدي   أن امإف ،ويتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين
 يكون في صورة  أن اما  في نفسه، و  الجانيالقصد الجنائي ويتمثل في نية داخلية يضمرها 
    صرينسنراه في العن ماوهذا  ،حتياطاالل وعدم اهمإلا في الخطأ غير العمدي ويتمثل
 :التاليين
 .القصد الجنائي في جريمة تلويث البيئة الهوائية: الأو 
 إرادةحيث تتجه  ،صور الركن المعنوي في الجريمة أهمل و أو يعتبر القصد الجنائي 
يته كذلك في أهموقد تتمثل  ،3يةاإلجرام اإلرادةتتوفر لديه  أن أي القانونمخالفة  إلى الجاني
 الجاني إرادة ألنوذلك  ،المتعمد على الحقوق والقيم ناينطوي على معنى العدو  هألنخطورته 
لىو  ياإلجرامالسلوك  إلىتنصرف فيه   4.هنالمترتبـة ع يةاإلجرامالنتيجة  ا 
 التي بدونها  اإلجرامية اإلرادةهو  أيالجاني الى مخالفة القانون ،  إرادةويقصد بالعمد اتجاه     
 سواء  اإلجراميةالواقعة  بماهية  عالما  الجاني  يكون  العمد ان  ويتطلب  ، اإلذناب  ال يتحقق
                                                             
 .438مدين أمال، المرجع السابق،  -1
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اقترفها  إذاتعد الجريمة عمديه ، وبمعنى آخر  1من حيث القانون أومن حيث الواقع       
    الجاني وهو عالم  بحقيقتها الواقعية وعناصرها القانونية ، فال يمكن ان تقوم االرادة  من 
 .2والعلم بالقانون اإلجراميةساس العلم بالواقعة على أتقوم  اإلجرامية اإلرادةدون علم ،الن 
التي  األفعال أنب الجانييجب توافر علم  ،جريمة تلويث البيئة الهوائية العمدية قياملو 
 . فعال غير مشروعةأهي  األفعالتلك  أنكذا علمه بو  ،يقوم بها ضارة بالبيئة الهوائية
قد  هأن ماك ،اإلرادة /4العلم و /4 مانائي يقوم على عنصرين وهالقصد الج فإنوعليه 
 .   ماليحتاالالقصد المباشر والقصد  أهمهاولعل / 9عدة صور أخذي
 :العلم  -1
   الجانييكون  أنيجب  ،في جريمة تلويث البيئة الهوائية القصدلكي يتوافر ركن 
 البدون هذا العلم  هألن ،القانونيث من حيث الواقع ومن ح ،يةاإلجراممحيطا بحقيقة الواقعة 
والعلم  يةاإلجرامساس على العلم بالواقعة ألاتقوم في  اإلرادة أنذلك  ،اإلرادةتقوم  أنيمكن 
 .القانونب
   يةاإلجرامالعلم بالواقعة  األول: عنصر العلم يحتوي على قسمين فإن ،بهذا المعنى
وهنا يكون العلم مفترض  ،القانونعلمه ب انيثالالقسم  اأم ،في جريمة تلويث البيئة الهوائية
 .حقاالوسنوضح ذلك 
 : في جريمة تلويث البيئة الهوائية يةاإلجرامالعلم بالواقعة   -أ
قة تطابق بين الوقائع التي يعلمها الفاعل وتلك التي ينص اليتضمن القصد هنا ع
وعناصر السلوك  ،ويكون ذلك من حيث العلم بموضوع الحق المعتدى عليه القانونعليها 
 3.الجانيوكذا العلم بالعناصر المتصلة ب ياإلجرام
 :المعتدى عليهب بموضوع الحق العلم -*
 يةأهمبموضوع الحق المعتدى عليه في جريمة تلويث البيئة الهوائية له  الجانيعلم  نإ
            في هذا  الجانييتوافر لدى  أنلذلك يجب  ،ةاألخير خاصة نظرا لخصوصية هذه 
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تلويث البيئة الهوائية والتي هي  إلىالذي يقع عليه فعله ويؤدي  ءيبالشالنوع من الجرائم العلم   
  غير مباشر مواد  أودخل بطريق مباشر أموضوع الحق المعتدى عليه مثال ذلك كل من 
يقوم بالتدخين في  أن أو في الهواء القصد منها تلويث البيئة الهوائية، أوملوثة في الجو 
   به  ماوكل ذلك ق ،األماكنلهواء في تلك لة يماالمحظور فيها مثل هذا السلوك ح ماكناأل
  وبذلك تقوم  ،اعتدى على الموضوع محل الحق وهنا هو الهواء هأن ماالفاعل وهو عال
 .مسؤوليته الجنائية
  قة لها بالمواد الملوثة الع ال ىأخر دة مافعله قد وقع على  أن الجانياعتقد  إذا اأم
 .يائنوهنا ينتفي القصد الج ،البيئة الهوائية تجاهايعلم بخطورة فعله  ال هأن أي
 
 :في جريمة البيئة الهوائية ياإلجرامالعلم بعناصر السلوك  -*
الصادر  ياإلجراميعلم بعناصر السلوك  أن الجانييجب لتوافر القصد الجنائي لدى 
في جرائم تلويث البيئة  الجانيحاط علم ي أنحيث يجب  ،الجريمة أركانى أحدعنه باعتبارها 
  األضرارالمقصود وهو هنا  عتداءااليسبب  أن هأنمن ش رتكبهاالفعل الذي  أنالهوائية ب
 مثل ذلك تسريب مواد مشعة ذات نوع غازي مثل غاز الكربون والرادون في الجو  .بالهواء
للهواء الملوث نتيجة فعل  ستنشاقهافيموت بسبب  اإلنسانتلويث الهواء فيستنشقه  إلىتؤدي 
  القصد ينتفي  فإنيعلم بخطورة فعله على البيئة الهوائية  الالفاعل  كان إذاوهنا  ،الجاني
 .بالنسبة له
 :الجانيالعلم بالعناصر المتصلة ب -*
  في العديد من جريمة  عتباراتكون شخصية الفاعل محل  ما األحيانفي معظم 
 تامالتز ا شخاصاألتفرض على بعض  ماالبيئية عادة   قوانينال أنتلويث البيئة الهوائية ذلك 
داخل  المسئو  كانبد على كل شخص متى الوعلية ف ،ة البيئة الهوائيةيماا حهأنمعينة من ش
 المسئو يكون على علم ومعرفة بالصفة التي يشغلها والتي تجعله  أني معترف به قانون نظام
 ة بهذه الصفة يافمتى لم يكن على در  ،يسيره الشخص المعنوي الذي أوعن نشاط المؤسسة 
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لته عن ءيمكن مسا مانا  و  ،يعد متوفرا لديه الالقصد الجنائي  فإن أحيانا القانونالتي يتطلبها 
 1.فعال غير عمديةأ
 :في جريمة تلويث البيئة الهوائية القانونالعلم ب – ب
   يقبل  الفرضا  ناسنإمفترض في حق كل  القانونالعلم ب أنيرى غالبية الفقهاء 
  من  تالفإللالغلط في تفسيره سببا  أو القانونيعد الجهل ب الوبالتالي  ،العكس إثبات
  2.المسؤولية الجنائية
يميز بعض الفقه بين الجرائم الطبيعية والتي يعد العلم بعدم مشروعيتها راسخا في 
   ية وهي التيالقانونم بالنسبة للجرائ اأم الوضعي القانونحتى قبل ظهور  األفراد ضمير 
 مافهذه الجرائم كثيرا  ،المختلفة األنظمةة يماحلالتي يعاقب عليها المشرع  األفعالتتكون من 
 .يسيئون فهم نصوصها فهي جرائم مستحدثة أو األفراد يجهلها 
   جرائم تلويث البيئة ستثناءاية كانمإمدى  ما: نثير التساؤل التالي أنهنا يمكن 
   ا مستحدثة؟ والتالي فهي ليست منهألن القانون أحكامالعلم ب فتراضاقاعدة الهوائية من 
 . الجرائم التقليدية المعروفة والراسخة في ضمير المجتمع
   ينفي بكسب القانونالغلط في  أوالجهل  كان نإ تجاهايرى  المسألةفي هذه 
    الغلط في أولجهل با األخذيمكن  هأن إال ،المسؤولية ليس له سند في معظم التشريعات
ومنها  ،عامالوخاصة بالنسبة لبعض الجرائم المصطنعة وغير الراسخة في الضمير  القانون
 3.جرائم البيئة الهوائية
وهو  -لعقوبات ا  قانونغير  أخر قانونالجهل والغلط في  أنيرى بعض الفقه  ماك
 قانون أحكاميس من هو خليط مركب من جهل بالواقع وبعدم علم بحكم ل -البيئة  قانون
على  اليقيم المتهم دلي أنيمكن اعتباره جهل بالواقع فينفي القصد الجنائي على  مام ،العقوبات
 4.معقولة أسبابمشروعا له  اليباشر عم كان هأنو  ،تحرى تحريا كافيا هأن
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–ية القانونت من الجرائم كان نا  و  ،جرائم تلويث البيئة الهوائية نفإ سبق مانتيجة ل
 ال هأن إال ،األفراد والتي لم ترسخ في ضمير  ،والتي تعد من قبيل الجرائم التقنية –حدثة المست
  وبالبيئة الهوائية  عامفي جرائم البيئة بوجه  القانونالغلط في  أويمكن قبول العذر بالجهل 
 :التالية سبابألذلك لو بوجه خاص 
 .هاب عتناءاالو ديننا حث على المحافظة على البيئة  أن - 4 
وهنا تكمن  -عبرا للحدود -التلوث الهوائي تلوثا واسع النطاق  أنشرنا أ أنسبق و  ماوك – 4
ه يبقى فقط في النطاق أثر  أن أو األفراد مجموعة من  أويؤثر عل فرد بعينه  الفهو  ،خطورته
 .يؤثر على جميع من هم على وجه هذه البسيطة هأنبل  الذي حدث فيه،
  ة يماح أن إال ،قوانينت متفرقة بين عدة كان نا  لقة بالبيئة و المتع قوانينال أن ماك
  والمفروض   ياإلنسانا تنبع من الضمير هأنوذلك  ،القانونلة مفترض فيها العلم بأالبيئة مس
 .يةمالحتتحقق  تلك ا أنتنظمه حتى يمكن   قوانينيكون هناك  أن إلىيستدعي ذلك  ال هأن
   زائي حتى ولو كنا بصدد جريمة تلويث الهواء الج القانون فتراضيةايرى البعض 
يكون تنوع   أنيجب  الغير المشروعة ومن ثم ف األفعال ناتيإح تعمد ناوذلك نتيجة لكون الج
 1.ته من العقابالفإلالبيئية سببا  قوانينوتعدد وتعقد نصوص ال
 .في جريمة تلويث البيئة الهوائية اإلرادة :2
من القصد الجنائي فهي  همألا جانبث البيئة الهوائية الفي جريمة تلوي اإلرادةتشكل 
 نميز بين الجرائم العمدية والجرائم غير  أنله يمكن التعتبر جوهره والعنصر الذي من خ
ة للركن المعنوي لجريمة تلويث البيئة الهوائية والذي ثانيالوهي الصورة  ئيةالخط أو ةالعمدي
   بوسعه  كانة لم يردها و إجرامينتائج  إلىيؤدي  ي الذينايوصف بكونه المسلك الذهني للج
 تحقيق الفعل والعمل على بلوغ  إلىا في الجرائم العمدية تتجه هأنفي حين  ،فاهااليت أن
 .النتيجة
يتطلب في الجرائم  هألنزم ولكنه غير كاف لتكوين القصد الجنائي الفالعلم ضروري و 
ويستحيل دونه  رادةإليمهد ل هأنمته في وتكمن قي ،العمدية وغير العمدية على حد سواء
ا السلوك إليهالنتيجة التي اتجه  أوالغرض  أنيميز الجريمة غير العمدية هو  ماف ،تصورها
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 عتداءاالولكن حدث  غرضا مشروعا، كان مانا  ا و إجراميي في الجريمة لم يكن غرضا رادإلا
 1.تحقيقه إلى اإلرادةتتجه  أنعلى المصلحة دون 
يكتمل بذلك القصد الجنائي في جريمة  اإلرادةتوافر عنصر العلم و  لالذن من خإ
 .تلويث البيئة الهوائية وهنا تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكبها
باحة في إودوره كسبب  ،نبحث في دور الباعث كمكون للركن المعنوي أنلكن بقي 
 :يلي ماويكون ذلك ك ،جريمة تلويث البيئة الهوائية
قد يشترط المشرع في : كمكون للركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة الهوائية دور الباعث -
يكون الدافع  أنة و نية معيالغ رتكابهاايكون  أنة الهوائية ئجريمة تلويث البي قيامل األحيانبعض 
ويترتب على تخلفه  ،وفي هذه الحالة يدخل الباعث ضمن عناصر القصد الجنائي 2،لها خاص
ويسمى هذا القصد بالقصد الجنائي  ،وبالتالي عدم توافر القصد يةاإلجرامالصفة غيابه زوال  أو
ات خطرة بدون رخصة فبإضافة يانفبعض الع بقصد معالجة ناشاء مصنإمثال ذلك  ،الخاص
الخطرة هو سبب التجريم ويسمى بالقصد الخاص  في جريمة  النفاياتالغرض الخاص لمعالجة 
نكون بصدد هذه الجريمة ويسمى هذا الغرض بالقصد  ال هفإنابه وبغي ،تلويث البيئة الهوائية
       3.الخاص لجريمة تلويث البيئة الهوائية والذي يزول بزوال وصف الجريمة هنا
الباعث سببا  قوانينمعظم ال عتبرتا :باحة في جريمة تلويث البيئة الهوائيةإالباعث كسبب  -  
ائية وجعلت من الباعث سببا لتجريد الواقعة من صفتها مبيحا في بعض جرائم تلويث البيئة الهو 
باحة الفعل في إ أنقدر فيها المشرع  عتباراتالوذلك  ،ينفي المسؤولية الجنائية مام يةاإلجرام
بنص  أصالتها يمالح المقصود حامن المص عتباراالبلى أو ة مصالح يماح هأنهذه الحالة من ش
 4.التجريم
وذلك  ،القانونبذلك نص  مخالفسام غاز  أيب شخص بتسري ماق إذال ذلك امث
 .هكانفي م دخانال أوشابه ذلك بسبب تجمع الغاز ما  أوحريق  أو فجاران أيخشية حدوث 
 .صور القصد الجنائي في جريمة تلويث البيئة الهوائية: 3
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  ليماحتاالالقصد الجنائي عدة صور، ومن ضمنها القصد المباشر والقصد  أخذقد ي
 .على البيئة الهوائية عتداءالافي جرائم 
على الحق  عتداءاال إلىكيد ويقيني أاتجهت على نحو  إرادةيفترض : القصد المباشر -   
ابت بتوافر عناصر ثعلم يقيني  إلىت تستند كان إذا إاليكون ذلك  الو  القانونالذي يحميه 
على الحق  عتداءاالها عنصر للجريمة هو النتيجة التي يحققها فعله ويتمثل في أهمو  ،الجريمة
عدم  لماحتاذهنه  إلىيرد  التحدث و  أنبد  الالنتيجة  أنفهو يقدر  ،القانونالذي يحميه 
 .حدوثها
ممكن للفعل ثم قبولها والرغبة  أثرك يةاإلجرامالنتيجة  الجانيوهو توقع : ليماحتاالالقصد  -
 أثرمن تحقق النتيجة ك لجانياالتي لم يتأكد  الحاالتفي  لماحتاالويقوم القصد  .في وقوعها
 ،ولكن قبل ورغب في وقوع النتيجة ،لفعله أثرلديه لوقوعها وتوقع ذلك ك لماحتا ماق مانا  لفعله و 
يترتب عن فعل التدخين تلوثا  أنيتوقع ب هفإنكمن يقوم بالتدخين في وسائل النقل العمومي 
 . يبالي بذلك اليتصور حدوث هذه النتيجة ولكن  أوهوائيا 
 .الخطأ غير العمدي في جريمة تلويث البيئة الهوائية: ياثان
النتائج  إلىي الذي يؤدي ناالمسلك الذهني للج هأنغير العمدي ب الخطأيعرف 
   وعدم بذله  يةاإلجراموتوقع الفاعل للنتيجة . يتوقاها أنبوسعه  كانلم يردها و  يةاإلجرام
غير  خطأغير العمدي، وال أيكون الخط في هذه النتيجة هو الذيالة الواجبة عليه لتياللعن
خاة في ثانيالالعمدي هو الصورة  ل اللركن المعنوي التي تتوافر في الجرائم غير العمدية وا 
     بحيث يترتب على ذلك ،القانونعند تصرفه بواجبات اليقظة والحذر التي يفرضها  الجاني
باستطاعته ومن واجبه  كان هأن في حين ،وقعه حدوث النتيجة وعدم حيلولته دون حدوثهات عدم
 .يحول دون حدوثها أنيتوقعها و  أن
   بعض الجرائم  قيامومع ذلك يعتبر المشرع  هقصديتكون  أنفي الجرائم  األصل
غير العمدي والذي يتجلى   أة من الركن المعنوي وهي الخطثانيالبدون قصد مكتفيا بالصورة 
   عدم  أوبسبب الرعونة  أالخط ينسب للشخص نوع من أنحيث يمكن  ،في صورتين
غي العمدي في حالة عدم  الخطأيكون  أنيمكن  ماك ،(ىاألولالصورة )لاهمإلا أو حتراساال
  1(.ةثانيالالصورة )واللوائح  قوانينمراعاة ال
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 أنعدة صور والتي يمكن  أخذي أالشخص نوع من الخط إلىوفيها ينسب  :ىاألولالصورة   
 :تتمثل في التالي
الشخص بسلوك ينطوي على الخفة  قيامور وتكون بمألاويقصد بها سوء تقدير : الرعونة-    
التدخين فيها  هالمحظور علي األماكنمثال ذلك من يقوم بالتدخين في و  وعدم تقدير العواقب
عن هذه  المسئو غيره من المرضى ويكون  إلى يسيء أنيتوقع  أنبد ال هفإن ،كالمستشفيات
 .هالجريمة بسبب رعونت
 أنيعلم  الجانيالشخص بسلوك معين ف قيام أثناء حتياطاالد به عدم صويق :حتراساالعدم  -
يتخذ  التفاديه ولكن  هكانمإفي  أنلكنه يستمر معتقد  ،في سلوكه خطرا معينا في عمله
في غير  القمامةكمن يقوم بحرق  ،يةاإلجرامزمة لمنع حدوثه فتتحقق النتيجة الال االحتياطات
 .المخصصة لذلك األماكن
الكفيلة بمنع الضرر بالنسبة  االحتياطاتو  اإلجراءاتالشخص ب قيامويقصد به عدم : لاهمإلا -
 .االحتياطاتو  اإلجراءاتبل يتخذ الشخص موقفا سلبيا حيال هذه  ينآلخر ل
  .واللوائح قوانينعدم مراعاة ال :ةثانيالالصورة 
 أو إيجابيا كانسواء  الجاني بجانهناك سلوك من  أنحظنا ال ىاألولفي الصورة 
يترتب عليه  مافي حقه م أل وشكل ذلك خطاهمإلا أو حتراساالسلبيا يتمثل في الرعونة وعدم 
 الواللوائح تعتبر في ذاتها موجبة للمسؤولية الجنائية و  قوانينولكن عدم مراعاة ال ،لته جنائياءمسا
 .لاهمإلاو  الخطأبطريق  أوعمدية واللوائح بصورة  قوانينالشخص قد خالف ال كان إذايهم 
غير العمدي في جرائم تلويث  أمن صور الخط ثانيالو  األولبين النوع  فالختاال
 الجانيدعاء في حق إلايثبت  أنزم المن ال هأنفنجد ، اإلثباتيكمن في كيفية  ،البيئة الهوائية
ا تكون هفإنالقرارات  أوئح اللوا أو قوانينعدم مراعاة ال اأمل اهمإلا أو حتراسالاالرعونة وعدم 
 .ذلك إثبات إلىدون حاجة  أفي حد ذاتها دليل على الخط
 .في جرائم تلويث البيئة الهوائية والجزاء الجنائي المسؤولية الجنائية: المطلب الثالث 
قبل الخوض في دراسة هذا المطلب ، وتفاديا للتكرار، نشير أننا سنخصص الدراسة     
ن تناولنا الجزاء الجنائي عندما وقفنا عند دراسة الوسائل أننا سبق و فقط ألللمسؤولية الجنائية 
 . األولالقانونية الجزائية في المبحث 
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 يقصد بالمسؤولية وعليه سنقوم بتقديم لهذا المطلب خاص وفقط بالمسؤولية الجنائية    
  املتز ا: أخرعنى بم أو قانوناحية فاعل الجريمة بتحمل العقوبة المقررة لها الص ،الجنائية
كجزاء على ارتكاب  القانونالذي ينص عليه  ثرألمرتكب جريمة التلوث البيئي بالخضوع ل
  1.وهو الخضوع للعقاب ،الجريمة
   تكانموضوعية  –توافر كافة الشروط  ،لةءللمسا الجانيينبغي قبل القول بخضوع 
    قيامو  ،مشروعة للفعلتوافر الصفة غير ال أي 2.زمة للخضوع للعقابالال –شخصية  أم
 .دي للجريمة وتحقق الركن المعنويماالركن ال
  يمة وتقوم بالتالي المسؤولية ر ي للجالقانون نابتوافر الشروط السابقة يكتمل البني
 3.بالخضوع للعقاب ماالتز  الجانيويتولد على عاتق  ،الجنائية عنها
ا في هفإن ،يةالقانونفر شروطها الجنائية تقوم بمجرد توا ةت المسؤوليكان نا  و  هأنغير 
 أوذاته  ياإلجرامالموضوعية المتعلقة بالفعل  سبابألاتوافرت بعض  إذاالمقابل تمتنع 
رادتهالشخصية المتعلقة بالفاعل و  الموضوعية  سبابألامن هذه  أيحيث يترتب على توافر  ،ا 
 4.م عقابه عنهاعدم مسائلة الفاعل جنائيا عن جريمة التلويث البيئي وعد ،الشخصية أو
 وحده  5دمي الحرآلا اإلنسان أن أي ،القاعدة الشرعية تقتضي شخصية المسؤولية
شياء ألاقد تترتب عن تلك  مانا  و  ،دماالج الو  ،الحيوانيتحملها  المحل المسؤولية الجنائية ف
عن فعله  إال أحدل أيس الشخصية المسؤولية ف مبدأوهو بالتالي تطبيق ل ،مسؤولية مدنية
  فيها كشريك  اهممس أو لها على الجريمة كفاعل إاليمكن معاقبته  الوبالتالي  ،خصيالش
 6.مبادئ التشريع الجنائي الحديث أهمالذي يعتبر من  ،شخصية العقوبات مبدأوذلك تطبيقا ل
المسؤولية  ميدان فإنوبروز معطيات جديدة  ،يالقانون نظامالتطور  فإن ،مع ذلك
   الدولي والتي  أوة فعالة سواء على المستوى الوطني يماوفير حوالرغبة في ت ،الجنائية
   خاصة  ،الخطيرة والمعقدة اإلجرامضد بعض صور  ،تقتضيها بعض المصالح المشروعة
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ونظرا لكل  1،والصناعية قتصاديةاالعرف بجرائم المشروعات ي ماوهو  ،على المستوى البيئي
شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة   مبدأ الخروج عن إلىدعت الضرورة  ،هذه المعطيات
لم يكونوا  في الواقع  هم  أشخاصمسؤولية وعقاب  إلى ،اإلرادةساس حرية أعلى  ناالمبني
ومن هنا  ،يالقانونبمعناه  شتراكأالم تهم إليهتوجه  أنمكن ي الو  ،للجريمة دينامالفاعلين ال
 2.ظهرت فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
 تخذنااجنائيا عن جرائم تلويث البيئة الهوائية  ولئالمسمن  نالبيو دم عرضه، تق مام
المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في جريمة  األول الفرع في نتناولبحيث  ،فرعينلذلك 
  ذات  عنالمعنوية  شخاصاألمسؤولية  نتناول ثانيال فرعوفي ال ،تلويث البيئة الهوائية
 الجريمة، 
 .المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في جريمة تلويث الهواء :لفرع الولا
العقاب، فالفرد يكون  ستحقاقال التكون قاب أنالجزائي يعني  القانونفي  المسئو تكون  أن
المسؤولية  أن أي 3،يمكن توقيع عقوبة عليه نتيجة تسببه فعليا في جريمة معينة ماعند المسئو 
من توافر في  أيفيها،  شتركا أو رتكبهااعلى من  إاللجريمة توقع عقوبة ا الالجنائية شخصية ف
 .ع المسؤولية الجزائيةناتفت مو ناالجريمة و  أركانحقه 
فعال التي ارتكبوها ألالممكن متابعتهم جزائيا وفقا ل شخاصاألهنا يقوم المشرع بتحديد 
حتى  أواء ا تلويث الهو هأنمواد من ش بإدخال إجراميوعليه فمتى نسب لشخص معين سلوك 
المسؤولية الجزائية لهذا الشخص  فإن ،تحول دون وقوع هذا التلوث بأفعال قيامالعن  االمتناع
 4.تقوم
تكتنفه بعض الصعوبات من  ماغالبا  ،شخصية المسؤولية الجنائية مبدأتطبيق  أن إال
 نعييالطبي شخاصاألتعيين  إلىتحديد الفعل الشخصي الذي يقود  ألنالناحية العملية نظرا 
يتعلق بجرائم تلويث  ماوخاصة في الحاالتفي كثير من  الرا سهأمعن الجريمة ليس  لينو المسئ
ا هألنالمؤدية لها ومصادرها  سبابألاوذلك من حيث  ،نا بطبيعة خاصةأير  ماالبيئة والتي تتميز ك
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 وأتتعدد وتتشابك وتتداخل مع بعضها البعض وهنا تكمن صعوبة تحديد مصدر معين  ماعادة 
والوحيد لها وبالتالي تحميل مرتكبه المسؤولية النتائج المترتبة  ياألصلفعل محدد باعتباره المسبب 
 1.عليه
 يا النوع من التلويث قد يحدث في فهذ أنبحيث  ،جرائم تلويث الهواء خير مثال عليهاو 
الخدمية التجارية و  المنشآتو  المصانع أصحابعنها  المسئو يكون  أنن يمكن أي ،منطقة معينة
زمة لمنع تلويث الهواء وبالتالي ينبث من الية الالقانون االحتياطاتوبالخصوص التي لم تتخذ 
عنها  المسئوليكون  أنيمكن  ماك ،في هذه المنطقة ،بخرة ملوثة للبيئة الهوائيةأمداخنها غازات و 
  ،التبريد والتدفئة أجهزةوكذلك  ،وسائل النقل نافثة غازاتها بكثافة في الهواء ،وفي نفس المنطقة
ة اإلداري والمبانيالحديثة المستخدمة في المساكن  األجهزةالمدخنون و كذا  شخاصاألوحتى 
 أو ساسيألاوبالتالي  يصعب تحديد السبب  ،يلوث البيئة الهوائية  أن هأنوالحكومية كل هذا من ش
 .الحقيقي والرئيسي لهذه الجرائم المسئول
المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن   فرعفي هذا ال اولنتن شكاليةإلالمناقشة هذه 
والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة تلويث البيئة  ،لأو  عنصر فعله الشخصي في
 .ثانيفي عنصر  الهوائية
 
 
المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي في جريمة تلويث : الول العنصر
  .البيئة الهوائية
 أنعنها ويجب  كمسئولبها  أدينمن  إالتحملها ي العقوبتها  أنفي الجريمة  صلاأل
يزر غير سوء  الالشخص  أنمؤداه  اتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها بمأتتوازن العقوبة في وط
شخصية  أنمن قارفها، و  إالينال عقابها  الو  ،جناتها إاليؤخذ بها  ال جريرة الجريمة أنو  ،عمله
ومن ثم تفترض  ،رتكابهااعن  المسئو  قانونابمن يعد  ناوتناسبها مع الجريمة مرتبط ،العقوبة
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 إالتفرض عليه عقوبتها  العن الجريمة و  المسئو يكون  الالشخص  أن أي ،شخصية العقوبة
 1.شريكا فيها أولها  الباعتباره فاع
قيقة نظرا لتعدد يعد تحديد الفاعل ومسؤوليته الجنائية في جرائم البيئة من المسائل الد
ين معه همابوجود فاعل ومس أومن فاعل للجريمة  أكثرسواء  بوجود  ،ضحناأو سبق و  ماالفاعلين ك
الفاعلين وذلك لو كنا  أحدالمسؤولية على  إثباتتثار صعوبة  أنبد من  الفي النشاط المجرم وهنا 
 أنلية من نوع خاص هي متعلق هنا بمسؤو  األمرفي نطاق المسؤولية الجنائية التقليدية، ولكن 
التي تحققت وهي هنا حدوث  يةاإلجرامذلك لنفس النتيجة  أدىمسؤولية كل فاعل تترتب حتى ولو 
 2.التلوث الهوائي
الطبيعة في جريمة  شخاصلأللصعوبات لتحديد المسؤولية الجنائية اونظرا لكل تلك 
في  نتناولبحيث : ث عناصرالثعن طريق  من الممكن تحديدها هأننا أير  ،تلويث البيئة الهوائية
في  ابةناإلفيه  نتناولالثالث  اأمدي ماال سناداإل ثانيالفي  نتناولي، و القانون سناداإل األول
 .االختصاص
 :يالقانون سناداإل - 1   
عن الجريمة  المسئولتحديد الشخص  أو، من يتولى تعيين ئحةالال أو القانون أنمفاده 
لة ء، وبالتالي تتم مساال أمدية المكونة لها ماال األفعال رتكباهو من  كان إذابصرف النظر 
 األعوان رتكبهاأالتي  األفعاللته عن ءية مساكانمإ إلى باإلضافةخطائه الشخصية أالشخص عن 
 .التابعون له
جنائيا عن الجريمة في  مسئوالالشخص الذي يحدده النص التشريعي يظل  فإنبالتالي  و
 المسئولالشخص  القانونن يحدد أيي قد يتم بطريقة صريحة القانون ادسناإلو  3.األحوالجميع 
 مسئوالقة في الهواء  يكون ناالوظيفة، فصاحب المصنع الذي يبث غازات خ أوسم الاصراحة ب
 قانونطبقا لل هألن ،لهماعن مجموعة من ع أوعن تلويث هذا الهواء الذي نتج عنه هو شخصيا 
 .ذلكيجب عليه منعهم من  يستطيع بل
                                                             
 .33لسابق، ص ، المرجع اجرائم البيئة بين النظرية والتطبيقل، الاشرف ه -1
  .945، المرجع السابق، ص ناعلي سعيد  -2
وراجع في ذلك  .988ص  المرجع السابق، ،نون المقارنالقتصادية في القااالمسؤولية الجنائية عن الجرائم عبد الرؤوف مهدي، - 3
    .934فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص 
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 إرادتهصراحة عن  القانونفصح ي ال أيي قد يتم بطريقة ضمنية القانون سناداإل أن ماك
  1.ي نفسهالقانون نظاماللكنها تستخلص ضمنيا من  المسئولفي تحديد الشخص 
   على  القانونالتي يفرض فيها  االتالحي يتوافر في القانون سناداإل نفإوفي الغالب 
    أووالتدابير  االحتياطاتببعض  قيامال ،وسيلة من وسائل النقل وأ ةأمنش أوكشركة  ماجهة 
مع تحديده في نفس الوقت للشخص  ،عن بعض التصرفات متناعاال أو اتااللتزامتنفيذ بعض 
   رتكاباعن  متناعاال أو اتااللتزامتنفيذ تلك  أو بهذه التدابير قيامالعن  مسئوالالذي يعتبره 
 . ةأمنشالصاحب  أودير الشركة كم ،عنها المنهي األفعال
   حكامألفطبقا ل ،المصنفة المنشآتفي مجال تسيير  سناداإليتجسد هذا النوع من 
ل الالتسيير بعد تسلم رخصة استغ لمهامالشخص المتقلد  المسئوليعد  ةاألخير الخاصة بهذه 
  ممثله  أود يقدم المستغل الجدي أنيشترط في حالة تغير المستغل  هألن 2،المصنفة ةأمنشال
الو  3.االستغالل بدايةل شهر من الالسلطة المختصة خ إلىتصريحا     األولفسيبقى المستغل  ا 
تسقط  الهو الذي حصل على الترخيص و  هألنجنائيا في نظر القواعد البيئية  المسئولهو 
  لمخالفة مستغل جديد بوثائق تثبت ذلك  وبمفهوم ا إلى االستغالل انتقال أثبت إذا إال مسؤوليته
يظل  ،ىأخر لمستغل جديد لشركة  االستغالل انتقاليثبت  أنلم يستطيع المستغل القديم  إذا
وفي حالة  4.التلوث التي تسبب فيها المستغل الجديد أعمالجنائيا عن  المسئو المستغل القديم 
عن  لالمسئو يكون  هألن فيالمص إلىالمسؤولية الجنائية تنتقل  فإنحلها  أوتصفية المؤسسة 
 5.ل هذه المرحلةالتسيير المؤسسة خ
 4333لسنة ( 3)البيئة رقم  قانونل المن خ المسألةعالج المشرع المصري نفس  ماك
 أوزمة لعدم تسرب الوالتدابير ال االحتياطاتباتخاذ  ةأمنشاليلزم صاحب '' :والذي جاء فيه ،المعدل
 ئحةالاللمسموح بها والتي تحددها في الحدود ا إالالعمل  كانملوثات الهواء داخل م انبعاث
 6''... القانونالتنفيذية لهذا 
                                                             
 .484نور الدين حمشة، المرجع السابق، ص  -1
 .42-29البيئة الجزائري رقم  قانونمن  42 – 45المواد  -2
 .، السابق الذكر993-35لمرسوم التنفيذي من ا( 92)دة ماظر كذلك الأن، و 435- 26من المرسوم التنفيذي ( 32)دة ماال -3
 .966،، ص4228،كلية الحقوق والعلوم السياسية،العام القانونة البيئة، رسالة دكتوراه في مايية لحالقانون لياتاآليحي وناس، -4
 .433أمال، المرجع السابق، ص مدين  -5
 .4223لسنة ( 48)القانون رقم المعدل ب 4333لسنة ( 3)البيئة المصري رقم  قانونمن ( 39)دة ماال -6
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  .ديماال سناداإل - 2
   دية بين الفعل المجرم والفاعلماللصلة ال إدراك محاولةدي على ماال سناداإليقوم 
دية المكونة ماهو المنفذ للعناصر ال كان إذاللجريمة  اليعتبر الشخص فاع ،هذه الصلة إدراكوب
 االلتزامكل من يقع على عاتقه  اليعد فاع ،االمتناعوفي جرائم  القانونحددها  ماكللجريمة 
 1.بالعمل
 الفعل  ماينسب لشخص  ماتقوم عند سناداإلوعليه فالمسؤولية الجنائية بموجب هذا  
  اإلنسانمسؤولية  الدي هو ماال سناداإل أن أخربمعنى  أو ،سلبيا أو إيجابيا كانسواء  ،ديماال
ومن ثم  ،على تجريمها القانونالتي نص  األعماللنشاطه دخل في وقوعه من  كان ماع إال
 2.العقاب ستحقاقا
  كل شخص يرتكب النشاط  ،عن جريمة تلويث البيئية الهوائية المسئو وعليه يعتبر 
   الشخص الذي يمتنع عن  أو ،مع غيره أودي المكون لجريمة التلويث لهذه البيئة بنفسه ماال
جرائم  إسناد فإنوبالتالي   ،3واللوائح قوانينالتي تقتضيها مختلف ال واإلجراءاتالتدابير  تخاذا
ومثالها  ،عامال القانونساليب المعمول بها بالنسبة لجرائم ألاتلويث البيئة يخضع لنفس التقنيات و 
   زمة الوالتدابير ال االحتياطاتباتخاذ  مهامهمن هو مخول لبعض  أورئيس البلدية  قيامعدم 
لحدوث تلوث  النفاياتحرق  أوتؤدي بعض نشاطاتها في مجال النقل  نأكلمنع تلوث هوائي 
   في رقابة المستخدمين، وبالمقابل  الهما  و النصوص التنظيمية  احترامهوائي خطير نتيجة عدم 
 البلدية أوترتكب بصور فردية خارج الشخص المعنوي  ماتكاد تذكر جرائم تلويث الهواء عند ال
    أخذفي جرائم حرائق الغابات، وقد  أو ،ن الدولةأم ستهدافاتمت بغرض  إذا ماباستثناء 
البيئة رقم  يةمالحالرئيسي  القانونفي  ألزمحين  ،سناداإلالمشرع البيئي الجزائري بهذا النوع من 
   واعه أنزمة للتقليل من التلوث وبكل الال اإلجراءات تخاذاضرورة  شخاصاألبعض  29-42
 اإلجراءاتبهذه  شخاصاأل قيامالتلوث الهوائي من ضمنها وفي حالة عدم  أنعني ي ماوهذا 
 4.ديماال سناداإلجنائيا بحكم هذا  مسئولين     اعتبروا
                                                             
 .484القوي، المرجع السابق، ص  عبد محمد حسين - 1
 .489حمشة نور الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 .426ابق، صة الجنائية للبيئة، المرجع السمايي، الحو انور الدين هند -3
  .42-29 القانونمن ( 94)'دة ماال -4
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  تقوم لها  الالجريمة  أن أي ،ديما إسناديمكن تصور جريمة دون  الوبالتالي نقول 
توافره يعد شرط للبدء في  أنبل  ،تدركه الحواسدي ماكيان  في االعتقادلم يتجسد هذا  ماقائمة 
    الالجرمي  االعتقادمجرد  فإنوبمفهوم المخالفة  ،الجريمة من عدمه قيامفي البحث عن 
ن ماالبحث في كو  ألن ،على المصالح والحقوق التي تحميها التشريعات الجنائية عدوانا يتضمن 
 1.ولى سرائر خلقهمستحيل واهلل وحده يت رأمالنفس ودخائل العقائد 
خضع المشرع هذه الطائفة من ألكل عناصر البيئة فقد  يةمالحدرجات ا أقصىلتوفير 
  دي المنسوب لفاعل الجريمة وكذلك مالة خاصة وذلك بتوسيع مفهوم النشاط العامالجرائم لم
   لةالمسأالقضاء له كلمته في هذه  أن ماك ،ة الجنائية في جرائم البيئةهماتوسيع مفهوم المس
 :حيث
 في  هماخاصا بالنسبة للمس ماالمشرع الجنائي تبنى مفهو  أننجد  ،على مستوى التشريع -   
 أيضفاء صفة الشريك في جريمة تلويث الهواء على إبموجبه تم  ،جرائم تلويث البيئة الهوائية
أفعاله  كبرتا هأنلو  ماوك ،أصليةهو فعل التلويث للهواء بصورة  رتكبا هأنلو  مافيها ك همامس
 أو فاقتالا أوته وصف المساعدة همامس ى، حتى ولو لم يصدق علاشريك البصورة فردية 
 .التحريض
   نجد المشرع الفرنسي قد  ،ة الجنائيةهماومن التشريعات التي وسعت من مفهوم المس
 نربايعتبر '':البيئة الفرنسي حين نص  قانونسة من مادة الخمال الالبهذا المفهوم من خ أخذ
   كان إذا ماوهذا في حالة  ،صليا في جريمة تلويث مياه البحر بواسطة السفنأ الالسفينة فاع
 2''.له الفاع كانلو  مال كعامي هفإن ،الفعل المجرم رتكابابرا أم أعطىالمستغل قد  أولك ماال
 إدارة أنالبيئة بش قانونمن  649دة مانص في ال األخرهو المشرع البلجيكي  أن ماـك
  عطاءإشخص مختص ب أي ،القانونهذا  أحكاميعتبر شريكا في مخالفة '' :هأنعلى  فاياتالن
 3''...منع المخالفة ستطاعتهالم يكن في  إذا إال ،المخالف إلىت ماتعلي أور ماأو 
    فجاء ،قد تبنى هذا التوجه هأننجد  ،4229 لسنة الجزائريالبيئة  قانونوبمطالعة 
   قائد الطائرة  أوالسفينة  ربانل ،را كتابياأمالمستغل  أولك ماعط هذا اللم ي إذا '':يلي ماالنص ك
                                                             
 .88ص ،4353عية، بيروت،ما، الدار الجقانون العقوبات اللبناني القسم العامالقهوجي، ر، علي عبد القادر عام أبومحمد زكي  -1
 .           4386لسنة ( 669)البيئة الفرنسي رقم  قانونمن ( 8)دة ماال  -2
 .4354يوليو لسنة 4البيئة البلجيكي الصادر في  قانونمن ( 64)دة ماال  -3
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هذا  حكامأل تثالالمل ،القاعدة العائمة أو اآلليةالشخص المشرف على عمليات الغمر من  أو
    المخالفات المنصوص رتكابان يتابع بصفته شريكا في أة البحر يماالمتعلقة بح القانون
 1''عليها
( 3)البيئة رقم  قانونل الوتجسد ذلك من خ ،ى المشرع المصري هذا التوجههذا وقد تبن
طراف التعاقد في أعنها و  المسئول أوالسفينة  ربانيكون '' :المعدل حيث جاء فيه 4333لسنة 
من  عتباريا أوشخص طبيعي  أيالتي تصيب  راألضراعن جميع  ستخراجاو  ستكشافاعقود 
تلك  أثارزالة إالتي توقع تنفيذا له وتكاليف  الغراماتوسداد  القانونهذا  أحكامجراء مخالفة 
 2''.المخالفة
توسع في مفهوم  هأنب ،القضاء الفرنسي كمثال على ذلك  أخذن ،على مستوى القضاء اأم -
قته الفيها بصرف النظر عن ع هماالجنائية في جرائم تلويث البيئة لتشمل كل من س ةاهمالمس
   لقاء مواد مضرة إب قامتع ناربعة مصقد جرم القضاء الفرنسي فعل ألف ،ين فيهاهماببقية المس
 المصانعهذه  أحدالتلوث قد تم بفعل  كان إذا مابصرف النظر ع وذلك ،ارهناأل أحدفي مجرى 
 3.ة رابطة معنويةأيفالجريمة تقوم حتى ولو لم يكن بين فاعليها  ،من عدمه
ة الجنائية هو فرض المزيد هماهوم المسالغرض من التوسع من مف أن: تقدم نقول ماوم
    أحداألخير باعتبار هذا  ،ة الهواءيماينعكس ذلك على ح ماالجنائية للبيئة م يةمالحمن ا
   يوحي بالتوسع من قبله  مام ،المصالح الحيوية التي ينبغي مراعاتها أحدو  ،عناصر هذه البيئة
 .البيئي اإلجرامى مستوى خاصة عل يةأهمله  أنخاصة و  سناداإلبهذا  األخذفي 
  .االختصاصفي  ابةناإل نظرية  -3
   باختيار  ةأمنشال أومدير المؤسسة  أويقوم صاحب العمل  أنتعني هذه النظرية 
لين لديه وتحميله تبعا لذلك المسؤولية الجنائية عن كافة عامال شخاصاألشخص من بين 
 4.المؤسسة أو ةأمنشالرسها ماالتي ت شطةناألبسبب  أو أثناءالمخالفات التي ترتكب 
 :وهي هااحترامبد من  اللهذه النظرية بعض الضوابط  أن إال 
                                                             
 .42-29:مة رقم االبيئة والتنمية المستد نقانو من ( 34)دة مامن ال( 4)الفقرة   -1
 .4223لسنة ( 48)القانون رقم المعدل ب 4333لسنة ( 3)البيئة المصري رقم  قانونمن ( 36)دة ماال  -2
 . 442ة الجنائية للبيئة ن مرجع سابق، صمايي، الحو انور الدين هند -3
  :عن ال، نق489محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  -4 
J.M Piret et C.H.Hubti,les crimes contre L’environnement ,Rev.Dr.Pen Crimin, 1993.P268. 
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 .منفردا حداتكون المؤسسة كبيرة بحيث يتعذر تسييرها من طرف شخص و  أنيجب  -
 .المايكون تفويضا ش البحيث  ،يصدر التفويض من المسير ويكون دقيقا ومحددا أنيجب  -
 احتراموالسهر على  اإلدارةية تخوله قانونت تقنية و الوض مؤهتتوفر في المف أنيجب  -
 .بالبيئة الهوائية أضرار أيت لتفادي ماالتنظي
هذا سيؤدي لصعوبة تحديد  ألن أشخاصحيات لعدة اليتم تفويض نفس الص ال أنيجب  -
  1.الجزائي القانونفي  ابةناإلبفكرة األخذ ى مبررات حدإوالتي تعد  ،جزائيا المسئول
 
ثبت ضلوعه في  إذا هبل يمكن متابعت ،يعفي المسير كلية من المسؤولية الالتفويض  أن -
 2.الجريمة البيئية
يحدد في  أنبد  الحيات بل اليشمل جميع الص أييكون التفويض مطلقا  أنيجب  ال -
 من التهرب من المساءلة الجزائية بصفة  ةأمنشالوالحكمة من ذلك منع صاحب  ،موضوعه
منع القضاء تفويض عدد كبير من ي الو  ،بالرقابة على المفوض قيامال إلىسيدفعه  ما ،مطلقة
 3.حياتالالص
  
ه إثباتالفقه أجاز  وعليه ،عقد أوشكل معين فقد يكون بقرار  مايشترط في التفويض عمو  الو  - 
ض يكون التفوي أنالقضاء الفرنسي  شتراطاالقضاء على التفويض السري  جلألو  ،بكل الوسائل
 ،اواقعي أو ارسمي هاشهار إجميع التفويضات التي لم يتم  ستبعادافتم  ،هأثار لينتج  رسمي لحد معين
 4.ة شكلية محددةأيشهار إلاشترط في هذا ي الو 
لهذه الطريقة وسوف  أخر جانبوتحفظ  سناداإلمن األسلوب من الفقه هذا  جانبد أيوقد 
 :ليي ماك ،المسألةنبين مواقف بعض الفقهاء في هذه 
 : ابةناإل سلوبألالفقه المؤيد *   
                                                             
 .426ي جواد، المرجع السابق، ص الو عبد ال -1 
 .4333ل، المرجع السابق، ص أمامدين  - 2
3 -  Dominique GUIHAL,o.p.cit ,p 108. 
                              .          426الوي، المرجع السابق، ص جواد عبد ال -4
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محمد حسين عبد القوي  األستاذنجد كل من  ابةناإل أسلوبب او أخذمن الفقهاء الذين   
 :هأنوحججهم في ذلك   J.Mathusو ،D.Donckierو
 تيازاتاالمبوالمفوض وعليه فمتى قبل الشخص  ةأمنشاليعد التفويض هنا عقدا بين صاحب  -    
 .هعن أتنشوالتبعات التي  تيازاتاالمبها العقد فعلية القبول التي يحتوي
المسؤولية  أنفالمفوض يعلم مسبقا  ،ة فعالة للهواءيماحيات تسمح بحاللة تفويض الصأمس -    
 .تفاديها جلأل أكثرفيعمد على الحرص  ،قانونلل تهاكاتانمتى وقعت  هستطالالجزائية 
جزائيا عن  المسئولوالقضاء في تحديد  اإلثبات  أجهزةحيات من مهمة اليسهل تفويض الص -   
 1.النشاط الضار بالهواء
 :ابةناإل سلوبألالفقه المتحفظ * 
 المسئولكوسيلة لتعيين الشخص الطبيعي  ابةناإل أسلوبعلى  الفقهاء الذين تحفظوا اأم
  J.M.PIRE   ي و الة جواد عبد الذتاألساوالذين من ضمنهم  كل من  ،عن جرائم تلويث البيئة
عدة  إلىيؤدي  أن هأنحيات من شالالقبول بفكرة تفويض الص أنفيرون J.D.Haenenes و 
 :ليي ماحججهم  ك قدموافقد  ،نتائج سلبية
دون  أشخاصتعيين  ألنالمعنوية  شخاصاأليمكن تعميم هذه الطريقة على جميع  ال هأن - 
عن جرائم معينة ويفلت  أشخاص إدانة لىإسلطة حقيقية وتحميلهم المسؤولية الجنائية قد يؤدي 
 .الحقيقيون المسئولون
 إذاخصوصا  ،جزائيا عن تلويث الهواء المسئولتصعب مهمة القاضي الجزائي في تحديد  - 
  حقا الالتهرب من المتابعة الجزائية  جلألحياته التفويض ص أةمنشالصاحب  أوقصد المسير 
 .تلوث هوائي اثحدإا هأننشاطات المؤسسة من ش أنمع علمه ب
 ل الوذلك من خ ،ت من العقابالفإلاح الفعلي من نالة تفويض السلطات للجأتسمح مس -
 .جزائية أوت مدنية كانتحمل المسؤوليات عنه سواء  جلأل أخرتفويضه لشخص 
التشريعات الجزائية تسمح بمتابعة المفوض عن النشاطات غير  أغلبوعلى الرغم من 
  ةأمنشاليتخذ كوسيلة يتهرب بها صاحب  أنيجب  الهذا  أن إال ،الهواءالمشروعة ومنها تلوث 
في المسائل الجزائية بصفة نسبية وليست  ابةناإلبمفهوم  األخذبل يجب  ،من المسؤولية الجزائية
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   بد الل التفويض التهرب من المسؤولية فالهدف من خ ةأمنشالصاحب  أنفمتى تبين  ،مطلقة
 1.وتحميله المسؤولية عن الجنوح المرتكب لته بنقيض نيتهعاممن م
خاصة في جرائم  ابةناإل أسلوبب األخذع من نما ال هأن: نا المتواضع نقولأيوحسب ر 
  :يتينو انا من ز أيسس ر أون ،تلويث البيئة ككل وجريمة تلويث الهواء على وجه الخصوص
عن فعل غيره من  سئولالمليس هو وحده  ةأمنشالرئيس  أنالمسلم به اليوم هو  مبدأال - 4  
ت ماينيب عنه بعض تابعيه المؤهلين في بعض مه أنبل يستطيع  ،تهآالجرائم المرتكبة في منش
 .معف له من العقاب أثر ابةناإلويترتب على هذه  ،على مراعاة تطبيق اللوائح اإلشراف
    إليهمسند هذا الشخص ال أن ماوطال  -شريعة المتعاقدين  -المدني  القانونالعقد في  أن -4
   يات والسلطات كانمإلالديه من  أن االتفاقعلم قبل هذا  هأنقد قبل هذه المسؤولية فمن المؤكد 
    كان هأن الولو  ،تلويث البيئة الهوائية هأنفعل من ش أييمنع  أويسيطر  أنجعله يستطيع ي ما
 .بقاليقبل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه مس كان ماهي سلطاته  مايعلم 
  .المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جريمة تلويث البيئة الهوائية: ثانيال عنصرال
 كمسئول أدينمن  إاليتحملها  العقوبتها  أن –سبق القول  ماك –في الجريمة  األصل
   شخصية العقوبة مبدأالمسؤولية الجنائية تقوم على  فإن ،الشرعية الجنائية مبدأوطبقا ل ،عنها
 كثرألاويعكس بعض صورها  ،تقدم يعبر عن العدالة الجنائية في مفهومها الحق ما انكولئن 
الحرة  إرادتهوليد  كانو  ،عمله عصنل فيو  إاللجزاء ا ماو  ،سعى ما إال لإلنسانفليس   ،ماتقد
في ارتكاب  اهميسالمسؤولية عن الجريمة شخصية ومن لم  أنومؤدى ذلك  ،بمقاصدها المتص
 2.عن عقوبتها بمنأىشريكا يظل  أو الاعالجريمة بصفته ف
ية الموروثة عن عصر الثورة القانونصل نابع ومستلهم من الفلسفة أليس من شك ك
ينفر  كانللفرد و  األساسيةالحركات  ىإحدكنشاط مهني  ختيارايعتبر  كانالمشرع  أن ،الفرنسية
 أماماة الجميع و ابمس اإلخالل هأنخاص لطائفة من المواطنين قد يكون من ش نظام إقامةمن 
نماو للفرد  تيازااميعد فقط  المباشرة بعض المهن  أنولكن مع مرور الوقت بدا  ،القانون ضا أي ا 
ت المسؤولية عن أوقد نش ومع هذا التطور اتسعت نظم المسؤولية عن فعل الغير ،وظيفة حقيقية
الحرفية التي تنظم الصناعية و  المنشآتقتصادية و الاالمؤسسات  إطارفي  أساسافعل الغير 
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وكذا المحافظة على  ،فيها سالمةوال نمألا نماض إلىئحية تهدف الية و قانونشطتها نصوص أن
  1 .وخارجها ةأمنشالداخل  ةعامالالصحة 
 ،مفهوم الشخص الطبيعي جانب إلىيتسع ليستوعب  الجانيمدلول الشخص  فإنوعليه 
 اإلشرافصيره في قفي الجريمة بسبب ت هماامسالذي يظل األخير هذا  ،عتبارياالمفهوم الشخص 
خطار ومضار أالواجبة لتفادي  الوقايةجراءات الحيطة و إ تخاذالعدم احترازه في  أو ،نيهو اعلى مع
لين به عامالى أحددي الناجم عن مافي مجرد السلوك ال أوالتلوث البيئي وخاصة التلوث الهوائي، 
 .مديرها أو ةأمنشالصاحب  أونعقد مسؤولية رب العمل حيث ت 2،ةعامالواللوائح  تللقراراوالمخالف 
المسؤولية الموضوعية  أو ،عن فعل الغير ةالمسؤولي ،يطلق على هذا النوع من المسؤولية
شريكا  أو المسؤولية الشخص الذي لم يسهم في الجريمة بصفته فاع أي 3المسؤولية المفترضة  أو
ومع ذلك  ،ديةماال ةاهمالمسذ تنتفي رابطة إ يجراماإلدية غريبا عن الفعل ماويعد من الناحية ال
 4.القانونتثور مسؤوليته المفترضة بنص 
نا سنقوم بعرض المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة الهوائية في فإنوعليه 
ئم مبررات المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرا ىاألولفي  نتناولبحيث  ين،تاثننقطتين 
شروط تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في  افيه نتناول ةثانيال اأم ،تلويث البيئة الهوائية
 ذات الجريمة 
  ،مبررات المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة -أ
المسؤولية الجنائية  مبدأ إقرارالتوسع في  إلىبعض التشريعات الجنائية الحديثة  تجهتا
المسؤولية الجنائية  مبدأب أخذت العن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة ن وخاصة الدول التي 
حيث  ،ضا لهذا التوسع خاصة بالنسبة لجرائم تلويث البيئةأيويميل القضاء  ،المعنوية شخاصلأل
 :تم ذلك تحت مبررات عديدة منها
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 شخاصلألالهوائية خاصة بالنسبة المعنوي في جريمة تلويث البيئة و دي ماضعف الركن ال –*  
لمن  إالتستند  أنيمكن  العضاء الشخص المعنوي أالجريمة التي يرتكبها  فإن'' وبالتالي المعنوية،
 1''شخصيا وهو وحده الذي يتحمل عقوبتها رتكبهاا
 أحدسيس مسؤولية الشخص المعنوي بمجرد وقوع أبمعنى ت: أساس الخطأالمسؤولية على  – *
 .قانوناالمحظور  ألخطعضائه في اأ
العقوبات  قانونتقتصر نظرية عدم مسؤولية الشخص المعنوي في : حترازيةاالالتدابير  تشاران – *
 قانون كان ماول ،حترازيةاالالتدابير  إلىتمتد  الو  ،على عدم تطبيق العقوبات بمعنى الكلمة
فيه  عترافااليمنع من  مايوجد  العلى هذا النوع من التدابير ف أساساقتصادي يعتمد الاالعقوبات 
غير  شخاصاألتطبق حتى على  حترازيةاالفالتدابير  ،المعنوية جنائيا شخاصاألبمسؤولية 
من باب  أصبحالمعنوية  شخاصاألتطبيقها على  فإنوبالتالي '' ين نامج ،اثأحد'' ئولينالمس
لتكون مبررا لتقرير  تصلح  الهذه الحجة   أن :كن هناك من ينتقد هذه الحجة بردهول 2،لىأو 
 3.مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا
 كانتقرير العقوبة هنا  أنويكمن معنى هذا المبرر : عيماجتاالالعقوبة طبقا لحركة الدفاع  –*
  في  عيماجتاالويستخدم الدفاع  عيماجتاكرد فعل ضد الجريمة كعمل فردي بشري وكعمل 
وسائل وقائية  إلىة المجتمع تتطلب اللجوء يماحف ،دبيألون  أيمجردة من  اإلجرامكفاحه ضد 
 .سة بالبيئة الهوائيةماالخطرة ال األفعالمخصصة لحالة خطرة ك
    نتيجة إلىهذه الحركة تنتهي  أنشك  ال هأنعبد الرؤوف مهدي  األستاذوهنا يرى 
ستحالة الاالمعنوية و  شخاصلألا توافق بين الفائدة العملية في قمع النشاط الجنائي هألنسديدة 
 الالمحاكم  ألنهذه الفكرة غير عملية  فإنا ومع ذلك إليهها الجنائية أعمال إسنادالنظرية في 
   أكثرالمعنوية  شخاصلألمشكلة المسؤولية الجنائية  ألن .هاأحكاما في إليهتستند  أنتستطيع 
 4.مبدأمن مجرد مشكلة 
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ة يماح إطارالسياسة البيئية في  دافأهتحقيق  أنشك  ال: البيئية قوانينتنفيذ ال نماض – *
 قوانيننصوص ال أحكامعناصرها، رهين بنجاح تنفيذ  أحدالعناصر البيئية وعنصر الهواء طبعا 
تي بالتوسع في قاعدة المسؤولية الجنائية عن مخالفتها من أي ماوهو  ،واللوائح الخاصة بالبيئة
  1.جنائيا عن ذلك المسئولين شخاصاألل توسيع دائرة الخ
   سبابألغالبية جرائم تلويث البيئة الهوائية ترتكب  أنمن المؤكد كذلك  هأن ماك
ة الهواء من التلوث وبالبيئة يماواللوائح البيئية والخاصة بح قوانينال ألنوذلك  ،ليةمااقتصادية و 
بتجهيز هذه  ،عنها مسئولوالصناعية وكل  قتصاديةاال المنشآت أصحابتلزم  ماعادة  ،ككل
قد ينتج بمناسبة  أوالبيئة من التلوث الذي ينتج  يةمالحزمة الوالمعدات ال األجهزةب آتالمنش
ة الهواء من يماح أي ،ةيماالمخصصة لهكذا ح  األجهزةوكمثال عن تلك  ،شطتهاألنرستها مام
   المهنية داخل سالمةوتوفر لذلك كل معدات ووسائل ال ،تنقية الهواء أجهزةكتركيب  ،التلوث
 .لعملكن ااأم
   ولتفادي 42-29ة البيئة الجزائري رقم يماح قانونص عليه ن مامثال على ذلك  و
      ات والمؤسسات يال البنمااستعو ل الفاخضع عمليات بناء واستغ ،تلوث الجو والحد منه اثأحد
ات مقتضي  إلى  ىاألخر   تالوالمنقو   وكذلك المركبات  والزراعية  والحرفية والتجارية  الصناعية 
تهديدا  تشكل   للجو والتي ملوثة   اتنبعاثا  اثحدإالمتسببين في   ألزملذلك   2،البيئة ةيماح
ويجب على  3.تقليصها أوزالتها إلباتخاذ التدابير الضرورية  ،كالمألا أووالبيئة  شخاصلأل
تسببة في ل المواد المماالكف عن استع أوزمة للتقليص الالوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير ال
 4.األوزونطبقة  إفقار
( 38)دتين ماطبقا لل'':هأنعلى  القانونمن نفس ( 38)من ( 4)دة الفقرة ماوقد نصت ال
والشروط التي يمنع  الحاالت: يحدد التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص أعاله( 36)و
وكذلك  ،لبة في الجوالص أووالبخار والجزيئات السائلة  دخانالالغاز و  انبعاثينظم  أوفيها 
 ''.الشروط التي تتم فيها المراقبة
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السابق الذكر على  495-26المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم  أصدرتطبيقا لذلك 
تقي  أوات جوية بطريقة تجنب نبعاثاالتي تنتج عنها  المنشآتتنجز وتشيد وتستغل  أنيجب '': هأن
المحددة في  نبعاثاتاالحدود  تجاوزت ال أنر والتي يجب اتها الجوية عند المصدنبعاثاتقلل من  أو
 1''ملحقي هذا المرسوم
 ألزمحيث  ،4224لسنة  92البيئي القطري رقم  القانونوفي نفس السياق نص 
تسرب ملوثات  أو انبعاثشطتها بعدم ألنرستها ماعند م القانونهذا  حكامألالمشروعات الخاضعة 
 الوعليه  2.ئحة التنفيذيةالتحدده ال ماوذلك وفقا ل ،المسموح بها الحدود القصوى يجاوز ماالهواء ب
الحدود  تجاوزمركبات ينتج عنها عادم ملوث للبيئة بنسبة  أومحركات  أو آالت استخدامجوز ي
 3.ئحة التنفيذيةالالقصوى التي تقررها ال
دة امالبيئة المصري و في ال قانون ،والتدابير االحتياطاتوقد نص كذلك على تلك 
رستها مافي م القانونهذا  حكامألالخاضعة  المنشآتتلتزم '' : بقولها ( 98)دة ماوبالتحديد في ال
 4''...تسرب ملوثات للهواء  أو انبعاثشطتها بعدم ألن
باتخاذ  المنشأةيلتزم صاحب '' :أنعلى  القانونمن ذات  38دة مانصت ال ماك
في  إالالعمل  كانملوثات الهواء داخل م نبعاثا أوزمة لعدم تسرب الوالتدابير ال االحتياطات
والصحة  سالمةلين تنفيذا لشروط العامزمة للالال يةمالحفر سبل او ي أنو  ...الحدود المسموح بها
 5''.....المناسبةواع الوقود أنوالمعدات والمواد و  اآلالتفي ذلك اختيار  ماالمهنية ب
تكلفهم  ،المنشآتؤسسات و مهذه ال صحابأفي نظر  ئحلواوال قوانينبهذه ال األخذ أن إال
لية لهذه مادية والمايات الكانمإلاتفوق  أنيمكن  -شك فيهاالذلك حقيقة  كان أنو  –مبالغ طائلة 
الذي  األمر ،يةالقانون اتااللتزاملون وبكل الطرق على تلك يايتح هاأصحابيجعل  ما، مالمنشآت
 .ية وبالتالي تمس بالصحة العموميةيجعل من هذه السلوكات جرائم تمس بالبيئة الهوائ
البيئي  القانوننطاق التجريم في  نإ: نطاق التجريم في مجال تلويث البيئة الهوائية تساعا – *   
الذي برز في السنوات  ،ة البيئةيماد بحياالمتز   االهتمامجدها أو ليشمل صورا جديدة  تسعاقد 
                                                             
 .495 - 26ن المرسوم التنفيذي  رقم م(  3)دة ماال -1
 . 4224لسنة ( 92)يئة القطري رقم لبا قانونمن ( 92)دة ماال  -2
 .القانونمن نفس ( 94)دة ماال  -3
 .المعدل 4333لسنة  (3)البيئة المصري رقم  قانونمن ( 98)دة ماال -4
 .المعدل  4333البيئة المصري لسنة  قانونمن ( 38)دة ماال -5
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وهذا  ،المدمرة والتي مست كل عناصر البيئةبالخصوص عقب الكوارث البيئية الخطيرة و  ،ةاألخير 
بحاث والدراسات العلمية عن تدهور بيئي خطير يهدد العالم ألاصرحت وكشفت عنه العديد من  ما
 القانون تجاهال النطاق التجريم في مواد تلويث البيئة يظهر من خ تساعاو ل مار الشمابالد
وكذا  ،فاعل الجريمة إلىدي الذي ينسب امضفاء مفهوم موسع للنشاط الإوالتطبيق القضائي نحو 
 1.نحو توسيع مفهوم الركن المعنوي في جرائم تلويث البيئة
بالمسؤولية  األخذ أسباب أهميعتبر من : المترتبة على جرائم البيئة الهوائية ثارآلاة سامج – * 
ترتب على هذه التي ت اآلثارة سامالجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة الهوائية هو ج
نطاق المسؤولية  تساعاالتي ساعدت على  عواملال أهمتعتبر في الوقت نفسه من  ماك ،الجرائم
 .الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة الهوائية
جرائم  فإن ،المجتمع أواألفراد بت الجرائم العادية تلحق الضرر كان إذا: نقول ماعمو و  
  .سس بقائها ووجودهاأجمعاء في  يةاإلنسانسره وتهدد ألحق الضرر بالعالم بتلويث البيئة الهوائية ت
 ،مضى أخروقت  أيثيرا من أخطورة وت أشد أصبحالتلوث في عصرنا الحاضر  أن ماك
كلها ولتصبح البشرية في مجموعها  ةياألرضد حجم واتساع نطاقه ليشمل الكرة ياويرجع ذلك لتز 
  2.ضحية له
 .سؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة الهوائيةشروط تطبيق الم - ب
ـقى على عاتق صاحب ألالقضائي الذي  جاهاالتالتشريعي ومن خلفه  جاهاالتتطور  نإ
عبء المسؤولية الجنائية عن فعل الغير  –ة عامبصفة  –المتبوع  أوؤسسة مرئيس ال أو المنشأة
 قيامساس  أبلورة  إلى أدىى جرائم تلويث البيئة الهوائية قد أحدمرتبة  إلىوالذي يرقى  ،من تابعيه
 :تلك المسؤولية على عدة شروط منها
 :ارتكاب الجريمة بواسطة الغير من التابعين – 1
شروط وتطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث الهواء  أهميعتبر من 
فعال أالمتبوع عن  أو المنشأةمسؤولية صاحب  أنبيد ، هو وقوع جريمة التلويث بواسطة التابع
                                                             
 .444ص  ة الجنائية للبيئة، المرجع السابق،مايي، الحو انور الدين هند - 1
 .463ص محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، - 2
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تابعيه في نطاق الجرائم العمدية تختلف عن مثيلتها في نطاق الجرائم غير العمدية من حيث قواعد 
 :ليي ماين كل هذا فيبلذلك سن 1.سناداإل
 :  فعال تابعيه في الجرائم العمديةأمسؤولية المتبوع عن  –أ  
 ،سؤولية عن الجريمة العمدية توافر القصد الجنائي لدى مرتكبهاالم قيامل القانون ألزمحيث 
 قيامل القانونشترط ي المسؤولية المتبوع عن السلوك العمدي لتابعيه تقتصر على الجرائم التي  فإن
 أصالوهو الشخص الملتزم  ،يةالقانونالمسؤولية عنها توافر قصد جنائي لدى المخاطب بالقاعدة 
حول ي التوافر هذا القصد لدى الغير  فإنتسمى بالجرائم التنظيمية وبالتالي  ما وهي ،االلتزامبتنفيذ 
غير  أالذي لم يتوافر في حقه سوى الخط أنصاحب الش ياألصلمسؤولية الملتزم  قيامالبتة دون 
 2.اإلشرافبواجب الرقابة و  اإلخاللالعمدي المتمثل في 
ر صاحب ماأو عمدة والتي لم تقع نتيجة جرائم تلويث البيئة الهوائية المت فإنوبالتالي 
لة تحديد ذلك ضمن السلطات أوتظل مس ،المسير تكون المسؤولية فردية لهذا المستخدم أو ةأمنشال
 3.التقديرية للقضاء
 :فعال تابعيه في الجرائم غير العمديةأمسؤولية المتبوع عن  –ب 
ت غير كانها تابعيه متى بالمقابل تظل مسؤولية المسير قائمة عن الجرائم التي يرتكب
 إلىوسبب ذلك يرجع  ،تمامخالفة للتعلي أورعونة  أول وعدم احتياط اهمإناجمة عن  أي ،عمدية
ل بواجب الرقابة الذي الخإمن المسير ناجم عن  أمن المستخدم مرجعه وقوع خط أحدوث خط أن
 ،يث الهواء من مستخدميهوقعت جريمة تلو  ماالمكلف بالرقابة ل اللو  هأن أي ،عليه القانونيفرضه 
 القانونه بواجب الرقابة الذي يفرضه عليه قيامكبر في أومعاقبته تشكل دافعا لكي يبذل جهدا 
 .ة للهواءيماح جلأل
وجود سلوك خاطئ لدى  ،ومعنى ذلك: المتبوع أقة السببية بين السلوك التابع وخطالع – 2
به ليحول  قيامالينبغي عليه  كانوالذي  ،يتعارض مع المسلك الذي ينتظره منه المشرع ،المتبوع
                                                             
 .968ص  ،عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق - 1
عة القاهرة، ماج، ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوقمات السلمية للطاقة النوويةاالستخداالمسؤولية الجنائية عن ميرفت محمد البارودي،  -2
 .334ص ، 4339
 .424- 422ص بق ، ي، المرجع الساالو جواد عبد ال -3
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المتبوع  أقة سببية بين خطالتوافر ع ىأخر ومن ناحية  ،من ناحية يةاإلجرامدون حدوث النتيجة 
 .ةإجراميتحقيق نتيجة  إلى ىدأوسلوك التابع الذي 
 قيامالعن  االمتناععن فعل الغير صورة سلوك سلبي يتمثل في  المسئول أيتخذ خط
 قيامالفي تقصير المتبوع في  أويتضح هذا الخط ،وفقا للنص المجرم اإلشرافبة و بواجب الرقا
الملقاة على عاتقه على العرف  اتااللتزاميعتمد تحديد  ماك ،المنوط به عامالبواجب الحرص 
 1.المهنة أووالعادات المهنية واللوائح المنظمة للحرفة 
جنائيا عن فعل  بالمسئولالمنوط  عامالواجب الحرص  أنمن الفقه المقارن  جانبيرى 
 اآلالتتزويدهم ب أي ،بحسن اختيار تابعيه وتزويدهم بالوسائل الضرورية االلتزامالغير يتمثل في 
 ،التلوث الهوائي ومراعاة المحافظة عليها في حالة جيدة رارضأتحد من  أووالمعدات التي تقي 
تكليف  أولين لديه عاماللمشروع وعلى على ا اإلشرافالمنوط به  عاماليتضمن واجب الحرص  ماك
 2.بذلك مالمختصين بالقيا أحد
المتبوع تقوم المسؤولية الجنائية عن فعل التابع في ارتكاب جريمة تلويث  أبتحقق خط
حدوث النتيجة  إلى أدىوسلوك التابع الذي  أقة السببية بين هذا الخطالالهواء متى توافرت ع
  3.يةاإلجرام
 : أخرتبوع في سلطاته لشخص ابة المنإعدم  - 3
تظل سلطة الرقابة  أنشطة مستخدميه يجب أنولكي تقوم مسؤولية جزائية للمسير عن  هأن
 4.أخرشخص  إلىسلطاته  أوحيات البتفويض هذه الص ماكون قد قي البمعنى  ،قائمة لديه
بوع تفويض المت أنبالنسبة لجرائم تلويث البيئة، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية 
 5.حياته لغيره يعتبر عذرا معفيا من المسؤولية الجنائية عن جريمة تلويث البيئةاللص
  .المعنوية في جريمة تلويث البيئة الهوائية شخاصلألالمسؤولية الجنائية : الفرع الثاني
                                                             
 .953ص ، عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق -1
 4248Mobile=1… facultuy .ksuمارس  42اطلع عليه في : متوفرة على الموقع  هدكتوراعطاء اهلل شيماء رسالة    -2
.edu.sa/sgaimaaatalla /Documents.doctor/env7.rar    . 
 . 398ص مرفت محمد البارودي ن المرجع السابق،  -3
 . 424نفس المرجع، ص  -4
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في فرنسا ومصر والجزائر وغيرها من الدول التي تنتمي نظمها  وقضاءالسائد فقها  كان   
يقع من ممثليها  ماع ،المعنوية جنائيا شخاصاأللة ءتيني هو عدم مساالال األصل إلى يةالقانون
 إلىولعل ذلك يرجع  1،ولمصلحتها ،ذلك لحسابها كانولو  ،همأعمالهم بقيام أثناءمن الجرائم 
شخصا طبيعيا وارتباط هذه المفاهيم  إاليكون  أنيمكن  البمفاهيم تقليدية للمجرم والذي  رتباطها
 2.دياماغير ملموس كيان  أوتعترف بمعاقبة شخص  الم والتي مألدي والشعبي لائالعق رثاإلب
 ة وخاصة في مجال التلوث البيئي إجراميالشخص المعنوي  يشكل خطورة  أنفعلى الرغم من  
ذلك  كانيرتكبه الشخص الطبيعي سواء  ماكبر بكثير مأخطر و أرتكبه من جرائم بيئية ي ما أنو 
 أييرتكبها  أنفجرائم تلوث البيئة خاصة التلوث الهوائي يمكن  ،الدولي أوالوطني على الصعيد 
التي  األضرارد ياوذلك لتز  ،معنوية يتسم بخطورة خاصة أشخاصارتكابها من  أن إالفرد عادي 
الشخص  بمسئولة قرارإلالة أمس أن ماك. 3تنجم عنه والتي تمس قطاع كبير من المجني عليهم
 تقر هناك دول أنتعترف بها مع العلم  الفكثير من الدول  ،بعد للعالمية المعنوي لم ترق
  قرت بهذاأالتي   ىاألول الدولة   جلتراإن ت كانربا فأو   في اأم ،شخاصاألبالمسؤولية المدنية لهذه 
المعنوية  شخاصلألية القانونحول الطبيعة  االجدل قائم أصبححاليا ف اأم ،ةالمسؤوليالنوع من 
 4.ضيمامع شخص معنوي من ال  ئهاذل قط غو الم يتن هأنالشهيرة ب JEZEعبارة الفقيه  ماسيال
   ءالتقر لهؤ  أن ،دولية أوعلى التشريعات المختلفة سواء وطنية  امالز  كانلذلك 
 .يةقانونت حقيقة أصبحا هألنبالشخصية القانونية ها العقابية قوانينفي  شخاصاأل
 لشخص المعنوي تطورا كبير في التشريعات سواء وقد شهدت المسؤولية الجنائية ل
   إلىالفقهاء  سام قنا إلى أدىجدل فقهي كبير  إلىفضى أر أموهو  ،الدولية أوالداخلية منها 
ت التشريعات المقارنة بهذا الجدل أثر وقد ت (ثانيالالعنصر )ومعارض( األول العنصر)مؤيد 
  نا  ها في جل التشريعات و إقرار تم  هأن إال ،دهاستبعاقرها ومنها من أبدورها فمنها من  قسمتانو 
 إلىقد تتوفر بعض الظروف تؤدي  هأن إال ،(العنصر الثالث) افي بعضها استثناءذلك  كان
 .(العنصر الرابع)التخفيف منها  أوعفاء من  هذه المسؤولية إلا
                                                             
  83، ص4229،سكندريةاإل، عيةامالجالمسائلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات  تناعامعبد الحكم فودة،  -1
 . 483ق، ص ابي، المرجع السالو جواد عبد ال -2
 .994بق، صالساع جبارك، المر أم علواني-3
4-Joseph KAMGA, L’ordre public pénal et les pouvoirs prives économiques , Université de Nice 
Sophia Antipolis , France , Page20. 
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  .المعارض للمسؤولية الجنائية أوالمنكر  جاهاالت: الولالعنصر 
يتمتع  هأنو  ،كار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوينإ إلىن الفقه م جانبيذهب 
عدة  جاهاالتهذا  أصحابقدم  عامصل أالتقليدي ك مبدأالولتقرير هذا  ،ة من تلك المساءلةنابالحص
 .سنبينه ماوهذا  ،حجج لم تخل من النقد
 : المجازية للشخص المعنوي أووالصفة الوهمية  فتراضيةاالالطبيعة  – 4  
الضرورة لتحقيق  فترضتهامجرد مجاز  أوي قانون فتراضا عتبارياال أوفالشخص المعنوي 
   من الشخص  إرادتهيستمد  مانا  و  ،حقيقية إرادةوليس له  ،جود له في الواقعو  الو  ،مصالحه
  بالعمل  قياماليستطيع  الذ إممثليه  إرادة إلىيقع من جرائم ترجع  ماو  ،الذي يمثله دمياآل
   ومن ،القانوندي وصوري من صنع مافهو شخص غير  1،القادرة عليه اإلرادةوتعوزه  ،ديماال
   والذي ،وبخاصة الركن المعنوي 2،الجريمة بركنيها رتكابال جنائيا لعدم قدرته على أيس الثم 
سواء في صورة   عتبارياالالذاتية الحقيقية للشخص  اإلرادة النعدام الرا مستحيأمنرى في توافره 
 إالمكن توافرها ي الوهي التي  ،يةاإلجرام اإلرادةهذا الركن يتطلب  ألن أالخط أولقصد الجنائي ا
 مبدأالمعنوية يصطدم ب شخاصلألالمسؤولية الجنائية  إقرار فإنومنه  ،عند الشخص الطبيعي
ئ المباد أحدالذي يقضي بضرورة توافر الركن المعنوي لقيم الجريمة وهو  األخالقيةالمسؤولية 
 3.العقوبات الحديث قانونالراسخة في 
األهلية  تمامقو  أنهما إذل، أوالتمييز لدى من يس اإلرادةوعليه فالمسؤولية الجنائية تستلزم 
ولعدم تمتع  ،تمامن يفقد تلك المقو  إلىارتكاب الجريمة  إسنادومن غير المتصور  ،الجنائية
فهم  أولعدم وصول خطاب المشرع  الخطأ ناتيإفهو يعجز عن  اإلدراكو  اإلرادةالشخص المعنوي ب
 ،مسؤوليته ضرب من العبث إقرارحيث يعد  ،قدرته على التفكير والتدبير نعدامال إليهتكليف 
 4.لمنافاة ذلك مع العقل والمنطق
 :شخصية العقوبة مبدأتقرير المسؤولية الجنائية خروج صارخ على  -4
                                                             
 . 448ص  4335الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  القانونفي  اةاو المسخطوة،  واحمد شوقي عمر اب -1
2- Française Alt – Maes , L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui et demain ?, 
Rev,sc.crime,1981 ,N2, p.357,363.  
 .999بارك، المرجع السابق، ص أم علواني -3
 . 333عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق،ص  -4
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المساس بحقوق  إلىالمعنوية يؤدي  أو عتباريةاال شخاصاألتوقيع العقوبة على  نإ
ارتكاب  إلىم إرادته صرفتانالذين  إلىواستطالة العقاب دون تمييز  ،المصالح فيه أصحاب
لىبل و  ،رتكابهاافي  او هماالجريمة والذين لم يس    ماب،رتكابهااعارض في  أومن لم يعلم بها  ا 
على المستوى الشرعي  شخصية العقوبة المعروف مبدأهدارا وخروجا صارخا على إيعني 
من لم يرتكب الفعل  أي ،الجريمة أركان هأنزالها بغير من لم تتحقق بشنإوذلك ب ،يالقانونو 
 1.يةاإلجرام اإلرادةلديه  تفتانو  ياإلجرام
    شخاصلألمن الفقه في تقرير المسؤولية الجنائية  جانبيرى  ،سبق ماكيدا لأوت
   يناهمالمسمن  األبرياءلمساسها بحقوق  ،عقوبة نظراشخصية ال مبدأصارخا ل تهاكاانالمعنوية 
يطلق على هذه الحالة تسمية المسؤولية الجزائية على  أنالصوب  أنويرى البعض ب ،ليامافيه 
 لبس وغموض حول مضمونها على عكس  أي إزالةوبذلك يتم  ،الشخص المعنوي عضاءأل
 أنوالتي تجعل البعض يتصور  ''نويةالمع شخاصلألالمسؤولية الجزائية ''التسمية الشائعة  
 2.الشخص المعنوي للجريمة هو وحده المعاقب جزائيا رتكابا
 
 :المعنوية شخاصاألتطبيق العقوبة على  تعذر أوية تطبيق كانمإعدم  - 9 
من غير  هأنساس أتقوم هذه الحجة في رفض المسؤولية الجزائية للشخصية المعنوية على 
من عقوبات على الشخص المعنوي لتعارض طبيعتها مع  الجانيلمشرع قرره ا ماالمتصور تطبيق 
هو  سالب للحرية مثل  ما أو ،ماعدإلاهو سالب للحياة كعقوبة  مامنها  أنذ إ ،المجازية طبيعته
وهذه العقوبات  ،مثل عقوبة المراقبة اإلنسانهو مقيد لنشاط  ماعقوبتي السجن والحبس، ومنها 
 3.لحالةمتعذرة التطبيق في هذه ا
 إلىها أثر يمتد  ةأمنشال قالإغ أوالمصادرة  أوة ماتطبيق عقوبة الغر  أنهناك من يرى  ماك
شخصية  مبدأب اإلخالل إلى نهايةيؤدي في ال مافي الشخص المعنوي ب األبرياء األعضاء
 4.العقوبة
                                                             
 . 448خطوة، المرجع السابق، ص واحمد شوقي عمر اب  -1
 .993ص  أمبارك، المرجع السابق، علواني - 2
داريايحيى احمد موافي،   -3  .485،ص 4358،اإلسكندريةالمعارف،  منشأة، الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونا، مدنيا وا 
 .93ء، المرجع السابق ص، ماعطاء اهلل شي  -4
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هذه  أنغم من ر لاب ،ليةماالعقوبات ال إالقاع على الشخص المعنوي يإمكن ي ال هفإنومنه 
حيث يقرر المشرع في حالة عدم دفع   ،أحياناالتنفيذ  أوتكون متعذرة التطبيق  أنالعقوبات يمكن 
يمكن  الوهذا الجزاء  ،البدني على المحكوم عليه كراهاإلجواز تطبيق  ختياراة الجزائية ماالغر 
المعنوي  هذه العقوبة يمكن تطبيقها على الشخص أن إلى باإلضافة ،تطبيقه ضد الشخص المعنوي
  1.بصفة شخصية فردية
تحقق غرضها  الالعقوبة  فإن ،اإلدراكو ونظرا لعدم تمتع الشخص المعنوي بملكتي التمييز 
تؤدي  عتبارياالمعاقبة الشخص  أنذ من سخرية القول بإ 2،حصالاإلالتقويم و  أومن حيث الردع 
 ،حهصالإ إلىة تؤدي العقوب أن أو ،ىأخر ردعه وتخويفه بحيث يحجم عن ارتكاب جرائم  إلى
 .تباع الطريق القويمإ إلىودفعه  ،وتهذيبه
الجرائم ولكنه  تكابار يمكنه  عتبارياالالشخص  أنالقول  إلىلذلك يذهب بعض الفقهاء 
 3.ينفعهم عقاب الالذي  ةاألهلي عديمي أنفي ذلك ش هأنهل لتوقيع العقوبة عليه شأغير 
 
 
 : الجريمة رتكاباية كانمإتخصص الشخص المعنوي يحول دون  مبدأ -3 
من  غايةهليته من الأويستمد وجوده و  ،التخصص مبدأيقوم الشخص المعنوي على 
   يستوجب قصر نشاطه وتحديده  مبدأالهذا  أعمالو  4،غايةوجود له خارج تلك ال الو  ،شائهنإ
 5.هأجلمن  ماوربطه بالغرض الذي ق
يخصص له  ،يةالقانونية بوجود شخص معنوي يمنحه الشخص القانونفحين يرخص 
 .الجرائم رتكابا -طبعا –يدخل بينها  ال عيةماجتاا أهداف
الجريمة التي ترتكب من قبل الشخص المعنوي يترتب عليها خروج هذا  فإنوهكذا 
المعنوية عند  أوية القانونيتمتع بتلك الشخصية  الوبهذا فهو  ،التخصص مبدأالشخص عن 
                                                             
 .48ص  سابق،الع مرجال –دراسة مقارنة  – المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويةل شريف، ماسيد ك  -1
 .93ء، المرجع السابق، ص ماعطاء اهلل شي -2
 .469ة نور الدين، المرجع السابق، حمش -3
 .98ماء، المرجع السابق، صعطاء اهلل شي -4
 .446ر ابو خطوة، المرجع السابق، صاحمد شوقي عم - 5
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ية كانمإبين هذا قاعدة التخصص وبين  مامن وجود التناقض  ترتب عن ذلكي ماو  ،لها رتكابها
 .الشخص المعنوي للجرائم رتكابا
  .المؤيد للمسؤولية الجنائية جاهاالت: ثانيال العنصر
   لة الجنائية للشخص المعنوي  ءيؤيد في مجموعه المسا أصبحتطور الفقه الحديث و 
    وعدم  لالختواالن كثير التناقض تخلو م الحجج المعارضين  أنيده مؤسسا من أيجاء ت
 .الوضوح والدقة لتقرير تلك المسائلة
   قتصادية المتشابكةالاقات الطبيعة الحياة المتطورة والع أن جاهاالتهذا  أصحابيرى 
وكبر  ،المعنوية شخاصاألعداد الكبيرة من ألاظهور  إلىدت أوالتي  ،المعنوية شخاصاألبين 
 .وقدراتها الضخمة ،قليمياإلد نشاطها تداماو  شخاصاألء الحجم هؤ 
  والمؤتمرات الدولية التي  تالقرارال العديد من الكيد هذه المسؤولية من خأوقد تم ت
 ماخصوصا بعد .بتلك المسؤولية األخذة صت بضرور أو و  ،الجنائية للبيئة يةمالحلة اأناقشت مس
 األفراد منها من  أكثروي ئم تلويث البيئة ترتكب عادة بواسطة الشخص المعناجر  أن تضحا
   زراعية والمرتبطة لالصناعية والحرفية وا شطةناألالطبيعية والتي تتم غالبا في سياق 
خطر أو  أغلب أنووسائلهم بل يمكن القول  األفراد قدرة  تجاوزبالمشروعات والشركات والتي ت
نشاطها  تساعاو دادها عأ زدياداالمعنوية نتيجة  شخاصاألبواسطة  إالترتكب  الجرائم البيئة 
   اآلالتو  األجهزةوالمعدات و  األجهزةدوات و ألاجه الحياة وسيطرتها على أو وشموله لمختلف 
 .والمواد المسببة للتلوث
  تلك القرارات والمؤتمرات التي ناقشت مسألة المسئولية الجنائية للشخص  أهمومن 
 45/88رقم  ربياألو ر المجلس الوزاري قرانجد  ،فمن القرارات :سبيل المثالعلى المعنوي نذكره 
بورج الذي مامؤتمر ه  ،من المؤتمرات  اأم ،''ة البيئة يماالجنائي في ح القانون ةاهممس'' أنبش
  العقوبات الذي  قانونومؤتمر الجمعية الدولية ل ''الجنائية للوسط يةمالحا'' أنبش 4383عقد أن
الجرائم ضد البيئة بالتطبيق   ''موضوع أنبش 4333يرو بالبرازيل فيناعقد في مدينة ري ودي جنا
 .عامالالجنائي  قانونلل
ل العفد بالقاهرة خنإالجنائي الذي  قانونكد المؤتمر السادس للجمعية المصرية للأ ماك
المسؤولية الجنائية في مجال  تالمشك''موضوع  أنبش 4339 برأكتو  45 إلى 48الفترة من 
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  المعنوية خاصة شخاصاأل إلىالمسؤولية في هذا المجال  تدادمائمة العلى م ''بالبيئة األضرار
 1.ةعام أو
 األضرارالمعنوية على  شخاصاألبقدرة  عترافاال أن جعل بعض الفقه يؤكد ماوهذا 
الجنائية للبيئة  يةمالحهو تفعيل ا ساسيألاهدفها  أنجزائية لها بهذا الش ةمسؤوليوتقرير  ،بالبيئة
الشركات الفرنسية التي تقع  قوانينضحته و  ماوهذا  2،بعات المسيرتخفيف ت جانب إلى ماعمو 
 3.رعباء تنفيذها على المسيأ
 المؤيد للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على عدة  جاهاالت أصحابلذلك ركز 
 :ليي ماها أهم ،مبررات
 إرادته أنو  ،الشخص المعنوي افتراض يتخيله الشارع بحكم الضرورة العملية أنالقول ب نإ – 1 
    يةالقانونسواء من الناحية  ،هو قول غير سليم ،الذي يمثله دمياآلالشخص  إرادةمستعارة من 
مستقلة عن  إرادةالشخص المعنوي له  أن ،الصحيح وهو اتجاه الفقه الحديث أنالواقعية، بل  أو
تمثل هذا الوجود في وي ،كارهاإنيمكن  الالشخص المعنوي حقيقة  أنو  4المكونين له، أعضائه إرادة
عية ماج رادةإلن حقيقي يؤكد المشرع وجوده وينظم نشاطه الذي يعد ترجمة اتدرج وهيكل وكي
 5.أعضائه إرادةحقيقية تتميز عن 
 حقيقة  أصبحالشخص المعنوي قد  أن ،من جهة هأن جاهاالتهذا  أصحابويضيف 
 الة إجراميالطبيعيين وحقيقة  شخاصاألككيان  يشكل أصبح هفإن ،إثبات إلىتحتاج  الية قانون
ة نامألاة نادي لكثير من الجرائم كالنصب وخيمايرتكب الركن ال أنتقبل الشك حيث يمكنه 
ومن جهة  ،الخ...والجرائم ضد عناصر البيئة ومنها عنصر الهواء  ،والتزوير والتهرب الضريبي
  ردية لكل عضو من الف اإلرادةعية ومستقلة عن ماج إرادةالشخص المعنوي له  فإن ىأخر 
جهزته أويعبر عنها ممثلوه و  ،له المكونينعضاء ألات الفردية لرادإلاعضائه تتكون من التقاء أ
                                                             
1- asrar.justgoo.com–  46اطلع عليه في :النقض، مقال متوفر على الموقع محكمة  أحكام، حكامألاإبراهيم ادوارد إبراهيم، قسم-
23 -4248. 
2- Dominique Guihal,o.p.cite Page 110. 
3- Pierre Bezard ,L’objet de la pénalisation de la vie économique , article paru dans le livre <<les 
enjeux de la vie économique>> Dalloz, France, 1997, Page 11. 
 
 .86ص  المرجع السابق، عبد الحكم فودة ، -4
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نماو عية التي تحركت ليس محض افتراض ماالج اإلرادةهذه  أنو  ،الخاصة  هي حقيقة واقعية  ا 
الجمعية  وتصويت ،تالو اعات والمدماجتالافهي تظهر في كل مرحلة من مراحل حياته وفي 
يتوافر الركن المعنوي  هأنيعني  األمرهذا  فإن، اإلدارةوالتصويت في مجلس  عضائهألالعمومية 
تتعارض  الالمعنوية  شخاصلألالمسؤولية الجنائية  فإنومن ثم  ،للجريمة لدى الشخص المعنوي
 1.األخالقيةالمسؤولية  مبدأمع 
 للشخص المعنوي مطالبون بتقديم مبرر  عين للمسؤولية الجنائيةنماصار الأن أن ماك – 2  
تحقق هذه  أنخاصة و  ،التفريق للمسؤولية الجنائية وتقريرهم للمسؤولية المدنية للشخص المعنوي
ل و وفي هذا يق2.الذاتية للشخص المعنوي  أوالحقيقية  اإلرادةضمني بتوافر  عترافاهو  ةاألخير 
   ر أموهو  ،لشخص المعنوي مدنيا من جهةبمسؤولية ا قرارإلا نإ: ي جوادو العبد ال ألستاذا
  مار متناقض نوعا أمالجزائي  جانبفي ال  بمسؤوليته قرارإلاوفي المقابل عدم  ،مسلم به حاليا
 يةهمألغير ممكن عمليا  ثانيال األمر كان ماول ،كلية انرفضه أوة كاملنقبل بمسؤولية  أن اأمف
في المجال  شخاصاألبمسؤولية هذه  قرارإلان بد كذلك م ال هفإنداخل المجتمع  شخاصاألهذه 
 3.الجزائي
 :شخصية العقوبة مبدأعدم تعارض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مع  -3
   هدار لها إ أو ،شخصية العقوبة مبدأالقول بمعاقبة الشخص المعنوي خروج على  نإ
   إذا اأم ،عن الجريمة لالمسئو لم توقع العقوبة مباشرة على غير  ماطال ،هو قول غير سديد
مساس في ذلك  اليرتبطون به ف أشخاص إلىها أثار  ةوقعت على الشخص المعنوي فتعدي
ء الحتى يقوم هؤ  ،وفيه فائدة كبيرة ،ةعامالبل تقتضيه الضرورة والمصلحة  ،بشخصية العقوبة
ر الشخص مأعلى على القائمين  القانونحدود  ماوفرض التز  ،تهاج السبل القويمةناباألفراد 
 4.عتباريالا
    قة القائمة بمنالتتولد عن الع مانا  و  ،تتولد عن العقوبة ذاتها ال ثارآلاتلك  أن ماك
توقع العقوبة على الشخص الطبيعي تتعدى  مافعند ،هاأثار  إليهوقعت عليه العقوبة ومن تعدت 
                                                             
 .442، ص 4354ر المعارف، القاهرة، ، رسالة دكتوراه، داالمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويةبراهيم على صالح، إ -1
 .463حمشة نور الدين، المرجع السابق، ص - 2
 .452د، المرجع السابق، صالوي جواعبد ال -3
 . 463نور الدين، المرجع السابق، ص ظر كذلك حمشةأن،ابعده ماو  86عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص  -4
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عضائه أي فتنال عقاب الشخص المعنو  أثاروكذلك تمتد  .1ها هذا الشخص فتنال من يعولهمأثار 
 احترامحرصا على اختيار من يمثلونهم وكذلك  أكثرجعلهم ي ماوهذا  ،المصالح فيه أصحاب أو
 2.ومراعاة اللوائح وحقوق الغير القانون أحكام
قلية داخل األت كان إذا مامن الفقه المقارن ضرورة التمييز بحسب  جانبوفي هذا يرى 
 علنت معارضتها أا هأن أوية للجريمة غلبألا رتكاباالشخص المعنوي قد التزمت الصمت تجاه 
   اأمالمشاركة المعاقب عليه،  أعمالعمل من  ىاألولقلية في الحالة ألابحيث يعد صمت  ،لها
 من نفس الفقه يرى  جانب أن إال،3ة فتتقرر مسؤولية الشخص المعنوي فقط ثانيالفي الحالة 
للشخص  أينسب هذا الخط أنعنى  ضرورة بم ،الخاص بالشخص المعنوي أوجوب تمييز الخط
  تعارض أيلته جنائيا ودون ءحتى يتسنى لنا مسا ،إرادتهن م عابحيث يكون ناب ،المعنوي بذاته
 4.شخصية العقوبة مبدأمع 
القول باستحالة تطبيق العقوبات الجزائية المقررة  نإ :ية معاقبة الشخص المعنويكانمإ -4     
  ليس  ،والعقوبات المقيدة للحرية ماعدإلاك عتباريااللى الشخص في التشريعات الجزائية ع
  حيث قررت التشريعات الحديثة مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا  ،قهالطإصحيحا على 
ومن تلك الجزاءات التي يمكن  ،يتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي ماووضعت من العقوبات 
 إلى باإلضافة ،ليةماتمس بذمته ال ناصادرة واللتة والمماعقوبة الغر األخير تطبيقها على هذا 
  5.رسة النشاطماهليته لمأفهذه العقوبة تنهي  ،قاف نشاطهيإ أوالحل النهائي  أوعقوبة الغلق 
ة األستاذوفي هذا ترى  ،وتتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي ءمالتتكل هذه العقوبات 
   اأم 6،بالنسبة للشخص المعنوي ماعدإلاتلك العقوبات بمثابة عقوبة  أنء عطاء اهلل ماشي
                                                             
 ،4385بغداد،  عةامج ،والسياسة  القانونجستير، كلية ماالمعنوية، رسالة  لألشخاصباسل عبد اللطيف علي، المسؤولية الجنائية  -1
 .848د نجيب حسني،المرجع السابق، صمحمو  ظر كذلك أن . 44ص
 . 39ء، المرجع السابق صماعطاء اهلل شي  -2
3- Danti-Juan (M) ,L’égalité en droit pénal, édition cujas,1987 , N ,215,P172.  
4 - Française Alt –Maes ,Op ,cit, p359. 
5 - Pierre Zappelli – F fribourg , La responsabilité pénale des organes  des personnes morales en droit 
de L’environnement , Revue pénale suisse ,1988 ;p215 
 . 33ص المرجع السابق، ء عطاء اهلل،ماشي -6
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العقوبات السالبة للحرية التي توقع على الشخص الطبيعي يقابلها وضع الشخص المعنوي تحت 
  1.تضييق دائرة نشاطه المسموح به أوالحراسة 
   مانوع من العدالة والموازنة  ضفاءإلالجزاءات تقرر  أننرى  ،ىأخر ومن وجهة نظر 
  فالجزاءات السالبة  ،قاعها على مرتكب الجريمةيإالتي تم  األلم  ة ودرجةبين العقوبة المقرر 
الشخص  فإنولذلك  ،األلم  وتوقع عليه درجة من ،دمياآلللحرية تتناسب مع طبيعة الشخص 
   العقوبات أنفي حين  ،لمها وشدتهاأويمتنع عن ارتكاب الجريمة خوفا من  ،الطبيعي يخشاها
قاعها عليه هي يإنوي والتي تمنعه من ارتكاب الجريمة خوفا من التي يخشاها الشخص المع
      ماقاف نشاطه لمدة معينة ميإ هفإنوكذلك  ،المصادرة ،ةمامثل عقوبة الغر  ،ليةماالعقوبات ال
 2.يلحق به خسارة كبيرة
يرسم حدود  مانا  و  ،ي للشخص المعنويالقانونيرسم حدود الوجود  الالتخصص  مبدأ – 5   
 ز مجال تخصصهو افوجود الشخص المعنوي حقيق حتى ولو ج ،هرستماالمصرح له بمالنشاط 
   مسؤوليته  قياممتصورا  كانومن ثم  3،تجاوزنشاطه يضحى غير مشروع في حالة ال أنغير 
التي خصصها له  هدافألاب مايلتزم الشخص المعنوي دائ أنوليس بشرط  ،تجاوزعن ذلك ال
وخاصة في  ،عنه المسئو وبالتالي يكون  قانونيعد مخالفا لل ما يقع منه أنحيث يمكن  ،المشرع 
يمنع من  مايوجد  الف ،خطأ غير عمدي أو لإهمامجال الجرائم غير العمدية التي تقع نتيجة 
مقالع  أوت الخاصة بالمحاجر الو اتلك المق أولة وعقاب مؤسسة خاصة بتصنيع الورق ءمسا
 جمعه وخاصة البيئة أبت في تلويث المحيط البيئي بتسب ما إذا األنشطةالحجارة وغيرها من 
 .الهوائية بمخلفات هذا النشاط
 الجدل القائم حول مدى تقرير  كانا أي: نقول المسألةنا في هذه أيمن وجهة ر  اأم
  فقد  ،على ضرورتها في مجال البيئة أيفقد استقر الر  ،هاأثار ها و أشكالالمسؤولية وقواعدها و 
  فهي  ،نويععدم واقعية الشخص الم أوية لرافضي هذه الفكرة في خيالية الرئيس تمثلت الحجة
خيالية وعدم واقعية هو رفض مسؤولية هذا  كثرألا أنية لتقرير مسؤولية ولكن يبدو قانونحيلة 
                                                             
 .848محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص - 1
 .993ص  بارك، المرجع السابق،أم علواني -2
 .848ص المرجع السابق، محمود نجيب حسني،  -3
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 األضراراألخطار    و  وقد تركزت فيه معظم صور النشاط وتسببت عنه غالبية ،الشخص المعنوي
 .ةعامالحة بالبيئة الهوائية والص
ذاو      يكون أنالجنائي يقرر مسؤولية كل شخص عن مخالفته فقد يمكن  القانون كان ا 
ذاو  ،معنويا أوهذا الشخص طبيعيا  قد تركز في مسؤولية الشخص الطبيعي في  االهتمام  كان ا 
 . يقرر مسؤوليته الجنائية أنضا أيالشخص المعنوي ويمكنه  القانونفقد صنع نفس  األولالمقام 
  يعد وسيلة دفاع  ،المعنوية شخاصلألالمسؤولية الجنائية  إقرار أن: نقول ماعمو 
   مامضحى يشكل مجال اهتأالناتجة عن التلوث البيئي الذي  األضرار أنلة بشاعي فعمااجت
 .الكافة في العصر الحالي
  .المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إقرار: الثالث العنصر
المطالبة بتقرير المسؤولية الجنائية  إلىد العالم الي معظم بيتجه الفقه الحديث ف
ها بالشخصية لتشرت الشركات والجمعيات والمؤسسات المعترف نافقد  ،عتباريةاال شخاصلأل
 قانون حكامألخضاعها إزم المن ال أصبحو  ،وعظم خطرها ،واتسعت دائرة نشاطها ،عتباريةالا
 .الطبيعية شخاصاألسوة بأالعقوبات 
فعلى حين  .المعنوية شخاصلألالمسؤولية الجنائية  مبدأ عمالإنت التشريعات في يافتب
 أغلب هأنونطاق واسع فقد تحرزت بش األصلريكية بحسب أم جلواآلنت به التشريعات أخذ
 .تينيالال األصلالتشريعات ذات 
المسؤولية الجنائية للشخص  قرارإلعنصر تقدم سوف نعرض في هذا ال مابناءا على 
 ماويكون ذلك ك ،تينية والعربية وفي الدولة الجزائريةالوال ةريكيأمجلو اآلنلمعنوي في التشريعات ا
 :يلي
 .ريكيأم جلونال  نظامالفي  :الأو 
المعنوية عن الجرائم الخاصة  شخاصلألريكي المسؤولية الجنائية أم جلواآلن نظاماليقبل 
يقضي بقبول  نظاماليسود هذا  عام مبدألوذلك كتطبيق  ،ة البيئة الهوائية من التلوثيمابح
 .ةعامالالمعنوية  شخاصلألالمسؤولية الجنائية 
التشريع  - أ ت أخذقدم التشريعات التي أمن  جليزي ناإليعتبر التشريع  :جليزي ناإل في
قر بهذه المسؤولية حيث أقضائي  تجاهاذلك ناتج عن  كانو  ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
حول  األمر بداية كانجلترا من صنع القضاء و نإية الجنائية للشخص المعنوي في تعتبر المسؤول
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 ،تخاباتاالنا معنوية بالفساد في أشخاص أدان 4888 عامحيث صدر حكم في  ،االمتناعجرائم 
ح صالإفي  الهاهمإلضد شركة  4534عامحيث صدر حكم في  ،بعدها بدأت تندرج المسؤولية
 1.إيجابيةعن جريمة  ىأخر ضد شركة  4536عامبعدها صدر حكم  ،جسر
بهدف حفظ  4553 عامالصادر  القانوننذ ما الشخص المعنوي جنائي مبدأ ستقراوقد 
في  القانونوقد نص هذا  2.ضاأيات ياوليس فقط في المخالفات والجنح ولكن في الجن عامال نظامال
الشخص  أولشخص الطبيعي الجنائي ا القانونالمقصود بالشخص في '' :هأنمنه على ( 4)دة ماال
  3.ف ذلكاللم ينص صراحة على خ ماالمعنوي 
ل أومن ثم يس ،باقي الجرائم وفقا لهذا التشريع أنا في ذلك شهأنجرائم تلويث البيئة ش و
 .شطتهألنرسته مام إطارالشخص المعنوي عن ارتكاب جريمة التلويث التي تقع في 
 يقر االنجليزيالمشرع  فإنئية للشخص المعنوي والطبيعي ية ازدواج المسؤولية الجناكانموبالنسبة إل
الصادر   االنجليزي القانونف ،ية الجمع بين المسؤوليتين في العديد من التشريعات الخاصةكانمإ
المعنوية جنائيا  شخاصاألة البيئة البحرية من التلوث بالزيت يقرر مسائلة يماح أنبش 4384 عام
تقدم للمحاكمة الجنائية  أن –بحسب تقديرها –االتهاملسلطة  أن ماك 4.ة منهثانيالدة مافي ال
 5.معا ثنيناال أوالشخص الطبيعي التابع له  أوالشخص المعنوي 
المسؤولية الجنائية  مبدأعلى تقرير  ةعامالساعدت قواعد الشريعة : يكيالمر ريع ـفي التش –ب
شجع المشرع  مام مبدأالهذا  اءإرسيكي فضل السبق في األمر للقضاء  كانالمعنوية و  شخاصلأل
 .على تقريره في عدة تشريعات خاصة تتضمن نصوصا واضحة وصريحة في هذا المجال
يكي نجد حكم  محكمة  نيوجرسي سنة األمر الصادرة عن القضاء  حكامألاومن ضمن 
 إلى أدىحي والذي الم طريقا فوق نهر قامتأعلى شركة  ةامبالغر  مات حكأصدر والتي  4584
 Candien fertrappersضد شركة  4345محكمة نيوركبه قضت  ماكذلك  ،حةالالم تعطيل
يكي في هذه الصدد األمر ها المشرع أصدر ومن التشريعات التي  6.ةانبالخيت هذه الشركة أدينو 
                                                             
 .934المرجع السابق، صبارك، أم علواني -1
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 سالمةة يماء من الملوثات وتشريعات حماة اليماة الهواء من التلوث وحيماالخاصة بح قوانينال
المواد الخطرة على الصحة وعلى البيئة حيث تصنف  تداولالخاص بتنظيم و  القانونالمستهلك و 
 .ئحةالال أوالتنظيمية  قوانينضمن ال قوانينمثل هذه ال
يشترط  أنسلبا دون  أوجابا يإدي ماالسلوك ال قيامدي للفعل المؤثم بمايتوافر الركن ال
يكي في تقرير األمر المشرع  وقد توسع تطلب المشرع ذلك صراحة إذا إالوجود القصد الجنائي 
 ةتقريرا لمسؤولي جانب إلىه أحكامللشخص المعنوي عند مخالفة  أوت آالمسؤولية الجنائية للمنش
الجرائم التقليدية المقررة  إلىتداد هذا التوسع مامع  1،ياإلجرامفي الفعل  يناهمالمسالشخصية لكل 
  2.ياإلجرام التصور أوالتي تتطلب توافر القصد  ةعامالفي الشريعة 
حيث قررت المحكمة مسؤولية الشركة عن جريمة القتل الخطأ  ،ومثالها قضية شركة فورد للسيارات
لت في تحذير المستهلكين بنتائج أهمالواجبة و  نامآلات الحيث ثبت تقصيرها في اتخاذ معد
 .أشخاصثة الوقوع حادث تصادم تسبب في تسرب الوقود ووفاة ث إلى أدى ماية ماألولالتجارب 
المسؤولية الجنائية  مبدأي في تقرير هذه الفكرة حيث قرر القانونوقد توسع الفقه القضائي و 
 .يةالقانونت الشخصية ماعات الواقعية التي لم تكتسب شروط ومقو ماللج
 ،المعنوية شخاصلألالمسؤولية الجنائية  مبدأالمعارض للتوسع من  جاهاالتلقي  ىأخر ومن جهة   
ني والقضائي نظرا للصعوبة العملية التي تقتضيها عملية و نان غالبية الفقه القعنيفا م ماهجو 
زاء ،اإلثبات نحو تحقيق الربح عصفا بكل القيم  دفاعهاانو شطة هذه المؤسسات أنظم اتع وا 
 3.ىاألخر عية ماواعتبارات المصالح الج
 .تينـيال ال نظامالفي  :اثاني
تيني هي عدم جــواز مسائلة الال نظاممي للالقاعدة في التشريعات الجنائية التي تنت
المعنوية في العصر الحديث  شخاصاألاتساع دائرة  أمام هأنغير  الشخص المعنوي جنائيا،
لحاق الضرر إشطتها المهددة بألن شخاصاألرسة هذه ماوظهور مخاطر عديدة ناشئة عن م
تيني تتجه شيئا فشيئا الال صلاألت التشريعات ذات أخذوبذلك  ،والبيئة ةعامال سالمةبالصحة وال
 . الخروج عن هذه القاعدة إلى
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 :يلي ماوعليه سنبين ذلك ك   
 شخاصاأللة ءبجواز مسا 4333قر المشرع الفرنسي بعد تعديل أ: في التشريع الفرنسي –أ 
دة ماها بنشاطاتها المختلفة في القياموبمناسبة  أثناءالمعنوية جزائيا عن الجرائم التي ترتكب 
 شخاصاألولم يقتصر تجريمه على  ،األصلالعقوبات الجديد وجعلها  قانونمن  (4) الفقرة( 444)
ابتكره القضاء هناك  ماتشكل مفهو  ةاألخير هذه  ،تد ليشمل الشركات الفعليةأمية بل القانونالمعنوية 
 مرحلة تكوينها عيب أثناءوجد  أوية القانونجراءاتها إويخص تلك الشركات التي لم تستكمل 
هذا التوجه  ،يالقانونا شخص معنوي مكتمل الوجود هأنساس ألت مع الغير حسن النية على عاموت
راره جواز متابعة الشخص المعنوي عن النشاطات التي يرتكبها مثلها إقبه التشريع الهولندي ب أخذ
  1.مثل الشخص الطبيعي
 :في التشريع السويسري –ب  
وردت في  هأن إال ،المعنوية شخاصاألمسؤولية  العقوبات السويسري على قانونلم ينص 
الصادر في  القانونالخاصة نصوص تقرر المسؤولية الجنائية منها  قوانينبعض ال
 ل أفجرائم البيئة التي ترتكب من الشخص المعنوي يس ،ة البيئةيماالمتعلق بح 48/42/4359
 .القانونعنها جنائيا وفق هذا 
   الحقيقي  المسئوللم يعثر على  إذاشخص المعنوي لة الءمسا القانونهذا أجاز  ماك
   منذ زمن طويل حادياالت القانونقر أوقد  2.لين لهذا الشخصعامالالذي ارتكب الفعل من بين 
   الذين  شخاصاألالعقوبة توقع على  فإن ،وقعت الجريمة في دائرة الشخص المعنوي إذا هأن
الشخص  أننص على  هأن إال ،شخص المعنوييعملوا لهذا ال أنمن الواجب  كان أوعملوا 
 3.ة والمصاريفمان مع المحكوم عليه دفع الغر ماالمعنوي نفسه يتحمل بالتض
  .العربية النظمةفي بعض  :ثالثا
 ةبالمسؤولي أخذيعتبر التشريع المصري من التشريعات التي لم ت: في التشريع المصري  -4
عترف بهذه المسؤولية ي ال عام مبدأناء وذلك من ستثالاالمعنوية على سبيل  شخاصلألالجنائية 
                                                             
 . 459ص  ،ي، المرجع السابقالو جواد عبد ال - 1
، رسالة المسؤولية الجنائية عن تلوث البيئة في القوانين إالردنية والمواثيق الدوليةي، نابسمة عبد المعطي عبد الفتاح الحور  - 2
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ويسود الفقه  ،المعنوية شخاصلألنص يقر المسؤولية الجنائية  أيمن  الالمصري خ القانونف
ية قانونقر بها في نصوص أالمشرع المصري  أن إال، والقضاء اتجاه بعدم تقرير تلك المسؤولية
 .لسياحيةا شطةاألنل في عامالمنظم للت القانونك ،متفرقة
 هو  هألن ،الشخص الطبيعي إاللليبي ا القانونسأل جنائيا في ي ال: الليبي قانونللطبقا  -4
  من  إاليسأل جنائيا  ال'':نون العقوبات الليبي والذي جاء فيهالق اإلرادةالذي يمتلك قوة الشعور و 
لعقوبات الليبي هو عدم ا قانونالذي يسير فيه  عامال جاهاالت فإنلذلك  ،'' اإلرادةله قوة الشعور و 
 .مسائلة الشخص المعنوي جنائيا
  وهو التشريع الذي ينظم القطاع  - 1صطناعيالاالتنظيم  قانونعنا على لطإلكن لو 
 المتنوعة الخطرة والصلبة  النفاياتزات المختلفة و اكالغ ،الذي تنبعث منه جل ملوثات البيئة
 عناصر الوسط البيئي المتمثلة في الهواء يلوث جميع  ماوالسائلة ومياه الصرف الصناعي م
 منه على  98دة مانجده قد اشتمل في فصل العقوبات وبالتحديد في ال_ ء والتربة والغذاء ماوال
 أو ،واللوائح الصادرة بمقتضاه توالقرارا القانونهذا  أحكاميعاقب كل من يخالف '':عدة عقوبات 
 بأحدي يقدمها غير صحيحة أوفي تقديمها  أخريت أوت مامعلو  أوات نايمتنع عن تقديم بي
 : يةآالتالعقوبات 
 .أشهرثة الث تجاوزت القاف المشروع الصناعي عن العمل لمدة يإ -     
 .ف دينارالأتزيد عن خمسة  الئة دينار و ماتقل عن خمس اللية التي ماة الماالغر  -     
 .وقف الترخيص -     
 .سحب الترخيص -     
المشرع الليبي لم يرد تلمس الطريق نحو مسؤولية الشخص  أندة ماهذه الحظه على الن ما
لتها معطيات الواقع الصناعي أمهي كيفية عقابية  مانا  و  ،القانونل هذا الالمعنوي جنائيا من خ
بالعقوبات التي يعاقب بها الشخص  إلحاقهيمكن  ماهذه العقوبات م أنغم من ر بال ،المراد الدفع به
 يالمعنو سياسة تشريعية جديدة تتبنى مسؤولية الشخص  إطاريأتي في  الذلك  نأ إال ،المعنوي
 .جنائيا عن جرائم التلوث
                                                             
 .التنظيم الصناعي الليبي أنبش 4353لسنة  44رقم  القانون -1
 البيئة الهوائية محل الحماية                         ول                            ال  فصلال
 
 188 
حيث لم يقرر  ،تينيةاللم يختلف المشرع التونسي عن جل التشريعات ال: المشرع التونسي -9
 يخص المسؤولية الجنائية للشخص مافي اأم 1،عامالمعنوية كأصل  شخاصلأللة الجنائية ءالمسا
 شخاصاأللة ءية مساكانمإفقد نص المشرع التونسي على  ،المعنوي عن ارتكاب الجريمة البيئية
الطبيعية  شخاصلألقر المسؤولية المزدوجة أسة بالبيئة وقد ماالمعنوية عند ارتكابها لجرائم 
 2.والمعنوية معا
وحدد  ،اتالعقوب قانونفي  عام مبدأبهذه المسؤولية ك أخذفقد  :اللبنانيالمشرع  اأم -3
ر المشرع السوري ياوس ،ة والمصادرة ونشر الحكمماالجزاءات التي يمكن تطبيقها عليها وهي الغر 
 ،هالبوسائ أوسمها انوية متى ارتكبت بعالم شخاصلألقر بالمسؤولية الجزائية أذ إنفس التوجه 
صالح الدولة باستثناء م التها جزائيءقر بجواز مساأ ماوتبنى المشرع العراقي هذا التوجه حين
 .والدوائر الرسمية
  .الجزائري نظامالفي  :رابعا
  قفه من المسؤولية و لقد ظل المشرع الجزائري مترددا رغم حسم المشرع الفرنسي م
 ولعل السبب في  ،قرب التشريعات للتشريع الجزائريأوالذي يعد  ،المعنوية شخاصلألالجزائية 
تصور  كانمإلافلم يكن ب ،تعود ملكيتها للدولة زائرمعنوية في الج أشخاصوجود  إلىه يرجع أخر ت
 .متابعات جزائية قيام
نا نجده ينص في كثير فإن 4223العقوبات الجزائري قبل تعديل سنة  قانونى لععنا الطإب
المعنوية كعقوبة حل  شخاصاألعلى  إاليمكن تطبيقها  العلى مجموعة من عقوبات  األحيانمن 
غلسسة كعقوبة تكميغلق المؤ  أوالشخص المعنوي   أن أي 3،ق المؤسسة كتدبير احترازيالية وا 
صح التعبير متابعة شخص  أن أي ،لك المؤسسةما أولمسير  أصليةهذه العقوبات تابعة لعقوبة 
 4.ر قد يبدو متناقضاأمطبيعي ومعاقبة شخص معنوي 
مؤرخ في ال 24-85التجارة الخارجية رقم  قانونمن (  3)الفقرة ( 44)دة مانصت ال ماك
من ( 59)دة ماوال ،الضرائب المباشر قانونمن ( 4)الفقرة ( 964)دة ماكذلك ال 44-24-4335
                                                             
  .35ي، المرجع السابق، صنابسمة عبد المعطي عبد الفتاح الحور  -1
 .933ص بارك، المرجع السابق،أم علواني -2
 قانون، المتضمن 4366يونيو 5الموافق  4956صفر  45في  خالمؤر  486 – 66ات الجزائري رقم  العقوب قانونمن  3،42،46دة ماال 3
 .المعدل والمتممالعقوبات، 
 .453الوي جواد، المرجع السابق، ص عبد ال -4
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 أوت الجرائم قد ارتكبت من قبل شركة كان إذا'' : التي تقول  األعمالالرسوم على رقم  قانون
 أوالعقوبات البدنية يتحملها الشخص ممثل الشركة  فإنالخاص  القانونشخص اعتباري من 
 1.''الشخص المعنوي مع ممثلهن مالية فيتحملها بالتضماالعقوبات ال اأم ،لشخص المعنويا
الشخص  إلىالشخص المعنوي المخاطب بهذه النصوص السالفة ينصرف  كان إذا
مع غيره من  ناسنإلي رادإ أومزيج من اتحاد طبيعي '' :هأنالذي يمكن تعريفه ب ماعمو  عتبارياال
 2''تاماويقر لها حقوق والتز  القانونية معينة يعترف بها قانون غاية تحقيق إلىيهدف  شخاصاأل
ة رقم ماالتنمية المستد إطارة البيئة في يماالبيئة ح قانون أحكامالشخص المعنوي المخاطب ب فإن
لم ينص صراحة  القانونحظ على هذا الي ماو  ،الصناعية المنشآتهي المشروعات و  29-42
مسؤولية الشخص المنوي وبالتالي يمكنه معاقبته جنائي وهو  ماهعلى الشرطين الذين تتحقق ب
 ،له بواجبات وظيفتهالخإه في وقوع الجريمة عن طريق ماسها  علمه بالفعال المخالفة المرتكبة و 
الجنائية المعمول بها في هذا  قوانينسوة بالأة الشخص المعنوي خذاويجب ثبوت هذين الشرطين لمؤ 
 .المجال
 ةبالمسؤوليعلى البيئة وتقر  عتداءاتاالتجرم  قوانينعنا على الطإنا وبعد أن إال
المتعلق  تاايالنفالمتعلق بتسيير  43-24رقم  القانونجاء النص عليه في  ماالمعنوية  شخاصلأل
يتناسب  ماة وذلك ممادرج عقوبة جنائية هي عقوبة الغر أزالتها والذي ا  ومراقبتها و  النفاياتبتسيير 
محمود ولعل هذا  تجاهار يحسب للمشرع الجزائري وهو أممعنوي وهو مع طبيعة الشخص ال
 الالمعنوية ومسؤوليتها في الحفاظ على البيئة وحتى  شخاصاألدور  إدراكعتراف جاء بعد الا
  3.ت من العقابالفإلايتسنى لها 
 4223العقوبات المعدل بعد  قانونسابقة ل قوانينا هأن قوانينحظ لكل هذه الالولكن الم
المعنوية وحسم بذلك وبصفة نهائية موقف المشرع  شخاصلألالمسؤولية الجنائية  إقرارالذي قبل بو 
المعنوية عن الجرائم التي ارتكبت  شخاصاأللة ءباعترافه بجواز مسا المسألةالجزائري من هذه 
 .هاجلأل أوباسمها 
                                                             
 .486نور الدين، المرجع السابق، ص حمشة -1
 .424أمال، المرجع السابق، ص مدين  -2
 .943ص ن، المرجع السابق،اعلي سعيد -3
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 قرارإلص صريحا مكرر منه والتي جاء الن( 84)دة ماوبالتحديد ال القانونبالرجوع لهذا 
 قانونالمعنوية الخاضعة لل شخاصاألعات و ماباستثناء الدولة والج'' :تلك المسؤولية والتي جاء فيها
ممثليه  أوجهزته أجزائيا على الجرائم لحسابه من طرف  المسئو يكون الشخص المعنوي  ،عامال
تمنع من  اللمعنوي المسؤولية الجزائية للشخص ا أنو  ،على ذلك القانونينص  ماالشرعيين عند
 .األفعالشريك في نفس  أوصلي ألة الشخص الطبيعي كفاعل ءمسا
هذه المسؤولية يجب  قرارإلالمشرع الجزائري قد اشترط  أنحظ الن ،دةماة هذه العوبمطال
 أنعني ي ماالتي حظرها هذا النص  األفعاليتضمن النص المجر على جواز مساءلته عن  أن
 أنليقبل لو  كان األمرهذا  ،كتفاء بمتابعة الشخص الطبيعي فقطالا غياب النص الجزائي يقتضي
 عتداء على عناصر البيئة والتي منها عنصرالابتعديل النصوص السابقة التي تجرم  ماالمشرع ق
 .الجديدة األحكامشى وهذه مالكي تت ،الهواء
ر مسؤولية نقر  أنمن غير المعقول  هأن المسألةي في هذه و العبد ال األستاذحيث يرى 
النصوص التي جرمتها وجدت في فترة  ألنالمعنوية عن جرائم تلويث خطيرة فقط  شخاصلأل
  ذات التعديل اشترط لمتابعة هذه  ألن، و 4223العقوبات لسنة  قانونسابقة على تعديل 
 أنكد على ضرورة أدة مانص ال أن ماك ،يتضمن النص الجزائي على ذلك أنجزائيا  شخاصاأل
ج من دائرة هذه المسؤولية تلك أخر ريمة من ممثلي الشخص المعنوي الشرعيين وبهذا ترتكب الج
 1.حسن النية األخير هذا  كانالتي يرتكبها المسير الفعلي ولو  األفعال
 .الحنائية في جريمة تلويث البيئة الهوائيةعفاء من المسؤولية إلا االتح: العنصر الرابع
من القيمة  اإلرادةالتي تتجرد فيها  الحاالتنائية المسؤولية الج تناعام أسبابتشكل 
 شخصية  أسبابفهي  2،يتوافر بها الركن المعنوي للجريمة الو  القانونيعتد بها  الف ،يةالقانون
فتجعله ختيار الاحرية  أولها بالجريمة تفقد الشخص قدرته على التمييز  أنش الو  الجانيتتصل ب
 3.غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية
فتعد في نظر  ،يةالقانونمن قيمتها  اإلرادةتجريد  إلىع المسؤولية يؤدي نما فإنوعليه 
 .ت موجودة من الناحية النفسيةكان نا  و  ،الشارع في حكم غير الموجودة
                                                             
 .بعدها ماو  453ي جواد، المرجع السابق، ص الو عبد ال -1 
  .844لمرجع السابق، ص محمود نجيب حسني، ا -2 
  .832أبو خطوة، المرجع السابق، ص  احمد شوقي عمر - 3
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  زال التدبير نإيحول دون  الفهو  ،ع على المسؤولية العقابيةنماويقتصر تأثير ال
   ي للفعل فهوالقانونيؤثر على التكييف  ال هأن ماك ،يةراماإلجمتى توافرت الخطورة  حترازياال
 1.مسؤولية مرتكبه تنعتام أنيظل غير مشروع و 
لى إيمتد  الو  ،عنماع ذو نطاق شخصي يقتصر على من توافر لديه هذا النماوتأثير ال
   يوه ،اإلرادة إلىع المسؤولية ينصرف نماثير أت أنذلك  ،رتكاب الجريمةافي  أهمسواه ممن س
  2.اتحدت الجريمة نا  و  خرألقوة نفسية مستقرة بطبيعتها في شخص معين وتختلف من شخص 
يؤثر في نتائجه  ال هفإنيمحو عن الفعل صفة الجريمة  الع المسؤولية نما أنوحيث 
المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض مقابل تحقق هذا  قياميحول دون  الومن ثم  ،الضارة
 3.الضرر
  ا تحرص عند معالجتها لمسائل التجريم والعقاب فيهفإننسبة التشريعات البيئية بال اأم
عين نماحالة الضرورة وكذا القوة القاهرة كمواد تلوث عناصر البيئة ومنها عنصر الهواء على 
الذي يتعرض له  اإلكراهتحت مفهوم  – ماعمو  – نارئيسيين للمسؤولية الجنائية واللذين يندرج
العقوبات  قانونع المسؤولية الجنائية التقليدية المنصوص عليها في نامن مو  ناصورت ماوه ،الفاعل
اها الحيلولة دون مسائلة مرتكب الفعل أحدتوافر  أنوالتي من ش ،بغالبية التشريعات البيئية عامال
 4.جنائيا
تطبقها تشريعات بعض  ىأخر ع ناتبني عدة مو  إلىهناك بعضا من الفقه يدعو  أن ماك
 المصانعتعلق منها ب ماخاصة  ،األنشطةرسة بعض مال لتبرير التلوث الهوائي الناتج عن مالدو 
باعتبارها  *،شطتهاألنالتي تنفث غازاتها الملوثة في الفضاء الهوائي عند مباشرتها  المنشآت أو
 .المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة تلويث البيئة الهوائية قيامعة من نما أسباب
نا في هذا العنصر أن إال، الغلط فيه أو القانونوالجهل ب اإلداريالترخيص  عانالمو ز هذه ولعل ابر 
 القانونوالجهل ب( الأو )حالة الضرورة : والتي تتمثل في الحاالتتلك  أهمسنركز دراستنا على 
 (.ثالثا) اإلداريوالترخيص ( اثاني)
                                                             
  .64ء، المرجع السابق، ص ماعطاء اهلل شي - 1
  .843المرجع السابق، ص  ،جيب حسنيمحمود ن - 2
  .64ص  ،المرجع السابق ،ءماشيعطاء اهلل  - 3
  .69المرجع ، ص نفس  -4 
 الخ....سمنتاالع تكرير البترول، صناعة السكر، صناعة الورق، صناعة نامص :ذلكمثال * 
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  .حالة الضرورة: الأو 
سبيل  الخطر جسيم وشيك الوقوع و  أمامذي يوجد يقصد بحالة الضرورة حالة الشخص ال
ة يقصد بها حالة عام وبصفة 1.العقوبات قانون حكامألور طبقا بارتكاب فعل محظ إالتفاديه  إلى
 إالص منه اليرى الخ التكون وليدة قوى تهدده بخطر  ماالشخص الذي تحيط به ظروف غالبا 
  2.جريمة بارتكاب
فيحق لشخص  ،يئة  بهذا العذر متى تطلبته ظروف الحالالجنائي للب القانون أخذولقد 
شب حريق  لو ما، ك3في حالة ضرورة  كانالجزائية عن جريمة تلويث الهواء متى دفع مسؤوليته 
   أومشعة  أوبمواد خطرة  انالنير تلحق  أنلين على نفسه وعلى نفس غيره من عامال أحدفي 
هذه بإلقاء  فبادر ،هوائية كارثة بيئية إلىؤدي الذي قد ي األمر ،داخل المصنعغازات موجودة 
حيث تمتنع المسؤولية الجنائية للفاعل  ،بتسريب هذه الغازات في الهواء ماق أوالمواد في بحيرة 
   نا نجد هذا الدفع مجسدا بشكل واضح فيأن إال ،ساس من توافر حالة الضرورة لديهأعلى 
منع غرق  جلألى جواز رمي زيوت ومواد ملوثة عل 4التشريعات أغلبإذ نصت  ،البحري القانون
صراحة بالنص على عدم  ،ة الجزائريماالتنمية المستد إطارفي  البيئة قانونأقره  ماوهو  ،السفينة
لها الابير اضطر ختدفق بررته تد أوإلقاء  إلىحي المعاقبة من اضطر في حالة وقوع حادث م
، ولعل الحكمة من عدم ورود 5روحياة البش ن السفنأمصاحب السفينة لتفادي خطر جسيم يهدد 
ل البحر لفترة محددة مامكن التوقف عن استعي هأني يجيز ذلك في مسائل تلويث الهواء قانوننص 
مخالف لو حدث تلوث  األمرلكن  ،لفترة محددة لو حصل تلوث بحري لو حصل تلوث البحر،
يخضع لتقدير ذا السبب المعفي به األخذ أنومن تم نرى  ،عنه ستغناءااليمكن  الهوائي إذ 
                                                             
1 - Pierre Bouzat  et  Jean  Pinatal, Op.cit,p277. 
  .68ماء، المرجع السابق، صعطاء اهلل شي - 2
  .446سابق، المرجع ال ي جواد،الو عبد ال -3 
ديسمبر  92الفرنسي الصادر في  القانونالبيئة المصري المعدل والمتمم،  أنبش 4333لسنة  3رقم  القانونمن ( 38)دة مامثل ال -4 
يوليو  8الصادر في 4386لسنة  833رقم  قانونالتلوث البحري،  أنبش 4388 ماي 44الصادر في  القانونالمعدل ب  4365
الخاصة بمنع التلوث البحري الناجم  4384عامسلو لأو اتفاقية  ألحكامغراق تنفيذا إلاي عن طريق عمليات الدفن و التلوث البحر  أنبش4386
     .اإليهفرنسا  مامضنامن السفن والطائرات، وذلك بعد  النفاياتعن إلقاء 
  .السابق ذكره 42-29قانون من ( 38)دة ماال - 5
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مكن ي الف ،القاضي الجزائي والذي يمكنه تحديد مدى خطورة المواد التي لوث بها الشخص الهواء
  1.بحياة الكثيرين ضرارألالتذرع بهذا السبب ل
 أنالذي ينبغي  ،حالة الضرورة توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالخطر قياملذلك يشترط ل
الو  ،اقعا على النفسوو  الاوح مايكون جسي ويتعلق البعض  ،الفاعل دخل في حلوله رادةإليكون  ا 
زم لدفع الخطر الالضروري ال الجريمة بالقدرتكون  أنبجريمة الضرورة التي يتعين  األخر
حيث يتحقق  ،الضرورة ةيقع من ضرر بجريم ماة الخطر سام تفوق ج ال أي ،ومتناسبة معه
 .ه والضرر الذي وقعالتناسب بين الخطر المراد تفادي
 أسبابالعقوبات الفرنسي الجديد صراحة على حالة الضرورة كسبب من  قانونوينص 
 :هأنوالتي تقرر  444/8دة ماالجنائية في ال ةالمسؤولي تناعام
 أونفس غيره  أوله ما أوة نفسه ياضرورة وق إليهألجأته  السأل جنائيا من ارتكب فعي ال
عقاب  ال ''ةسام هناك عدم تناسب بين ج كان إذا إال ،الوقوع على وشك أوله من خطر حال ما
غيره من خطر جسيم على  أوة نفسه ياارتكابها ضرورة وق إلى هائجتلاعلى من ارتكب جريمة 
في قدرته منعه بطريقة  الدخل في حلوله و  رادتهإلبغيره ولم يكن  أوشك الوقوع به النفس على و 
 . '' ىأخر 
 كانو '' عقاب  ال''المشرع المصري قد بدأ نصه بعبارة  أنحظ الن ،دةماهذه الوبمطالعة 
رع الفرنسي في ـذاء بالمشـاحت'' ئياأل جناـسي ال'' أو''ة ـمسؤولي ال'' ر ـتعبي استخدام األفضلمن 
 راتاإلمافي دولة  حادياالتالمشرع وكذلك  ،العقوبات الجديد قانونمن  444/8دة مانصه بال
تنص  التي4358لسنة  9رقم  حادياالتالعقوبات  قانونمن  63دة ماقرره بال ماالمتحدة في ةالعربي
 أوغيره  نفس  أوله ما أوة نفسه ياا ضرورة وقإليه لجأتهأارتكب جريمة  يسأل جنائيا من ال'': 
 2''دخل في حلوله رادتهإلله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن ما
  لة ءيحول دون المسا الاء من المسؤولية عفإلا أوفي مسألة المنع  اإلشارةوتجدر 
الناجمة عنه وكذا تعويض الخسائر  ثارآلا بإزالة ماذ يظل المتسبب في التلوث ملز إ ،المدنية
ة البيئة يماالمختصة بح تكالمهيآ، وعليه يجوز لكل من له مصلحة المترتبة على ذلك األضرارو 
  البيئة الهوائية ويضات المترتبة عن تلويث المطالبة بالتع جلألوالجمعيات التدخل لدى القضاء 
                                                             
 .  448ي جواد، المرجع السابق، صالو عبد ال - 1
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  عليه قبل حدوث التلوث الهوائي كان ما إلىالوضع  إعادةالمطالبة ب ىأخر ومن جهة  ،من جهة
     .كنأم نإ
   .الغلط فيه أو القانونالجهل ب :/2
 قوانينالجنائي وال القانونعلم الكافة ب افتراضالقاعدة المقررة في معظم التشريعات هي 
الغلط في  أوبالجهل بها  عتذارااليجوز  الف ،العكس إثباتيقبل  الالعقابية المكملة له افتراضا 
 القانونالتي تتطلب وضع العلم الفعلي ب ةعامالعتبارات المصلحة اوهو افتراض تمليه  ،هاأحكام
  الغلط أوالجنائي  القانون أحكاميغدو الجهل ب الحتى  ،اة مع العلم المفترض بهو اعلى قدم المس
   غراضألاوتفويت  حكامألايترتب عليه تعطيل تطبيق تلك  مام ،به حتجاجلالفيه ذريعة 
 جتماعيةاالبالمصالح  روينتهي ذلك بإلحاق الضر  ،من مباشرة الحق في العقاب األساسية
 1.المختلفة
من  تدعمه الحقائق في كثير القانونب مالعل فتراضا أن، يرى بعض الفقهاء األمروفي هذا 
الفعل مخالفا لتعاليم  كاني لدى كل ذي أهلية متى القانونم يفيتوافر العلم بالتجر  ،االتالح
 من مشرعيبذله ال ما إلىهذه التعاليم وذلك بالنظر لم يناقض الفعل  إذاضا يتوافر أيو  ،ألخالقا
  ماص عليحيط الشخ أن هأنكالنشر في الجريدة الرسمية الذي من ش ،وسائل يتيح بها هذا العلم
  2.أحكامينشر من نصوص و  ماب
 حيلة  القانونالعلم بافتراض  مبدأاعتبار : أننجيب حسني  األستاذوفي هذا يرى 
 3.العقابية قوانينتطبيق ال أجلضرورية من 
ذاو   إال ،عفاء من المسؤولية الجزائيةإلا تاالالمشرع لم ينص على الغلط ضمن ح كان ا 
على  قرارإلاية إسقاط هذا كانمإؤدي للتساؤل عن مدى ي ماو وه 4،القضائي أقره جتهاداال أن
 .الجنائية عن جرائم تلويث الهواء المسؤولية
                                                             
 . 443و 445خطوة، المرجع السابق، ص  واحمد شوقي عمر اب - 1
  .83ص  ماء، المرجع السابق،عطاء اهلل شي - 2
  .624نجيب حسني، المرجع السابق، ص محمود -3 
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ع جريمة تلويث البيئة ائبالغلط في وق األخذيفرض علينا البحث في متى يمكن  ماوهذا 
 سؤوليةلدفع ذات الم القانونبالغلط في  األخذ أو ،(4)الجنائية ةللمسؤوليالهوائية كسبب معفي 
(4.) 
 :الغلط في وقائع جريمة تلويث الهواء -4
 ي الذي يسأل عن ناجلالجنائية ل ةالمسؤوليؤثر على ي الالغلط في الوقائع  أن األصل
 أحد أوالغلط في المجني عليه  كان إذا مابصرف النظر ع اإلجرامفعله متى توافرت لديه نية 
  1.ظروف الجريمة
 حيث يمكن تصور الغلط في  ،الجرائم البيئية ليس بهذا الوضوح في األمر أنغير 
 2(.ب)غير العمدية  أم( أ)الوقائع سواء في الجرائم العمدية 
 :الغلط في جريمة تلويث الهواء العمدية - أ
   عمديةت جريمة تلويث الهواء كانمتى : هأن pierre Bouzat األستاذيرى  ،في هذا
إزالة الصفة العمدية عن هذه الجريمة  إلى بهذا السبب المعفي من المسؤولية يؤدي األخذ فإن
حسب القضاء  :نتائجيرتب عدة  مام عمديةجريمة غير  إلىوالتي تفترض سوء النية لتتحول 
 .الفرنسي
رمي مواد كيميائية قابلة  أرادرتكبه شخص ازوال وصف جريمة تلويث الهواء عن الفعل الذي  *
 .افعة للتربةبه يرمي مواد عضوية ن إذاللتأكسد مع الهواء ف
   أورعونة  أول اهمإناجمة عن  عمديهجريمة غير  إلىتحول جريمة تلويث الهواء العمدية * 
ونتيجة  هأن إالية في مجال مخصص لذلك و ماالتخلص من مواد كي أرادكشخص  حتياطاعدم 
   يفف ،تلوث البيئة الهوائية في ذلك المجال إلى أدى مام أخر كانبسكبها في م مارعونة منه ق
 .عمديةواقعة يكون الشخص محل مسائلة جنائية عن جريمة غير هذه ال
  فمتى تشابه  ،من ظروف تخفيف العقوبة ستفادةأالقد يسمح الغلط في الوقائع للشخص من * 
ضار فهنا  غير هأنضار بالهواء وتخلص منه ظنا منه  ماهأحد ناكيميائي ناعلى الشخص مكون
 .قوبةستفادة من تخفيف للعالايمكنه 
                                                             
  .434ق، ص ن بوسقيعة، المرجع السابأحس - 1
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  دة ما أوالشخص تلويث الهواء بمكون  أرادمعفي للمسؤولية متى  يعتد بالغلط كسبب ال* 
جزائيا عن  المسئو يستفيد من هذا العذر ويظل  الا هن ىأخر دة ضارة ماكيميائية وغلط فلوثه ب
    1.ياإلجرامسلوكه 
 :الغلط في جرائم تلويث غير العمدية - ب
هواء غير ثير على هذا النوع من جرائم تلويث الأت يأفي الوقائع للغلط  يكون هنا ال
يصعب القول بعد  هفإنلوبة في هذه الجرائم ضعيفة جدا المط اإلرادةكون  إلىفإضافة  ،العمدية
 2.ط في الوقائع قد ألغاهاالغل أنذلك ب
   دية وفي المخالفات والتيماقد يبرز لنا السبب المعفي هنا وبالخصوص في الجرائم ال
  ح البيئي نال الجاهمإ جانب إلىيشكل  هأنحيث  ،اإليهجرائم تلويث الهواء منتمية  لبأغتعد 
 رغم هذا يظل القضاء الفرنسي يرفض هذا  3،لاهمإلاحتى في ذلك  أخروعدم احتياطه خطأ 
يستبعد   الذي القضاء البلجيكي  في   جدهن ما  عكس على   4،خطأ في حد ذاته  ويعتبره   الدفع
في نفس الظروف ليكون أحرص  كان ماالشخص العادي  أنح الجنائية متى تبين نالجمسؤولية ا
        5.منه
 :القانونالغلط في  -4
التذرع بالغلط في  الجاني ستطاعةاب كان إذا مايثور التساؤل في هذا الصدد حول حول 
عدم نص  مالهو أ: اثنين عتباريناللدفع مسؤوليته الجنائية؟ الجواب يكون مبدئي بالنفي  القانون
 6.القانونعتذار بجهل االجواز  عدمقاعدة  ماهثانيو  ،ةالمسؤولي النعدامالمشرع على الغلط كسبب 
وغير را شاقا أمة يعد عامت والتشريعات البيئية بصفة ماإحاطة علم الكافة بالتنظي أنغير 
 ماالتنفيذية لها ب هذه التشريعات واللوائح حكامأل -صح التعبير نإ –ميسر في ظل التضخم الهائل 
يخص مجال  ماوخاصة في -بها  مالماإل ل يصعبو اير وتحاليل وجدياتتضمنه من قياسات ومع
                                                             
1- Pierre BOUZAT  et  Jean  Pinatal, Op.cit,p 267.   445ي جواد، المرجع السابق،ص الو ظر في هذا كذلك عبد الأنو 
  .445المرجع السابق، ص يالو عبد ال - 2
  .443نفس المرجع، ص -3 
4-Mireille DELMAS-MARTY et Catherine TEITGEBCOLLY, Punir sans juger , de la répression 
administrative au droit administratif pénal, ECONOMICA, France, 1992, p 75.  
5- Pierre BOUZAT,O.P.Cité, page 267.   
 .  432أحسن بوسقيعة،مرجع سابق، ص - 6
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 أن سع منأو  أصبحالجنائي  القانون أنحظ الن ىأخر ومن جهة  ،هذا من جهة -التلوث الهوائي
 المنظمة لشتى قوانينال أغلبفي ت قواعده ونصوصه نجدها أصبحإذ  حدايحتويه تقنين و 
 قانونبد من التفرقة بين الغلط في نص اللذا  1،وتنظيم قانونمن  أكثروموزعة بين  ،االتالمج
 ( ب)تنظيمي أووالغلط في نص جنائي خاص  (أ)العقوبات
 :العقوبات قانونالغلط في نص  - أ
 أنمكن ي الالعقوبات  قانون أحكامى حدإالغلط في  أنع على مايكاد يصير هناك إج
هذا الموقف تبناه القضاء الفرنسي إذ رفضت المحاكم  ،المسؤولية الجنائيةيتخذ كسبب معفي من 
ذات  أنبل  ،العقوبات الفرنسي قانون أحكامجهل  أوها الدفع بالغلط أحكام أغلبالجزائية في 
 مبدأاللكن ورغم موقف المحاكم الفرنسية من هذا  ،جانباألالقضاء طبق هذه القاعدة حتى على 
 2.به األخذعدم  أوئناف في فرنسا يشهد موقفها ترددا ستالامجالس  أن إال
عا من نماالغلط فيه  أو القانونساعد على ظهور اتجاه حديث يعتبر الجهل ب األمرهذا    
يكون  أنب ،المتهم جانبتقصير من  إلىالغلط راجعا  أويكون الجهل  إالالمساءلة الجنائية على 
 .حتميا يتعذر تفاديه
ث يمسؤولية الجنائية حعة للنماال سبابألامن  القانونلفرنسي الغلط في المشرع ا عتبرالذا 
سأل جنائيا الذي يعتقد ي ال'': هأنالتي تقرر  هأنالعقوبات الجديد  قانونمن  444/9دة مانص في ال
 *''.بمشروعية الفعل الذي ارتكبه ،يمكن تجنبه ال القانونبناء على خلط في 
 :ميتنظي أوالغلط في نص جنائي خاص  - ب
الجنائي البيئي  القانون أحكاممعظم  ألننظرا  ،الغلط في نص جنائي خاص فهو كثير اأم
على علم بها نتيجة عدم نشرها  األحوالفي غالب  األفراد يكون  الت ماوتنظيت ماتوجد في تعلي
 3.كسبب معفي من المسؤولية القانونة الغلط في ثار إوهنا يمكن  ،اإشهاره أو
                                                             
  .428ل مدين، المرجع السابق، ص أما - 1
  2- Pierre BOUZAT, o.p. cité, page 222.  
التي تشتمل على  قوانينتضخمت التشريعات الجنائية الخاصة، كال أنلدى المواطن الفرنسي بعد  الوضوحا وقبو  أكثريعد هذا النص  و*
 مبرراة ايللكفها المتنوعة والتي يمثل عدم نشرها أحكامب ماملاإلنصوص تفصيلية تتعلق بتقنيات خاصة يصعب على الشخص العادي 
ماء، المرجع السابق،ص عطاء اهلل شي:ظرأنتفصيل  ألكثر. وفي نفس التوجه سار المشرع البولندي والبرازيلي . القانونتمسك بالغلط في لل
52  . 
  .428أمال، المرجع السابق، ص مدين  - 3
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شخص يباشر نشاطا معينا  أيعلى  أن :محمد حسين عبد القوي اذاألستوفي هذا يرى 
تنبع ليس  ماة البيئة الهوائية والبيئة عمو يماح أنعلى أساس  ،بها االلتزاممعرفة القواعد الواجب 
تسبب  إذا مامن الممكن معرفة  كان إذامن ضمير كل شخص  مانا  و  ،فقط من القواعد الجنائية
أضحت عند الكثيرين مقصدا من  يةمالحهذه ا نإبل  ،البيئة الهوائيةسيتسبب في تلويث  أوالنشاط 
قد أقر وكرس  األمرهذا  أنحظ الون ،تها من طرف الجميعيمامقاصد الدين الحنيف التي تستلزم ح
 1.الوضعية كل قوانينفي ديننا قبل ظهور كل ال
ة دفع المسؤولية يكانمإالسائد لدى القضاء الفرنسي هو  أيالر  فإنلكن ورغم هذا الموقف 
 تجاوزنسبة التلوث الممنوعة  أنفلو أعتقد شخص ب ،نص تنظيمي أحكامالجنائية نتيجة الغلط في 
كيف نطلب  اإذ ،قانونيدفع بجهله لل أنأقل من ذلك فهنا يمكن له  القانونت في كاننسبة معينة و 
على  يكون قادرا على فك رموز نصوص تحتوي أنمتوسطة  أومن صاحب مؤسسة صغيرة 
ءم مع خبراتهم بحيث الها؟ حدود وضعها رجال علم مختصين تتتجاوز يجب  ال ةبيولوجيعتبات 
تفقد هنا جزءا  القانونبجهل  أحديعذر  ال، فقاعدة حتى معرفتها أوهضمها يصعب على غيرهم 
 2.يصعب تطبيقها هأنكبيرا من معناها بل 
 أننسمح لشخص ب أنيمكننا  هأن: بقوله المسألةي في هذه و العبد ال األستاذويضيف 
 م تلويث الهواء وذلك بعد جر الجنائية عن  مسؤوليتهيحتج بعدم معرفته للنص التنظيمي ويدفع 
 :توفر الشروط التالية
ية غلبألإشهاره بصورة كافية تسمح  أوالهواء قد تم نشره  يةمالحيكون النص المنظم  ال أن -
 .هأحكامالناس من معرفة 
  .يقتصر فقط على النصوص التنظيمية واللوائح أني و قانونا الدفع بنص يتعلق هذ ال أن -
المعنوية  شخاصاألالطبيعية دون  شخاصاألالدفع يجب قصره على  أنضا أييرى  ماك
  يؤهلها ماوالتي تمتلك من الوسائل  ،وذات تأثير أكبر على الهواء أهمالتي تباشر نشاطات 
 .شاط معينلمعرفة النصوص التنظيمية المنظمة لن
من المسؤولية في  فيسببا مع القانونمن الفقه من يعتبر الغلط في  جانبهناك  أن إال
- وبالتالي يمكن للمنشآت المصنفة اإلدارةت خاطئة مقدمة من ماحالة التصرف بناء على معلو 
                                                             
  .443عبد القوي، المرجع السابق، ص محمد حسين  - 1
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 تثالهاامنتيجة  القانونتقع في غلط في التي  -وخاصة التي تباشر نشاطات تؤثر على الهواء
 .بعدم مسؤوليتها تدفع أنفة نالمص المنشآتلجنة  أوالبيئة  ميع التدابير التي يقررها مديرلج
ع الطإلافي حالة عدم نشر جزء من التنظيم وحصر  القانونة الغلط في ثار إيمكن  ماك
  ضا في حال عدم نشرأي القانونويتصور الغلط في  ،المعنيةعلى لواحقه على المصالح 
غموضا وكثرة  ةاألخير يضفي على هذه  مام قوانينلمطبقة لبعض الالتنظيمية ا النصوص
 1.تاليأو الت
 .ع للمسؤولية الجنائيةنماك اإلداريالترخيص : ثالثا  
وهو قرار  ،المستقل انالكية البسيطة ذات اإلداريقرار من القرارات  اإلداريالترخيص 
   تبدأ من تاريخ صدوره ،يةنالقانو قات الجديدة في مجال الع أثارشاء أنمنشئ يترتب عليه 
 .وتقتضي تنفيذه
ي الذي يوجب الحصول عليه قبل وننايته من النص القأهم اإلداريويستمد الترخيص 
  من التدخل مسبقا في اإلدارةوذلك كي تتمكن جهة  ،نشاط معين أورسة مهنة ماالبدء في م
الوقائية وكذا متابعة ورقابة  اتاالحتياطمن  ماز التراه  مارستها وفرض ماالمزمع م المنشأة أعمال
 2.سير النشاط المرخص به
   رسة نشاط معينماة المسبقة على ماإلداريبالموافقة  األخذ جلأل القانونولقد اشترط 
هذا  أحكامي يقضي بها بحيث تجسد قانونيكون مرجع الموافقة وجود نص  أنملوث للهواء 
لم  ىأخر ومخالفة نصوص تنظيمية لموافقة حدود ا تجاوزيشترط عدم  أخر جانبومن  ،القانون
 : ليي مانراه  في  ىأخر وشروط  ،تشملها
 :يقانونمرجعها نص  اإلدارةموافقة صادرة من  - 1  
  يقبل هذا الوبهذا  ،القانونة قد نص عليها اإلداريتكون الموافقة  أن القانونيستلزم 
جرائم تلويث الهواء مصدرها  غلبأ ألنوهذا  ،ئحة تنظيميةالمصدرها  كان إذاالمعفي السبب 
أقره  مائحة تنظيمية التبيح  أن شكالاألتوازي  مبدأل ااحتراميمكن حينها  الية فقانوننصوص 
  .القانون
                                                             
سابق، المرجع الك أحسن بوسقيعة، كذل .982كذلك وناس يحي، المرجع السابق، ص  .428 ص، ل مدين، المرجع السابقأما -1
  .434ص
  .88ماء، المرجع السابق، ص عطاء اهلل شي - 2
 البيئة الهوائية محل الحماية                         ول                            ال  فصلال
 
 200 
 إلىرسة نشاطات تؤدي ماية منح  الترخيص لمكانمإعلى  القانونشتراط نص الونتيجة 
   القانونة مختصة خولها ئهيصدرت من  إذا إاليقبل هذا الترخيص  ال هفإن ،تلويث الهواء
لة لجميع النشاطات التي ماقد يمنع بصفة ش االختصاصهذا  فإنومن ثم  ،صراحة حق منحها
قد تمنح لجهة مختصة  أو الالبيئة مث نبشؤو حية للوزير المكلف التلوث الهواء كمنح هذه الص
بب المعفي من يقبل هذا الس البذلك  قانوناومتى صدرت من غير جهة مختصة  ،بمجال محدد
   1.المسؤولية الجنائية
يشكل ذلك  الري ادإلاالترخيص  نإ: المستغل للنصوص المنظمة للنشاط احترام –2
 المستغل المرخص له كل النصوص  أواحترم المستفيد منه  إذا إال ،ي من المسؤوليةماالدرع الح
 .المفروضة بموجبها اإلجراءات رسه ونفذ كل التدابير واتخذ كلماية المنظمة للنشاط الذي يالقانون
 أو حتياطاعدم  أول اهمإمتى تبين وجود عبرة من هذا السبب المعفي  الوبالتالي ف
رسة ماة لمإداريقد حصل على موافقة  هأنيمكنه التمسك ب الحينها  ،حناالج جانبتقصير من 
  2.النشاط
 هأنتزم بحدود الرخصة و ح قد الناالج كان إذا ماتحديد  جلألتظل للقضاء سلطة تقديرية  و
له في حدوث جريمة تلويث اهمإذلك وتسبب ب تجاوز هأن أم ،حترم القواعد التنظيمية للنشاطا
 3.الهواء
معفي من المسؤولية يجب  أثر اإلداريلكي يكون للترخيص :  اإلداريالترخيص  أثر نسريا – 9
 .للجريمة البيئية المنشأةكاب ارت أثناءقد دخل حيز التنفيذ  أولمفعول يكون ساري ا أنيجب  أن
قبل مباشرة  لغالباالستالمصنفة على الترخيص  المنشأةالبيئة حصول  قانونلذلك يشترط 
لتحيين الرخص  أو 5،الرخص حكامألتثال مالمؤقتة ل االتحأن المشرع نص على  إال 4،نشاطها
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 ستثنائيةاالت الاالحعدا  مافي االستغاللعدم وجود رخصة  فإنبذلك  1،آجال محددةالسابقة في 









 :الولة الفصل الصخ
نا وقفنا عند مفهوم جريمة تلويث فإنسبق عرضه عن جريمة تلويث البيئة الهوائية  مام
ا تعد سلوكا ضارا يسبب الخلل بتوازن والبيئة ككل أنها وجدنا هأركان ناالبيئة الهوائية مع بي
 األرضومستقبله على وجه  اإلنسانيهدد استقرار  ماك والبيئة الهوائية على وجه الخصوص،
تداد ماو  ،وصعوبة الكشف عنها ا،أركانههذه الجرائم تتميز بصعوبة تحديد  أنإلى  باإلضافة
 إلىيؤدي  ماا من الجرائم العابرة للحدود مأنهعلى  الفض واتساع مسرح الجريمة فيها، ،هاأثار 
من  األحوال أغلبلذلك تعد في التشريعات العقابية في  ،ا وهنا تكمن خطورتهايالضحاكثرة 
 .حرصا على اختيار ورقابة من يمثلونهم كذلك أكثرجعلهم ما ي، وهذا لخطراجرائم 
 ،هذه التشريعات تعاقب على مجرد ارتكاب السلوك الضار بالبيئة الهوائية أنيعني  ما
وذلك في حالة مطالبتها بترتب  ،من جرائم الضرر أخرىحوال أينفي عدها في  الهذا  أن إال
 .نتائج السلوك الضار بالبيئة الهوائية
 الالتشريعات  أغلب أن إال ،جرائم تلويث البيئة الهوائية من الجرائم العمدية أن ماك
غير  أوت عمدية كانأهذه التشريعات تجيز العقاب عنها سواء  أنيعني  ماذلك  إلىتشير 
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 أيتفاء الخطأ نالة الجنائية عنها مع ءالمسا إلى، بل هناك توجه في عدد من التشريعات عمدية
 .العقاب على مجرد السلوك الضار بالبيئة ككل والبيئة الهوائية محل الدراسة
هذا الفصل موضوع المساءلة الجنائية ومواقف التشريعات بخصوص  نا فيأير  ماك
معنوية ومن زمن  األشخاصريكية بمساءلة ألنجلو أم ها ورفضها، حيث تبنت التشريعاتإقرار 
تينية مثل التشريع الفرنسي الوخاصة ال  األخرىت السباقة في ذلك على التشريعات كانو  ،طويل
بهذه المسؤولية وكذلك من التشريعات العربية التشريع الجزائري الذي  األخذمترددا ب كانالذي 
المشرع  أنحظنا ال ماك ،هذه المسؤولية إقرار أو خذاألكثيرا في  أخرمتردد وت األخرهو  كان
المعنوية  األشخاصالمصري بقي تقريبا غير معترف بهذه المسؤولية ولكن قبل بجواز مساءلة 






السياسات التشريعية لحماية 
 البيئة الهوائية
 




 ،مضاجعهم قباتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقالء وتقل
الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة  أوويدعون لوقف  ،س الخطرو وا يدقون ناقؤ فبد
تعترف  فالتلوث مشكلة عالمية ال .نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر
وفي هذا الفصل سنقف عند  هتمام دولي منذ عقد السبعينياتسية لذلك حظيت باابالحدود السي
 أو يميقلاإل أوصعيد الدولي السواء على  ،البيئة الهوائية حمايةلة لو تلك الجهود المبذ أهم
 جرائم تلويث البيئةفلسفة التجريم في  األولالمبحث  :اآلتيةتبعنا الخطة ابحيث  ،الوطني
المواجهة  الثالث المبحث، و البيئة الهوائية حمايةمواجهة التشريعية الدولية لال ثانيال المبحثو 
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 .فلسفة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية :األولالمبحث 
لبيئة ا حمايةشئت معظم المنظمات الدولية في وقت لم تحظ فيه موضوعات أنلقد 
شاء هذه المنظمات خالية نإولذلك جاءت غالبية مواثيق  ،الالزم على المستوى الدولي االهتمامب
البيئة هدفا مقصودا من  حمايةالبيئة، ومن ثم لم تكن  حمايةة نصوص تعالج موضوعات أيمن 
البيئة من تجريم تلويث  غايةال تبيان إلى يهدف هذا المبحث نإوعليه ف .المنظمات الدولية جانب
البيئة في حد ذاتها، ولكن قبل  حمايةم لأ نساناإل حماية جلأل حمايةت هذه الأقر الهوائية هل 
 .ذلك نقف عند طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية
 .طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة: األولالمطلب 
نحدد طبيعة هذه الجرائم  أنب طبيعة التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية يج نالبي
التمييز بين  مسألةالفقه الجنائي  تناولوقد  ،م من الجرائم المصطنعةأهل من الجرائم الطبيعية 
ى الجرائم التي وجدت األولحيث تشمل الطائفة  ،يسمى بالجرائم الطبيعية والجرائم المصطنعة ما
السرقة  والضرب وما شابهها من  ،لومثالها جرائم القت ،األرضعلى ظهر  نساناإلوجد  أنمنذ 
فهي بالتالي لم  ،كانوالم انلزمافهذه الجرائم راسخة في ضمير الجماعة ال تتغير بتغير  ،الجرائم
ة فهي الجرائم المصطنعة وهي ثانيالالطائفة  أما ،الجنائي بل دونها في نصوصه قانونالها ينشئ
رورة تجريمها ومعاقبة مرتكبيها التي ترى السلطة التشريعية ض األفعالتشمل مجموعة 
مواردها  حمايةوالنظام و األمن وحفظ  ةيجتماعاال أو ةقتصادياالعتبارات تتعلق بسياسة الدولة إل
 فراد المجتمع والتكون مجهولة أل توجد في ضمير الجماعة بل غالبا ما وغيرها وهذه الجرائم ال
 1.رتكابهايوجد نفور من ا
هل جرائم تلويث البيئة الهوائية من الجرائم : اآلتياؤل نطرح التس أنومما سبق يمكن 
 ؟يةقانونالم من الجرائم المصطنعة أالطبيعية 
 .الفقه في طبيعة تجريم تلويث البيئة الهوائية أيجابة على هذا التساؤل نعرض لر لإل
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جرائم تلويث الهواء تشكل نوعا جديدا  أن مسألةفي هذه ال الالويجواد عبد  األستاذيرى 
عكاسات سلبية على البيئة فهو نازدهار الصناعة وما صاحبه من المستحدث نتيجة ا اإلجرامن م
 الجانحبشخص  هتماماإلولم يتم  ،شكلي ناجم عن مخالفة المواصفات التقنية في الغالب إجرام
 1.اإلجرامالنوع من  اهذ تناول أثناءستحدثها النتيجة التي ا أو
تكون هناك عالقة بين علم  أنينفي نفيا مطلقا في '  'Pinatal'' األستاذهذا ما جعل 
وعلم البيئة من جهة  ،ذلك العلم المتهم بدراسة الجريمة وسبل مواجهتها من جهة ،اإلجرام
على  اإلجرامالمؤتمر الفرنسي السابع عشر لعلم  إلىوقد صرح بذلك في تقريره المقدم  2،ىأخر 
البيئة  علم أن األولوذلك لسببين  ،ال يعرف عنه شيئاعلم البيئة و  تمامايجهل  اإلجرامعلم :  أن
ير العضوي وبين الكائنات الحية بالعالقات القائمة بين الوسطين العضوي وغ إالال يهتم 
ثير الوسط الطبيعي لكونه من العلوم أال يهتم كثيرا بت اإلجرامعلم  أن ثانيوال ،نساناإل ءستثنابا
 .ةينساناإل
'' Pinatal'' األستاذيضيف  ،معينة يةإجرامبوجود ظاهرة  اإلجرامولكي يعترف علم 
 :تتمثل في ،يةأساس تجتمع ثالث شروط أنالبد من 
يكون له سوابق  تاريخية  أنتجريم الواقعة المعنية يجب  أنويعني : الشرط التاريخي – 1    
العديد من  وقد تحقق هذا الشرط في ،الجنائي قانونالتكون معروفة خالل تاريخ  أن أيقديمة 
م والذي 037سنة ''Dagobert''ملك فرنسا  هأصدر الذي  األمرمثال ذلك  ،النصوص القديمة
يحكم عليه بتنظيفه وبدفع  ،بالقاذورات مياه نبع مائي أفسد أوخص ما شلطخ  إذا'' ه أنقضي ب
 '' فلسات 6غرامة مقدارها 
برت كذلك من الجماعة والتي عتاالواقعة المجرمة قد  أنويعني : ياالجتماعالشرط  – 2    
المجتمع في عقاب المجرم من خالل هذا الحق يقرر حق  أن أي ،ت ضرورة العقاب عليهاأر 
 3.قانونالجتماعية يحميها شاطه على مصالح انب األخيرعتداء هذا ا
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فعله  عايشي قد اإلجراميكون مرتكب الفعل  أنويعني هذا الشرط : نفسيال الشرط - 3
 .ضفاء الشرعية عليه شخصيا جهدا خاصاا  لزم لتبريره و ه يأن أيكجريمة 
البيئي ال يستوفي الشروط التي تساعد على الحديث  اإلنحراف: أنوختم الملك تقريره ب
طبيعي ولكنه  إنحرافمعقد يمكن وصفه جزئيا ب إنحراففهو  ،بالمعنى الحقيقي للكلمة إجرامعن 
 1.المستحدث اإلنحرافيرتبط بصورة واسعة جدا ب
تجاها رافضا حيث تبنى ا ،''Despax'' األستاذما سار في نفس الفلسفة والتوجه ك
 اإلنحراف أنمؤكدا ب ،اإلجرامالحقيقي حسب مفهوم علم  اإلجرامالبيئي من قبيل  اإلجرامعتبار ال
حقيقيا مع المفهوم المعنوي الذي يقترفه هذا  –ا نحرافا –بصفة عامة  –البيئي ال يعتبر 
 2.الذي ال يستحق عقابا صارما ياالجتماع نضباطاالظهار لعدم ه مجرد إأنبل  ،نحرافاال
جرائم تلويث البيئة   أنعتبار ه على اأير  أسسفقد  هنداوينور الدين  األستاذ أير  أما
ولكنها  ،ليست من الجرائم التقليدية المعروفة منذ القدم –ومنها جرائم تلويث البيئة الهوائية  -
الدولة من خالل سلطتها التشريعية  حاولتو  ،تها البحوث العلمية الحديثةجرائم مصطنعة اكتشف
ولكن هذه  ،بيئية قديمة يةقانونه توجد نصوص أنوفي الحقيقة  الالزمة لتجريمها ، قوانينالسن 
ما ناالبيئة بالمعنى المتعارف عليه اليوم و  حمايةصوص حينما صدرت لم يكن المقصود بها نال
 3.ةياالجتماعو  ةاالقتصاديمعينة في الحياة  مجاالتل ت نصوصا تنظيميةكان
  إلى راءاآله توصل بعد كل هذه أننرى  ،الالويجواد عبد  األستاذ إلىولو رجعنا 
 علم  و  بين علم البيئة  نفي العالقة من   اإلجرامموقف بعض فقهاء علم   أن نتيجة مفادها 
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ومن ثم لم تتبلور  ،رائم في التشريعات سابقاهذا النوع من الج تناولناجم عن قلة  اإلجرام  
 .اإلجرامحوله قواعد واضحة في علم 
 اإلجرامت فيما يخص بنفي العالقة بين علم تناوله قدم ردا على المبررات التي أنكما 
 :لييا رده كم كانبحيث  ،وعلم البيئة
ى البيئة ليست حديثة عل عتداء االالقواعد التي تجرم  أنالمالحظ : بالنسبة للشرط التاريخي  
فمنذ القرون الوسطى وجدت عدة عقوبات تتمثل في الغرامة كالعقاب عن بعض الجرائم التي 
 قرن  ا في المجال البيئي يقدر بحوالي نصف ـعمر القواعد الجزائية حالي أنكما  ،تمس البيئة
 .مما يؤكد توافر هذا الشرط
تحدث  بصفة  بدأتالكوارث البيئية  التي  إلىتوافره   أرجعفقد  ،ياالجتماعالشرط  أما  
صبح احد ابرز الحقوق في ق في العيش في بيئة صحية وسليمة أالح أنومن ثم ف ،متكرر
بقواعد  قانونالعليه اعتداء على حق اجتماعي يحميه  االعتداء والذي يشكل  ،المجتمعات
 .   جزائية
 عتقاد بغياب العامل الا أندائما  يالالو عبد  األستاذبالنسبة للشرط النفسي، فيرى  أما   
   للقواعد  اإلجرامتطبيق فقهاء علم  إلىيرجع  ،النفسي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم
 أنبينما ال بد  ،على هذا النوع من الجرائم اإلجرامواع أنالتقليدية للجرائم المعروفة لتفسير 
جتمعات وبروز العديد من الجرائم توضع مفاهيم جديدة تتماشى وتطور الجريمة مع تطور الم
 أكثردراستها وتحليلها بصفة علمية  جلألوهذا  ،المستحدثة التي لم تكون معروفة من قبل
  فتبرير المجرم الرتكاب جريمة تلويث الهواء والبيئة قد يكون نتيجة عامل اقتصادي لدى 
 أنشعور باستصغار للش ناجم عن أو ،من البيئة االنتقامفقط لمجرد رغبة منه في  أو الجانح
 1.تسبب الجريمة البيئية الهماإلالبيئي فيترتب عنه حالة نفسية من 
ال يجد الكثير من الناس  ،جرائم البيئة رغم خطورتها أنمن الفقه  جانبويرى 
   ترتكب  األحياننجدها في بعض  قوانينالغضاضة في ارتكابها وحتى الدولة التي تسن 
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وهذا  ،عها ووسائل النقل التابعة لها وغير ذلكناومص هاالل مؤسساتملوثة للبيئة من خ أفعال
وكذلك ضعف  ،ر المجتمعالبيئة لم يستقر بعد في ضمي حمايةمفهوم   أن إلىيرجع  األمر
 اإلحساسفي هذا  هماويس ،البيئة من التلوث حمايةلدى المجتمع بضرورة  واالقتناعالوعي 
 1.ضعف العقوبات المقررة لجرائم البيئة
جرائم تلويث البيئة ليست من الجرائم التقليدية المعروفة منذ القدم  أننا نرى أيحسب ر 
لكنها جرائم مستحدثة اكتشفتها البحوث العلمية الحديثة وتطور  ،كالقتل والسرقة وغيرها
لذلك يجب العمل  ،لتجريمها قوانينالالدول من خالل السلطة التشريعية سن  حاولتالتكنولوجيا و 
 أنوزيادة الوعي البيئي لديهم حتى يعلموا  ،األفراد وجدانالبيئة في  حمايةرسيخ مفهوم على ت
من  حمايتهاو ة في المحافظة على البيئة هماقناعهم بالمسوا   ،البيئة جزء منهم وهم جزء منها
 .التلوث بكل الوسائل المتاحة لذلك
 .البيئة كغابة من التجريم حماية :ثانيال المطلب
 اآللةنتيجة للتقدم العلمي واستخدام  ،األخطاربيئة تتعرض للتلوث وتهددها ال بدأتلما 
وحتى الوطنية في التصدي للبحث عم حلول  اإلقليمية أوالدولية  قوانيناللم تتردد  ،والتكنولوجيا
 نإمنعه نهائيا  أجلبل والسعي من  ،هأضرار هذا التلوث والتقليل من  أثارووسائل للحد من 
 .مكنأ
قد تضمنت نصوصا صريحة تخولها التصدي لهذه المشكلة  قوانينالكن هذه لم ت نإ
   التي األهدافمن  كانه أن إال ،البيئة بكل عناصرها حمايةوبالتالي التصريح ب ،الكبيرة
 ةاالقتصادي مجاالتالالدولي في  التعاونهو العمل على تحقيق  قوانينالها هذه جلألوضعت 
  وتحسين  نساناإلوكذلك العمل على رفع مستوى معيشة  ،لخا...ة ينساناإلو  ةياالجتماعو 
 ولقد استندت الغالبية  ،البيئة حمايةراه من وجهة نظرنا تصريح ضمني لنا وهو م أحواله
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كي تعطي لنفسها الحق في  ،العامة األهدافهذه  إلى يةقانونالالعظمى من تلك المؤسسات 
 1.البيئة حمايةالالزمة ل جراءاتاإلاتخاذ 
من تجريم تلويث البيئة هو  غايةال أندراستنا في هذا المطلب ستنصب على  نإنه فوم
 نساناإل حمايةهي  غايةالليست  أخربمعنى  ،أخر يءش غايةالالبيئة في ذاتها وليس  حماية
 .من التجريم غايةكالبيئة  حماية أساسو جعلنا نبحث في مضمون يا وهذا م
 .من التجريم ايةغكالبيئة  حمايةمضمون : األولالفرع 
 أرضالطبيعة بعناصرها المختلفة من  أنمن الفقه الجنائي الحديث على  جانبيرى 
 أنفي جرائم تلويث البيئة و  األول حمايةوخالفه هي موضوع ال اتحيوانو وهواء وبحار ونباتات 
بمقتضى نصوص التجريم الخاصة بالتلوث  حمايتها إلىالتي يسعى المشرع  ةاألساسيالمصلحة 
 .لبيئي هي البيئة في حد ذاتهاا
عنصر من  أي حمايةللبيئة تكون وظيفته هي  قانون أي نإف ،تجاهاالووفقا لهذا 
البيئة له  قانون أننالحظ  تجاهاالومن هذا  ،عنصر الهواء رعناصر البيئة ومن تلك العناص
 .ه يطبق على جميع عناصر ومكونات البيئةنمجال تطبيق واسع أل
المقررة لعناصر البيئة في  حمايةت الكان إذا: بقولهم تجاهاال هذا أصحابويضيف 
نحصر وظيفة  أنه من غير المعقول أن إال ،ولمصلحته نساناإلب النهايةنظر البعض ترتبط في 
سالمته ولكن مهمة هذا  ضمانو  نساناإلة في وجود هماالبيئة في مهمة واحدة وهي المس قانون
 .صرها للحفاظ عليهاالبيئة بكل عنا حمايةهو  قانونال
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  .من التجريم غايةكالبيئة  حماية أساس :ثانيالالفرع 
 ،البيئة المطبقة في الدول المتقدمة صناعيا قوانينواضحا في  تجاهاالهذا  أنيبدو 
 نساناإلحاجات  أنوحيث  ،والرفاهية ومستوى المعيشة المرتفع االقتصادي االزدهارحيث 
 حمايةالبيئة هي  قانونمهمة  أنوترى هذه الدول  ،تمامامشبعة بطريقة مرضية  ةاألساسي
 .نساناإلوذلك لمصلحة  نساناإلالطبيعية للحياة من اعتداءات  األسس
العناصر الطبيعية المكونة  أنمن فكرة  تبدأ االنطالقنقطة  أنومعنى هذا القول 
 .نساناإليستفيد منها  أنيجب  حمايةهذه ال أنتحمى لذاتها غير  ،للبيئة
 أن ،البيئة الجنائي الحديث قانونه في أنمن الفقه مع هذا التوجه على  جانبويتفق 
الحفاظ  مسألةهو  األولوالمقصود في المقام  ،بالصحة العامة اتاالهتمام تماماتتعدى  حمايةال
 حمايةسليمة للمصادر الطبيعية على المدى الطويل بما يتفق مع  إدارةعلى الموارد والرغبة في 
 حمايةليست  ،البيئة الحديثة بقوانينالرئيسية فيما يتعلق  مسألةال أنو  ،للنظم البيئية فعلية
 1.الموارد الطبيعية التي لها عالقة بالبيئة إدارةولكن هي  ،الصحة العامة
 .من التجريم غايةك نسانال  حماية: المطلب الثالث
 حماية أساسو م من التجري غايةك نساناإل حمايةفي هذا المطلب مضمون  تناولن
في  نساناإل حمايةالبيئة هو  حمايةالمقصود من  أنعتبار على ا ،من التجريم غايةك نساناإل
 :كما يليويكون ذلك  ،نا أعالهأيوليست البيئة كما ر  ،األولالمقام 
 .من التجريم غايةك نسانال  حمايةمضمون :  األولالفرع 
 قوانينالجنائية المقررة بموجب  مايةحهو محور ال تجاهاالوفقا لهذا  نساناإليعتبر 
بعض  حمايةوالذي يؤكد هذا هو حرص هذه النصوص على  ،البيئة من التلوث حماية
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 حمايةكالصحة العامة والسالمة العامة والغذاء و  نساناإلالتي لها عالقة مباشرة ب مجاالتال
  1.الخ..ألغراض اجتماعية واقتصادية يةحيوانالو الثروة النباتية 
ومن ثم فهي تجرم  ،نساناإلهذه النصوص تربط بين التلوث وصحة  نإتالي فوبال
البيئة وسيلة  حمايةيجعل  تجاهاالوهذا  ،وسالمته نساناإلتأثيره على صحة  زاويةالتلوث من 
 2.نساناإلصحة وحياة  حمايةغير مباشرة ل حمايةل
 .من التجريم غايةك نسانال  حماية أساس: ثانيال الفرع
   ها في نظرة أساسمن التجريم في جرائم تلويث البيئة تجد  غايةك نساناإل حماية
 واألميةومحاربة الغش  ةياالجتماع المعاناةلرفع  قانونالبيئة باعتباره  قانونبعض الدول ل
 البيئة  قانونيكون اهتمام  أنلهذا ينبغي وفقا لهذه النظرة ، الخ...والتعليمومدخال للتثقيف 
 ةاألساسي نساناإلشباع حاجات إ غايتهتكون  أنبشكل رئيسي ومباشر و  نساناإلمنصبا على 
 الضرورية غير مشبعة  نساناإلحيث حاجات  ،وهذه النظرية تسود الدول النامية. تهياوحم
  ي والجهل كانالس واالنفجاروحيث البؤس والفقر  ،مشبعة بطريقة غير مالئمة أو تماما
 الذي يجب  نساناإلالبيئة هي  حمايةة سياسة لأي  غاية أنوالمرض نفس هذه الدول نالحظ 
 االهتمامال قبل أو بالبقاء  االهتمامومن هنا يظهر  ،توفير سبل المعيشة له األولفي المقام 
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 .البيئة الهوائية حمايةالمواجهة التشريعية الدولية ل: ثانيالالمبحث 
  الدولي للبيئة وذلك من قانونالبقواعد  لقد أسهمت المنظمات الدولية في النهوض
للتعويضات عن  ضمانوالمعاهدات لمنع التلوث وتقرير  ياتاالتفاقخالل عقد المؤتمرات و 
  اإلقليميةو الدولية  ياتاالتفاق، وتبن ئيالبيئية وتسوية المنازعات ذات الطابع البي ضراراأل
البيئة تحت إشراف المنظمات  االتمجة الستينيات في مختلف ياالعديدة التي أبرمت منذ بد
الحلول للمشاكل  يجادإل ،الدولي للبيئة قانونال يةأهم نادور تلك المنظمات في بي ،الدولية
   والمتخصصة بدور فعال اإلقليميةالمتحدة وكذلك المنظمات  األممالبيئية وقد قامت منظمة 
 جانب إلى أناصة بهذا الشخ ةالدولي للبيئة من خالل تبني إستراتيجي قانونالفي تطوير 
 .التي تقوم بها ىاألخر  األنشطة
    األممدور منظمة  ،توضيح سنبين من خالل هذا المبحث وفي مطلبين كثرأل
والمتخصصة  اإلقليميةوكذا دور المنظمات  ،البيئة الهوائية حمايةالمتحدة وجهودها المبذولة ل
 :كما يلي ،حمايةهذه ال في تكريس
 .المتحدة األمممنظمة  إطارالبيئة الهوائية في  ايةحم: األولالمطلب 
وفي مقدمتها  ،الدولي قانونالقامت المنظمات الدولية بدور بارز في صياغة قواعد 
  األمممؤتمر  إلىالدعوة  إلىلجمعيتها العامة فضل السبق  كانالمتحدة التي  األممهيئة 
لىو  ،1902كهولم عام و ستفي " ةينساناإلالبيئة "المتحدة حول البيئة "حول  ثانيالالمؤتمر  ا 
     .بالبرازيل جانيرودي عقد في ريو أنى، والذي األول األرضوالذي عرف باسم قمة " والتنمية
ومواثيق دولية  اتفاقياتعدة  إبراملهذه المنظمة الدور الكبير والهام في  كانكما 
    خصوصا   االهتمامهذا بوقد حظيت البيئة   ،قليمية في في مجال البيئة لحل مشكالتهاا  و 
   وللوقوف عند المؤتمرات ''ستوكهولم'' المتحدة للبيئة المعني بالبيئة األممبعد مؤتمر 
سنقسم هذا المطلب  ، المتحدة األمممنظمة  إطارالتي عنيت بالبيئة الهوائية في   ياتاالتفاقو 
  ،البيئة الهوائية مايةحالمؤتمرات الدولية الخاصة ب دور األولفي  تناولبحيث ن فرعين إلى
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نفس  حمايةبالدولية دائما الخاصة  ياتاالتفاقدور  تناولن ثانيالو  ،هاأهمعلى ث سنركز يبح
 :كما يلي ،البيئة
  .البيئة الهوائية حمايةالمؤتمرات الدولية الخاصة بدور : األول الفرع
الدولي  انونقال إطارتعتبر التجمعات الدولية المختلفة بمثابة المحطات المهمة في 
بصفة عامة لما ينتج عنها من تشريع دولي وهذه التجمعات التي تسمى المؤتمرات الدولية قد 
المواضيع ة الكبيرة وناقشت فيه كل كانعطت له المكبيرا بموضوع البيئة وأ تمامااهتمت اه
 .المتعلقة بالبيئة وبجميع عناصرها
   البيئة الهوائية حمايةت تناول المؤتمرات التي أهمعلى وعليه سنقف في هذا الفرع 
 .المتحدة األممعلى مستوى 
 " 1791يونيو  11 – 5ستوكهولم "المتحدة حول البيئة  األمممؤتمر  - 1
وذلك نتيجة ،الكوارث البيئية وازدياد معدالت التلوث على المستوى الدولي لتزايدنظرا 
   عقد مؤتمرات إالمجتمع الدولي م الأماى لم يعد أخر  سباب التقدم العلمي والتكنولوجي وأل
   دولية لمحاربة  يةقانونة ووضع ضوابط وقواعد ينساناإلدولية لبحث مشكلة تلوث البيئة 
 لذا قررت الجمعية العامة ،ة جمعاءينسانعواقب وخيمة لإل إلىالتلوث البيئي الذي سيؤدي 
  1902في عام  ينساناإلالمتحدة حول الوسط  األممعقد مؤتمر  إلىالمتحدة الدعوة  لألمم
  بحيث يكون الهدف ،1967ديسمبر  73ته في أصدر الذي  2397وذلك بموجب قرارها رقم 
 التي يتعرض لها ذلك الوسط والتصدي لتدهور المستمر  األخطارمن عقد المؤتمر تقليل 
بمشاكل الوسط  االهتمامسليم من خالل  أساسعلى  ةياالجتماعو  ةاالقتصاديقامة التنمية وإل
  ضافة المؤتمر مدينة وتم ذلك باست ،ةينساناإلقاف هبوط مستوى البيئة يا  و  1،ينساناإل
واحدة  أرضتحت شعار  1902 من شهر يونيو عام 16 إلى 1كهولم  بالسويد مابين و ست
Only one earth  ضا أيدولة وعدد كبير من المنظمات المتخصصة و  113وحضره ممثلو
  وقد حضره من العلماء المتخصصين ما يقاربمية حكو غير منظمة دولية  077حوالي 
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 Declaration حول البيئة إعالن'' أعماله ن المؤتمر في ختام ع صدرقد و  1،شخص 6777
of HumanEnvironment  أنل وثيقة دولية لمبادئ العالقات بين الدول في شأو متضمنا 
وقد اعتبر البعض هذا  2.أضرارصابها من أوالمسؤولية عما  ،وكيفية التعامل معها ،البيئة
ونه يحتوي على لك ،الدولي للبيئة قانونالفي مجال  األولبمثابة العمل التقنيني  عالناإل
البيئة في الوقت  حمايةلمتعارف عليها والكافية لتنظيم العالقة في مجال مجموعة من المبادئ ا
 قانونالمصادر  ستوكهولم بمثابة احد إعالن أنمن هناك من يرى  أنبل  ،الذي صدر فيه
هذا  أنبعضا من الفقه من يرى  أنكما  3،لزاميةإلاالدولي للبيئة على الرغم من صفته غير 
 أمبد 26ديباجة و  عالناإلوتضمن هذا  4.عن الحكامة البيئية الشاملة إعالنهو  عالناإل
حفظ  إلىرشاد شعوب العالم بذلك تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة إلمستهدفا  ،توصية 179و
وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما  ،البيئة البشرية وتنميتها
 5.البيئة وتحسينها حمايةيجب ل
كهيئة دولية مختصة  unep)6)المتحدة للبيئة  األممحداث برنامج إكما تضمن ذلك 
صة تلك التنفيذ وخاستوكهولم موضع وضع مبادئ  إلىينصرف اهتمامها  ،بشؤون البيئة
البيئة وحث الدول كذلك على الدخول التي تصيب  ضراراألة عن مسؤولية الدول المتعلقة بمبدأ
  .البيئة حمايةفي معاهدات دولية تستهدف 
من شئ في ديسمبر أنالذي  7،المتحدة للبيئة هو الجهاز الفرعي للمنظمة األمموبرنامج 
 .يختص بالمسائل المتعلقة بالبيئةكي  ،1902عام 
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 .171معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  - 3
،  مجلة بحوث مدخل إلى تقييم السياسات البيئية :2712لعام 27+مؤتمر ريو  إلى 1902ؤتمر ستوكهولم الحسين، من م شكراني - 4
 .117، ص 2713خريف  –صيف /  60-63 أن العدد اقتصادية عربية،
 . 77،71، صالمرجع السابقمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،  - 5
ظر أن: 1903ومنذ سنة المتحدة للبيئة  األممشاء برنامج نإب ،1902لسنة  2990مم المتحدة التوصية رقم لإل العامة اصدرت الجمعية -6
 97ص  2777ة، دار النهضة العربية، الثانيالبيئة، الطبعة  حمايةالدولي العام في مجال  القانونبو العطا، دور أفي ذلك رياض صالح 
 .وما بعدها
الو  لقانوناالدولي للبيئة، مجلة  القانونصالح الدين عامر، مقدمات  -7  .027، ص 1973قتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ا 
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   قانونال إطارحترام في الاستوكهولم عن قيمة اجتماعية جديرة با عبر مؤتمر كم
   الجيل‘‘ــب االهتماملي لمفهوم الستدامة مع أو عن تحديد  عالناإلعمل  الدولي البيئي وقد
  هذا المؤتمر تم الربط  أثناءف 1 .بالبعد القطاعي االهتماممن المشاكل البيئية والسيما  األول
   أنعلما ب ،ا خاصةياة والتنمية ومدى استفادة الدول السائرة في طريق النمو بمز بين البيئ
  التنمية /البيئة: تحولت الرابطة ،للدول المتقدمة عموما" اشرةبالمسؤولية غير الم"أكدالمؤتمر 
ديباجة  تهأكدوهذا ما  2،البيئة العالمية بصيانة حيث يبقى التقدم مشروطا  ،حقيقي رهان إلى
 أنالمؤثر في البيئة و  األساسيهو العنصر  نساناإل'':  أن، حيث جاء فيها على تمرالمؤ 
وعلى التنمية  يؤثر على بقاء الجنس البشري هاماعليها وتحسينها يعد موضوعا المحافظة 
   تكون هذه  أنوضرورة  ،ت على العالقة الوثيقة بين البيئة والتنميةأكدكما . ةاالقتصادي
 3''.حمايتهاو حقيق التنمية والحفاظ على البيئة ت أجلالعالقة من 
  نا وجدنا عند اطالعنا نإف ،الهواء على صعيد هذا المؤتمر  حمايةبخصوص  أما
  ولو لم تكن بصورة صريحة  ،حمايةات لتلك الأشار عدة  عالناإلالمبادئ التي تضمنها  على
  اذوه ،ها ملوثؤ تنا في بيئة هوانمارس حيا أونحيا  أونعيش  أنستطيع ن نا الأننا نقول أن إال
ت الحق في العيش في أقر التي  يةقانونالل المؤتمرات أو هذا المؤتمر من  أنجعلنا نقول يا م
    سليمة وخالية من التلوث وبالتالي الحق في بيئة هوائية نظيفة -وبكل عناصرها  –بيئة 
  أن '': عالناإلمن هذا  لاألو  المبدأكيدا لذلك جاء أوت ضمنيا قراراإلهذا  كان نا  حتى و 
يعيش في بيئة ذات نوعية  أنله حق في  أنكما  ،والمساواةيا في الحرية أساسحقا  نسانلإل
 4''تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية
 ه ينبغي المحافظة على الموارد الطبيعية أنعلى (  0 – 2)ت المبادئ من أكدكما 
   مسؤولية خاصة  نساناإلعلى  أنو  ،اليقظة رة اإلداو ية وذلك بواسطة التخطيط األرضللكرة 
  ،القادمة األجيالوالنباتية وبيئتها لصالح  يةحيوانالالمختلفة للحياة  شكالاألفي الحفاظ على 
لحاق الدمار بالبيئة في إ إلىشطتها أنتؤدي  الأ ضمانمسؤولية الدول عن  إلى إلضافةهذا 
                                                             
    .97عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -1
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 .01ص  صالح محمد محمود بدر الدين، المرجع السابق، - 3
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دولية تنظم كيفية مواجهة  يةقانونقواعد  إلى في الوصول تتعاون أنوعليها  ،ىاألخر الدول 
الحد من  إلى ةأشار وفي المبادئ  أما 1.''ة ينساناإلالمهددة للبيئة  ضراراألالتلوث وغيره من 
وفقا  ،للدول'' أنعلى  عالناإلمن هذا  21 المبدأفقد نص  ،العابر للحدودالهوائي  التلوث
ا حق سيادي في استثمار مواردها طبقا لسياسته ،الدولي قانونالالمتحدة ومبادئ  األمملميثاق 
  تها يالمضطلع به داخل حدود وال األنشطة أن ضمانوهي تتحمل مسؤولية  ،البيئية الخاصة
 2.ة الوطنيةيبيئة مناطق تقع خارج حدود الوال أوى أخر تحت رقابتها ال تضر بيئة دول  أو
  حيث  -راء معظم الفقهاء ألوفقا  –ستوكهولم إعالنمبادئ  أهميعتبر  المبدأوهذا 
  تشاء  ى حرية الدولة في ممارسة مااألول ،يةهماألفي  غايةلتين أعمل على التوفيق بين مس
  تتسبب هذه الحرية  الأ: ة ثانيالو  ،اإلقليميةها دتاشطة استثمارية لمواردها في حدود سيأنمن 
  اإلشعاعيو ي و التلوث الكيمخارج الحدود السيادية لها مثل ا أوببيئة الغير  ضراراألفي 
 3.مسألةوالنووي الذي يذك التاريخ في هذه ال
 :Nairobi Conférence1791  مؤتمر نيروبي -1
 71شرنا سابقا في أعقد كما أنستكهولم والذي ن عن مؤتمر لزمابعد مرور عقدا من 
  الخامس يكون اليوم  أنالمتحدة  لألممعلنت الجمعية العامة أ، 1902من شهر يونيو لسنة 
وفي الذكرى العاشرة لهذا اليوم قررت الجمعية  ،من شهر يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة
   المتحدة للبيئة عقد دورات ذات طبيعة خاصة لمجلس  األممبرنامج  إدارةالعامة لمجلس 
 وذلك لتقييم الحالة البيئية على نطاق العالم بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر اإلدارة 
البيئة  حماية أجلوالوطني من  يميقلاإلو وتكثيف الجهود على المستوى العالمي  ،استكهولم
 4.والنهوض بها
   ستكهولم وخطة  إعالنوجاء مؤتمر نيروبي ليستعرض التدابير المتخذة لتنفيذ 
    ية أساسستكهولم مدونة دولية  إعالنعشر بنود اعتبر فيها  أقر إعالن أصدرو  ،العمل
                                                             
 . نفس المرجع، ونفس الصفحة -1
 .72عبد الحافظ، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد  -2
، 2717ى، األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة النظام القانوني الدولي لحماية البيئةعبد الحديثي،  الرحمانصالح عبد  -3
 .02ص
 ، السنة التاسعة، يوليو،الثانيت، العدد ي، مجلة الحقوق، الكو لدولي البيئيدور المنظمات الدولية في تطوير القانون ابدرية العوضي،  -4
 .12، ص 1971
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 وحث الدول على ضرورة مالحقة التغييرات البيئية  .السلوك البيئي للسنوات المقبلةلقواعد 
   التغيرات أنهذا التدهور قد مس البيئة الهوائية حيث  أنضا أيوالحظ  ،ها على البشريةأثار و 
 تشكل خطرا كبيرا على  –مطار الحامضية األو  ،األوزونمثل التغيرات في طبقة  -في الجو
   من التهديدات الخطيرة على وتزيد ،وعلى كل الكائنات الحية وغير الحيةة األخير هذه 
 1.البشرية
   الحلول  يجادالدولي البيئي إل قانونالدور  يةأهمنيروبي على  إعالن أكدكما 
العديد من :" أنعندما نص على  2،الحدود الوطنية لكل دولة تجاوزتللمشاكل البيئية التي 
يتم حلها  أن ،وينبغي حيث يكون ذلك ممكنا ومناسبا ،الحدود القومية تجاوزيالمشاكل البيئية 
   وبناءا على ذلك  ،بين الدول والعمل الدولي الجدي مشاوراتاللصالح الجميع من خالل 
 توسع  أنو  ،ياتاالتفاقالبيئي بما في ذلك  قانونتشجع التطور التدريجي لل أنينبغي للدول 
 3.البيئية اإلدارة و لعلمي في مجال البحث ا التعاوننطاق 
الدولية  حمايةه يعتبر خطوة هامة لتطوير الأننيروبي في  إعالنوما يالحظ  على 
فقد حث كافة شعوب وحكومات العالم على تحمل مسؤولياتها التاريخية على نحو  ،للبيئة
ميع المقبلة في حالة تكفل للج األجيال إلىتقال كوكبنا الصغير نا ضمانل ،فردي أوجماعي 
لم تنفذ رغم الجهود الدولية  عالناإلبنود هذا  أغلب أن إال 4،ةينساناإلالحياة في ظل الكرامة 
  قسام وشل ناالصراع الدولي و  إلىذلك ترجع  أسباب ولعل  ،العديدة التي بذلت اإلقليميةو 
 5.عالناإلالمتحدة المنوط بها تنفيذ بنود هذا  األممحركة 
 :عةالعالمي للطبي الميثاق - 3
   عن الجمعية العامة  1972كتوبر عام أ 27صدر الميثاق العالمي للطبيعة في 
م أماير در بها رئيس جمهورية الزائهذا الميثاق تتويجا لجهود  دولية با كانو  ،المتحدة لألمم
ة عشر لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والذي عقد بمدينة كينساشا بجمهورية ثانيالالجمعية 
  الهدف منه توجيه وتقديم  ،حيث اقترح وضع ميثاق عالمي للطبيعة ،1901عام الزائير في 
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الطبيعة  إدارةويتضمن قواعد للسلوك في  ،على الطبيعة التأثيره أنمن ش يإنسانمسلك  أي
الدولية التي تكفل الحفاظ على  يةقانونالتلتزم الدول بتنفيذ النصوص  أنو  1واستغالل مواردها
 .يئةالب حمايةالطبيعة و 
المبادئ  من خاللهايضمن الميثاق  ،رئيسية أجزاءيتكون الميثاق من ديباجة وثالث 
         وصون توازن الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية لصالح  حمايةل ةاألساسي
باتخاذ التدابير المالئمة على المستوى الوطني  إاللنا ذلك  ىالحاضرة والمقبلة، وال يتسن األجيال
  2.الدولي في هذا المجال التعاونودعم  ،الطبيعية حمايةدولي لوال
اعتماد الحياة على العمل المتصل للنظم  مؤكدة علىوقد جاءت ديباجة الميثاق 
 أنالطبيعية و  نساناإليغير  أنية كانما  و  ،والمواد الغذائيةبالطاقة  اإلمداد الطبيعية التي تكفل 
الملحة  ةاعترافه بالضرور  يةأهمرتب عليها من نتائج و تيا وم أعماله يستنفذ مواردها بفعل 
النظم  إدارةب االهتمام أي 3،للحفاظ على استقرار الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية
   ومن  ،المستمرة والمحافظة عليها يةنتاجاإلوالموارد الطبيعية على نحو يضمن  يكولوجيةاال
الجنس    " أنكما تؤكد على  ،قة بين البيئة والتنميةد على الرابطة الوثيأكهذا المنطلق يت
   الحياة تعتمد على العمل المتصل للنظم الطبيعية التي أنو  4،البشري هو جزئ من الطبيعة
     سب يكت أنفي  نساناإلت على واجب أكدكما " تعد مصدرا الطاقة والمواد الغذائية 
الحاضرة  األجيالعية لصالح يام الموارد الطبوتنمية قدرته عل استخد لصيانةالمعرفة الالزمة 
   والبيئة من خالل نساناإلالترابط القائم بين  إلىمضمون هذا الميثاق  أشارو  ،والمستقبلية
النظم الطبيعية لوظائفها  أداء ضمانب إالال تلبى  نساناإلاحتياجات  أنالسادس على  المبدأ
  5.على نحو مالئم
                                                             
  www.bee2ah.com/1982:، الموسوعة البيئية، منشور متوفر على الموقع1972الميثاق العالمي للطبيعة  -1
 اإلنسانالماجستير، تخصص حقوق  ، مذكرة لنيل شهادةالحق في البيئة السليمة في التشريع الوطني والدوليسي فاطنة، و اط - 2
 .2711 – 2710والحريات العامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر 
 .191بد الهادي، المرجع السابق، ص عبد العزيز مخيمر ع -3
  .61سي فاطنة، المرجع السابق، ص و اط -4
  .ظر في ذلك  المبدا السادس للميثاقأن -5
الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 
 222 
الترتيبات البيئية على  يةأهم أظهرق العالمي للطبيعية قد الميثا أن ،وهكذا يتبين لنا
     ،الطبيعة وحفظ مواردها لصون  ةاألساسيداة لتنفيذ المبادئ أالمستوى الوطني والدولي ك
 1.تها الوطنيةيما في المناطق الخارجية على حدود والنا  حدود الدولة فقط و  إطارليس ضمن 
 ."1771البرازيل جانيروريو دي "والتنمية المتحدة حول البيئة األمممؤتمر  - 4
  مؤتمر قمة  :ــ المتحدة للبيئة والتنمية والذي عرف ب لألمم ثانيالعقد المؤتمر أن
 10 -3في الفترة من  جانيروبمدينة ريو دي '' de La Planète  Sommet '' ،األرض
في استوكهولم  لاألو المتحدة  األممعلى مؤتمر ، وذلك بعد مرور عشرون سنة 1992يوليو 
  تشارا نظرا للعدد الكبير من ناسع و ألاو  األكبرهذا المؤتمر بحق  كانو  ،1902عام 
  لف من ممثليأاكبر اجتماع عالمي في التاريخ حيث حضره ثالثون  كانفقد  ،المشاركين
 1077ضا ممثلين لعددأيوحضر المؤتمر  ،من رؤساء الدول والحكومات116دولة  و  107
    مجموع  كانو  ،غير الحكومية ومجموعة غير مسبوقة من الصحفيين من المنظمات
 حماية أجلشخص اجتمعوا من  37،7772قرب منيا المؤتمر الدولي الهام م هذا في الحضور
 3.وموارده ومناخه األرضكوكب 
في مجال  االنطالقستوكهولم بمثابة نقطة مؤتمر  كان إذاه أنهنا،  ةشار اإلتجدر 
 جانيروريو دي  مؤتمر نإف ،الدولي للبيئة قانونالوصياغة  تأصيللعمل على البيئة وا حماية
   نساناإلجاء ليقدم الردود العملية في مواجهة التحديات والمخاطر التي باتت محدقة لبيئة 
 ه شكل أنمن نوعه من حيث  األول كانهذا المؤتمر  أنكما  .تنذر بالقضاء على التنمية
   م ناميةأمتقدمة  ،م صغيرةأكبيرة  م فقيرة،أت غنية كانوب سواء القاسم المشترك بين الشع
خطار البيئة التي تهدد البشرية على الكرة أالحلول والمعالجات من  إيجادوذلك للتباحث في 
 .يةاألرض
    ديو ريلمؤتمر   اإلعدادفقد مرت فكرة  ،الحال في مؤتمر استوكهولم كانكما 
   نت آراء الدول ياموضوع للمؤتمر وتب أو ناحث عن عنو بعدة مراحل متتابعة للب جانيرو
بيئة مع تحقيق التنمية "يكون موضوع المؤتمر  أنة األخير تلك  أدتر أخذة في النمو حيث ألا
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   تجعل المؤتمر متعلقا أنت الدول المتقدمة تريد كانبينما "المستدامة في العالم اجمع 
 .للمؤتمر عرضة للجذب والتنافر بين الفريقين داإلعدا كانلذا  ،بالمحافظة على البيئة فقط
 ضا فقد أيولذلك  ،رتباط الوثيق بين البيئة والتنميةالاالمتحدة ب األممونظرا القتناع 
  صيغة مناسبة لتحقيق التوازن والعدالة بين البيئة  إيجادهداف المؤتمر هي أ أهمت كان
 .والتنمية
 :ؤتمر هيعقد هذا الم إلىالتي دعت  سباب ألابرز أو 
 .األوزونالغالف الجوي وطبقة  حماية – 1  
 .زالة الغاباتإمكافحة  – 2  
 .مكافحة التصحر والجفاف – 3  
 .حفظ التنوع البيولوجي – 0  
 .المشعة نفاياتالالخطرة و  نفاياتالسليمة بيئيا لل اإلدارة اعتماد سلوك  – 1  
 .المياه العذبة وامتداداتها من التلوث حماية – 6  
دارةالنهوض بالزارعة والتنمية الريفية و  – 0    .األراضي موارد ا 
 .لشعوب العالم الثالث المخيف لتزايدالعالم وا كانالنظر في ارتفاع عدد س – 7  
  1.تحسين ظروف العيش والعمل عن طريق استئصال الفقر ووقف التدهور البيئي – 9  
    اإلطارية يةاالتفاق ،جانيروبثقت عن مؤتمر ريودي ناالتي  قضاياال أهمومن 
حداث ا  و  ،عمال القرن الحادي والعشرينأوجدول  ،التنوع البيولوجي اتفاقيةللتغيرات المناخية و 
 2.ى للحديث عن بروتوكول كـيوتــواألولرهاصات الاة ياوبد ،لجنة التنمية المستدامة
 اإلطارية – يةاقاالتفهي  ،والذي له عالقة بدراستنا قضاياكل هذه الهمنا من يا وم
  ه من الواجب الوقوف عندها أنفي هذا المجال رينا  يتهاهمألونظرا  -تغير المناخ  أنبش
 .بشيء من التفصيل
مادة  26تغير المناخ من ديباجة و أنبش اإلطارية يةاالتفاقتتكون : يةاالتفاقمضمون  – 1  
ى يحول دون تدخل الهدف النهائي هو تثبيت غازات الدفيئة عند مستو  أنوقد عبرت 
   فرضت  ،األهداففي النظام المناخي ولتحقيق هذه  نساناإل جانبخطير من 
                                                             
 .79ص  نفس المرجع، - 1
 .112ص ،شكرانيحسين  - 2
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وخصصت المادة الرابعة  ،خمسة مبادئ توجه العمل الدولي اإلطارية يةاالتفاق
   والعمل ،تحقيق ذلك يصاحبه جهود في البحث والرصد المنظم أنحيث  ،لتزاماتلال
  مناخية العدالة المناخيةالتغيرات ال اتفاقيةت تناولكما ، التربية والتكوين مجاالتفي 
 حماية: ى مشابهة هيأخر العدل ومفاهيم  إلى  المبدأذ يشير هذا إ، اإلنصاف تحت مبدأ
         وحق تعزيز  ،الحالية والمستقبلية األجيالمين النظام المناخي لمصلحة أوت
بآلية  االلتزامو  ،خفيض الغازات الدفيئةواتخاذ التدابير الوقائية لت ،التنمية المستدامة
 .التكيف مع المناخ
ذلك لتحديد من  كانثالث مسارات  و  يةاالتفاقظهرت خالل هذه : االلتزاممسارات  -2 
 األولحيث يشمل المسار : البيئة  حمايةب االلتزامعند  األكبرسيتحمل الثمن البيئي 
   ة وجادة لخفض الغازات الدفيئة فوري التزاماتوعليها  ،الدول الصناعية المتقدمة
 األمرفيتعلق  ثانيالالمسار  أما( .  المسؤولية التاريخية ) المسببة لالحتباس الحراري 
   " فريقيا والهند والصينالبرازيل وجنوب إ"دول  أي (Basic) بمحور دول البيزيك
          ف هداأمعين و  ة تدريجيا ووفقا لجدول زمنيئلخفض الغازات الدفي االلتزاموعليها واجب 
 وقد شكل هذا المحور نجاحا كبيرا في . الصعبة ةاالقتصاديمحددة مراعات لظروفها        
       دول العالم " عن هموم " سلخ عمليا أن" ه أنالكونية باعتبار  المفاوضاتربح 
المهيمنة في تحديد  ةاالقتصاديالمحور قلص من نجاحات النظم  أن، كما "الثالث 
  هو  [G2]  يكياألمر  -التحالف الصيني  أننذكر ب أنويكفي  ،السياسات العالمية
ديسمبر /  األولون كانالمناخ في هاغن حول نة لمؤتمر كوباألخير تج النسخة أنالذي 
2779                                        . 
فترة سماح قبل البدء بغية منحها  ،فقد شمل الدول النامية األخيرو المسار الثالث  أما
اها التنموية ياتطوعية كدليل على حسن نو  االلتزاماتية تقديمها كانمإالخفض مع  التزاماتب
وللتعبير عن رفض . الدولية المناخية االلتزاماتفي  –مستقبال  -دماج نإللواستعدادها 
الدول النامية تقصي  أنل من خاللها الدول المتقدمة و االتي تح الليبراليةالسياسات البيئية 
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 إلىها تحتاج أنعلى  –تصر في كل المؤتمرات والمحافل الدولية  –ة األخير مافتئت هذه 
  1.بخفض غازات الدفيئة االلتزام إلىتنتقل  أنال، قبل أو المساعدة التقنية 
 .الهوائيةالبيئة  حمايةالدولية في  ياتاالتفاقدور : ثانيالالفرع 
نظمات التابعة لها والمعنية بالبيئة العديد من المتحدة والم األمموضعت منظمة 
فيينا الخاصة بالمساعدة في حالة وقوع حادث  اتفاقية: البيئة الهوائية منها  حمايةل ياتاالتفاق
خاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عقدت بجنيف  اتفاقيةو  1906 ،طارئ إشعاعي سنةأو نووي 
كذلك البيئة الهوائية  حمايةالخاصة بولية الد ياتاالتفاقومن بين ، 1909عبر الحدود سنة 
   حظر إجراء التجارب لألسلحة النووية في الفضاء الخارجي وتحت  أنموسكو بش اتفاقية
    ئةبي حماية أنجنيف بش اتفاقية ،1967النووية سنة  األسلحةتشار نامنع  اتفاقية ،الماء
لوث الهواء بعيد المدى عبر ت أنجنيف بش اتفاقية ،1900العمل من التلوث الهوائي سنة 
وغيرها من  1992تغيير المناخ سنة  أنبش جانيروري ودي  اتفاقية ،1909الحدود سنة 
 2.ياتاالتفاق
ريو لعام  إعالنمن  13 المبدأفي  (unep)برنامج ألمم المتحدة للبيئة  ألزمهذا وقد 
ا التلوث ياق بضحالمساءلة والتعويض فيما يتعل أنالدول بوضع تشريعات وطنية بش ،1992
النامية بسرعة وضع  البلدانخاصة  البلدانولقد طالب  ،التي تلحق بالبيئة ىاألخر  ضراراألو 
 3.تلك التشريعات
البرنامج بوضع مبادئ توجيهية لتساعد الدول في وضع التشريعات  بادر كما
  لفريق عم 1990سنة  (unep)شأتأنوقد  ،ذات الصلة بالتشريعات الوطنية جراءاتاإلو 
 لوضع  األجلل البيئية وذلك في برنامجه الطوي ضراراألمعني بالمسؤولية والتعويض عن 
 .(ثانيالمونتفيديو ) 1997واستعراضه من سنة  ،البيئة قانون
 
                                                             
  .110جع، ص نفس المر  -  1
دراسة مقارنة،  –تشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية نب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء الاالجو خالد مصطفى فهمي،  -2 
 .  201-200ص  ،2711الجامعي،   دار الفكر
 األضرارا التلوث و ايالوطني في خصوص المسؤولية والتعويض لضح القانونينبغي على الدول تطوير '' :لي يا جاء نص المبدأ كم - 3
 األضرارالمسؤولية والتعويض عن مختلف   أنالدولي بش القانونتحديدا لتطوير  أكثرو  بطريقة نشطة التعاونعليها  أن، كما األخرىالبيئية 
 .''ة يطق  فيما وراء تلك الوالاتحت إشرافها وفي المن أوتها يداخل وال األنشطةالبيئية التي تسببها 
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 أوالتي تسببها المركبات الفضائية  ضراراأللية الدولية عن و الخاصة بالمسؤ  يةاالتفاق      
   ، والخاصة بمسؤولية الدولة المطلقة عن1902ارس م 29المكونة لها بتاريخ  جزاءألا
 أثناءوكذلك الطائرات  األرضطالق المركبات الفضائية على سطح إالتي يسببها  ضراراأل
والتي تهدف  1967الدولية الخاصة باستغالل الطاقة النووية سنة  ياتاالتفاقوكذلك  ،تحليقها
الهواء من التلوث  حمايةجنيف الخاصة ب يةاتفاقبالملوثات النووية، و منع تلوث الهواء  إلى
 :هاأهمسنركز على  ياتاالتفاقفي هذه  أكثروللتفصيل ، 1900سنة  واالهتزازاتوالضوضاء 
 .المؤينة الشعاعاتالعمال من  حماية أنبش 1711جنيف لعام  اتفاقية :الأو 
عمل منظمة القامت  ،اهتمامها بشؤون العمل والعمال على مستوى العالم إطارفي 
 2المؤينة اإلشعاعاتالعمال من تلوث  حمايةدولية ل اتفاقيةبالتحضير إلعداد  ILO))1الدولية
المؤتمر العام  جانبعليها من  وفقو  يةاالتفاقبرمت  ،الموسعة المفاوضاتسات و وبعد الدرا
ومن . 1962يونيو  10ها في ناويبدأ سري ،1967عام لمنظمة العمل الدولية في جنيف 
 : يةاالتفاقتي قررتها هذه ـلا حكام األ
 يةاالتفاق إلىوالذي ينضم  ،في منظمة العمل الدولية ضرورة التزام كل عضو – 1        
 .الالزمة ىاألخر واللوائح والوسائل  قوانينه للوذلك عن طريق إصدار  ،هاأحكام بتنفيذ 
صحتهم  أنشب ،فعلية للعمال حمايةضرورة اتخاذ الخطوات المالئمة لتأمين  -2       
 .اإلشعاعات المؤينةضد  ،وسالمتهم
ة المسموح بها اإلشعاعيتحدد بدقة نسب كميات المواد  أنالتزام كل دولة عضو  - 3      
 .تخضع هذه النسب للمراجعة المستمرة في ضوء المعلومات الجارية أنعلى 
      أجلن تبلغ مكتب العمل الدولي بالتدابير التي تتخذها م أنالتزام الدول ب - 0
 . المؤًية، حتى يكون على علم بمدى فعاليتها اإلشعاعاتالعمال من  حماية
تتعلق بحقوق العمال وتوعيتهم بحقوق العمال  أحكام عدة  يةاالتفاقفقد قررت  ،وأخيرا    
واللوائح الوطنية  قوانينالتتضمن  أنحيث يلزم  ،المؤًينة اإلشعاعاتمن  للوقايةوتوعيتهم 
                                                             
ى و رفع مست إلىظمة وتهدف المنظمة تكون جنيف المقر الرئيس للمن أنوتقرر  1919أفريل  19شئت منظمة العمل الدولية في أن - 1
مقترحات لوضع حد أدنى للمستويات الدولية للعمل وفي إعداد اتفاقيات  إقرارشتراك مع الحكومات والعمال وأرباب في االمعيشة العمال و 
 .   دولية خاصة بأجور العمال وساعات العمل وسالمة العمال وتعويضهم عن العمل
ون، وذلك عن طريق نزع أي إلىالقادرة على تحويل الذرة  األشعةات تردد عال وطاقة عالية، وهي ذ أشعةالمؤينة هي  األشعة - 2
 . األرضللذرة، مما يؤدي على تفاعالت ضارة بالحياة على سطح  خيراألالمدار  من اإللكترونات
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   كما  ،عملهم أثناء اإلشعاعاتالتي تتضمن تعريضهم لهذه  األعمالواضح عن ال نعالاإل
  1.مل ومستمريخضع كل العمال الذين يقومون بأعمال ذات إشعاعي لفحص طبي شا أنيلزم 
  .1719الفضاء الخارجي لعام  اتفاقية :اثاني
         االتحادو  يكيةاألمر ات المتحدة يقتراح من الوالبناء على ا يةاالتفاقُأبرمت هذه 
ت الاستعمالمتحدة ال األممالمتفرعة عن لجنة  يةقانونالحيث أعدت اللجنة  ،تي السابقالسوفي
 ،1960ر أيين 27السلمية مشروعها الذي تم التوقيع عليه  األغراضالفضاء الخارجي في 
 1960.2أكتوبر 17صبحت سارية المفعول في وأ
  المبادئ التي تحكم نشاط الدول فيمجموعة من  يةاالتفاقولقد تضمنت هذه 
 حكام األومن  ،يةو االسم اإلجرامو بما في ذلك القمر  ،استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله
 :التي قررتها
ومن ثم  ،يةنسانعتباره تراثا مشتركا لإلاب ،للفضاء الخارجي يةقانونالكيد على الطبيعة أالت -1
     3.اةو اتمييز وعلى قدم المس أين يكون لكل الدول حرية استكشافه واستعماله دو 
    أسوة بأعالي البحار،وللجميع  ،فهو ،ة دولةيأل اإلقليميةوعدم خضوعه للسيادة 
  4.تفاع بهنإال
  السلمية  األغراضتقصر استعمالها للفضاء الخاجي على  أنب األطرافالتزام الدول  -2
    أية تجارب بأيراء إج أوقواعد عسكرية  أو منشآتة أيشاء إنفقط ويحظر عليها  
 5.عليه األسلحةواع أننوع من 
    تلوث أيبعدم إحداث  ،استخدامها للفضاء الخارجي أثناء ،األطرافالتزام الدول  -3
   ة تغييرات ضارة بمحيط الكرة أيوكذلك  ،ضار ببيئة المناطق التي يتكون منها
 6.ية وبيئتها األرض
                                                             
 271البيئة، المرجع السابق، ص  حماية قانونأحمد عبد الكريم سالمة، : ظر كذلكأن، 111عبد العزيز مخيمر، المرجع السابق، ص  -1
 .ومابعدها
  .130بو العطاء، المرجع السابق، ص رياض صالح أ - 2
  .االتفاقيةمن ( 2)الفقرة (  1)المادة  -3
  .االتفاقيةمن ( 2)المادة  -4
  .االتفاقيةمن ( 2)و( 1)الفقرتين ( 0)المادة  -5
 .فاقية إالمن ( 2)الفقرة ( 9)المادة  -6 
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   ية التي تباشرها في الفضاء الخارجي القوم األنشطةعن  األطرافمسؤولية الدول   -0
 1.غير حكومية أوسواء قامت بها هيئات حكومية 
 .1719النووية عام  األسلحةشار تنامعاهدة منع  :ثالثا
  ه قرار الجمعية العامة إل إلىالمتحدة بتقديم مشروع المعاهدة  األممتوجت مجهودات 
 1967من عام  ناقيعها في جو تو  إلىت قرارا بدعوة الدول أصدر و  1967مارس  11في 
 .1907مارس  71حيز التنفيذ في  يةاالتفاقودخلت 
وغير  المتفاوضةال فرق بين الدول  يةاالتفاقهذه  إلى االنضمامجميع الدول على 
   التي ال تملك  ىاألخر وكذلك ال فرق بين الدول التي تملك السالح النووي و  المتفاوضة
عدا  النووية تفاديا لنشوب الحروب النووية ما األسلحة تشارنامنع  إلىتدعو  يةاالتفاقو 
ال يوجد '' :ه أنصراحة  يةاالتفاقالسلمية للتكنولوجيا النووية، وقد قررت  األغراضفي  االستعمال
      األبحاثفي هذه المعاهدة ما يفسر بما يؤثر على الحق الثابت لجميع أطرافها لتنمية 
نتاجو   2.لألغراض السليمة واستخدام الطاقة النووية ا 
ى ـى علأخر ة ــومن ناحي ،ةـوويـالن األسلحةتشار نار ـل على حظـتعم يةاالتفاقهذه 
ها ناة ويجنبينساناإلالبيئة  يخدمانين األمر السلمي للطاقة النووية وكال  االستخدامفي ع ـتوسال
 .المدمرة األخطار
   .واالهتزازاتهواء والضوضاء من تلوث ال حمايةال أنبش 1799جنيف لعام  اتفاقية :رابعا
منظمة العمل الدولية  رعايةمع المنظمات الدولية المتخصصة وتحت  التعاونب
((I.L.O  تلوث الهواءالناجمة عن  األخطارالعمال من  حمايةعامة ل اتفاقيةعداد لعقد إلاتم 
 ول التينيف وبلغ عدد الدبمدينة ج يةاالتفاقعقدت 1900لية جوي 27بتاريخ ،كن عملهمأماب
 في المقام  يةاالتفاقوتهدف  ،(سبع وثالثون دولة ) 1990ديسمبر  31صادقت عليها حتى 
                                                             
    131-130، ياض صالح أبو العطاء، المرجع السابقر  - 1
 90/270ليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم إضمت أن(. 1)الفقرة ( 0)، المادة 1967النووية  األسلحةتشار أنمعاهدة منع  -2 
 .1990لسنة  62لجريدة الرسمية رقم ، ا1990-79-21 المؤرخ في
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تهم من تلوث الهواء الحادث أيالمحافظة على بيئة العمل بالنسبة للعمال وحم إلى األول
 حكام األ يةاالتفاقولقد تضمنت هذه (. المصانع -المحاجر –المناجم )العمل كانداخل م
 1:التالية
والمستويات الفنية الالزمة لتعريف العمال بمخاطر  المعاييرالتزام كل دولة بوضع  -1
 2.واالهتزازاتالتعرض لتلوث الهواء والضوضاء 
والتدابير الضرورية الالزمة لخفض معدالت  جراءاتاإلالتزام كل دولة باتخاذ جميع   -2
 3.كن العملأمافي  واالهتزازاتتلوث الهواء والضوضاء 
بتأمين العالج  األعمال أصحابدولة بإصدار التشريعات واللوائح التي تلزم  التزام كل  -3
للعمال الذين يتعرضون للمخاطر المهنية الناتجة عن تلوث الهواء  المجانيالطبي 
 4.واالهتزازاتوالضوضاء 
جد في بيئة بطريقة مالئمة بالمخاطر المهنية التي تو  ،إلتزام كل دولة بإعالم العمال -0
  5.واالهتزازاتلوث الهواء والضوضاء ناتجة عن  توال ،العمل
تقليلها،  أومن المخاطر،  للوقايةعليها تمكينهم من استخدامهم الوسائل المتاحة  أنكما  -1
 6.منها حمايةال أو
 .المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود 1797جنيف لعام  اتفاقية :خامسا
في  ،دولة 32وقعت  ،المتحدة لألمم التابعة ،ةاألوروبي ةاالقتصادياللجنة  رعايةتحت 
تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود  اتفاقية'' المسماة  يةاالتفاق 1909نوفمبر  13في  ،جنيف
« Convention sur la pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue 
Distance  «  أهمن م يةاالتفاقوتعتبر هذه  .1973مارس  16دخلت حيز النفاذ في و 
      وهي  ،شكلة الهواءمالدولية التي عقدت على المستوى الدولي فيما يتعلق ب ياتاالتفاق
                                                             
 200ص  ة البيئة، المرجع السابق،ياحم قانونحمد عبد الكريم سالمة، أظر كذلك أن. 107بق، صعبد العزيز مخيمر، المرجع السا -1 
  .ما بعدها
  .(7)حماية من تلوث الهواء  المادة ال أنبش 1900اتفاقية جنيف لعام -  2
  .االتفاقيةمن نفس ( 9)المادة  - 3
  .االتفاقيةمن  نفس ( 11)المادة  - 4
  .االتفاقيةمن نفس ( أ) الفقرة( 13)المادة  - 5
  .االتفاقيةمن ( ب( )13)المادة  -6 
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في اللجنة  األعضاءمقصور على الدول  إليها االنضمامباب  أنحيث  ،إقليمية اتفاقية
  1.ستشاري لدى تلك اللجنةوالدول التي تتمتع بوضعاا ،ةاألوروبي ةاالقتصادي
وكما  ،ةينساناإلها تخدم البيئة أن إال ،يةاالتفاقلهذه  يميقلاإلبع وعلى الرغم من الطا
     حمايةل اتفاقياتبرم من يا وم ،وحدة واحدة وكٌل ال يتجزأالبيئة  أن ،من مرة أكثرضحنا أو 
   كان إذاخصوصا  ،ىأخر على البيئة في مناطق  جابيةياإلتنعكس آثره  ،بيئة منطقة معينة
 .حركة الهواء والرياح ال تعرف حدودا جغرافية أنذكرنا  أنيث سبق و ح ،يتعلق بالهواء األمر
تخاذ ومع ا ،والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء نساناإل حماية إلى يةاالتفاقوتهدف 
  يجيا ثم منعه بما في ر الكفيلة للحد بأقصى قدر ممكن من تلوث الهواء وتقليله تد جراءاتاإل
 .ىاألخر الحدود ويتسبب في تلويث بيئات الدول  الذي يعبر ذلك التلوث بعيد المدى للهواء
 : يةاالتفاقالتي تضمنتها هذه  االلتزاماتومن 
فيها بالعمل على الحد والتقليل التدريجي لتلوث الهواء خاصة  األطرافتلزم الدول 
بنسبة وكذلك تخفيض التلوث الذي يعبر الحدود الوطنية مثل التلوث بمركبات الكبريت 
 2.األزوتمن مكونات   اتعاثنباإل
 من  أكثر أوبناء على طلب طرف  مشاوراتبالدخول في  األطرافالتزام الدول   -1
   تتعرض مستقبال  أوبتلوث الهواء عبر الحدود ر فعليا المتعاقدة والتي تتأث األطراف
 3.لهذا الخطر
     فيما بينها في مجال مكافحة تتعاون أن األطرافكما تنص على واجب الدول   -2
الكبريت  مركباتانبعاث البحثية الالزمة لتخفيض  األنشطةالتلوث عن طريق القيام ب
والتقنية  ةاالقتصاديا في ذلك جدواها مب ىاألخر الرئيسية  من ملوثات الهواءو  وغيرها
 4.والنتائج البيئية التي تترتب عليها
  اس معدالت لرصد وقي ىاألخر كذلك في مجال توفير المعدات والتقنيات  التعاون -3
مركبات الكبريت وغيرها من ملوثات الهواء الرئيسية  أثارالملوثات وتركيزات و  نبعاث ا
                                                             
  .130ابو العطا، الرجع السابق، ص  رياض صالح - 1
  .(2)المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود، المادة  1909اتفاقية جنيف لعام  - 2
  (.1)، المادة االتفاقيةنفس  - 3
  (.0)المادة  االتفاقيةنفس  - 4
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على الزراعة والمواد والغابات والبيئات ها أثار على الصحة البشرية والبيئية بما في ذلك 
مي عل أساسعلى الرؤية بهدف وضع  المائية وغيرها من البيئيات الطبيعية وتأثيرها
 .  ة بين الجريمة وتأثيرهاللعالق
 Les Pluies '' مطار الحمضية األعقد عدة بروتوكوالت متعلقة ب إلى ةشار اإلتجدر و 
acides'' 1 
 : الت الالحقة عليهاو والبروتوك األوزونطبقة  حمايةل 1795لعام فيينا  اتفاقية :سادسا
بنفسجية التي فوق ال األشعة أضرارالبيئة من  حمايةفي  األوزونغاز  يةهمنظرا أل
فقد بدأ المجتمع الدولي في معالجة تلك القضية وال  ،والبيئة نساناإلبالغة على  أضرارتحدث 
 إبرامعندما يتم في صورة  الالجة المشاكل البيئية يكون فعالدولي في معا التعاون أنشك 
  CFC »  ChloroFloroبالحد من استخدام مادة  األطرافمعاهدة دولية تلزم بموجبها الدول 
Carbones Les «   األممولقد بدأ برنامج  ،األوزونوذلك للمحافظة على طبقة         
    في السعي نحو األوزونومنذ ظهور مشكلة تآكل طبقة  ،1907المتحدة للبيئة منذ عام 
في مارس  األوزونطبقة  حمايةلمشكلة على المستوى الدولي للبيئة  يةقانونمعالجة  إيجاد
 .  19702عام  مونترييالوتوكول م بر ث ،1971
 :األوزونطبقة  حمايةل 1795فيينا لعام  اتفاقية (أ       
    بلوماسي بفيينا بناء على المجهودات التحضيرية التي قام بها عقد المؤتمر الد
 وفتح باب التوقيع  يةاالتفاق إقرارتم  1971مارس  22وفي  ،المتحدة للبيئة األممبرنامج 
        تطالب هذه  ، و1977 سبتمبر  22من   عتبارااحيز النفاذ  يةاالتفاق دخلت هذه   قد و ،عليها
، 3 األوزونعلى المستوى العالمي للحفاظ على طبقة  األطرافبين  التعاونبإحداث  يةاالتفاق
 :لي يام يةاالتفاقالتي احتوت عليها هذه  حكام األ أهمومن 
                                                             
  :حدود تم عقد عدة بروتوكوالت منهاالبيئة من التلوث الهوائي العابر لل حمايةبي ورغبة من الدول في و ر و األ إلطارافي  - 1
 .من التلوث الهوائي العابر للحدودالبيئة  حمايةروبي المشترك لإالو ، الخاص بتمويل البرنامج 1970سبتمبر  27بروتوكول جنيف  -
 .بعاث الكبريت في الهواءأنبخفض  الخاص 1971يوليو  7بروتوكول هلسنكي  -
 .زوت وتدفقها عبر الحدوداألبعاث مادة أكسيد أنطراف بتخفيض إالوالمتعلق بضرورة التزام الدول  1977أكتوبر  31بروتوكول صوفيا  -
تفصيل  كثرأل. يئةفنية لمراقبة التلوث الهوائي العابر للحدود في كافة عناصر الب ناالمتعلق بتشكيل لج 1991بروتوكول جنيف عام -
 .167، ص2776ضة العربية، القاهرة، ، دار النهلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوثال ظر صالح محمد محمود بدر الدين، أن
 . 100ص  نفس المرجع، -2
   .92-69، الجريدة الرسمية 1992سبتمبر  23المؤرخ في  310-92ضمت الجزائر إليها، بموجب المرسوم الرئاسي رقم أن -3
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فيما بينها عن  التعاونب ،ياتها والوسائل المتاحة لهاكانإلموفقا  ،األطرافالتزام الدول  – 1    
 األنشطة أثارزيادة فهم وتقويم  أجلوذلك من  ،طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات
 1.تعديل هذه الطبقة على الصحة البشرية والبيئة أثار ،األوزونالبشرية على طبقة 
 أجلمن   التعاونو  ،المناسبة ةاإلداريو ر التشريعية باتخاذ التدابي األطرافالتزام الدول  –2
البشرية التي تقع في  األنشطةمنع  أوخفض  أوتحديد  أوت المناسبة لمراقبة اتنسيق السياس
 األنشطةيكون لهذه  أنمن المرجح  كان أواتضح  إذا ،والخاضعة لسيطرتها اإلقليميةحدودها 
 2.ناألوزو ا ضارة ترجح حدوث تعديل في طبقة أثار 
والبروتوكوالت التي هي  يةاالتفاقتنفيذ هذه  أجلمع الهيئات الدولية المختصة من  التعاون -3
 3.الاتنفيذا فع ،فيها اطرف
جراءاتتدابير و  ،الدولي قانونتعتمد، ووفقا لل أنب األطرافالتزام الدول -0  إلىمحلية إضافية  ا 
هذه  أحكام ها الناشئة عن التزاماتمع  رضادامت ال تتع ما ،التدابير الدولية المذكورة سابقا
 4.يةاالتفاق
عن طريق هيئات دولية  أومباشرة  ،تتعاونتشرع و  أنب ،االقتضاءحسب  ،األطرافتتعهد  – 1
 5.في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية ،متخصصة
 تكميلية للرصد أوبرامج مشتركة  ،االقتضاءشاء حسب نا  بتشجيع و  األطرافالتزام الدول   -6
شاء هذه البرامج وعن نإويتم  ،ذات الصلة ىاألخر والبرامترات  األوزونلحالة طبقة المنتظم 
ذات  األنشطةالتشريعات الوطنية و  االعتبار فيطريق الهيئات الدولية المتخصصة مع الوضع 
  6.الصلة على الصعيدين الوطني والدولي
                                                             
  .(أ)الفقرة ( 2)،  المادتين 1971 زون لسنةإالو طبقة  حمايةاتفاقية فيينا ل -1
  .االتفاقيةمن نفس ( ب/ 2)نفس المادة الفقرة  -2
 .االتفاقيةمن نفس ( د/ 2)الفقرة  -3
  .االتفاقيةمن نفس ( 3)الفقرة  -4
  .73، ص 2711دن، ر األ ،ناى دار الحامد للنشر والتوزيع، عمولاأل، الطبعة التشريع الدولي لحماية البيئة الفيل، عدنانعلي  -5
  .139ص رياض صالح أبو العطاء، المرجع السابق، -6
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الحد من  أجلها ماليا وتكنولوجيا من بمراعاة الدول النامية ومساعدت األطرافالتزام الدول -0
 نساناإلب ضراراألوبالتالي  األوزوننقص غاز  إلىوالوسائل التي تؤدي  ،صناعاتال
  1.والبيئة
 :البروتوكوالت الملحقة (ب
 :1799 األوزونالمواد المستنفذة لطبقة  أنبش يالير بروتوكول مونت – 1
 الخاصة  حكام األول وضع ح ،1971الخالف بين المؤتمرين في فيينا عام  ثار
الخطرة  اويةالكيمالمواد  أكثرستخدام مركبات الكلوروفلوروكربون باعتباره وا نبعاث او  إنتاجب
مع تكليف  مسألةعلى تأجيل بحث هذه ال األخيرفي  االتفاقوتم  ،األوزونالتي تدمر طبقة 
عداد لوضع يق عمل لإلالمتحدة للبيئة بالعمل على دعوة فر  األممالمدير التنفيذي لبرنامج 
 2.بروتوكول بهذا الخصوص
 وتم النص  3يالينتر و تم توقيع البروتوكول بم ،عقدت اللجنة عدة اجتماعات أنبعد 
 .1979في نااعتبارا من ج هنايبدأ سري أنعلى 
   جراءاتاإلوذلك باتخاذ  ،األوزونطبقة  حماية إلىيال ييهدف بروتوكول مونتر 
   جاء به  ما أهمولعل  ،األوزونالعالمية للمواد التي تستنفذ طبقة  تانبعاثاالالالزمة لتنظيم 
مادة الكلوروفلورو كربون   إنتاجبتجميد  األطرافهو تعهد الدول  ،في هذا الخصوص
(C.F.C)  القياس  أساسعتبار ذلك العام هو امع  ،1976عليه سنة  كانعند المقدار الذي
تعمل على  أنب األطرافكما تعهدت الدول  ،سامةتلك المادة ال نبعاث او  إنتاجلمعدالت 
 % 71 إلىلتصل  ،1991بحلول عام  % 17ستخدام المركبات بنسبة ي الالخفض التدريج
 2777.4لهذه المادة بحلول عام  تااالستخداميتم المنع الكلي لتلك  أن إلى ،1990عام 
   إلىضا أيكول يهدف هذا البروتو  ،فيينا تفاقيةالمكمل ال االتفاقهذا  أنشك  ال
وتمكين  ،األوزونإحداث نوع معين من الرقابة على تلك المواد التي تؤثر على كمية غاز 
                                                             
 . 101ص  بدر الدين، المرجع السابق، صالح محمد محمود - 1
 . 171حماية البيئة، المرجع السابق،  قانوناحمد عبد الكريم سالمة،  -2
-79- 23المؤرخ في  311-92زون الذي خالل المرسوم رقم إالالمواد المستنفذة لطبقة  أنتلاير بشضمت الجزائر لبروتوكول مونأن -3
 .1992لسنة 69،  1997ه بلندن سنة وتعديالت 1970أبرم في مونتلاير سنة  1992
  .137سعيدان، المرجع السابق، صعلي  -4
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 ل مرفقة بهذا البروتوكول و امن تحديد تلك المواد التي تم وضعها في جد االتفاقأطراف هذا 
 .1وتبادل المعلومات في مجال تبادل الخبرات الفنية  التعاونكيد على مبدأ مع التأ
سماحه للدول  ،ما أضعف من جديته أن إال ،اليورغم المقاصد الجدية لبروتوكول مونتري    
   تقالية مدتها عشر نامركبات الكلوروفلور كربون في فترة واستخدام  إنتاجالنامية بحرية 
 .تلك المادة إنتاجفي  باالستمرارتي سابقا وسماحه كذلك لإلتحاد السوفي ،سنوات
تخلخل وهشاشة  أن إلىحيث تشير التقديرات  ،األوزونعلى وضع طبقة  عكس ذلكأنوقد    
  2.األمر وتدبرضرورة استدراك  إلىمما يدعو  ناآلالضعفين حتى  إلىقد زاد  األوزونطبقة 
 :1771يونيو  17جتماع لندن تعديالت ا – 1  
فقد  األوزونستنفاذ طبقة العلمية على خطورة الموقف بالنسبة ال األبحاثحيث دلت 
ال الخاص يوعلى بروتوكول مونتري ،فيينا اتفاقيةض التعديالت على قررت الدول إجراء بع
 .األوزونالمستنفذة لغاز بالمواد 
النصف في  إلى'' CFC''حيث شمل التعديل تخفيض المواد التي تنتج مادة الفريون 
من  2777 م يتم التخلص نهائيا بحلول عا أن على  ،عشر سنوات أي نألزمخالل عقد من 
 .''CFC'' واستهالك مادة إنتاج
   ضا على ضرورة استخدام تكنولوجيا متطورة واستحداث بدائل أيينطوي التعديل 
 3.األوزونللمواد الثاقبة لطبقة 
 : 1771نوفمبر  15تعديل كوبنهاجن  -3
    دولة عضو في بروتوكول 70قررت  ،اليلبروتوكول مونتري أخرفي تعديل 
 2777واستهالك مركبات الكلوروفلورو كربون ليس في عام  إنتاجتوقف نهائيا عن ال اليمونتري
ووفقا  ،تقدم العون المالـي لتنفيذ تلك التعديالت أنعلى  ،1996بل حتى عام  ،االتفاقكما تم 
 177، و1993حتى عام مليون دوالر  113لهذا التعديل تتحمل الدول الصناعية دفع مبلغ 
 .1996 – 1990رة من مليون دوالر عن الفت
                                                             
  .106د بدر الدين، المرجع السابق، صالح محمد محمو  - 1
  .172البيئة، المرجع السابق، ص  حماية قانونعبد الكريم سالمة، احمد  - 2
 . 100بدر الدين، المرجع السابق، ص صالح محمد محمود  - 3
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وفيه  في فيينا األطرافالسابع لمؤتمر الدول  االجتماععقد نا 1991ديسمبر  71في 
خفاض نا إلىأدى  ،اقية عالمية وفقا لجدول زمنيفتال مرة و ه تم تنفيذ وألأنتم التصريح على 
ينا في اتفاقية أنى نجد أخر ومن جهة  ،األوزونلمسببة في تآكل طبقة اات الغازات انبعاث
أصبحت   CFCمادة  أنو  ،والتعديالت قد تم تطبيقها مونترييالفي  اإلضافيوالبروتوكول 
ى مثل الغاز أخر ستبدالها بمواد وقد تم ا ،الدول أغلبمادة متروكة ومهملة وال تستخدم في 
  Hydrocarbures''.1''ومادة  ناالطبيعي والبوت
  .1797 مارس 11البيئة   حمايةالعالمي ل عالنال :سابعا
بهولندا بحضور  ياباله ،1979مارس  12البيئة في  حمايةالعلمي ل عالناإلتم توقيع 
المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها  إلى عالناإلت مواد أشار وقد  ،رئيس دولة وحكومة  20
 أنو  ،األوزونوتآكل طبقة  ،زيادة التسخين أوخصوصا مخاطر الدفء  ،رضالغالف الجوي لأل
 .األرضوالجنس البشري على سطح  ،البيئية األنظمة ه تهديد أنالمخاطر من شستمرار تلك ا
 اتنبعاثاالباعتبارها المتسبب الرئيسي في  ،على مسؤولية الدول الصناعية عالناإل أكد
وباعتبارها المالكة للموارد الكبرى للتعامل مع هذه  ،الجوي في عمومهالتي تؤثر على الغالف 
تلك الدول تجاه الدول النامية التي سوف تتأثر سلبيا وبشدة من  التزامات هذا مع تقرير ،المشكلة
 2.شطةأنبمسؤولياتها عما يصدر عنها من  االعترافمع  ،جراء تغيرات الغالف الجوي
القرارات التي  أنمبدأ التعويض العادل لألخطار التي يثبت  إلى عالناإل أشارقد هذا و 
ا غير عادي عليها من منطلق مسؤولياتهم العملية ئعبت فقد خل ،تؤخذ لصون الغالف الجوي
  3.عن تدهور الغالف الجوي
 
'' كيوتو'' وبروتوكول 1771تغير المناخ لسنة  أنبش الطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية :ثامنا
 .1779لسنة 
الدولي بتغير المناخ والسعي للحد من مخاطره  االهتماملى مالمح أو من  كانلقد 
 األمموالتي تعتبر جزءا من برنامج  1977الحكومية المعنية بتغير المناخ عام تأسيس الهيئة 
                                                             
  .107- 100نفس المرجع، ص  -1
  .131 – 137سعيدان، المرجع السابق، ص علي  -2
  .173حماية البيئة، المرجع السابق، ص قانوناحمد عبد الكريم سالمة،  -3
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 أهممن '' مونترييال''ويعد بروتوكول . الجويةمائي مع المنظمة العالمية لألرصاد نإلاالمتحدة 
 1971فيينا لسنة  اتفاقيةت قد سبقته كانلتفاتة و الامثل هذه  إلىالتي دفعت بالدول  األسس
ومن هنا ومن خالل العديد من المؤتمرات الدولية تم عقد . نا سابقاأيكما ر  األوزونطبقة  حمايةل
 أنبش ،اإلطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية إلىالتي تم التوصل فيها  1992سنة  األرضمؤتمر قمة 
شاغال مشتركا  نه الضارة يمثالأثار و  األرضالتغير في مناخ  أنوالتي تدل على  ،تغير المناخ
 1.للبشرية
الملحق '' كيوتو'' توقيع بروتوكول  إلىدعت الحاجة  يةاالتفاقلتحقيق أهداف هذه 
والذي دخل حيز  ،1990سنة  نافي اليابتغير المناخ  أنبش ،اإلطاريةالمتحدة  األمم اتفاقيةب
نقف  أنينا ئارت ،البيئة الهوائية حمايةوالبروتوكول في  يةاالتفاقهذه  يةهموأل ،2771النفاذ عام 
 .من التفصيل يءدهما بشعن
 :1771لعام  جانيروريو دي تغير المناخ ب أنبش الطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية(أ
التغيرات المناخية المفاجئة الناتجة  تعاظم ظواهر إلىعلمية لا ت التقاريرأشار  أنعد ب
وما  ،يالغالف الجو  إلىد للغازات السامة ياالمتز  نبعاث االبفعل  األرضعن زيادة دفء  جو 
نفاذ كميات كبيرة من أشعة الشمس الفوق بنفسجية  ،األوزوننجم عن ذلك من تدمير لطبق 
للعمل على  « convention – cadre  »ية  إطار دولية  اتفاقية إبرام إلىاتجه التفكير 
 2.يةاألرض األنشطةالسامة من  اويةكيمات الغازات النبعاث ااستقرار تركيزات 
بالبرازيل الفرصة المواتية  جانيروعقدت في ري ودي ناالتي  رضاأللقمة  اإلعداد كان
عداد مشروع و التشكيل لجنة حكومية للتف  .يةاالتفاقض وا 
عقد في نيويورك ما أنوالذي  ،جتماعها الخامس تحديداوفي  ،جتماعات متعددةاوبعد 
 األمم عقاد مؤتمرنا أثناءو  ،تهت اللجنة من إعداد المشروعنا ،1992 يام 79و 73بين 
ل أو ت البرازيل كانو  ،التوقيع عليهابالبرازيل فتح الباب ( األرضقمة )المتحدة للبيئة والتنمية 
 3.دولة موقعة
                                                             
، ناى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبناألول، الطبعة لتزام الدولي بحماية المناخال االحديثي،  الرحمانصالح عبد  مارأن -1
 .09ص، 2716
  .170كريم سالمة، المرجع السابق، صحمد عبد الأ -2
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خفض خطورة  إلىمجموعة من المبادئ العامة التي تهدف  يةاالتفاقوقد وضعت هذه 
   االذين وقعوا عليه األطرافمنها مبادئ يسترشد ( 3)فقد نصت المادة، تغير المناخ
 :ما جاء في هذه المادة أهم  ين التليينأدويشكل المب ،التي نصت عليها جراءاتاإلب
 التنمية المستدامة  أنذلك  ،يةاالتفاقا لهذه أساسمبدأ التنمية المستدامة الذي يعتبر  – 1
وتفرض قيودا على حركة التكنولوجيا وعلى  ،تقتضي تلبية الحاجات لمحاربة الفقر في العالم
الصدارة في مكافحة تغير المناخ  كانالمتقدمة م البلدان تأخذ أنلتكنولوجيا، وينبغي عملية ا
  1.الضارة المترتبة عليها اآلثاروالتقليل من 
إذ  ،عن تغير المناخ الناتجة اآلثارالدوليين للدول النامية المتضررة من  التعاونالدعم و  – 2
 البلدانوبالخصوص على  ،في العالم لدانالبالتغير المناخي يؤثر على جميع  أنمن المؤكد 
الشديد إزاء التحدي  البلدانويرجع ذلك لضعف هذه  ،اإلفريقيةسيوية و ألا البلدانك ،الفقيرة
ي على أساسوالزراعية وبشكل  ةاالقتصاديالذي يؤثر على كافة القطاعات  األمر ،التنموي
التام لالحتياجات المحددة  االعتبارى يول أنلذلك يجب  2،يات الحصول على الغذاءكانإم
  3.األطرافالنامية  ناوالظروف الخاصة للبلد
 :اأهموالتي  ،بالوفاء بها األطرافعدة تعهدات يلتزم  يةاالتفاقردت أو كما 
  ة ينساناإل األنشطةات نبعاثالوطنية الحصائيات إلا ،بطريقة دورية ،تطوير ونشر*   
 غاز الكلوروفلورو نبعاث او  إنتاجالخاص ب يالمونتريومصادرها والتي ال تخضع لبروتوكول 
         كما يجب .  األطرافعليها في مؤتمر  االتفاقمع استخدام المناهج المقارنة التي يتم  ،كربون
تغير المناخ  فيفالخاصة بتدابير تخ اإلقليميةتضع وتصوغ وتنشر دوريا البرامج  أنعليها 
 4.ةينساناإل األنشطة نبعاث اصالح مصادر إوذلك ب
    التكنولوجيات –بما في ذلك نقل –على تطوير وتطبيق ونشر التعاونالعمل و *   
  ات البشرية المصدر من نبعاث الاتمنع  أوتخفض  أووالممارسات والعمليات التي تكبح 
                                                             
م قليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر إضمت ناوقد ( . 1)الفقر ( 3)غير المناخ، المادة ت أنية بشإلطار االمتحدة  األمماتفاقية  -1
 .1993/ 69الجريدة الرسمية رقم  17/70/1993المؤخ فيي 93/99
  .17من الحديثي، المرجع السابق، ص مار صالح عبد الرحأن -2
  (.2)الفقرة ( 3)تغير المناخ المادة  أنية بشإلطار االمتحدة  األممإتفاقية  -3
  .االتفاقيةمن نفس   ((ب)و( ا) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  4
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 بما في  ،في جميع القطاعات ذات الصلة مونترييالغازات الدفيئة التي ال يحكمها برتوكول 
دارةو  والحراجةالطاقة والنقل والصناعة والزراعة ذلك قطاعات   1.نفاياتال ا 
  حسبما يكون ذلك  –على حفظ وتعزيز  التعاونالمستدامة والعمل و  اإلدارة تعزيز *   
بما في  ،مونترييالحكمها برتوكول ي ات جميع غازات الدفيئة التي النامصارف وخز  -مالئما
 البرية  ،ىاألخر  يكولوجيةاالت فضال عن النظم ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطا
 2.(ما يسمى بالبيوت الخضراء أو) والساحلية والبحرية 
 ةيواالقتصاد ةياالجتماعالتغيرات المناخية عند إعداد السياسات  االعتبارخذ بعين ألا *   
    يئيمن ذلك نظم التقييم الب ،تستخدم الطرق المناسبة أنو  ،نةيات متبكان نا  والبيئية و 
   وعاتللمشر  ،والصحية ونوعية البيئة ةاالقتصادي اآلثارمن مختلف  المصاغة محليا لإلقالل
  3.والتوافق مع تغير المناخ التدبير المتخذة للتخفيف أو
مساعدة الدول النامية في مجال  أنى بشأخر  أحكام عدة  يةاالتفاق تهذا وقد قرر 
ات انبعاثبها خصوصا نقل تكنولوجيا التقليل من تغير المناخ التي تلحق  أثارالتخفيف من 
وكذلك في مجال تكوين وتدريب الخبراء والفنيين  ،الغاز السامة التي تؤثر في تغير المناخ
  4.وتبادل المعلومات في هذا المجال
صك دولي له  إبرامورة ر على ض اإلطارية يةاالتفاقطراف أاتفق  :1779بروتوكول كويوتو  (ب
  سراعإلا أجلمن  ،الواردة بها ويحددها االلتزاماتويوضح  يةاالتفاقلحق بطبيعة ملزمة ي
بعد عقد ثالثة  ،هذا الصك إيجاد إلى األولوسعوا منذ مؤتمرهم  ،المناخ حمايةبتحقيق هدف 
  5.جتماعاتا
    دولة( 167)اجتمعت  ،ناعقد في مدينة كيوتو باليابـنإالذي الثالث   االجتماعفي 
على  أسسي يتقانونحول إعتماد صك  االجتماعوتمحور هذا  ،اإلطارية يةاقاالتفطراف أمن 
                                                             
  .االتفاقيةمن نفس   (( ج) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  1
 . االتفاقيةمن نفس   (( د) -1)الفقرة ( 0)المادة  -  2
 .133سعيدان، المرجع السابق، ص على  - 3 
  .االتفاقيةفس من ن  (( د) -3)الفقرة ( 0)المادة  - 4 
 المؤتمر  أما، 1996عقد بمدينة جنيف أن الثاني، والمؤتمر 1991بمدينة برلين  األولعقاد المؤتمر أنمن خالل  كان األولجتماع إال -5
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''  إبرامعلى  1990ديسمبر من عام 11في  األطرافوبالفعل اتفق  ،يةاالتفاقنفس مبادئ 
تفصيلية للدول  التزاماتمع إضافة  ،يةاالتفاقوتأسيسه على نفس مبادئ  ،''بروتوكول كيوتو
ل و اوتحديد جد ،ضع أهداف محددة لتخفيض الغازات الدفيئةتتمثل في و  ،األطرافالمتقدمة 
   وهي ،االلتزامات، مع استحداث ثالث آليات لتيسر على أطرافه الوفاء بتلك 1لتنفيذها يةزمن
  2.اتنبعاثاإلتجار بالاو  ،والتنمية النظيفة ،آلية التنفيذ المشترك
بمقر  1997مارس  16في  عتماده تم فتح باب التوقيع عليهامن  أشهربعد ثالثة 
يدخل حيز النفاذ في اليوم  أنعلى  ،19993مارس  11وحتى  ،المتحدة بنيويورك األمم
بالتصديق عليه  يةاالتفاقطرفا من أطراف ( 11)قل عن ـي الا من تاريخ قيام م التسعين
  اتهم عنإنبعاثالــذين ال تقل نسبة  ،من الدول المتقدمة األطرافيكون هـؤالء  أنشتراط وبا
ودخل  1997.4الكربون في عام أكسيد  ثانيالعالمية لغاز  اتنبعاثاالمن إجمالي  67%
 .2771ر يافبر  16في البروتوكول حيز النفاذ 
تلك التعهدات الواردة في  إلىضافة اإلا بقانونشمل بروتوكول كيوتو تعهدات ملزمة 
   ةاالقتصاديلتنمية او  عاونالتلتغير المناخ ووافقت منظمة  اإلطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية
     %(1)اتها ب إنبعاثعلى تخفيض  ،تقاليةناقتصادياتها بمرحلة اومعظم الدول التي تمر 
خالل الفترة  -العام المرجعي لمستويات الملوثات  -1997دون مستويات  األقلعلى 
(2777- 2712).5 
 : ر التاليةو االمح ص علىوالتي تركزت بالخصو  التزاماتولقد شمل هذا البروتوكول عدة    
اختلفت الدول حول هذا المحور من حيث طريقة : كمية الخفض الملزمة للغازات  -1
 .ية للبروتوكولأساسلكنها أسهمت بالتالي في تأسيس قواعد  ،التطبيق والحد منه
الناجمة  اتنبعاثاإلمشتركة لخفض  التزاماتالصناعية لتقديم  أواتحاد الدول المتطورة   -2
 (.أ)ات الدفيئة والمحددة في المرفق عن الغاز 
                                                             
  .من البروتوكول( ا/3)المادة  -1
  .311د عادل عسكر، المرجع السابق، محم -2
نفي المرجع، . مرفقين إلىضافة إالى بأخر مادة  27، واالتفاقيةفقرات تؤكد على هدف ( 1)ديباجة تتضمن : يتكون البروتوكول من  -3
 .نفس الصفحة
  .من البروتوكول( 1)الفقرة ( 21)المادة  -4
  .110شكراني الحسين، المرجع السابق،ص -5
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ولقد تم  ،لمستواها األدنىالحد  تجاوزوعدم  ،اتنبعاثاإلضرورة العمل على خفض   -3
 .يـلأو زام ــفترة التـك 2712و 2777وحددت الفترة بين ،(%2.1)بمعدل 1997امـتقديره ع
 1.والتنفيذ المشترك اتنبعاثاإلمدى السماح بالعمل بتجارة   -0
 األخرويرى البعض  ،ليست فاعلة اإلطاريةالمتحدة  األمم اتفاقية أنه يرى بعض الفق
غالبيتهم يتفقون  أن إال ،المناخ حمايةلى مهمة وضرورية لأو ها تمثل خطوة أن أو ،ها مقبولةأن
وربما تتلخص القيمة العظمى  ،بروتوكول كيوتو ال يكفي لمواجهة مشكلة تغير المناخ أنعلى 
 .ت تحرز تقدماكان ألطرافا أنله في مجرد إثبات 
ويرى هذا الفقه ضرورة اتخاذ خطوات الحقة تتدارك ضعف هذا البروتوكول خاصة فيما 
على حساب المناخ  ةاالقتصاديترجيح كفة التنمية : ها أهمالقصور الرئيسية فيه و جه أو يتعلق ب
 أوجابية يافز وعدم وجود حوا ،المتراكمة سلفا في الغالف الجوي اتنبعاثاإلغـفال معالجة وا  
وكذلك ضعف تنظيم آلياته المرنة ن واعتماده ألهداف قصيرة  ،له االمتثالسلبية لتفعيل نظام 
 2.فيما يتعلق بخفض الغازات الدفيئة األجل
 
  
 .البيئة الهوائية حمايةفي والمتخصصة  القليميةدور المنظمات : ثانيالالمطلب 
نعرج  في هذا  ،البيئة الهوائية حمايةالمتحدة في  األممجهود منظمة  ابين أنبعد 
ا مناسبا لبذل الجهود إطار والمتخصصة والتي تمثل  اإلقليميةدور المنظمات  إلىالمطلب 
الدائمة التي تمكنها من  األجهزةو لديها من الهياكل  أنوذلك باعتبار  ،البيئة حمايةالمختلفة ل
يات وخبرات كانمإالبيئة تتطلب  حماية أنوباعتبار  ،بهذه المهمة الشاقة من ناحية  طالعضاال
وسوف نعرض في هذا المطلب  .ة دولة توفيرها بمفردهاأيفنية رفيعة المستوى قد يصعب على 
ولدور المنظمات  ،لأو في فرع  اإلقليميةشطة المنظمات أن: لبعض هذه الجهود من خالل
 :كما يلي ،ثانيالمتخصصة في فرع 
                                                             
 320محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص : ظرأنتفصيل  كثروأل . 61مار صالح هبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، صأن -1
 .ت بشكل كبيرماالتز االالذي فصل في موضوع 
ه قدم نموذجا لما يمكن أن:  ىلاألو البعض يرى له أهمية كبيرة من ناحيتين،  أن إالخفاق إالوبالرغم من هذا الحكم على البروتوكول ب -2
واعترافا من  ة التوصل على حل نهائي لمشكلة تغير المناخ،ياه يعتبر رمزا لبدأن:  الثانيةللمناخ، و القانونية حمايةتكون عليه ال أن
 .  002ص ،نفس المرجع. المجتمع الدولي بخطورة هذه المشكلة 
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 . ميةالقليدور المنظمات : األوللفرع ا
بين الشعوب  التعاونوسيلة للتقارب و  ،ربيةع أوت كانربية غ اإلقليميةتعد المنظمات 
واللغة  األصلالتي تربطها وحدة  أو ،رة جغرافيا والتي تجمعها مصالح مشتركةو اوالدول المتج
 .في مختلف قارات العالم اإلقليميةتشرت المنظمات ناقد  و. والدين
 . المنظمات الغربية :الأو 
 .ةاالقتصاديوالتنمية  التعاون منظمة – 1
ديسمبر  10الموقعة في  ةاالقتصاديوالتنمية  التعاون اتفاقيةشاؤها بموجب أنتم 
ى على المشاكل األولنشاطها ينصب بالدرجة  نإلهذه المنظمة ف األساسيوطبقا للنظام  ،1967
 طارإلاوفي هذا  ،لبيئةا حماية قضاياوالتي تمتد لتشمل  ،ذات النطاق الواسع ةاالقتصادي
 قانونخاصة بالنسبة ل يةأهمت الدولية التي لها عالقة كبيرة و ات المنظمة العديد من القرار أصدر 
 أمبد ،المبادئ المتعلقة بالتلوث عبر الحدود ،السياسة البيئية إعالننذكر منها  ،البيئة حماية
ت لجنة أشأنالمنظمة  نإالبيئة ف حمايةودائما وفي مجال  ،المتسبب في التلوث يلتزم بالتعويض
عداد مناهج ا  و  ،هدفها هو معالجة العالقة بين الطاقة والتنمية كان، و 1907حول البيئة سنة 
خطار بعض الصناعات التي تمس بالصحة والبيئة كالمواد الكيميائية أاقتصادية لمكافحة 
 1.نفاياتالات الغازية و نبعاثإلاو 
لها  أنويتضح ذلك في  ،البيئة حمايةمجال  المنظمة تتمتع باختصاص في أنكما 
تقوم المنظمة باقتراح قواعد  فغالبا ما ،عضائهاأت بيئية ملزمة لجميع االحق في اتخاذ قرار 
 األحيانوقد تصبح هذه القواعد ملزمة في كثير من  ،جديدة للحد من ظاهرة التلوث يةقانون
ورت المنظمة عدة مبادئ توجيهية في لقد ط و. قرارات ملزمة للدول أحيانابمثابة توصيات و 
 أنه ال ينبغي أنعلى  اأساسالذي ينص " الغرم على الملوث أمبد" البيئة منها  حمايةمجال 
 ضرارتعكس التكاليف الكاملة لأل أنسعار السوق ينبغي أ أنكما  ،يتحمل الغير تكاليف التلوث
حيث يتطلب  األول أتطوير للمبد" دم الغرم على المستخ أويعد مبد. البيئية المترتبة على التلوث
 .الكاملة الستخدام موارد طبيعية واستنفاذها ةياالجتماعسعار التكاليف ألاتعكس  أن
                                                             
  .123الحديثي، المرجع السابق، ص  الرحمانصالح عبد  - 1
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  بدراسة  ،إليها ةشار اإلوقد قام فريق من لجنة البيئة التابعة للمنظمة والتي سبقت 
حداث سياسات ة في استهماوضع مبادئ توجيهية عملية للمس أجلالتلوث البيئي وذلك من 
عمال هذا الفريق وضعت المنظمة سلسلة من المبادئ ونتيجة أل ،منسقة في مجال التلوث
والمعلومات  ،لتزاماالولية و ؤ المس أنوكذلك تم اعتماد تقارير بش ،التلوث قضاياالمتعلقة بحل 
 1.رو اوالتش
 .األوروبي تحادال  – 1
    كما تعتبر ،التكامل إلى النزوع الغربيو الرغبة  1910تمثل معاهدة روما عام 
 1992شباط  17في  ةاألوروبيمعاهدة ماسترخت التي تم التوقيع عليها في اجتماع القمة 
    إلى ةاألوروبيبالخطوات التكاملية  االرتقاءنحو  األوروبي االتحادخطوة كبيرة  في مسيرة 
 ةاالقتصاديعة تم رسميا تغيير تسمية المجمو  1993عام  األولوفي تشرين  ،رحبأفاق آ
   2،األوروبي االتحاد إلىالمشتركة  ةاألوروبيبالسوق  أحيانات تعرف كانوالتي  ةاألوروبي
 عدة قرارات  االتحادمجلس  أصدرحيث  ،ةاألوروبيعرف بالسياسة البيئية يا صبح هناك مأو 
 
برنامج عمل في مجال البيئة  أنبش 1993 ايم 10تتعلق بالبيئة منها مثال قرار 
 3.نمية المستديمةوالت
 
    البيئة والحفاظ عليها والحد حمايةدورا بارزا في مجال  األوروبي االتحادوقد لعب 
تعد من الدول  االتحاددول  أنخاصة  ،الخطرة نفاياتالمن تلوثها  وبصفة خاصة  نقل 
ها المتقدم في الصناعات المختلفة كميات هائلة من إنتاجالصناعية  الكبرى ويتخلف عن 
واشتملت  ،1970عام  70/931توصية تحت رقم  االتحادكما صدر عن .الخطرة   نفاياتال
من الدول  اإلفادةاشتراط المقدرة التكنولوجية توافر  المسبقة األخطار ،على عدة مبادئ
                                                             
  .72سي فاطنة، المرجع السابق، ص و اط -1
 . 36، ص 2710 ة،سكندريإلا، دار الفكر الجامعي، ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئةمحمود جاسم نجم الراشدي،  -2
 اإلنسانتخصص حقوق  ماجستير في الحقوق، مذكرة، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطنيسي فاطنة، و اط -3
 ، ص2711- 2710قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،والحريات العامة
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 جراءاتفقد تعرضت لإل ،1976التوصية الصادرة عام  أما ،إليها نفاياتالالمستوردة بوصول 
 1.ها حتى التخلص منهاإنتاجوذلك عند   ،الخطرة نفاياتالنقل  الخاصة بالرقابة على
البيئة  حمايةمتوسطي ل روو األ نو برشلونة حول التعا إعالنصدر  1991وفي عام 
 في سنة  أما ،القصير والمتوسط في مجال البيئةى لي على المدأو ووضع برنامج عمل 
 .البيئة مسألةيغفل  لم األوروبيلالتحاد    ةاألساسيميثاق الحقوق   نإف ،2777
 االتحادعلى  ةاألوروبيفقد اقترحت  المفوضية  ،البيئة الهوائية حمايةوفي مجال 
تخصيص خمسة مليارات يورو لمساعدة شركات تصنيع السيارات على تصنيع  ،األوروبي
ويل نا، وقد صرح خوسيه م2777عام  ثانيالذلك في تشرين  كانسيارات صديقة للبيئة و 
  يتعين : ) هأناسبة بنخالل مؤتمر صحفي عقد لهذه الم ةاألوروبيس المفوضية باروزو رئي
وبموجب هذه المبادرة سيقدم بنك  ،صداقة للبيئة أكثرحداثة و  أكثرعلينا صناعة سيارات 
  قروضا تقوم على التكلفة لشركة صناعة السيارات والموردين لتمويل  األوروبي االستثمار
في هذا المجال من خالل تخفيف الضرائب التي  االتحاددول  ويجب دعم ،عملية التصنيع
 وبذل الجهود للتخلص من السيارات  ،اتنبعاثاإلتفرض على تسجيل السيارات منخفضة 
 2. (القديمة
 .المنظمات العربية :اثاني
 :جامعة الدول العربية – 1  
بيئة والحد من ال حماية أجللعربية جهودا حثيثة ومكثفة من االدول لقد بذلت جامعة 
   77و/0073وفي هذا الخصوص وافق مجلس الجامعة العربية في قراره المرقم في  ،تلوثها
  ولين عن شؤونئلمجلس الوزراء العرب المس األساسيعلى النظام  1970سبتمبر  2في 
  مجلس الوزراء العرب المسئولين عن "شاء مجلس يسمى نإوبموجب هذا النظام تم  ،البيئة
   دارةسترتيجية عربية إلإهداف المجلس واختصاصه بوضع أ، وقد تم تحديد "يئةشؤون الب
 .بعد تشخيص المشكالت البيئية الرئيسية وتحديدها في الوطن العربي حمايتهاو  ،البيئة
       في دورته  ،ولين عن شؤون البيئةئكما اعتمد مجلس الوزراء العرب المس
    إعالن 2771 األولون كانبالقاهرة خالل شهر  المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية
                                                             
 .  176ص  السابق،رجع م، الصالح محمد محمود بدر الدين -1
 .  30جم الراشدي، المرجع السابق، ص محمود جاسم ن -2
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   البيئية الدولية ياتاالتفاقيات و و االدولية للكيم دارةلإل االستراتيجيالقاهرة الخاص بالنهج 
تعهد من خاللها  ،هدافأعدة مبادئ و  عالناإلولقد وضع هذا  ،الخطرة نفاياتالالخاصة ب
 .المجلس بالعمل على تحقيقها
   عقد اجتماع بدعم منأن ،نوفمبر 13-11لقاهرة خالل الفترة با 2770وفي سنة 
 بين جامعة الدول  التعاونوب ،البيئة في المملكة العربية السعودية حمايةرصاد و األرئاسة 
وقد  ،المتحدة األمموبرنامج ، (سكواإلا)سياألغرب  ةياالجتماعو  ةاالقتصاديالعربية واللجنة 
دولة عربية  10 االجتماعنطقة العربية وقد شارك في حول البيئة في الم االجتماعخصص 
 االجتماع أقروقد  ،والدولية المعنية بالبيئة ،اإلقليميةو  ،فضال عن ممثلي المنظمات العربية
  البيئة العربية والحد من تلوثها، هذا وقد عقد  حمايةمجموعة من الخطوات على طريق 
ع البيئي في مدينة الرياض في المملكة العربية للتشري األولالمؤتمر والمعرض العربي الدولي 
         الرياض الذي إعالنوقد صدر في ختام المؤتمر  ،2777السعودية في شهر تموز
    ،ونيابات متخصصة ،البيئة قضاياشاء دوائر قضائية بالمحاكم للفصل في أن إلىيدعو 
  جهزةأدعم  إلىالرياض  نإعالالصادرة منها واجبة التنفيذ كما دعا  حكام األبحيث تكون 
   فضال  ،لمواجهة متطلبات تنفيذ المهام الموكل اليه ةاإلداري األجهزةو شئون البيئة والخبراء 
 الحاسم  اإلنفاذو  اإلقليميةو كيد التام لبرمج البيئة الوطنية أعن توفير الدعم السياسي والت
تكون  أنوضرورة  ،عات البيئيةلتشريعات البيئية كافة ووضع صياغة منطقية ومتكاملة للتشري
 .من التلوث اإلقليميةو البيئة الوطنية  حمايةهذه التشريعات ضامنة ل
وغير  البيئة من التلوث ضعيف حماية امعة الدول العربية في مجالدور ج أنونرى 
   تشار الكثير من نانتيجة استعمال التكنولوجية و  ،قادر على مواجهة التحديات البيئية
رقام أاض وقدمت األمر تشار العديد من ناوتلوث الهواء والذي سبب  ،التصحرالصناعات و 
 .ات في المنطقة العربية ناوالسرط األوبئةتشار نامخيفة تتحدث عنها جهات مختصة في 
 :اتحاد المغرب العربي -1 
 عالناإل "يتجلى اهتمام اتحاد المغرب العربي بالبيئة والتنمية المستديمة من خالل 
المنبثق عن الدورة الخامسة لمجلس رئاسة اتحاد  ،البيئة والتنمية المستديمة حمايةي للمغاربأ
    إلى، الذي تطرق 1992نوفمبر  11في " ياناموريت"بنواقشط  المغرب العربي المنعقدة
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    ،الغابية ،تدهور الموارد المائية ،كالتصحر ،اتحاد المغرب العربي ناالمشاكل البيئية لبلد
 .الخ...التلوث الصناعيو  بحريةالبيئة ال
المغرب العربي  االتحادعلى المسئولية الفردية والجماعية لدول  عالناإلهذا  أكدكما 
ملزمة  االتحادوبناء على ذلك فدول  ،وحفظ وتحسين البيئة في الحاضر والمستقبل حمايةفي 
رافي المتميز الموقع الجغ أنخاصة و  ،يدمج البعد البيئي في مختلف مخططاتها وسياستها
 .البيئة ميدان المجتمع الدولي في  مع التعاونب أكثرللمغرب العربي يجعله ملزما 
 .الفريقيةالمنظمات  :ثالثا
  دورا  األخرهو  اإلفريقي االتحادلعب  -حاليا اإلفريقي االتحاد – اإلفريقيةمنظمة الوحدة  
    كانوقد  ،في القارة السمراءا البيئة والمحافظة على جميع عناصره حمايةكبيرا ومهما في 
 اتفاقيةمنها  البيئة  من التلوث حمايةل اإلفريقيةالعديد من المعاهدات  إبرامذلك من خالل 
    ة البيئة النباتيةياوق اتفاقية، و 1967الجزائر للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية عام 
  الدول  حمايةكو بمالي الخاصة بمااب اتفاقيةضا أيو  ،1969فريقيا عام إمن التلوث في 
     1991في ناج 37 – 27بين  مات عقدناالخطرة والمشعة والتي  نفاياتالمن خطر  اإلفريقية
        العلمية في بازل بسويسرا عام  يةاالتفاقعقبت التوقيع على أالتي  يةاالتفاقوهي  ،
 عرب من خالل أوقد  1،الدولي قانونالالخطرة في  نفاياتالالخاصة بالتحكم في نقل  1979
   شغالهم حيال التدهور البيئينافي المنظمة عن  األعضاءوزراء البيئة للدول  يةاالتفاقهذه 
   كما تم من خاللها حث الدول المشاركة بشكل فعال بالعمال التحضيرية ،اإلفريقيةللقارة 
   ا مؤتمر نابغ 1977 ياكما عقد في م  ،1992عامجانيرو لمؤتمر البيئة والتنمية بريو دي 
خطار أوتم التحذير من  ،فريقيابإ نفاياتالة عمليات دفن ناوفيه تمت اد ،عن التلوث النووي
  2.على الصحة البشرية اإلشعاعيالتسرب 
  .دور المنظمات الدولية المتخصصة: ثانيالالفرع 
    لوتعم ،عن اتحاد إرادات الدولأ المنظمات الدولية المتخصصة هي هيئات تنش
 أو ،ةياالجتماعو  ةاالقتصادي مجاالتالالدولية في مجال متخصص من  التعاونعلى دعم 
                                                             
ليها الجزائر بموجب إظمت أنوالتي  1979ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بسويسرا سنة ياالتحكم في نقل النف أنبازل بش اتفاقية -1
 .1997لسنة  32رقم الرسمية  ، الجريدة16/71/1997المؤرخ في  97/117الرئاسي رقم  المرسوم
  .117صالح محمد محمود بدر الدين، ص -2
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لها دورا  كانبحيث  ،األعضاءخدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول  أداءتتولى تنظيم 
المتحدة  األممبرنامج  إطارفقامت هذه المنظمات خارج  ،البيئة من التلوث حمايةكبيرا في 
التي تلحق بالبيئة من  ضراراألللحد من  يميقلاإلو على المستوى الدولي  جراءاتإباتخاذ 
المتحدة عن طريق المجلس  األممهذه المنظمات ترتبط ب أنذكر والجدير بال، المختلفة األنشطة
 .يةقانونالالذي ينظم العالقة  ياالجتماعو  االقتصادي
 
 .رصاد الجويةلمنظمة العالمية لل ا: الأو 
الضرر الذي لحق  إلىاالنتباه سهمت في لفت أوالتي  ،1900في  ه المنظمةت هذأشأن
وبروتوكول  األوزونطبقة  اتفاقيةب األخيرحيث توجت جهودها في  ،األرضحول  األوزونطبقة 
كما شاركت في تكوين فريق حكومي لدراسة تغيرات المناخ والذي يتكون  1970لسنة  مونترييال




 ( World Heath Organisation)الصحة العالمية منظمة :اثاني
 وبدونها ال، فراد المجتمعأالمتين لحياة  األساسي أوهي العمود الفقري  الصحة نإ
ت الاحدى الوكإالمية وتشكا منظمة الصحة الع ،ميدان  أيعمل وفي  أيينجح  أنمكن ي
التي تؤدي دورا بارزا في الحفاظ على الصحة العالمية من خالل تقارير دورية   ،المتخصصة
 .األوبئةاض و األمر تشهد بها في الدعم وتفعيل مجتمع جديد خالي من و 
ا أعمالهفي مباشرة  بدأتو  ،1906جويلية  22ت منظمة الصحة العالمية في أشأنوقد 
ة من دستور المنظمة ثانيالوبموجب المادة  ،بمدينة جنيف السويسرية 1907فريل أ 76في 
 واإلسكانالتغذية  مجاالتت المتخصصة في الامع الوك التعاونهدافها بها تسعى لتحقيق أأنف
وبصفة  ،اضاألمر من  الوقايةو  ،ية في سبيل تحسين الصحةميدانوتقديم برامج  ،والصحة والعمل
 .لبيئيةوا سريةاألتحسين الصحة  خاصة
الصحية لعوامل التلوث والمخاطر البيئية  اآلثاروتقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم 
التي توضح الحدود القصوى لتعرض  المعاييرفي الهواء والماء والتربة والغذاء ووضع  ىاألخر 
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ني جاز للجمعية العامة  للمنظمة تبأوقد جاء في دستور المنظمة والذي  ،لهذه الملوثات نساناإل
المسائل التي تدخل ضمن  أنبش ياتاالتفاقوالمعاهدات الدولية وغيرها من  ياتاالتفاقوتطوير 
  .تهاتمامااه
قامت منظمة الصحة العالمية بنشر العديد من المعلومات الخاصة  طارإلاوضمن هذا 
وجميعها  ،ة والمواد السامةاإلشعاعيو بالمستويات الدولية لمياه الشرب وتقييم الملوثات الحيوية 
وقد نص دستور المنظمة العديد من  ،بها الدول تأخذوهذه المستويات  نساناإلتتعلق بصحة 
ئ الجوية والبحرية  وكذلك السفن والطائرات ناالخاصة بالتفتيش الدوري على المو  جراءاتاإل
 .يمبانوالمعدات والتجهيزات وال
المتحدة  األمممع برنامج  التعاونتقوم ب 1903منظمة الصحة العالمية ومنذ  أنكما 
تقييم العالقة بين  إلىير الصحة البيئية ويهدف هذا البرنامج ياللبيئة بوضع برنامج  يحدد مع
 نساناإلفي بيئة العمل وصحة  أوالغذاء  أوالماء  أوالتعرض للملوثات التي توجد في الهواء 
 طارإلاوفي هذا  ،ثاتفي حالة التعرض لهذه الملو  وصياغة مستويات بالحدود المسموح بها
   مركبا من بينها الزئبق والرصاص 10 من كثرير ألياووضع مع إلىسارعت المنظمة 
   كسيد الكبريت والنيتروجين ويوضح التقرير الخاص بكل مركب الحدود المسموح أت و .د.ود
وتساعد منظمة الصحة الدول في وضع المستويات  الوطنية  نساناإلبها بكل ملوث في بيئة 
 .عداد برنامج مكافحة التلوث وتقييم فعالية هذه البرامجا  البيئة و  حمايةل
تعمل مع الدول  أنضمن هذا السياق تعهدت المنظمة بالتزامها الدائم والكامل ب و
تدرج التدابير الوقائية الضرورية  أنت الدولية والوطنية والمؤسسات المالية بالاوالوك األعضاء
 كاندنى حد ممكن من المخاطر التي تهدد صحة السأ إلىلل في مشروعات التنمية لكي تق
 .والبيئة
تلوث للبيئة من جراء  يالمحتملة أل ضراراألدركت منظمة الصحة العالمية ألقد 
الحالية والمقبلة في جمعية الصحة العالمية في  األجيالالنووية على صحة  األسلحةتجارب 
 خطارا الأالنووية يضيف  األسلحةقط نتيجة تجارب الغبار الذري المتسا أنت أقر  10قرارها رقم 
بدت جمعية الصحة العالمية أكما  ،شعاع التي يتعرض لها البشرإلاخطار أ إلىضابط لها 
الصحية لحادثة تشرنوبل  اآلثارللتخفيف من شراف المنظمة إشاء برنامج تحت أن 1991سنة
 .1976سنة  تالتي وقع




 .لذريةالوكالة الدولية للطاقة ا :ثالثا
سنة  شاؤهاأنتم  ،المتحدة األممشراف إهي منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت 
ومقرها الرئيسي في مدينة فيينا بالنمسا وقد  ،1910 ناجو  29ودخلت حيز النفاذ في  1916
المتحدة  األمم، وتتبع الوكالة منظمة 1903وسنة  1963المنظمة لها سنة  يةاالتفاقعدلت 
 .1910نوفمبر  10ها في إبرامالوصل المبرمة التي تم  اتفاقيةبموجب 
وتعنى الوكالة بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية والعمل 
ت ااالستخدامكما جاءت لتشجع  ،شعاعإلامن  حمايةير دولية للياعلى وضع مستويات ومع
عمال الرقابة أتقوم ب ،الضطالع بهذه المهمةالسلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي ول
ت المنظمة سنة أشأن طارإلاوفي هذا  ،نووية منشآتوالتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها 
لوضع  األعضاءوالتي تتكون من الدول  ،النووي نماالدولية لأل االستشاريةالمجموعة  1971
اإلدارة القواعد الخاصة ب إقراروكذلك  ،اللمفاعالت النووية وتقديم المشورة له نماألاير يامع
 إلىتؤدي  وكيفية التخلص منها بطريقة ال ،النووية الناتجة عن تلك المفاعالت نفاياتالسلمية لل
 .ةينساناإلبالبيئة  أضرارحداث إ
لية المدنية ئو فيينا المعنية بالمس اتفاقيةمنها  ياتاالتفاقوقد اعتمدت المنظمة العديد من 
شاء نت الوكالة باشتراك مع باقي الدول لوضع حد للتسلح النووي إلهماالنووية وس ضراراألعن 
شطة أنيكون استخدام الطاقة الذرية للطاقة والعلم دون دخول  أنو  ،ية خالية من التلوثأرضكرة 
























 .البيئة الهوائية حمايةالمواجهة التشريعية الوطنية ل: لثالمبحث الثا
حماية البيئة الهوائية في دساتير نتناول في هذا المبحث بشيء من التفصيل كل من 
في المطلب ( القوانين)حماية البيئة الهوائية في التشريعات الداخليةالدول في المطلب األول و 
 .ثانيال
 .ية في الدساتيرالبيئة الهوائ حماية: األول طلبالم
للنص المتعلق  يةقانونالدراك القيمة إالدستوري هو  ساسألامرد الحديث عن  أن
النصوص الدستورية تعد حجر  أنفال في  ،ىاألخر المعنى المستنبط من النصوص  أو حمايةبال
 ،مرتبةيكون تاليا لها في ال يةقانونالمن القواعد  هاعدا وما ،ي للدولةقانونال نافي البني زاويةال
 .ينسجم معها نصا وروحا أنومن الضروري 
حيث يرتكز  ،ىاألخر  يةقانونالليا بين القواعد اا عكانولهذا تتبوا القواعد الدستورية م
 ،التي تمارسها الدولة تستمد منها شرعية وجودها األنشطةوجميع  ،ي بكاملهقانونالعليها النظام 
بين غيرها من  هماألسمى في الدولة وقواعده ألا قانوناليكون الدستور هو  أنولذا فال غرو 
 .القواعد
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ومواقف الدساتير منها  ،في بيئة سليمة وخالية من التلوث نساناإلوبخصوص حق 
داللة وثالثها  األخرفالبعض نص عليها صراحة والبعض  ،نت فيما بينهاياها اختلفت وتبأننقول 
 .سكت عن التعرض لها
بهم في نصوص الدساتير أغمض و  بمهمته وهي تفسير مان قام الفقه يام هذا التبأماو 
 .ا منهارضابدو متعيا م والتوفيق بين ،هاأحكام قص من وذلك بالتحليل وتخريج ما ن
الفرع في  :يليحسب الخطة التالية كما  طلبهذا الم تناولسن عرضه، تقدم وبناءا على ما
 ثانيالالفرع ، وفي عض الدول العربيةالدستورية للبيئة الهوائية في الجزائر وب حمايةال األول
 .بيةر علاغير الدستورية للبيئة الهوائية في بعض الدول  حمايةال
   .الدستورية للبيئة الهوائية في الجزائر وبعض الدول العربية حمايةال: األولفرع ال
ردت نصوص واضحة وصريحة أو و  ،عنيت معظم المواثيق الدستورية الحديثة بالبيئة
   بعض الدساتير تقرر الحق في بيئة  بدأتولذلك فقد  ،في بيئة سليمة نساناإلعلى حق 
  حمايةالوطني للدول ويضمن فاعلية ال قانوناليعلو فوق  أليكون مبد ،نظيفة في نصوصها
صدار إ إلىأدى الذي  األمر. الدولي لتحسين البيئة وتوازنها التعاونالدولية في مجال 
 تناولبحيث ن ،قسمين إلىفرع لذلك نقسم هذا ال ،ترجمة لهذه المبادئالدول للتشريعات البيئية الم
في بعض الدول  قراراإلهذا  ثانيالنرى في  أنعلى  ،الجزائرالدستوري في  قراراإل األولفي 
   : كما يلي ،العربية
 .البيئة الهوائية في الجزائر حمايةالدستوري ل قرارال :الأو 
 : 17131دستورالبيئة الهوائية في  حماية  - 1
   07والمتكون من مقدمة و ،ل دستور للدولة الجزائرية المستقلةأو يعتبر هذا الدستور 
  على احترامها وذلك من  أكدهذا الدستور وفي مقدمته على الحريات العامة، و  أشاروقد  ،مادة
   ى ـعل زائرية ـجال ة ـة الدولــوافقـم '' :جاء فيها 11ادة ـفمثال الم  ، 21حتى المادة  17المادة 
  تتوافق مع طموحات الشعب ،وعلى كل منظمة دولية نساناإلالعلمي لحقوق  عالناإل
 .الجزائري
                                                             
في . 2710-76-27أطلع عليه  ministre.gov.dz– www.premier : موجود على الموقع  1963الدولة الجزائرية لسنة  دستور 1
  .17:70الساعة 
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والبيئة  حمايةالبيئة ككل و  حماية، حيث نص على 1963وفي نفس التوجه جاء دستور
وذلك من خالل نص  ،ضمن النص على الحق في بيئة سليمة ،الهوائية على وجه الخصوص
نا أنولو قمنا بتحليل هذه العبارة ف" بحق كل فرد في حياة الئقة : " والتي جاء فيها  16المادة 
واع أنت البيئة فعال نظيفة وخالية من كل كان إذا إاليتحقق  أنمكن ي هذا الحق ال أننجد 
  .حد مكوناتهاأالتلوث والمضار التي تلحق البيئة والهواء ك
  1 :1791البيئة الهوائية في دستور حماية - 1
مادة في  199ويتكون من ديباجة و ،ةدستور للدولة الجزائري ثانيهذا الدستور  كان
المنظمة  ةاألساسيالمبادئ  نافي سبعة  فصول تحت عنو  األولوجاء الباب  ،بوابأثالثة 
  ةاألساسيالحريات  ناوقد جاء في الفصل الرابع من هذا الباب وبعنو  ،للمجتمع الجزائري
فقد تضمنت المادة  ،البيئة حمايةوفي مجال ، مادة 31والمواطن والتضمن  ننسااإلوحقوق 
منها   مجاالتالمجلس الشعبي الوطني يشرع في  أنت على أكدمن هذا الدستور التي  111
 حمايةضا أيوالنباتات  اتحيوانال حمايةو  ،البيئة ،يميقلاإلعمار الاالخطوط العريضة لسياسة 
فما . والنظام العام للمياه ،النظام العام للغابات ،والمحافظة عليه التراث الثقافي والتاريخي
 .البيئة حمايةبصورة صريحة ب أقرالدستور قد  أننالحظه على هذا النص 
 2 :1797البيئة الهوائية في دستور حماية - 3
والذي فتح الباب  ،هذا الدستور الثالث للدولة الجزائرية كانو  1979دستور  أما
   تقالينابواب وحكم أربع أمادة في في  160وتضمن تمهيد و ، حزبية في الجزائرللتعددية ال
            ة للحق فيأشار وفي ، مادة 27فقد خصص للحريات الفصل الرابع المتكون من 
من هذا الدستور  11جاءت المادة  ،بصورة غير مباشرة ،البيئة السليمة والخالية من التلوث
اض األمر من  الوقايةالصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة ب رعايةالحق في ال" أنتنص على 
 ، اض الوبائية األمر من  الوقايةالحق الذي  يشمل  نإوبالتالي ف "الوبائية والمعدية ومكافحتها
   كما ،اض الناجمة عن التلوث والمضاراألمر من  حمايةفهو بالضرورة يشمل الحق في ال
                                                             
المؤرخة في  90عدد الرسمية، ، الجريدة المتضمن الدستوري الجزائري 1906نوفمبر  22المؤرخ في  90-06رقم  مراأل - 1
المتضمن التعديل  1909يوليو سنة  0الموافق  1399 عام ناشعب 12المؤرخ في  76-09رقم  القانون، المعدل ب20/11/1906
 .المتضمن التعديل الدستوري 1977ر سنة ياين 12الموافق  1077صفر علم  20المؤرخ في  71-77رقم  القانونالدستوري، كذا 
، بتاريخ 79الرسمية العدد ةالجريد ،27/72/1979بتاريخ  ،19-79رسوم الصادر بالم 1979تور الدولة الجزائرية لسنة دس - 2
71/73/1979. 
الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 
 252 
 والذي ربط  12/3ائية في هذا الدستور من خالل المادة البيئة الهو  حمايةيظهر الحق في 
 1.من الضجيج الذي يصنف حاليا من المضار حمايةالحق في الراحة بال
 : 2 1771البيئة الهوائية في دستور  حماية - 4
تقالية وفي الفصل الرابع الحقوق نا أحكام بواب و أربعة أتضمن هذا التعديل ديباجة و 
تستهدف المؤسسات :" منه 31وبالخصوص في المادة  األخيرهذا حيث جاء في ، والحريات
  زالة العقبات التي تعوق إاة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بو امس ضمان
   على المخالفات  قانوناليعاقب : "والتي جاء فيها 31والمادة "  نساناإلتفتح شخصية 
البدنية والمعنوية وكذلك  نساناإلمس سالمة يا وعلى كل م ،المرتكبة ضد الحقوق والحريات
والنظافة  ،األمن و  ،حمايةالعمل الحق في ال أثناءفي  قانوناليضمن  11والمادة  10المادة 
: فقد نصت على 63المادة  ، أماكيفيات ممارسته قانونالويحدد  ،الحق في الراحة مضمونو 
المعترف بها للغير في الدستور السيما  احترام الحقوق إطاريمارس كل واحد جميع حرياته في "
 ".احترام الحق في ستر الحياة الخاصة
 
 : 1119البيئة الهوائية  في التعديل الدستوري  حماية - 5
   رغم التعديل الجزئي للدستوري لبعض المواد التي رأى فيها المشرع ضرورة تعديل 
في مجال البيئة   أن إال ،طنيالو  أوبما يناسب والتغيرات الحادثة على المستوى الدولي 
لم  أولم يتطرقوا  ،مثله في ذلك مثل بقية الدساتير ،اهمال أية األخير سف لم يعر هذه ولأل
ستطيع نا م وكل، بالبيئة كحق دستوري يجب النص عليه وتكريسه دستوريا االهتماميضيفوا 
   احد مكوناتها أوئة تي بجديد في تعديالته فيما يخص البيأه لم يأنقوله على هذا الدستور 
  الواردة في الدساتير التي سبقته  حكام األعاد نفس أه أنفعله  وكل ما ،والتي منها الهواء
 :المقصودة بذلك هي حكام األو  ،وبنفس الصياغة
وكذلك  ،1906ل مرة في دستور و والتي ذكرت أل ،"بعادهأبكل  نساناإلتفتح :  " عبارة  (أ
   ،2772وكذا التعديل الدستوري 1996ردت في دستور كما و  ،1979ذكرت في دستور 
                                                             
  36الحق في البيئة في التشريع الجزائري من التصريح إلى التكريس، البيئة و حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص - 1
 ،06العددالرسمية  ة، الجريد70/12/1996 بتاريخ 037-96، الصادر بالمرسوم 1996عديل الدستوري للدولة الجزائرية لسنة الت - 2
 .77/12/1996بتاريخ 
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  قد بقيت  ،سابقا إليهاوالتي اشرنا  1979من دستور  11في المادة  الواردةاالحكام  :(ب
 .10وذلك من خالل المادة  2777وبنفس الصيغة في التعديل الدستوري 
       الراحة والمتعلقة بالحق في 1979من دستور  3/ 12الحكم الوارد في المادة  :(ج
   من نص الدستور المعدل لسنة 11/3من الضجيج، فقد بقي نفسه في المادة  حمايةال
2777. 
الحق في  ضمانالدولة ب االلتزاموالتعلق ب 1979من الدستور  23الحكم الوارد في المادة  (د
 2777هذا الحكم ورد ضمن التعديل الدستوري لسنة  نإف األمن،البيئة وربطه بالحق في 
 .20وبالضبط في المادة 
الدستور القطاعات  احصر فيهوالتي  1979من الدستور  111الحكم الوارد في المادة :  (و
من التعديل  122نفس الحكم ورد في المادة  نإف ،سابقا إليهاشرنا أوالتي  ،البيئية الكبرى
 . 2777الدستوري لسنة 
في البيئة لم يتم النص عليه  الحق أنه بالرغم من أنعلى هذه الدساتير  ظوما يالح
 الفقه الجزائري يؤكد وجود اعتراف دستوري ضمني بالحق في بيئة  أن إال ،بصفة صريحة
   الدستورية  حكام األكحلولة جملة من  األستاذذ ربط إ ،هوائية سليمة خالية من التلوث
    والتي ال" بعادهأ بكل نساناإلتفتح "منها  ،بالحق في البيئة نساناإلالمتعلقة بترقية حقوق 
 1.العيش في بيئة الئقة إلىما يتعداه نوا  ه المادي فقط جانبمكن حصرها في ي
يعلن عن ذلك  أنالبيئة في الدستور دون  حمايةدرج أالدستور الجزائري  أنوقولنا 
قد  ناأنكما  ،المسألة علن موقفه صراحة من هذهأن يسمح لنا من ي ال األمروهذا  ،صراحة
ه لم يعلن عن أندام  البيئة في حد ذاتها ما حمايةأراد الدستور الجزائري  إذاما  عن نتساءل
   درج الحق في البيئة ضمن الحق في الصحة علىأه أن أوالحق في البيئة صراحة  حماية
   بالحق في البيئة كمصلحة دستورية االعتراف أننا بإقرار ه ورغم أنكما  .الرغم من اختالفهما
يسمح بتمكين  أن األمرهذا  أنالتلويث لكن من ش أويئة لن تتعرض لالعتداء الب أنال يعني 
  تماشى ومقتضيات ي نشاط تشريعي ال أيالمجلس الدستوري في ممارسة رقابته على 
 .المصلحة البيئية
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 ة كل هذه الدساتير للدولة الجزائري إلىهيت دراستي بالتطرق أن أنه بعد أنأشير : مالحظة  
ا يليكرس الحق في البيئة دستور  27161للدولة الجزائرية لسنة  األخيرالدستوري جاء التعديل 
تعمل  ،للمواطن الحق في بيئة سليمة'' :والتي جاء نصها كما يلي 67وذلك من خالل المادة 
الطبيعيين والمعنويين  األشخاصواجبات  قانونالكما يحدد  ،الدولة على الحفاظ على البيئة
  وبصورة صريحة بحق  أقرالدستور الجزائري قد  أنهنا نستطيع القول و  .''البيئة حمايةل
 .بهذا الحق االعترافا كثير في أخر مت كانه أنعلى الرغم  ،في البيئة السليمة والنظيفة نساناإل
 .ةالدساتير العربيالبيئة الهوائية  في  حماية: اثاني
نص الخاص بالبيئة على قصر المشرع الدستوري المصري ال 2 .الدستور المصريفي  (1
راد يإدون  يةقانونال حمايةدوات الأتوفير  أنالبيئة وواجب الدولة بش حمايةواجب المواطن نحو 
 . توفير وسائل التمتع بتلك الحقوق أنلحقوق المواطن نحو بيئته وواجب الدولة بش
:" من أنعلى  19ه دتاوفي م ،1901حيث جاء في الدستور المصري الصادر سنة
الحق في البيئة الصالحة والتدابير الالزمة للحفاظ  قانونالوينظم  البيئة واجب وطني، حماية
البيئة من التلوث  حمايةالمشرع لم ينص صراحة على  أنبعد مطالعة هذه المادة نالحظ  "عليها
المنهج الضمني  أوسلوب غير المباشر ألامن خالل  حمايةتقرير ال إلىما يمكن الوصول نا  و 
 ،للمواطن ةيواالقتصاد ةياالجتماعمن روح النصوص المتعلقة بالحقوق  حمايةتلك الالستنباط 
مكرسا لها على  1901التعديل الدستوري لسنة  وجاء 1916ل مرة في دستور و والتي قررت أل
فاعتبرها من المقومات  ،يتهاأهما رفيعا بين نصوصه وزاد كانحيث احتلت م ،فضلأنحو 
 . منه ثانيالردت في الباب للمجتمع والتي و  ةاألساسي
ي الدستوري المصري جاءت  موجزة مخلة قانونالصيغة النص  أنضا أيكما نالحظ 
كما  يةقانونال حمايةوسائل ال أنالبيئة وواجب الدولة بش حمايةنحو  نساناإلوقاصرة على واجب 
مع  أكثرتفق الصالح ي أنحيث  ،يتسم باللبس وعدم الدقة النحوية "الصالحة"مصطلح البيئة  أن
الهوائية على وجه  أوالمائية  أوية األرض ىاألخر اصر البيئية نالعنصر البشري دون الع
 .الخصوص
                                                             
وري، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمنالتعديل الدست2716مارس  6الموافق  1030ى عام األولجمادى  26مؤرخ في  71-16 قانون -1
 .2716مارس سنة 0المؤرخة في  10
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النص  يةأهماستشعر المشرع الدستوري المصري  أنل بعد و مأمن الم كانوقد 
دقة تتسع لتشمل حق  أكثريورد هذا النص بصياغة واضحة و  أن ،الدستوري الخاص بالبيئة
صري  في العيش في بيئة مالئمة ومتوازنة وخالية من الملوثات مقترنا بواجبه نحو الم نساناإل
 ،للبيئة أضرارة بالتعويض عما يسببه من هماوكذلك واجبه في المس ،المحافظة عليها وتنميتها
البيئة وتحسين مستوى  حمايةوالمتمثل في واجبها نحو  ،أنفضال عن واجب الدولة في هذا الش
التمتع بحقوقه  نسانالبيئي وكذلك واجبها نحو توفير المناخ المالئم الذي يتيح لإل للعنصر داءألا
 .نحو بيئته
 -عاله أة  للمادة المذكورة األخير تعد هذه التعديالت الدستورية  أنيمكن  ،ومع ذلك
على تعديل  االستفتاءوالتي عدلت طبقا لنتيجة  ،البيئة حماية تناولوللعلم هي مادة مستقلة ت
مل أبادرة  – 2770مارس  26والذي اجري في  1901ستور المصري الصادر في سنة الد
 1.ن المصري في حقهاو اي من التهنات وما زالت تعناالبيئة المصرية التي عإصالح   نحو
  .الدستور العراقي في ( 1
لكل فرد حق العيش في :" ه أنعلى  ،2771تضمن الدستور العراقي الصادر سنة 
 اإلحيائيوالتنوع  ،البيئة حمايةتكفل الدولة :" ة ثانيالكما جاء في الفقرة "يمة ظروف بيئية سل
لكل فرد الحق في  أنو  ،تهاياعلى الدولة المحافظة على البيئة ورع جبأو فقد  ،والحفاظ عليهما
 2".العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث
  .الدستور البحريني في (3
البيئة  حمايةت بالنص على ضرورة التزام الدولة بالتي اهتم ىاألخر ومن الدساتير 
ما جاء في  ،وحقوقه في بيئة مناسبة ،حتى يتمكن المواطن من ممارسة حياته ،ومواردها
تدر به من مداخل ملك  كل الموارد الطبيعية وما:" أنعلى  1903الدستور البحريني لعام 
 واالقتصاد من الدولة أمقتضيات مع مراعاة  ،الدولة وتضمن الدولة حفظها وحسن استغاللها
 3.''الوطني 
  .في الدستور القطري (4
                                                             
  . 97ص المرجع السابق، محمود جاسم نجم الراشدي،  - 1
  .2771من الدستور العراقي لسنة ( 1)الفقرة ( 33)المادة -2
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''  :هأنعلى  2770البيئة من خالل دستور سنة  حمايةلقد نص المشرع القطري على 
 األجيالتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل  ،يئة وتوازنها الطبيعيالب حمايةتعمل الدولة على 
''.1 
 
 .طينيفي الدستور الفلس (5
 ثانيالفي الباب  2773فلسطيني المعدل الصادر سنة ال األساسي قانونالجاء في 
حيث  ،المتعلق بالحقوق والحريات العامة النص الصريح والواضح على الحق في بيئة  نظيفة
والحفاظ على البيئة الفلسطينية  نساناإلالبيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق '':أنعلى  صن
 2.''جيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية أ أجل من حمايتهاو 
 
 .في الدستور اليمني (1
البيئة  مسؤولية  حماية'': أنمنه على ( 31)ينص الدستور اليمني من خالل المادة 
 ''.الدولة والمجتمع وهي واجب وطني وديني على كل مواطن
 .السودانيفي الدستور  (9
( 1)وبالتحديد في الفقرة ( 11)ه دتاوفي م  2771لسنة  السودانيكما نص الدستور 
وتحافظ الدولة والمواطنون  ،الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة ناهل السودأل'': أنعلى 
هج الدولة نت ال'': فقد نصت على( 2)الفقرة  أما'' على التنوع الحيوي في البالد وترعاه وتطوره 
ي حيواننوع  أيثيرا سالبا على وجود أثر تيؤ  أنه أنعمل من ش أيتسمح ب أوتتخذ  أوسياسات 
 أنعلى ( 3)بينما جاء نص الفقرة '' "المختارة  أوعلى بيئتها الطبيعية  أوصنف نباتي  أو
دارتها ساليب إلألاجع أنمثل للموارد الطبيعية و ألا االستغالل ،بموجب التشريع ،تطور الدولة'':
''. 
 
 .الدول غير العربيةلدساتير البيئة الهوائية في ا حماية: ثانيال فرعال
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النص في دساتيرها  إلىالبيئة الهوائية من التلوث  حمايةاتجهت بعض الدول في سبيل 
ومن بين تلك الدساتير ، في بيئة نظيفة ومتوازنة نساناإلحق  إقرارخصوصا بعد  ،على ذلك
 :نجد
 .السالمية نار يإدستور جمهورية  :الأو 
في :" أنمنه على  17البيئة في المادة  حمايةعلى النص  اإليرانيجاء في الدستور 
يحيا فيها اليوم  أنة  تعتبر المالحظة على سالمة البيئة التي يجب اإليراني اإلسالميةالجمهورية 
لذلك تمنع الفعاليات ، مسؤولية عامة ،السائرة نحو النمو ةياالجتماعالقادمة حياتهم  األجيالو 
 1.مكن جبرهي تخريبها بشكل ال إلى أو ،تلوث البيئة إلىوغيرها التي تؤدي  ةاالقتصادي
 .1791لسنة  اليونانيالدستور في  :اثاني
منه والذي  ثانيالفي الباب  1906لسنة  اليونانيالبيئة في الدستور  حمايةجاء النص ل
البيئة والطبيعية  حماية:"منه  20وبالتحديد في المادة  ةياالجتماعخصص للحقوق الفردية و 
ع نامو  أوصدار تدابير وقائية إية تعتبر واجب على الدولة القيام  به، فالدولة ملزمة بوالثقاف
 2 .حمايتهاو بيئة الدولة  لصيانةخاصة 
  .السباني الدستورفي  :ثالثا
له  إنسانكل :"  1الفقرة  01ه دتاوفي م 1909الصادر سنة  اإلسبانيذكر الدستور 
 "البيئة أيضا عليه واجب المحافظة عليها أيمثلما  ينسانإلاالحق في التمتع ببيئة مالئمة للتقدم 
الرشيد  االستخدامدور السلطات العامة ومهامها في  إلى أشارمن نفس المادة فقد  2الفقرة  أما
عادةو وتحسين نوعية الحياة  حمايةللموارد الطبيعية بغرض  البيئة  وتعزيز دورها  تأهيل    ا 
 3".سببة الم ضراراألإصالح   في األساسي
 .الدستور الصينيفي : رابعا
 على األولوفي بابه  1973فريل لسنة ألقد نص الدستور الصيني الصادر في 
 أنالبيئة و  حمايةواجب الدولة العمل لتحسين و :" من  أنعلى   26المبادئ العامة في المادة 
                                                             
دار  ،تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوث دراسة –ساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث األد عبد الرازق الباز، و اد 1
 .03، ص2770سكندرية، سنة اإلالجامعي،  الفكر
  .110ص  ،محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق -2
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وتحسين البيئة  حمايةه عليها أنكما  ،نفاياتالم و ااقتصاديا صارما وتق مااالدولة تطبق نظ
 ".ىاألخر ومنع وعالج التلوث والمخاطر العامة  ،يكولوجيةاالالمالئمة للحياة المعاشية والبيئة 
 .الدستور التركي في :خامسا
الصحة والبيئة ) في الباب الثامن  1970كما نص الدستور التركي الصادر في 
كل  أنعلى :" ى البيئة تنصالخدمات الصحية والمحافظة عل" فقرة أ  16في المادة  (والسكن
وواجب على الدولة والمواطنين تحسين  ،يعيش في بيئة صحية مالئمة أنله الحق في  إنسان
 "من التلوث  الوقايةالبيئة الطبيعية و 
  .الدستور اليوغسالفيفي  :سادسا
  على كل العمال والمواطنين في :" 1900جاء في الدستور اليوغسالفي لسنة 
والمجتمعات المحلية والمنظمات  ةياالجتماعلمجتمعات السياسية و مؤسسات العمل وا
يكون لديهم حق وواجب لتدعيم الظروف  أنينبغي  ،المستقلة اإلدارة والمجتمعات ذات 
 أيزالة إة ومنع ينساناإلفي البيئة  نساناإلللمحافظة وتحسين القيم الطبيعية والتي من صنع 
 أنه أنوالذي من ش ،شابه ذلك التلوث الضوضائي وما أونتائج ضارة بالهواء والتربة والماء 
 1".يعرض هذه القيم للخطر ويهدد صحة وحياة الشعوب
 _ روسيا حاليا _ الدستور السوفياتي : سابعا
على تحسين  17في المادة  1900كتوبر سنة ل أو نص الدستور الروسي الصادر في 
البيئة وواجب وحق على كل  حماية" على فقد نصتا  60و 02ين دتالما أما ،ةينساناإلالبيئة 
 ".مواطن
من ذات الدستور دائما على دور الوزارات المحلية في مراقبة  03كما جاء في المادة 
 عالناإلكما جاء في  ،للبيئة حماية األراضيالمشروعات والمنظمات التي تقوم على استغالل 
 ،في العيش في وسط مالئم نساناإلنص على حق  1991لسنة  نساناإلالسوفياتي لحقوق 
ممتلكاتها الناجمة عن  أوالتي لحقت به في صحته  ضراراألوبضرورة تعويض الشخص عن 
  2.ات على القواعد البيئيةاالعتداء
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 حماية إقراردساتير بعض الدول العربية والغربية بخصوص  أحكام بعد إطالعنا على 
لم نقل كل الدساتير  أنجل  أنالحظنا  ،عناصرها والتي من ضمنها عنصر الهواء البيئة وبكل
ال في وقت حديث نسبيا، إه واجب على الدول أنالبيئة على  حمايةالدول ب أغلبلم تهتم في 
ذيوع المذهب الحر وسيطرة النزعة الفردية في فترة مابين  إلىوربما يعزي السبب في ذلك 
ها حق إطار  أومونها التي وضعت يدخل في مضولذا خلت الدساتير  ،الحربين العالميتين
 ةيواالقتصاد ةياالجتماعة من النص على الحقوق ثانيالقبل الحرب العالمية  حمايةالمواطن في 
ولعل ،بيئته حمايةها حق المواطن في إطار  أويدخل في مضمونها  أنوالتي يمكن  ،للمواطن
صريح  من نص 1907المتحدة عام األممالصادر عن  نساناإلالعالمي لحقوق  عالناإلخلو 
 1.يعزز ذلك ،البيئة وعناصرها حمايةعلى 
 
 .(القوانين) البيئة الهوائية في التشريعات الداخلية حماية: ثانيال طلبالم
السائدة في  ةيواالقتصاد  ةياالجتماعارتباطا وثيقا بالظروف  قانونالنظرا الرتباط 
 .ةياالجتماعات را دائما للمتغير أيالتطور التاريخي للمسؤولية مس كانالمجتمع فقد 
ي تشبه القاعدة قانونالالجديرة بالتنظيم  ةياالجتماعالظاهرة  نإومن هذه النقطة ف
 .ي في مرحلة الحقة لوجود تلك الظاهرة وتقنينهاقانونالتي التنظيم أحيث ي ،في وجودها يةقانونال
زمنة أ إلى األعماقبل تمتد جذوره في  ،تهديد البيئة بالتلوث ليس وليد اليوم أنورغم 
تنبه المجتمع لضرورة وجوب  أنبعد  ،ةاألخير نة و إالفي  إالمشكلة التلوث لم تقنن  أن إال ،بعيدة
ة مما اصابها من اخطار نتيجة تلوثها الذي يمثل ينساناإلالبيئة  حمايةها أنمن ش قوانينسن 
 .في الحياة والسالمة نساناإلتهديدا وخرقا لحق 
 عادةإلالعامة للمسؤولية  ة القواعديايئي، وعدم كفالتلوث الب أضرارونتيجة لخطورة 
تدخل المشرع  مااصبح لز أفقد  ،المصالح الناشئة عن وقوع الفعل الضار بالبيئة إلىالتوازن 
 إلىالتوازن  عادةالبيئية تحقيقا إل األخطارتتالئم مع طبيعة  قوانينبوضع تشريعات تتوافق و 
ها تناولوالتي سن ،البيئة من التلوث حماية قوانين وبذلك صدرت العديد من ،المصالح المتضادة
الفرع و  ،في المدونة العقابيةللبيئة الهوائية الجنائية  حمايةال األولالفرع  :اآلتيةحسب الخطة 
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الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 
 260 
 الجنائية للبيئة حمايةال الفرع الثالثو  الخاصة قوانينالفي  للبيئة الهوائية  الجنائية حمايةال ثانيال
 .خاص نونقابمقتضى  الهوائية 
  .العقوبات قانونيئة الهوائية في الجنائية للب حمايةال :األول الفرع 
عن طريق تجريم  ،البيئة حمايةيته في أهمالجنائي يلعب دورا له  قانونال أنالشك  
ولعله من  ،السلبية التي تلحق الضرر بالبيئة في بعض عناصرها أو اإليجابية األعمالبعض 
في بعض جوابها خاصة عن طريق تجريم افساد  ةالبيئ حمايةلت على التي عم قوانينالائل أو 
ية جديدة أساسالبيئة تمثل قيمة  أنالضارة بالبيئة وعلى اعتبار  األفعالتجريم بعض أو الهواء 
 حمايتهاالذي يعبر عن تلك القيم ويتولى  قانونالالعقوبات هو  قانون أنو  ،من قيم المجتمع
 قوانينالبالبيئة ضمن  ه الجنائي بادراج الجرائم الماسةمن الفق بجانفقد نادى  ،والدفاع عنها
قاظا للضمير العام أيو  ،ةياالجتماعتها بين القيم كانوتمييزا لم يتهاهمألاظهارا  ،العقابية الداخلية
 .ي الخطير للجريمة البيئيةاإلجرامزاء الطابع إ
العقوبات في الدول  نونقاالبيئة الهوائية من خالل  حمايةسنتطرق لفرع وفي هذا ال
 قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال الأو :التاليةحسب خطتنا  ،ةاألوروبيالعربية وكذا 
العقوبات لبعض  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال اثاني، الدول العربية العقوبات لبعض
 .ةاألوروبيالدول 
 .العقوبات لبعض الدول العربية قانون في يةبيئة الهوائلل الجنائية حمايةال: الأو  
 :العقوبات المصري قانونفي  - 1
 األولالجديدة المدرجة في القسم  76العقابي تنفرد المادة  قانونالنصوص  إطارفي 
العقوبات  قوانينتعديل بعض نصوص  أنبش 1992لسنة  90رقم  قانونالب ثانيالمن الكتاب 
لحاق الضرر بالبيئة تحدث تكلم فيه المشرع المصري عن إمسالجنائية تنفرد بنص  جراءاتاإلو 
 .لإلرهابضمن تجريمه 
كل _ العقابي  قانونال أحكام في _  اإلرهاببه يقصد أنحيث نصت المادة المذكورة 
 أوي فردي إجرامتنفيذا لمشروع  الجانيليه إ أالترويع يلج أوالتهديد  أوالعنف  أواستخدام للقوة 
ه أنتعريض سالمة المجتمع وامنه لخطر من ش أو.. بالنظام العام  لاإلخالجماعي بهدف 
 أو.. منهم للخطر أ أوحرياتهم  أوتعريض حياتهم  أوالرعب بينهم  إلقاء أو األشخاصذاء يإ
 مالكاألب أوي مبانال أو موالاألب أوبالمواصالت  أوت الاتصالاب أوالضرر بالبيئة، إلحاق
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ممارسة السلطات  أوعرقلة  أووضع  أوستيالء عليها الا أواحتاللها  أوالخاصة  أوالعامة 
 أو قوانينال أوتعطيل تطبيق الدستور  أو ،اعمالهألمعاهد العلم  أودور العبادة  أوالعامة 
 1.اللوائح
         ية اإلرهابدرج الجريمة البيئية ضمن الجرائم أالمشرع المصري قد  أن نالحظ
تعريض امن وسالمة  أوبالنظام العام  إلخاللاي بهدف إجرامارتكبت تنفيذا لمشروع  إذا
  2.المجتمع للخطر
لحاق الضرر بالبيئة بالمادة المشرع المصري في تجريمه إل غاية أنويرى بعض الفقه 
مباشرة  حمايةة أيي قانوناليمثل النص  أنالمصلحة العامة دون  حمايةعاله تكمن في أالمذكورة 
 3.للبيئة في ذاتها
 اآلثارمع ذكر  كانبالبيئة  ضراراأل أنمادة المذكورة دائما قد نصت على ال أنكما 
 ،ترويعهم أو األشخاصذاء يإ أوخالل بالنظام العام إسببه من يامثل م اإلرهابالمترتبة على 
لحاق الضرر بالبيئة كما فعلت في تجريمات ها إأنالتي من ش يةاإلجرام األفعالولكنها لم تحدد 
كعامل نفسي  -الناجم عن الضرر بالبيئة  -طت المادة المذكورة بين الرعب كذلك رب .اإلرهاب
 .درجة الرعب إلىي واشترطت المادة وصول الفعل بنتيجة اإلجراميصيب البشر وبين الفعل 
المشار  76الرعب ال يحدث دائما بالوسائل العنيفة التي ذكرتها المادة  أنومن المؤكد 
طالق اإلة وسيلة على أيقد يحدث الضرر بالبيئة دون استخدام ف( العنف –القوة)عاله أ إليها
 أفعالو  األفرانصالح المداخن و في تنظيف وا   الهماإل( الدور السلبي)  االمتناعثال ذلك م
 .حراق والحرائق الناجمة عن عدم تنظيف المداخناإل
ة الجنائي حمايةالعقوبات المصري ال قانونمن  367وفي هذا الخصوص قررت المادة 
 األفرانة ناالحريق الناجم عن عدم صي أفعالللعناصر البيئية ومنها طبعا عنصر الهواء من 
الحريق الناشئ من عدم تنظيف '' ه أن، حيث تنص على أخرال همإ أيالناتج عن  أووالمداخن 
 من النار الموقدة في أوالتي توقد فيها النار  ىاألخر المحالت  أوالمداخن  أو األفرانترميم  أو
حشيش يابس  أوتبن  نابساتين بالقرب من كيم أو ناغيط أوكروم  أوغابات  أو مبان أوبيوت 
                                                             
  .قوبات المصري الع قانونمن ( 76)المادة  -1
 . 121محمد مؤنس محب الدين، المرجع السابق، ص - 2
  .90عدنان الفيل، المرجع السابق، صعلي  -3
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 أخرال همإبسبب  أوشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة إوكذلك الحريق الناشئ عن 
  1.بدفع غرامة ال تزيد على مائتي جنيه مصري أويعاقب عليه بالحبس مدة ال تزيد على شهر 
       موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات  من نار أولحريق من التدخين وقع ا إذاف    
 ات ـنتوجـللم مستودعات   أواجاز ـالبوت ات ناع اسطو ـمراكز لبي أوللغاز الطبيعي  محطات  أو
تكون العقوبة  ،ى قابلة لالشتعالأخر مواد  أي أومخازن مشتملة على مواد الوقود  أوالبترولية 
حدى هاتين إ أولفي جنيه أ تجاوزامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه مصري وال الحبس والغر 
 .2''العقوبتين 
 جرم العقوبات المصري قانون أن نجد ،لبيئة الهوائيةل الجنائية حمايةال إطارضا وفي أي و   
يعاقب '' :حيث نص منه  .النباتاتتالف المزروعات وسائر قطعها وكذلك إ أو شجاراألاقتالع 
 : الحبس مع الشغل ب
غير ذلك  أومغروسا  أوشجر نابتا خلفه  أوزرعا غير محصود  أتلف أوكل من قطع :  (أ    
 .من النبات
 .نباتا مضرا  أوبث في غيط حشيشا  أوغيطا مبذورا  أتلفكل من :  ( ب   
كل من قشرها ليميتها و  أوقطع منها  أو أخرنبات  أي أو أكثر أوكل من اقتلع شجرة  :( ج    
وسنتين  األقلتحت مالحظة البوليس مدة سنة على  الجانيويجوز جعل  .شجرةطعمه في  أتلف
 3''.كثراألعلى 
ارتكبت الجرائم المنصوص عليها  إذا'' :ه أنعلى  قانونالمن ذات  367وتنص المادة 
من شخص  أو األقلشخاص على ن المادة السابقة ليال من ثالثة أة مثانيالى و األولفي الفقرتين 
السجن  أوالشاقة  األشغال حامال لسالح وتكون العقوبة  األقلعلى  واحدا منهما كانثنين و إ أو
 ''.سبع إلىمن ثالث سنين 
الراحة  أوالعام  األمن شرع الجنائي المصري المخالفات المتعلقة بموقد نص ال
 إلىت أشار والتي  ،لبعض العناصر البيئية حمايةالعمومية والتي تنطوي في الوقت ذاته على 
                                                             
لسنة  17القنون رقم   2773لسنة  91رقم  القانونالعقوبات المصري طبقا الحدث التعديالت ب قانونمن ( 1)الفقرة ( 367)المادة  -1
  .العقوبات قانونبإصدار  1930
  .من نفس المرجع( 2)لفقرة ا -2
  .القانونمن نفس ( 360)المادة  -3
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العقوبات  قانونما نص عليه  أنالحظنا  ،وحين إطالعنا على هذه المواد 1،عنصر الهواء
رتكاب المخالفات المنصوص عليها بهذه المواد يتسم عقوبة الغرامة المقررة عن ا أنالمصري بش
ومن ثم عدم  ،هاقترافالضارة الناجمة عن ا اآلثاربالبساطة والتفاهة في تقديرها بما ال يتناسب و 
   2.ة العقوبة المقررة لتحقيق غرضها في الردع بنوعيهياكف
ها تقصر العقاب أنإذ  ،بضيق نطاقها من حيث التجريم يةقانونالفضال عن اتصاف النصوص 
وبذلك تخرج  3،المخصصة للمنفعة العامة فقط األماكنفي  األتربةونزع  شجاراألعلى قطع 
الضجيج ليال  أووكذلك العقاب على ارتكاب فعل اللغط  ،ريمالخاصة من نطاق التج األماكن
الضرر الناجم عن الضوضاء ليال  أنرغم  ،رتكاب الفعل نهارااتفاء الجريمة بناومن ثم  ،4فقط
 5.هو ذاته الناجم عنها نهارا
المشرع الجنائي المصري بما نص عليه في  أن: القول  إلىسبق نخلص  وخالصة لكل ما
جنائية متكاملة  حمايةبما ال يكفي لتحقيق  ،الهواء رلعنص حمايةلم يكفل ال العقوبات قانون
 6.لها
  .العقوبات السوري قانونفي :  (1
تعرض المشرع السوري لموضوع  البيئة والتلويث البيئي في العديد من تشريعاته 
 نقانو حيث خصص الفصل التاسع من الباب الحادي عشر من  ،انألزمظمته منذ ردح من أنو 
للجرائم  22/76/1909خ يبتار ( 107)العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
ه أنعلى  1منه الفقرة  (021)المادة  لها، حيث جاء في المقررة حمايةالمتعلقة بالبيئة الهوائية وال
 أوبيعة طشجيرات نبت ال أوا أشجار  أومزروعات قائمة  أتلف أوقصف  أوكل  من قطع '':
حتى  أشهرس من ثالثة حبالعائدة للغير عوقب بال األغراسغير ذلك من  أو نساناإل نصب يد
 .                                                                                       ''السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة 
                                                             
  .القانونمن نفس ( 309)،(307)،(300: )ظر في ذلك للمواد أن -1
  .171ئة، المرجع السابق، صالبي حمايةالفيل، المنهجية التشريعية في  عدنانعلي  -2
  .القانون، من نفس (1) الفقرة( 307)المادة ظر نص أن -3
  .القانونمن نفس ( 2)الفقرة ( 309)نص المادة  ظرأن -4
إلدارة، السياسة التشريعية و هنداوينور الدين  -5  1992ر يافبر  26-21)يين المصريين قانونلل األولالبيئة المؤتمرالعلمي  حمايةالتنفيذية ل ا 
عمال المؤتمر، القاهرة، أوالتشريع، مجموعة حصاء قتصاد السياسي واإلللبيئة في مصر، الجمعية المصرية لال القانونية حمايةعن ال( 
 .           9ص ،1992
 . 11ص المرجع السابق،، ية والتطبيقأشرف هالل، جرائم البيئة بين النظر  -6
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 اتحيوانسائر  أول من رعى ماشية ك'' :ة من نفس المادة فجاء فيهاثانيالالفقرة  أما
 أومثمرة  أشجارالمغروسة  أوالمحمية  األراضيلغيره من  كانالركوب الحمل فيما  أوالجر 
   تحدث ضررا  أنيمكن  اتحيوانتى بأجمال كل من اإلوب محصوالت التي فيها أوالمزروعة 
ستة  إلىمن شهر الرعي عاقب بالحبس  أوحق المرور  ليس له عليها أوال تخصه  أرض إلى
                                                                           1''حدى هاتين العقوبتينإب أومائتين ليرة  إلىوبالغرامة من مائة  أشهر
في  اتحيوانوكل من ترك '' : أنكما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة دائما على 
الحراجية الممنوع  أورعى ماعزا في المناطق المشجرة  أوطلق أ أومناطق الرعي دون راعي 
حدى هاتين إب أو ،وبالغرامة حتى مائة ليرة أشهرالرعي فيها يعاقب بالحبس حتى ثالثة 
 '' .العقوبتين
على  اإلتالفوقع فعل  إذا'' :ه أنعلى  قانونالمن نفس  026صت المادة نا كم
 أوى ثمينة من الوجهة الزراعية أخر لى كل شجرة ع أوفسائلها  أومثمرة  أشجار أومطاعم 
ثالثمائة ليرة وبالحبس من عشرة  إلىعوقب فاعل بالغرامة من مائة  أوالصناعية  أوالتجارية 
مجموع العقوبات الثالث  يجاوزه ال أنفسيلة على  أوشجرة  أوشهر عن كل مطعوم  إلىام أي
 '' .سنوات
   اقتصر المجرم على تقليم  إذا'' :هأنفقد نصت على  020بينما نصت المادة 
 إلىالفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة  أو شجاراأل أوالمطاعم 
 '' .النصف
  ضا من خالل النص أيالجنائية للبيئة الهوائية  حمايةال(  002) كما قررت المادة 
    يعاقب بالغرامة'' :هأنى حيث نصت عل المصانعبالمداخن و  االعتناءب الهماإل أفعالعلى 
والمعامل وغيرها  األفرانواقد ومداخن مبال االعتناء لأهممائة ليرة من  إلىمن خمسة وعشرين 
 '' .تنظيفها وتصليحها لأهم أومن المحالت التي تستخدم فيها النار 
فعاقب عليه في ( الضجيج ) موضوع التلويث السمعي  إلىكما تنبه المشرع السوري 
'' :  أنوالتي تنص على  1909لسنة ( 20) رقم  قانونالوالتي عدلت ب 1الفقرة (000)المادة 
                                                             
  .1909/ 22/79المؤرخ في (107)يعي المرسوم التشر  ىالعقوبات السوري الصادر بمقتض قانونمن ( 2)الفقرة ( 021)المادة  - 1
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لغطا على  أوضوضاء  أحدثسورية من مائة ليرة  إلىيعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين 
 ''.شترك فيه ا أوهلين وكذا حرض على هذا العمل األصورة تسلب راحة 
 قانون أن: نقول  ،ةة الهوائيئالجنائية للبي ةحمايوبعد عرضنا لهذه المواد والتي خصت ال  
   بل لم يكفلها لجميع  ،الجنائية المثلى للبيئة الهوائية حمايةالعقوبات السوري لم يكفل ال
المشرع الجنائي السوري لم يقصد في  أنكما نشير  ،عناصر البيئة وليس البيئة الهوائية فقط
 حمايةيقصد  كانبل  ،كقيمة بيئية بما فيها البيئة حمايةسالفة الذكر  يةقانونالالنصوص 
ساءة معاملة األكالمحافظة على  حمايةلى وأجدر بالأو ى أخر مصلحة     حيوانالموال وا 
 1.وغيرها
 2.األردني العقوبات  قانونفي  (3
العقوبات عند تجريمه لبعض  قانونبعض البيئية في متن  األردني درج المشرع أ
 .والتي تشكل في ذات الوقت جرائم بيئية ،والمال السلوكات الواقعة على النفس
بنية األضرام النار في إ أفعال األردني العقوبات  قانونمن  307فقد جرمت المادة 
ملك  إلىتسري  الجانيها كتر  إذافي المزروعات كالقش والحصاد المتروك  أوغير المسكونة 
البيئة  حماية أن إال ،كية الغيرمل حمايةفهذا التجريم يقصد منه مباشرة  ،ضرت بهأالغير ف
 .مقصودة بطريق غير مباشر
  ما أتلف أومن قطع '' :ىاألولفي فقرتها  قانونالنفس  من 009كما جرمت المادة 
 أو.. .مغروسة أوشجيرات نابتة نبت الطبيعة  أو أشجار أولغيره من مزروعات قائمة  كان
  أو أشهرثالثة  إلىسبوع الحبس ، أقاصدا مجرد إتالفها يعاقب ب اتحيوانالاطلق عليها 
 ''.بكلتا هاتين العقوبتين أوخمسة وعشرين دينار  إلى دنانيربالغرامة من خمسة 
وضوحا للبيئة  أكثر حمايةة من نفس المادة فجاء فيها النص على ثانيالالفقرة  أما
فسائلها  أو مثمرة أشجار أوعلى مطاعيم  اإلتالف أووقع فعل القطع  إذا'' :ه أنعندما قررت 
الفاعل  بالصناعية عوق أوالتجارية  أوقيمة من الوجهة الزراعية  ى لهاأخر ة شجرة أيعلى  أو
 ''.فسيلة دينار واحد أوشجرة  أوسنتين وبالغرامة عن كل مطعوم  إلىبالحبس من شهر 
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محلها المباشر  كان نا  غروسات و مالجنائية للمزروعات وال حمايةموذج من الناألوهذا 
 المزروعات كعنصر  حمايتهاها تستهدف في أن إال ،ملكية الغير لهذه المزروعات ايةحمهو 
 أوع على مطاعيم ـوق اإلتالففعل  كان إذاوبداللة تشديد المشرع للعقوبة  ،من عناصر البيئة
  1.الصناعية أولها قيمة من الوجهة الزراعية والتجارية  أشجار
المباشرة للبيئة الهوائية وذلك من خالل تجريم المشرع  الجنائية غير حمايةكما تقررت ال      
 ر بالصحة العامة حيث قرر المشرع اضر الاالعقوبات لصور التعدي و  قانونفي  األردني 
على  أخر شيء أي أوكناسة  أوقذارا أوضع  أوعلى من رمى  دنانيرعقوبة الغرامة خمسة 
من '':والتي جاء فيه 067المادة  ام أحكويعاقب بذات العقوبة كل من خالف  ،الطريق العام
كما قرر  ،الضارة األشياءغيرها من  أوذارا ـقأحد الناس أتباه على ناسقط من غير أ أورمى 
بالموقد  االعتناء لأهموبنفس العقوبة تجريم من  060من خالل المادة  األردني المشرع 
   ا النار في تنظيفهارها من المحالت التي تستخدم فيهـوالمعامل وغي األفرانومداخن 
 .وتصليحها
    الضوضاء من خالل تقريره عقوبة الغرامة حتى أفعال األردني كما جرم المشرع 
   هلين األلغطا على صورة تسلب راحة  أوبال داع ضوضاء  أحدثلكل من  دنانيرخمسة 
 2.السكينة والراحة العامة  حمايةوهذا النص ليس فيه الفعالية ل
 األردني العقوبات  قانونالجنائية المنصوص عليها في  حمايةى العل اإلطالعوبعد 
ليست البيئة بصفة عامة والبيئة  حمايةالمقصود بال أنالحظنا  ناأنفوالمتعلقة بالبيئة الهوائية 
نما باعتبارها من جرائم  أو ،من تلوث األفعالالهوائية على وجه الخصوص لما تحدثه تلك 
  وبداللة بساطة العقوبات المقررة  ،رمي القمامة في الشارع أو في التنظيف الهماإلكالخطر 
 .األردنيبسط الجرائم وفق خطة المشرع ألها وورودها في باب المخالفات باعتبارها من 
 .العقوبات العراقي قانونفي  (4
متفرقة تتضمن  يةقانوننصوصا  1969لسنة  111رقم  العقوبات العراقي قانونتضمن 
تمثل تجريما  األصلكونها بحسب  جانب إلىء على بعض العناصر البيئية تجريما لالعتدا
 .المال أولالعتداء على النفس 
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 غير حمايةالعقوبات العراقي  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةوقد جاءت ال
تالفقطعها  أو شجاراألقتالع امنه جريمة  009حيث تضمنت المادة  ،مباشرة المزروعات،  وا 
 :كما يليجاء النص وقد 
 :هاتين العقوبتين بإحدى أويعاقب بالحبس وبالغرامة  – 1''  
 .نبات قائم مملوك للغير أي محصود أوزرعا غير  أتلف من –أ        
 .نباتا ضارين أوبث فيه مادة  أووكا لغيره لحقال مبذورا مم أتلفمن   -ب       
قشرها  أوطعما في شجرة  أوكة للغير شجرة مملو  أتلف أوقطع  أواقتلع  من -ج       
 .ليميتها
ين وقعت الجريمة ب إذابالحبس  أوتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات  و – 2
من شخصين استعمل احدهما العنف  أو األقلشخاص على غروب الشمس وشروقها من ثالثة أ
 ''  .مخبأ أواحدهما يحمل سالحا ظاهرا  كان أو األشخاصعلى 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على '' :  أنعلى  077كما نصت 
خضرة نابتة في  أوشجرة مغروسة  أتلف أوحدى هاتين العقوبتين من قطع إب أومائتي دينار 
 أوفي حديقة عامة  أوللنزهة  كانفي م أوعام  ميدان في  أوفي الشارع  أومعد للعبادة  كانم
 ''.ذن من سلطة مختصة المخصصة للمنفعة العامة دون إ ألماكناغيرها من 
العقوبات العراقي عدد من المخالفات المتعلقة بالراحة اليومية والصحة  قانونتضمن كذلك و قد 
 .للبيئة الهوائية الجوانببعض  حمايةالعامة والتي تنطوي في نفس الوقت على 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على '': كما يليقي العقوبات العرا قانونمن  091فجاء نص المادة 
نحوها في  أوذن العابا نارية من ألهب بغير إ: ال أو  :تزيد على عشرين دينارا  بغرامة ال أوشهر 
 .ضرر أوخطر  أوتالف ينشأ عن إلهابها فيها إ أنالجهات التي يمكن 
لهب موادا أ أو لعبة نارية أو القصبات سالحا ناريا أوالقرى  أوطلق داخل المدن أمن :  اثاني   
 .ىأخر مفرقعة 
 .تكانة كيفية أيب الاهما أو صواتا مزعجة للغيرأ أو ضوضاء أولغطا  أحدثمن : ثالثا  
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد '' :أندائما فنصت على  قانونالمن نفس  096المادة  أما
 :بغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا أو أشهرعلى ثالثة 
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 أوات ناالمساكن في غير الجب أوالقرى  أوحدى المدن من دفن جثة بشرية في إ: الأو     
 .   فيها الدفناإلدارة المحالت التي رخصت جهات 
  وبغرامة ال تقل عن  أشهريعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة : اثاني    
مجرى من  أي أومبزل  أوو ترعة  لقى في نهراأتزيد عن خمسمائة دينار، من  مائة دينار وال
يتخذ  أنتركها مكشوفة دون  أوضارة بالصحة  أومواد قذرة  أو حيوانجثة  ،مجاري المياه
 .1''حرقها أوالوقائية لطمرها  جراءاتاإل
وللمحافظة على المحيط والجو من الروائح الكريهة التي تسبب خطرا وضررا على 
العقوبات  قانونمن  090حيث نصت المادة  ،سواءوالنبات على حد  حيوانالو  نساناإلصحة 
بغرامة ال تزيد على  أويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما '' : أنالعراقي على 
 :دنانيرعشر 
 أوالقرى  أومتنزه عام داخل المدن  أوساحة  أوطريق  أوتغوط في شارع أو من بال : الأو   
 .المعدة لذلك األماكنالقصبات في غير 
 أو ساخاأو  أومنتزه عام قاذورات  أوساحة  أوطريق  أووضع في الشارع  أولقى أمن : اثاني
 .غير ذلك مما يضر بالصحة أومياه قذرة  أوكناسات 
المياه القذرة وغير  أو األدخنة أو األبخرة أوفي تسرب الغازات  الاهمإ أومن تسبب عمدا : ثالثا
 .تلويثهم أوقتهم يامض أوناس ال ذاءيإها أنذلك من المواد التي من ش
المعامل التي تستعمل النار  أو األفران أوالمداخن  صالح  ا أوفي تنظيف  لأهممن : رابعا
 .فيها
نص المادة  ءالهوائية، جاالجنائية للبيئة  حمايةوهي ال دائماوالهدف  غايةاللنفس  و
 :نيردنايعاقب بغرامة ال تزيد على خمسة ''  :التاليموضحا الحكم  099
 أوروث البهائم  أوفي المدن مواد مركبة من فضالت  ناجدر  أومن وضع على سطر : الأو    
 .غير ذلك مما يضر بالصحة العامة
 أنحملها بدون  أوجثثها داخل المدن  أوالبهائم  غيرهم بلحوم أو من مر من القصابين: اثاني  
 .يحجبها عن نظر المارة
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 حمايةفيها  المشرع العراقي لم يقصد  أننـا ـالحظ ،وبعد مطالعة كل هذه النصوص
المحافظة  أوكية الخاصة ى كالملأخر مصلحة  حمايةصد فيها ق البيئة الهوائية مباشرة  بقدر ما
وحجم  كما نالحظ بساطة وتفاهة العقوبة بما ال يتناسب ،على الســكينة والـراحة العمومية
بضيق  تتــصف يةقانونالهذه النصوص  أنكما  ،رتكاب المخالفاتالناجمة عن ا ضراراأل
 .1ريمنطـاقـها من حيث التج
العقوبات العراقي بما نص عليه لم يكفل  قانون:  أنيمكـننا القول  ،ستنتاجهومما سبق ا
 حمايةبما ال يكفي لتحقيق  ،البيئة وليس عنصر الهواء فقط رالجنائية لكافة عناص حمايةال
  .جنائية كاملة للبيئة
 2.العقوبات الفلسطيني نونقافي  (5
الهواء طوعا في  أفسدكل من '' :العقوبات الفلسطيني  قانونمن  199نصت المادة 
 كانيشتغلون في جوار ذلك الم أوالذين يسكنون  األشخاصبحيث جعله مضرا بصحة  كانم
 .''ه ارتكب جنحة أنالذين يمرون في الشارع العام يعتبر  األشخاصبصحة  أوبوجه عام 
الجنائية التي تضمنتها هذه المادة والتي من  حمايةال أنالمادة السابقة نجد  عاإلطالب
بحيث خصت  ،مصالح المجتمع الخاصة حمايةقد جاءت ل ،ت تتعلق بالهواءكانض و المفر 
   حماية إلى ةشار اإلدون  لألفرادالمصالح الفردية الخاصة بالصحة والسالمة العامة  حماية
    اإلفساده هذا أحدثما  إلى يأتيالعقاب والتجريم لم  أنبمعنى  ،يعيةالبيئة الهوائية كثروة طب
مصالح  حمايةبتدمير لبعض المكونات ب ل كانسواء  ،العام في الهواء من تغيير في الوسط
 إذاالتقليص من كفاءتها ودورها  أونسبتها  أوالتقليل من عددها  أو كانرين لهذا المو االمج
 .ى السلوكقورنت بحالتها السابقة عل
والمتعلقة بالضجيج والروائح الكريهة في الحرف والصناعات  277كما نصت المادة 
 أثناءمضرة بالصحة  أوتشار روائح كريهة أنسبب أو ضجيجا عاليا  أحدثكل من '' :المضرة 
    زعاجإ إلىكن وظروف تؤدي أمابغير ذلك من الدواعي في  أوصنعته  أوتعاطيه حرفته 
 ''.تى مكرهة عامةأ نأكيعاقب  ،مباشرتهم حقوقهم العادية أثناءاس عدد وافر من الن
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   العقوبات الفلسطيني قد عالج مشكلة  قانون أننالحظ  ،وباستقراء نص المادة السابقة  
تعاطي الحرف والمهن  أثناءتشار الروائح الكريهة نا  الضجيج و  أوالتلوث الضوضائي 
 حمايةال أنومنه نجد  ،زعاج الناسإ إلىتؤدي  وأبالصحة  ضراراألوالتي تسبب  ،الصناعية
  فراد والمتعلقة بالصحة والسالمة وعدم المصالح الخاصة لأل حمايةالجنائية قد جاءت ل
 1".بالمكرهة العامة" ها جنحة وعرفها أنويعتبر المشرع  ،زعاجاإل
والمتعلقتين على ( 277و199)ين السابقتيندتاوبمطالعة النصين العقابين للم
 ،فساد الهواء والضجيج والروائح الكريهة الصادرة من الحرف والصناعاتإخصوص بمعالجة ال
ة بصفة عامة والبيئة الهوائية وال حتى ئتوجد سياسة محددة وواضحة وخاصة بالبي ه الأننالحظ 
 قوانينالجاءت غير مباشرة مثلها مثل كل  ىاألخر الجنائية هي  حمايةال كانو  ،ذلك إلىة شار إ
الجنائية المقررة في هذين النصين جاءت  حمايةال أنحيث الحظنا  ،فاأنية للدول المذكورة العقاب
من خالل تجريم بعض  ،الماسة بالمصلحة العامة أوالصحة العامة والسالمة الجسدية  حمايةل
 .الخطرة األعمالو  األفعال
 00لفلسطيني رقم العقوبات ا قانونالجنائية في المدونة العقابية في  حمايةال نإوبذلك ف
 حماية إلىتهدف  ،فساد الهواء والضجيج والروائح الكريهةفي المواد الخاصة بإ 1936لسنة 
البيئة ككل والبيئة الهوائية على وجه  حمايةوال تصلح ل ،فرادالمصالح الخاصة والعامة لأل
 نإف عاله خاصتين بالبيئة الهوائية وبالتاليأين المذكورتين دتاالم أنالخصوص خاصة و 
فلسفة التجريم في  أننا نجد نإوعليه ف. وليست البيئة بحد ذاتها نساناإلالمصلحة المحمية هي 
البيئة  حمايةولم يكن المقصود هنا  ،نساناإل حماية إلىالعقوبات الفلسطيني تتجه  قانون
 .الهوائية
فة العقوبات الفلسطيني المطبق في الض قانونمن  063،060،060كما جرمت المواد    
داب والراحة العامة والثقة العامة وتشمل ألاضد  األفعالبعض  1967لسنة  16: الغربية رقم
حيث  : كما يليفجاءت النصوص . غبار والمواقد والمداخن وسلب الراحة األال هما  النظافة و 
                                                             
ن اتى فعال ال يجيزه كل م'' :هاأنعلى "المكاره العامة"المقصود بـ  00/36العقوبات الفلسطيني رقم  قانونمن  179وقد وضحت المادة  -1
 أثناءزعاجا لهم إسبب  أوعاقهم  أوللناس  مااذى عأ أوخطرا  أوفسبب بذلك ضررا  القانونغفل القيام بواجب يفرضه عليه أ أو القانون
والعبرة  "المكرهة العامة " ه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة أنمباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر 
الترك  أوكون هذا الفعل  أنعاجا لهم، غير إز يتفوقون بعددهم على الذين سبب  اسنالترك المشكو منه مالئما أل أوالفعل  كان إذافي ذلك 
 ''  حد الناس ه ال يشكل مكرهة ألأنيتخذ كدليل على  أنمشروعة، يمكن ة هل لجماعة من الناس حقوقهم بصور يس
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في المادة  إليهاذوو الصفة المشار  األشخاص دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '':جاء فيه
 1''.وا تنظيف محالتهملأهم إذاة ومديرو المسارح والسنما وغيرها من المحالت العامة السابق
بالمواقد ومداخن  االعتناء لأهممن  دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '':أنعلى أضاف كما 
 2''.تنظيف وتصليحها لأهم أوالمعامل وغيرها من المحالت التي تستخدم فيها النار 
 :دنانيريعاقب بالغرامة حتى خمسة '' :هأننصت على فقد  060المادة  أما
 .هليناآللغطا على صورة تسلب راحة  أوبال داع ضوضاء  أحدثمن  – 1     
القذار السيارات و األب أوالصلبة  األجسامنحوها من  أومن رمى قصدا حجارة  – 2     بنية ا 
 .حواض األسواره والجنائن و ا أوومساكن الغير 
 .حراستهفي  كانطلق مجنونا أ أوا مؤذيا وانحيمن افلت  – 3  
من لم يمسكه عن ذلك ولو لم  أواللحاق بهم  أومن حث كلبه على مهاجمة المارة  – 0  
 3. ''ذى وضرريحدث أ
والمطبق في الضفة  األردني العقوبات  قانون أنوبمطالعة النصوص السابقة نجد 
 أنبل  ،البيئة بشكل عام أوكل خاص البيئة الهوائية بش حماية إلىلم يتطرق  ،الغربية
الضارة بالصحة  األفعالبتجريمها  نساناإل حمايةولكنها سعت ل ،أصالالنصوص لم تذكر البيئة 
عتماد على هذه الاوبالتالي ال يمكن  ،زعاج الناسإ إلىتؤدي  أو ،العامة والسكينة العامة
 .من التلوث ةالبيئالنصوص لمعالجة 
العقوبات في  أنفروضة على هذه الجرائم والمخالفات نجد بمالحظة العقوبات الم و
تدني  إلى ضافةاإلبت زهيدة جدا مااوهي غر  ،ردنيةأ دنانيرالخمس  تجاوزتال  الجرائم السابقة
 .والمالية ونسب التضخم ةاالقتصاديوتالشي قيمتها بفعل التغيرات 
 .بيةالغر العقوبات للدول  قانونفي البيئة الهوائية  حماية: اثاني
  .العقوبات الفرنسي قانونالبيئة الهوائية في  حماية (1
اعتبر المشرع الجنائي الفرنسي المحافظة على توازن الوسط الطبيعي والبيئية من 
استقالل  قانونالتشمل في مفهوم هذا  لألمةالمصالح  أنبما قرره  ،لألمة ةاألساسيالمصالح 
                                                             
  .1967لسنة  16لضفة الغربية،  رقم العقوبات الفلسطيني المطبق في ا نقانو من ( 063)المادة  -1
  .القانونمن نفس ( 060)المادة  -2
  .القانونمن نفس ( 060)المادة  -3
الثاني                                            السياسات التشريعية لحماية البيئة الهوائية فصلال  
 
 272 
  مواطنيها حمايةمؤسساتها دفاعها ودبلوماسيتها و والنظام الجمهوري ل أمنهاو ا أراضيهوسالمة 
بيعي وبيئتها والعناصر الجوهرية طفي الخارج والمحافظة على توازن وسطها الفي الداخل و 
 1.والثقافية ةيواالقتصادلثروتها العلمية 
العقوبات الفرنسي وفي باب  قانونفقد جرم  ،البيئة الهوائية حمايةوفي مجال 
صالح  ة و ناال صيهماتلويث الهواء الناجم عن  أفعال ،المخالفات كما تم تجريم  ،المداخنا 
قع الجريمة سواء ــحيث ت ،الضوضاء غير العادية أفعالفقرر العقاب على  ،التلوث الضوضائي
 2.نهارا أورتكاب الفعل ليال ا كان
 األلمانيالعقوبات  قانونالبيئة الهوائية في  حماية (1
حتى وقت قريب مصطلح البيئة في النصوص الخاصة  ياأللمانلم يعرف التشريع 
  3.هأحكام البيئة ضمن  حمايةتتعلق ب يةقانونضاع أو بالجرائم البيئية على الرغم من وجود 
يعد  ،ا خاصا بالبيئةقانونة ستينات القرن الماضي يامع بد األلمانيالمشرع  أصدر
 .ةاإلداريوالجزاءات  جراءاتاإلحيث تضمن مجموعة من  ،ياألولداريا بالدرجة إا قانون
دركت الحكومة أينيات من القرن الماضي دائما ناة الثمياالسبعينات وبد خراأو في  أما
 أيرـ م ضغط الأماو  *.ة مدى المشكالت الصحية الخطيرة الناتجة عن التلوث البيئياأللماني
تها وما يتسم به الطابع را لخطور ـالعقوبات نظ قانون إلىرائم البيئية ـضيفت الجأ األلمانيام ـالع
 4.ي لهاـاإلجرام
ل الصادر في ـديـبموجب التع - العقوبات قانون إلى األلمانيضاف المشرع أفقد 
 إلى 320رائم ضد البيئة يتكون من سبع مواد من المادة ـفصال خاصا بالج -27/73/1977
337. 
                                                             
 . قانون العقوبات الفرنسيمن ( 1)الفقرة ( 017)المادة  - 1
إلدارة، السياسة التشريعية و هنداوينور الدين  - 2   .27-20بيئة، المرجع السابق، صحماية الالتنفيذية ل ا 
  .79عدنان الفيل، المرجع السابق، ص علي  - 3
جريمة، وارتفع  2177قد قدر بحوالي  1903عدد الجرئم المرتكبة ضد البيئة لعام  أنة األلمانيحصاءات الجنائية للشرطة إالفقد اثبتت * 
في هذا، نفس المرجع،  أنظرف جريمة إعتداء على البيئة، أل 20صارت  1979ألف جريمة، وبحلول عام  12حوالي  إلى 1971عام 
 .97ص
  .16حسن الكندري،المرجع السابق، ص محمد  -  4
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التقليل  أوواء ــلويث الهت األلمانيرع ـرم المشـد جـفق ،الجنائية للهواء حمايةوفي مجال ال
          زيد ـت لسجن مدة الكما تجرم التلوث الضوضائي، فيعاقب بعقوبة ا ،من صالحيته
التي  لتزاماتاالالف ـويخ ،داتـمع أوجهزة أة كل من يستخدم ـوبة ماليـبعق أوعلى خمس سنوات 
ها أندرجة من ش إلىهواء فساد التكوين الطبيعي للإفية تتسبب في ـبكي اإلداري قانوناليفرضها 
يحدث  أو ى ذات قيمةأخر شياء أ أي أوالنبات  أو حيوانال أو نساناإلبصحة  ضراراأل
 1.نـيخر اآلبصحة  ضراراألها أنضوضاء من ش
الجسدية  اإلصابة أوتعريض الغير لخطر الموت  األلمانيالعقوبات  قانونكما جرم 
 2.وغيرها األرض أوالخطيرة عن طريق وضع السم في الهواء 
 أولقاء إعشر سنوات على  إلىحيث تعاقب بعقوبة السجن الذي قد تصل مدته 
ذ ترتب على ذلك تعريض الغير إالتربة  أوالمياه  أوسامة في الهواء  أوتصريف مواد ضارة 
 . الجسدية الخطيرة اإلصابة أولخطر الموت 
فقد جرم  ،للهواء الجنائية حمايةى وبطريقة غير مباشرة في مجال الأخر ومن ناحية 
فيعاقب  ،ها تعريض البيئة للخطرأنبطريقة من ش نفاياتالفعل التخلص من  األلمانيالمشرع 
 أوالترك  أوالتخزين  أفعالبعقوبة مالية من يرتكب  أوتزيد على ثالث سنوات  بالحبس مدة ال
على سموم  تحتوي أنيمكن  أوتحتوي  نفاياتة طريقة من أيالتخلص ب أوالتصريف  أو اإلبداع
تم  إذاللخطر العام  اتحيوانال أو األشخاصمراض معدية تعرض ة أثار على عناصر قابلة إل أو
 .التربة أوالماء  أوفي الهواء  كانالمصرح لها بذلك سواء  منشآتالفعل خارج ال
مر يحظر بالمخالفة أل أوكما يعاقب بذات العقوبة من يستغل منشاة دون ترخيص 
 نفاياتالة متوقفة عن العمل وكذلك من يمتنع عن تسليم أفي حوزته منش من يبقى أوالتشغيل 
 3.الطاقة الذرية ولوائحه قانونيتخلص منها بطريقة مخالفة ل أوالنووية 
 أوال همإبعقوبة مالية من يرتكب الفعل ب أوتزيد عن سنة  ويعاقب بالحبس مدة ال
 أو لحاق الضرر بالبيئةإها أنس من شلي نفاياتالت كمية كان إذاعقاب عن الفعل  وال. تقصير
 .نساناإل
                                                             
 . األلمانيالعقوبات  قانونمن ( 321)المادة  -1 
  .79-77بو خطوة، المرجع السابق، ص احمد شوقي أ - 2
  .القانونمن ( 326)نص المادة  - 3
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العقوبات  قانونه رغم اتصاف العقوبات المنصوص عليها في أن ،هنا ةشار اإلر وتجد
   تطبيق أناها معتدال بشـتجاقد سلك  األلمانيائي ـاء الجنـالقض أن إال ،بالشدة األلماني
 األلمانيالقضاء الجنائي  صدرأفمثال  ،نصوص الجرائم ضد البيئة تطبيقا يخلو من التساهل
ى البيئية وتقدر العقوبات الصادرة بالغرامة منها بنسبة و احكما بالعقوبة في الدع( 1123)حوالي 
قوبات عال أغلب أنكما  ،(%2،0)وتقدر العقوبات المقيدة للحرية منها بنسبة ( 3،90%)
وقف التنفيذ بنسبة الحبس مع  أحكام حيث قدرت  ،فيذـف تنـقترنت بوقاالصادرة بالحبس 
 .سبادرة بالحـالص حكام األمالي ـجإمن ( 96،0%)
 .اليطاليوبات ـالعق قانونالبيئة الهوائية في  حماية (3
ال تلويثها بالضرر ـعلى تجريم المساس بالبيئة والتي ين اإليطاليالعقوبات  قانوننص 
العقوبات  قانونمن  039ويظهر ذلك من خالل نص المادة  ،نسانمن السالمة الجسدية لإل
اض سوف يكون محال األمر يبث الوباء عن طريق جراثيم  إنسان أي:"والتي جاء فيها  ،اإليطالي
ذاو  ،الشاقة المؤبدة األشغال للعقاب بعقوبة  من شخص تكون  أكثرموت  إلىالواقعة  أدت ا 
 .العقوبة الموت
واد الغذائية المعدة للم حمايةال 039/1ه دتافي م اإليطاليالعقوبات  قانونكما كفل 
 أيحيث حظرت على  نساناإلللتوزيع وضرورة خلوها من المواد السامة والضارة بصحة 
المواد المخصصة للتغذية قبل توزيعها وقررت عقاب كل من يرتكب  أويسمم المياه  أنشخص 
ذاو ، األقلعلى  سنة هذه الجريمة بعقوبة السجن خمس عشر الوفاة تكون  إلىالواقعة  أدت ا 
من شخص فتكون العقوبة  أكثرالوفاة  إلىالواقعة  أدت إذا أما ،الشاقة المؤبدةاألشغال العقوبة 
العقوبة تكون من ثالث  نإف ،ر عمديةـقة غيـرتكبت الجريمة بطريا إذاوفي حالة ما  اإلعدام
 .تكون النصوص قد قررت عقوبة الموت أنسنة بشرط  12 إلىسنوات 
العقوبة عن الجرم غير العمدي تكون  نإف ،الشاقة المؤبدةال األشغفي حالة العقوبة  أما
ت كان إذا: ه أن ،كما تضيف نفس المادة وفي نفس الفقرة ،سنوات 1 إلىبالحبس من سنة 
       3 إلى أشهر 6 غير العمدي للواقعة من االرتكابفتكون عقوبة  ،العقوبة بالسجن
 1.سنوات
                                                             
ائية للبيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، جامعة الحماية الجنلحمر نجوى،  - 1
  .06ص ، 2712-2711منتوري ، قسنطينة ، 
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ر خطقد قرر العقاب بتوافر ال اإليطاليالمشرع الجنائي  نأ ،العقوبات قانونل نتباهاالوما يلفت 
 1.االعتداءشتراط وقوع االمجرد دون 
 :  األرجنتينيالعقوبات  قانونالبيئة الهوائية في  حماية (4
 أوتلويث  أوعلى جريمة تسميم  األرجنتينيالعقوبات  قانونمن  277تنص المادة 
بطريقة  ،الستهالك العام أوعدة الستعمال الجمهور المواد الغذائية الم أوفساد مياه  الشرب إ
صابته إ أوترتب على الفعل وفاة شخص  إذاوتشدد العقوبة في حالة ما  ،خطيرة على الصحة
 .خطيرة أضرارب
 إلىضافة فعل التلويث قد عدل المادة المذكورة وذلك بإ األرجنتينيالمشرع  أنويالحظ 
 حماية أنبش 1906لسنة  270رقم  األرجنتيني قانونلافي  إليهاالمشار  ىاألخر صور التجريم 
 .حمايتهاالصحة تمثل المصلحة العليا المطلوب  أناستند المشرع على  أنبعد  ،الهواء
  .العقوبات الصيني قانونالبيئة الهوائية في  حماية (5
دخلها أخاصة بجرائم تلويث البيئة و  العقوبات مواد قانون إلىضاف المشرع الصيني أ
الجرائم البيئية  أهمحيث تنص المواد المضافة على  ،1990حيز التنفيذ اعتبارا من سنة  إلى
 2.ت متناثرة في عدد من التشريعات المختلفةكانالتي 
العقوبات الصيني عقوبة السجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبالغرامة  قانونقرر فقد 
نووية تحمل  نفاياتالهواء ب أوماء ال أولكل شخص يلوث التربة  –التي تقدرها المحكمة  –
صابة إتتسبب في  أوالخاصة  أوتدمر الممتلكات العامة  نفاياتة أي أوسامة  أومراضا معدية أ
 3.سبع سنوات في الجرائم الكبرى  إلىوتزداد مدة السجن  ،األشخاصحد وفاة أل أو
في تنقية  األساسيو  األول الغابات بصفة عامة المصدر أو شجاراأل أنوكما نعرف 
 العقوبات بالسجن مدة ال قانونالمشرع الصيني عاقب من خالل  أنلذلك نرى  ،الهواء وتجدده
  الغابات وذلك بتدمير  حماية قانونتقل عن ثالث سنوات وبالغرامة كل شخص ينتهك 
                                                             
  .77عدنان الفيل، المرجع السابق، ص علي  - 1
  .10حسن الكندري، المرجع السابق، ص  محمد -2
  .الصيني قانون العقوباتمن ( 337)المادة  -3
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وفي حالة الجرائم الكبرى تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع . النباتات  أو شجاراأل
 1.سنوات
 .العقوبات البلجيكي قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال( 1
 1906لسنة  32الصادر بالمرسوم البلجيكي رقم  قانونالالبيئة في  حمايةثل ـتتم
البيئة الهوائية وتمتاز  حمايةالتي اهتمت ب قوانينالل أو والذي يعد من  ،البيئة والطبيعة حمايةل
 .المهددة للبيئة الهوائية األخطارو  ضراراأل لكنصوصه بالمرونة بحيث تشمل 
   27/72/1960: العقوبات البلجيكي الصادر في قانونمن  2 قد جاء في المادة و
ويعاقب كل من يحدث تلوثا  تغيير في مكونات الهواء الطبيعية،يتحقق التلوث بمجرد إحداث ''
 ''.غرامةوبال أشهرام حتى ستة أيية نافي الغالف الجوي بالحبس من ثم
التي تعمل بالطاقة وينتج  اآلالتو  األجهزةوالتدفئة وغيرها من  االحتراقوتخضع أجهزة 
 2.لكثير من الضوابط والشروط الفنية الصارمة االحتراقعنها عوادم 
من الصالحيات لمراقبة تنفيذ  اكثير  ةاإلداريالبلجيكي السلطات  قانونالوقد أعطى 
والمؤسسات  منشآتضائية بكثير من السلطات في دخول الكما تتمتع الشرطة الق ،قانونال
 . الهواء أوالمياه  3،تحوز مواد مشعة أوتنتج  أوكن التي تعمل ماورقابة كافية لأل المصانعو 
 .الخاصة قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال: ثانيال فرعال
البيئة الهوائية بغض  ةحمايخاصة ب قوانينصدار إهتم المشرع في كثير من الدول بأ
االعتداء  لاأفعخاصة بتجريم بعض  يةقانونالعقابية من نصوص  قوانينالالنظر عما تتضمنه 
 يةقانون حمايةليس فقط في سبيل توفير  قوانينالبتلك  االستعانةحيث يتم ، على هذه البيئة
الفروع التالية كما نراه في سهذا ما  و. للبيئة المحيطة ككل  مانا  و جنائية مباشرة للبيئة الهوائية، 
 حمايةال اثاني، الخاصة العربية قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال الأو :يلي
 .الغربيةالخاصة  قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض 
 .الخاصة العربية قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال: الأو 
 :الخاصة المصرية نقوانيالفي  -1
                                                             
  .القانونمن نفس ( 300)المادة  -1
 . منه( 17)المادة ،1960-12 71الصادر 32المرسوم البلجيكي رقم   - 2
  .101محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 3
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البيئة الهوائية من التلوث بمقتضى نصوص  حمايةحرص المشرع المصري على 
 قانونالتدخين و  أضرارمن  الوقاية قانونو  المرور، قانونالخاصة ك قوانينالمتناثرة في  يةقانون
 .لذكرهاالمجال سعنا ي التي ال قوانينالوغيرها من  الصوت،تنظيم استعمال مكبرات 
 ىاألولالبيئة من خالل نص المادة  حمايةالنص على  1المرور المصري قانونفي  حيث جاء
ت طبيعتها في المرور على الوجه كان اأييكون استعمال الطرق '' : أنعلى ( 1)في فقرتها منه 
يعوق  أويعطل  أوالطريق  بأمن إلخاللإ إلىيؤدي  أوللخطر  موالاألو  رواحالاالذي ال يعرض 
 .يضر بالبيئة أويقلق الراحة  أو ،هاستعمال الغير ل
بالتدابير  إلخاللامع عدم '': فقد نصت على قانونالمن نفس ( 1)الفقرة  2مكرر 02المادة  أما
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين  أخر قانون أية عقوبة اشد في أيب أو قانونالالمقررة في هذا 
 ة لمدة ال تقل عن ثالثين يوما والجنيها وال تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القياد
مخلفات  أوة فضالت أيكل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء  ،تزيد على سنتين يوما
منها  وينبعثمزعجة  أصواتوكل من قاد مركبة في الطريق تصدر  ،ىأخر ة أشياء أي أوبناء 
 أوواد قابلة لالشتعال يسبل منها م أور من حمولتها أييتط أورائحة كريهة  أوكثيف  دخان
نال من يا من حمولتها م ويتساقطمؤثرة على صالحية الطريق للمرور  أومضرة بالصحة العامة 
 ''لمستعمليه ذاءيإ أويشكل خطرا  أوسالمة الطريق 
ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة  إذاف '':فيهامن نفس المادة فقد جاء ( 2)الفقرة  أما
مع  إليهاتضاعف قيمة الغرامة المشار  السابق،من تاريخ ارتكابه الفعل  رأشهة خالل ثالثة ثاني
 2''.ه لمدة تسعين يومادتاسحب رخصة قي
الفعل  إلىوفي حالة العود '' :هأنعلى  ،دائما قانونالمن نفس ( 3)الفقرة  أضافت و
في  إليهالمشار يعاقب بالغرامة ا ،ثانيالمن تاريخ ارتكاب الفعل  أشهرذاته مرة ثالثة خالل ستة 
 3''.ه لمدة عامدتامع سحب رخصة قي ،الفقرة السابقة
يعاقب بغرامة ال تقل عن ...'':ها نصت على أنمكررا نجد 00كما جاء في المادة 
  :اآلتية األفعالعلى خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعال من  دخمسة جنيهات وال تزي
                                                             
  . 1999لسنة  111رقم  القانونوالمعدل ب 1903لسنة  66رقم  المرور قانون  -1
  .قانونالمكرر من نفس ( 02)المادة  -2
  .القانونمكررمن نفس ( 02)من المادة ( 3)الفقرة  -3
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 أو...كثيف دخانينبث منها  أومزعجة  تاو صأتسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها -
 1''.تؤذيهم أوشياء تشكل خطرا على مستعمل الطريق أيتساقط من حمولتها 
يعاقب بغرامة  ...‘‘: اآلتيبالنص  1999لسنة  111رقم  قانونالوقد تم تعديل هذه المادة ب  
 و''..اآلتية فعالاألتزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعال من  ال تقل عن خمسين جنيها وال
 .القديم قانونالمكررا من  0الثالثة من المادة بقى المشرع بالتعديل على نص الفقرة أقد 
 األولالمرور الواردة في الباب  قانونمن الالئحة التنفيذية ل 76كما نصت المادة 
 ...يجب و وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة '' :ه أنعلى ( 11)الفصل وخصوصا البند 
بصفة خاصة مراعاة ويجب  ،ضجة مزعجة حداثإ أومن السقوط  مأمنتكون في  أنكما يجب 
 :ما يأتي
 .  خاصة أوعامة  لألموالتسبب ضررا  أو األشخاصخطر على  أيينتج منها الأ –(أ  
يعرض الغير للخطر  أوضر بالصحة يا ينبعث منها م أور ياتسبب ضوضاء وال يتطإال - (ب
 ''.هميضايق أو
 أوصندوق المركبة  كان إذا'' :ه أنمن الالئحة التنفيذية على  (97)ضافت المادة أكما 
ذاء الغير يإها أنمن ش أوروائح كريهة  أوينبعث منها غبار  أنصهريجا معدا لنقل مواد يمكن 
سمنت والرمل والفحم والقاذورات إلاالجير و  أوس بكالج)تعرضهم للخطر  أوزعاجهم إ أو
مغطى بغطاء  األقلعلى  أوغالق اإلالصهريج محكم  أويكون الصندوق  أنفيجب ( سمدة ألاو 
 2''.سيرها أثناءمن الحمولة يء ـش أيتساقط  أورائحة  أوغبار  أية أثار يمنع 
 حماية إلى 3التدخين أضرارمن  الوقاية قانونكما سعى المشرع المصري من خالل 
يبين على كل  أنيجب '':ه أنعلى  ونقانالمن هذا ( 3)الهواء من التلوث حيث نصت المادة 
 ىاألخر والمواد  نامستوردة نسبة مادة النيكوتين والقطر  أوتبغ منتجة محليا  أوعلبة سجائر 
يثبت على كل علبة التحذير  أنكما يجب ، إليهاالتبغ المشار  أوعلى علبة السجائر  إلثباتها
 ''. (جدا بالصحة  التدخين ضار:) اآلتي
                                                             
  .القانونمكرر من نفس (00) المادة -1
 . 1990لسنة  0القانون رقم ب البيئة الصادر قانونالالحة التنفيذية ل بإصدار 1911لسنة  337قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -2
  .رار التدخينضأية من االوق أنفي ش 1971لسنة  12رقم  قانون -3
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 يةاالعتبار  األشخاصالتابعة للدولة و  تيحظر على الهيآ'':اآلتيقد نصت على ف( 0) ةالماد أما
ة صورة أيب عالناإلالرياضية  ديةنألاو وحددات القطاع العام ودور العرض والمسارح  العامة و
 لما تحدده الالئحة التنفيذية طبقا ىاألخر الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ  أومن الصور 
 '' لهذا القانون
العامة  األماكنو  على حظر التدخين في وسائل النقل العام( 6)كما نصت المادة 
من المصري وقد عاقب المشرع '' .والمغلقة التي يصدرها بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة
 أنحيث جاء فيها على  ،(6)المادة  أحكام كل من خالف  قانونالمن نفس ( 7)خالل المادة 
أسبوعا  تجاوزت بالحبس مدة ال قانونالمن هذا  (6) المادة أحكام خالف يعاقب كل من ي'':
 ''.بإحدى هاتين العقوبتين أوتزيد على عشرين جنيها  وبغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال
 اآلالتهتزازي الناجم عن تشغيل الامكافحة التلوث  إلىوقد سعى المشرع المصري 
 أصدرف ،زازات شديدة وذبذبات قوية بالمواد المحيطة بهايكية والمكائن التي تحدث اهتكانالمي
دارةإقامة و  أنفي ش 1900لسنة  11رقم  قانونال البخارية وكذلك  جلاالحرارية والمر  اآلالت ا 
 1.ترخيصها للصالح العام ولسالمة المواطنين
فقد عاقب المشرع المصري  ،البيئة الهوائية من التلوث الضوضائي حماية إطاروفي 
على الخمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة تزيد  الأعن الخمسين جنيها و  مة ال تقلبغرا
 صواتأال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد على ستين يوما كل من قاد مركبة في الطريق تصدر 
 2.مزعجة
 .العراقية الخاصة قوانينالفي  -1
    تجريم كل إلىالعراقي في مجال المحافظة على البيئة وخفض التلوث، بادر المشرع 
واعها أنمركبات بناشئا عن عوادم ال كانلحاق التلوث بالهوائي  الجوي متى ه إأنما من ش
  من من مديرية شرطة النقليات الصادر 1919لسنة  27رقم  نااذ عالج البي 3،المختلفة
                                                             
 .63، ص2779سكندرية الجامعة الجديدة، اإل دار الحماية الجنائية للبيئة، الطبعة االولى ، لفي،عادل ماهر األ -1
 .136علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص -2
 ي، أو تسحب بأية وسيلة ، وتشمل السيارات بمختلف أنواعهاكل واسطة نقل ذات عجالت تسير بمحرك آل.. والمقصود بالمركبة  -3
. وعامة، وكي تشمل المركبة الزراعية، كالساحبة والحاصدة، وتشمل المركبة اإلنشائية والدراجة النارية والعربة والمركبة المقطورة خاصة
 .00أنظر في هذا المعنى، محمود جاسم نجم الراشدي، المرجع السابق، ص
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تصاعدة من مكائن الم األبخرةة الهواء من التلوث بالغازات و ياوق –والمرور العراقية وتعديالته 
 .وسائط النقل
في المادة  19011لسنة  07المرور رقم  قانونمن خال وقد نص المشرع العراقي 
ة ناتمحد شروط الأة مركبة ال توافر فيها أيعدم قيادة '' :والتي جاء فيها( 3)الفقرة ( 17)
في الطريق العام  تسير مركبة أنب القول إلىها تدعونا أنوبمطالعة هذه الفقرة نجد ''  .واألمان
كثيف يستلزم  دخان أووغازات  أبخرةنبث منها من يا بسبب م ،بحالة تؤذي مستعملي الطريق
تكون عليها  أنالتي ينبغي  واألمانوذلك لمخالفة شروط  ،ئقهاسا أومسؤولية مالكها  إقرارحتما 
وهي  ،عالهأجب القول بخضوع المخالف للعقوبة المفروضة بموجب المادة و مما يست ،المركبة
  2.دنانيروال تزيد على عشرة  ،دنانيرالغرامة التي ال تقل عن خمسة 
يسببها التدخين في  األخطارو  ضراراألمن  الوقايةضا المشرع العراقي في أيوقد سعى 
فنشطت جمعية مكافحة  ،الصحية في العراق األوساطة ياوالصحة العامة محل عن ،البيئة
عقدت الجمعية  1906ففي عام  ،ة السبعينياتياللحد منه منذ بدالعراقية في الحملة  ناالسرط
 (.على الصحة العامة هأضرار التدخين و  )ندوة علمية في بغداد تحت شعار إليهاالمشار 
 أضرارحول وعلى اثر صدور توصيات مجلس وزراء العرب  1909وفي عام 
الوقائية  جراءاتاإلو  ،نالتدخي أضرارتقرير مفصل حول  بإعدادقامت وزارة الصحة  ،التدخين
ذ تم اتخاذ القرارات التي جرى إ ،ناالديو رئاسة  إلىوتم رفعه  ،التي يسببها ضراراأللمنع 
 : وهي كما يلي ،تعميمها على دوائر الدولة والمؤسسات التابعة لها كافة
 .منع المذيعين من التدخين خالل المقابالت التليفزيونية – 1  
 .المنتجة محليا ةالفنية والسينمائي األعمالين في تقليل ظاهرة التدخ – 2  
في جميع المدارس والمعاهد والجامعات من التدخين  واألساتذةمنع المعلمين والمدرسين  – 3  
 .م الطالبأماقات الدوام الرسمي أو خالل 
 .والعيادات الطبية كافةر في المستشفيات والمستوصفات ائمنع بيع السج – 0
                                                             
  27701لسنة  76المعدل بالقانون  رقم  ، 1901-72- 21،الصادر في  1901لسنة  07رور العراقي رقم قانون الم --
www.iraq- lg –law.org  متوفر على الموقع  2770 – 71 - 27: الصادر في   : 
    11:13في الساعة  2710-76- 22أطلع عليه يوم   
  19012لسنة   07قانون المرور العراقي رقم  -
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 .صحية على علب السجائروضع تحذيرات  – 1
 .التي يزرع فيها التبغ األراضيمساحات  تقليص  – 6
   وحماية للبيئة الهوائية والصحة العامة دائما من أضرار التدخين، طلبت وزارة الصحة           
من وزارة التربية إدخال منهاج مضار التدخين ضمن الدروس المخصصة لطلبة المراحل 
دخال منهج مضارالمتوسطة الثانوية، و   تم توزيع كراسات لمنع التدخين على الطالب، وا 
عطاء األولوية لبرامج الثقافة الصحيةاالتدخين في المع  هد الدراسية التابعة لوزارة الصحة ، وا 
  الصحة العالمية في عام لتوضيح مضار التدخين ، وقد وافقت الجمعية العامة لمنظمة 
 1.يوم عالمي نظيف من التدخين 1977نيسان  0قتراح العراق بأن يوم اعلى  1970
المشرع  أصدر ،البيئة الهوائية منه حمايةمكافحة التلوث الضوضائي، و  إطاروفي 
الموجبة  سباب ألاويتبين من استقراء . 1966لسنة  21منع الضوضاء رقم  قانونالعراقي 
   امة جميعا مكفولةالع ىاألخر والحريات  ،ت الحرية الشخصيةكانلما '' :ه أنلتشريعه من 
وراحتهم  ،مصالح الناس رعايةالحكومة من واجب  نإف ،لجميع المواطنين بموجب الدستور
   2ثيرهأاستعمال الحق مكفوال للجميع بشرط عدم ت كانولما  ،حقوق المواطنين كافة حمايةو 
          ضحى من الضروري وضع حدا للفوضى بتنظيم أ ،وحرياتهم وراحتهم ،ينخر اآلعلى حقوق 
 .تحقيقا للسكينة العامة واعهاأناستعمال وسائل البث بمختلف 
 .الخاصة السورية قوانينالفي  -3
    أنالحظنا  ،البيئة حمايةالسورية التي تنظم مجال  قوانينالعلى  اإلطالعبعد 
 المحافظة   إلىالتي تهدف  ،األنظمة و  قوانينلل إصداراالتشريعات  أكثرالمشرع السوري من 
التشريعات الخاصة بالبيئة الهوائية فهي قليلة جدا  أما ،خاصة البحرية منها ،لى البيئةع
والنصوص المتناثرة في بعض  حكام األتحصلنا عليه بعض  وكل ما ،ىاألولحين مقارنتها ب
 :والتي منها ،ذات الصلة بالبيئة الهوائية قوانينال
                                                             
 .  87حمود جاسم نجم الراشدي ، المرجع السابق، ص م - 1
  لقد لوحظ في السنوات األخيرة خاصة بعد انتشار وسائل البثالتي لها من وسائل الترفيه والتثقيف، أن بعض الناس يستعملها   -2
رتكاب بعض الجرائم أحيانا، إذ بصورة تدعو إلى إقالق راحة المواطنين اآلخرين، األمر الذي أدى إلى نشوء بعض المنازعات العنيفة، إن  وا 
للمواطنين كافة الحق المطلق في التمتع بالهدوء والسكينة ، وهذا األمر أشد لزوما بالنسبة للمرضى والمتعبين والمرهقين عصبيا، وطالب 
  صوات أثناء مراجعتهم دروسهماأل مرين من جراء تلكالمدارس والكليات الذين أصبحوا يالقون األ
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 1:الصحة السوري قانون –أ 
 : برزهاأومن  ،م تحديد مهام وزارة الصحةت ،قانونالبمقتضى هذا 
 .مين وتطوير الخدمات الطبية والوقائية والعالجية للمواطنين كافةأت -
 .ترخيص العمل لممارسة كل النشاطات التابعة للقطاع الصحيمنح  -
رفع المستوى الغذائي  إلىدراسة حالة التغذية في البالد من الناحية الصحية ن والسعي  -
 .عبالصحي للش
دارةشاء و أن -     المستشفيات والمستوصفات  والمراكز الصحية ومعاهدة ومدارس التمريض ا 
 .المتعلقة بشؤون الصحة...الــخ 
 .العمل على رفع المستوى الصحي لدى الشعب  -
 ومراقبتها من ناحية  ،الموجهة لالستعمال الطبي كيمياويةدوية والمواد الاألالرقابة على  -
 .باستراد هذه المواد وتصديرهاوكذلك الترخيص  ،ة الحفظالجودة وكيفي
 .1791لسنة  15المحلية رقم  الدارة  قانون –ب 
 ال يجوز قطع شجرة في المناطق المشجرة '' :منه ( 02)والذي جاء في المادة 
من الجهة التي البلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة  أوضمن حدود المدينة الموجودة 
   بغرسعهد صاحب العالقة  خذ  تأالتنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة  يحددها المكتب
 ''.ة بهايابدال عن كل شجرة يقطعها والعن شجاراألعدد من 
 .السير السوري قانون - ـج 
منه على  76حيث نصت المادة  ،ةالبيئة الهوائي حمايةالسير السوري ل قانونتطرق 
تركب   أنكثيف ملوث و  دخانالمحرك ليمنع خروج  كامال في االحتراقيكون  أنيجب '': هأن
لية آلايتعلق بتلوث الهواء بغاز عادم   األولين جانبكل مركبة عادم صوت لمعالجة التلوث من 
 ''.يتعلق بالتلوث الناتج عن الضجيج ثانيالو 
'' : المشرع السوري عدد من التشريعات التي تحمي عناصر البيئة منها  أصدركما 
الالزمة  االحتياطاتاتخاذ '' :  01ه دتاالذي نص في م 1971العاملين الموحد لسنة  قانون
والعدد والمواد والغازات  اآلالتالصحية وأخطار  ضراراألالعاملين من أخطار العمل و  حمايةل
                                                             
  .1966-79-71بتاريخ  111المرسوم رقم بالصحة السوري، الصادر  قانون -1
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واع أننوع من  أيالالزمة لمنع تلويث البيئة ب جراءاتاإلواتخاذ  ،وتلويث البيئة اإلشعاعاتو 
 1''.التلويث
 .الخاصة التونسية قوانينالفي  -4
 إالية ناالبيئة والتهيئة العمر  حمايةبشاء الدولة التونسية لوزارة خاصة نإعلى الرغم من 
 حمايةخاصة ب قوانينذلك فال توجد  إلىضافة اإلالتشريع البيئي التونسي يبقى محدودا جدا ب أن
متفرقة هنا وهناك فيؤخذ  يةقانونن خالل مواد جتها ملبل نجد معظم المواد البيئية يتم معا ،البيئة
المتعلق  قانونالباستثناء  ،خاص بالبيئة قائم بذاته قانونعلى المشرع التونسي عدم وضع 
البيئة الهوائية  حمايةمن  جانبالتشريعات البيئية والتي تتضمن  نإالمحيط وفيما عاداه ف حمايةب
 :كما يلي إليهايمكن التطرق 
 :على المحيط متعلق بدراسة المؤثرات ال األمر –أ   
في جل  نإالحد  إلى ثراإللها عظيم  ال يزالمن النصوص الحديثة التي  األمريعتبر هذا 
البيئة والذي يخضع ويجبر كل  حمايةالطرق الناجحة لأفضل  البيئية والتي تعتبر من األوساط
قد تكون مصدر للتلوث  تجارية أوفالحيه  أومنشاة صناعية  أو كل تجهيزأو صاحب مشروع 
وهذه الدراسة عبارة عن تقييم مسبق  ،حيث يتم تقديم دراسة كاملة قبل الحصول على الترخيص
وهي دراسة تسمح  ،جازها ومدى تأثيرها على البيئةنإالتي يعتزم  ةاالقتصادي األنشطةلنتائج 
لمحيط لكل الوحدات المباشرة وغير المباشرة على ا اآلثارالمعنية بتقدير  ةاإلداريللسلطات 
 .وتقويمها وضبطها منشآتوال
 :يةناالتشريعات العمر  –ب 
تلوث يتمثل في عدم صحية المدن بسبب صعوبات  ،جر عن سرعة التمدنأنلقد 
 ،يةكانذلك تلوث الهواء المتصل بالكثافة الس إلىالتخلص من الفضالت الصلبة والمياه ويضاف 
لتفادي كل السلبيات  ،ي تحدد المناطق المعدة للبناءية التنالهذا السبب صدرت المجلة العمر 
 2.السابقة 
تباعها إالواجب  جراءاتاإلا يضبط قانونالتونسي ومجلس المستشارين  ناالبرلم أقر وقد -  
وجاء في الفصل . تحديد عقوبات صارمة على كل مخالف إلىضافة لمراقبة نوعية الهواء باإل
                                                             
  09ابتسام سعيد الملكاوي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .07لمرجع السابق، ص لحمر نجوى، ا -2
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خمسين  إلى دينار(1777)لفأقب بغرامة مالية قدرها من ما يعا قانونالالثالث عشر من هذا 
كما يطالب هذا . زم بتجهيزات تكنولوجيات نظيفةضد صاحب منشاة ال تلتدينار ( 17777)لفأ
هم بالشبكة الوطنية منشآتالعاملة في أحد الميادين الملوثة للهواء ربط  منشآتمستغلي ال قانونال
 1.اصةلمتابعة نوعية الهواء على نفقتهم الخ
ه منشآت تجاوزتدينار كل من ( 17.777 – 177)مابين  حو ان بغرامة تتر ويعاقب هذا القانو 
 .اتها الملوثةإنبعاثالحدود القصوى في 
كما تم  ،ة بالبيئةيابالبرنامج الوطني للنظافة والعن بدأتتهجت تونس سياسة بيئية متدرجة نإولقد 
الوكالة الوطنية  شاءنإعني بشؤون البيئة فتم قصوى لدعم الهيكل المؤسساتي الم يةأهمالء يإ
حداث المحيط حمايةل تصرف البالد في مواردها  حكام ألوزارة البيئة والتنمية المستدامة  وا 
 2.وثرواتها البيئية وترشيد توظيفها
 :اآلتيوحين وقوفنا على دور هذه المؤسسات وجدنا 
 :وزارة البيئة والتنمية المستديمة -
 إلعطاء ،تنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة إعادةالتونسي في  بغية من المشرع
خص عندما ألاوب ،المركزية اإلدارة وخاصة جهاز  األكبر حمايةالبيئة ككل والبيئة الهوائية ال
عامة للبيئة والتي تتمثل مهامها في تقييم الوضع البيئي واقتراح التوجيهات الكبرى  إدارة أحدث
 .البيئة وتحسين نوعية الحياة حمايةفي مجال للسياسة الوطنية 
لىالمحافظة على الموارد الطبيعية و  إلىالخطط الرامية  إعدادوكذلك  الحد من مظاهر  ا 
كذلك إحصاء مصادر التلوث والتي منها مصادر التلوث الهوائي وبجميع  ،إزالتها أوالتلوث 
زالة  للوقايةمع وضع برامج  ،واعهأن  .فرازات الملوثةإلاو  نفاياتالمنها وا 
 3:المحيط  حمايةالوكالة الوطنية ل -
رقم  قانونالحداثها بمقتضى إتم  ،وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
سه المدير العام االمؤسسة ير الوكالة مجلس  ويدير .1977ت أو 2المؤرخ في  1977لسنة  91
                                                             
  .منه 13علق بنوعية الهواء، الفصل يت 2770 أنجو  0مؤرخ في  2770لسنة  30عدد  قانون -1
  ://article=54786 = article&www.alhorria.info.tn/?ID=798&page http :يلكترونإلاظر في هذا الموقع أن -2
 .11:37في الساعة  2716-17-13تم اإلطالع على الموقع يوم    
  .11:12في الساعة .2716-17-13طالع عليه في إالتم  www.5toi.eu -موجودة على الموقع: المحيط حمايةالوكالة الوطنية ل -3
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ومن المهام التي تقوم بها الوكالة . تديمةمية المسنمر باقتراح من وزير البيئة والتأبتتم تسميته 
 :حمايةفي مجال 
المحيط  حمايةمة التلوث و و امقميدان السياسة العامة للحكومة في  إعدادة في هماالمس -   
المخطط  إطارشاملة تندرج في  بأعمالمحددة وقطاعية وكذلك  شطةأنبوتنفيذها وذلك بالقيام 
 .الوطني للتنمية
تنفيذ  ضمان إلىخاصة على السلط المختصة يرمي  أوذي صبغة عامة  ءإجرا اقتراح كل -   
 أنها أنالتي من ش جراءاتاإلالمحيط وخاصة  حمايةمة التلوث و و امق ميدان سياسة الدولة في 
وبصفة عامة اقتراح كل ما ينبغي اتخاذه  إليهايط وتدعم الوسائل المؤدية تضمن سالمة المح
 .لمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعيةالوقائية تحسبا ل تمن القرارا
 .تدهور المحيط أشكالمة كل مصادر التلوث والضرر وجميع و امق -
ة في هماالمس إلىات في كل المشاريع التي ترمي االستثمار دراسة ملفات المصادقة على  -
 .المحيط حمايةمة التلوث و و امق
 .لمعالجتها مراقبة ومتابعة المخلفات الملوثة والتجهيزات المخصصة - 
 التعاونالمتعلقة بالمحيط وذلك ب يواالقتصاد متابعة البحوث ذات الطابع العلمي والتقني  - 
 .ت والمؤسسات المعنيةامع الوزار 
مة التلوث و امق ميدان التكوين والتربية والدراسة والبحوث في  إلىالنهوض بكل عمل يرمي  - 
 .المحيط حمايةو 
 : ى وتتمثل فيأخر شطة أنالبيئة والهواء من التلوث ن ب مايةحكما تقوم الوكالة في مجال  
 .مراقبة مصادر التلوث وخاصة التلوث الهوائي -
 . متابعة نشاط الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء -
مة التلوث والنهوض بها قصد منحها و امق إلىالمصادقة الفنية على المشاريع الرامية  -
 .ا للتشريع الجاري به العملطبق ،تشجيعات مالية وجبائية
 .مة التلوثو االتصرف في صندوق مق -
 .ةاألردنيالخاصة  قوانينالفي  :خامسا 
 البيئية الخاصة والتي من ضمنها مااألنظمة و  قوانينالالعديد من األردني المشرع أصدر  
 : اآلتيوهي سنعرضها ك ،الهواء حمايةت تناول
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 .1111لسنة  17رقم  الشعاعات من حمايةالطاقة الذرية وال قانون - 1
من توافر شروط  أكدت الطاقة النووية والتمااتطوير استخد إلى قانوناليهدف هذا  و
 نساناإلالبيئة وصحة  حمايةالنووي و  واألمانة اإلشعاعي الوقايةومتطلبات السالمة العامة و 
توفير البنية  إلى ونقانالكما هدف . لتلوث والتعرض لإلشعاعات النوويةاوممتلكاته من أخطار 
قتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاالمشاريع الالزمة لخدمة التحتية وتوجيه الجهد إلقامة 
 .الطاقة النووية
 1111:1لسنة( 49)السـيـر  رقم  قانون –1
 (:07)لمادة نصت ا 
ًا كل دينار ( 67)دينارًا وال تزيد على ( 37)تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة ال تقل عن  - 
 :ًا من المخالفات التاليةأيمن ارتكب 
 كيلو( 07) تجاوزتكيلومترًا وال ( 27)من  أكثرقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر ب -
 .مترًا في الساعة
التسبب بإعاقة السير في  أوزعاج إلا أوإحداث الضوضاء  إلىقيادة مركبة بشكل يؤدي  -
 المواكب
 .ما هو محدد تجاوزتمواد ملوثة بنسب  أيتخرج  أو خاندتنفث ال مركبةقيادة  -
 
 1115:2لسنة  19الهواء رقم  حمايةنظام  – 3
كما  (أ)ة الفقرة ثانيالفي المادة  ،وقد تم تعريف ملوثات الهواء من خالل هذا النظام
ما تغيير في الخواص الطبيعية له إلىالغالف الجوي تؤدي  أوالهواء  إلىمادة تدخل  أي'' : يلي
 ''.التربة أوالمياه  أوالنبات  أو حيوانال أو نساناإلضرر على  إلحداثوبكميات كافية 
حين  منشآتتلتزم بها ال أنالتي يجب  االحتياطاتكما نصت المادة الثالثة منه على 
في  المنشأةتلتزم '' :حيث جاء في هذه المادة  ،البيئة الهوائي حمايةل شطتهانألممارستها 
                                                             
 . 2772لسنة  13رقم  القانون المعدل،  المتعلق بالسير وتعديالته و 2771لسنة  00رقم  األردني القانون - 1
  .2771-73-31بتاريخ  0072 عدد الجريدة الرسمية 1117الصفحة  المنشور على 2771لسنة  27الهواء رقم  حمايةنظام  -1
 www.moenv.ov.jo :متوفر على الموقع  . 12:01في الساعة  2716-11-71: اطلع عليه في  
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 األعلىالحد  تجاوزيتسرب ملوثات الهواء بما  أو نبعاث اتكفل عدم  أنب شطتهانألممارستها 
 1''.للقاعدة الفنية المعتمدة المسموح به وفقا
وضحت المادة العشرة من هذا النظام كيفية  ،للهواء دائما حمايةوفي نفس السياق و 
تكون  أنالمختلفة  ةاألنشطيراعى عند تصميم المداخن التي تخدم '' :بنصها  ،تصميم المداخن
على الصحة تصريف ملوثات الهواء بشكل ال يؤثر  ضمانرتفاع وبالتصميم المناسب لاإلب
المسموح به  األعلىمن الملوثات المنبعثة منها الحد   أيتركيز  تجاوزيال  أنالعامة والبيئة و 
 ''.وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة
نظام في المادة الرابعة عشر من فقد نص هذا ال ،األوزونطبقة  حمايةوبخصوص 
 إال األوزونال يجوز للمنشأة والعاملين فيها استخدام مواد مستنزفة لطبقة '':  أننفس النظام 
 ''.غايةالوفقا للتعليمات الصادرة لهذه 
ما نذكر نا  و   ،لتحليلها ال يسعنا المجال ى عديدةأخر ظمة أنو  قوانينعدة  إلىضافة اإلب
 :هاأهم
 .1907لسنة ( 1)رقم ضمن حدود البلديات  نفاياتاللمكاره ورسوم جمع نظام ا -     
 . 1900لسنة ( 60)الجمهور من أخطار التدخين رقم  حمايةنظام  -     
 . 2771لسنة ( 26)ت الطارئة رقم الاالبيئة من التلوث في الح حمايةنظام  -     
 . 2773من الضجيج لسنة  الوقايةتعليمات الحد و  -     
 . 2771لسنة ( 30)ثر البيئي رقمنظام تقييم األ -     
 . 2773تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة  -     
 
 :صدارهاإمن  ةاألساسي غايةال أننرى  ،البيئية الخاصة قوانينالوبعد استعراضنا لكل هذه 
حفاظ على الطبيعة البيئة وال حمايةوبرامج  إجراءاتبوضع البيئة وتعزيز ودعم  االرتقاء – 1
المحدقة بالمحيط الحيوي  األخطارتها والتخفيف من عوامل التلوث خاصة الهوائي و ناوصي
 .المحلي والعالمي
                                                             
  .منه( 3)المادة . 2771 – 27ء رقم الهوا حمايةنظام  -1
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من سجل التنوع  ناونباتات مهددة بالزوال والفقد اتحيوان ،تبقى من غابات ما حماية – 2
الغنى التضاريسي  ذاتمكن عن المناطق الطبيعية المتبقية أالحيوي الوطني والدفاع ما 
 .جيال المستقبليةوالبيولوجي واعتبارها كمحميات يجب الحفاظ عليها لأل
كيد والتشجيع على استعمال أوالت ،الواعي لمصادر الطاقة االستعمالالتقنين والترشيد و  – 3
 .مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات البديلة
الهواء ومناشدة زدحام المروري وتلوث الا وسائل النقل العامة في تخفيف يةأهمعلى  التأكيد– 0
 ركات وسائل النقل العامة خصوصا فيكوقود لمح الطبيعيالعتماد الغاز  المسئولةالجهات 
 .ىاألولالمرحلة 
مركبات البنزين والتأكيد  إلىإضافات الرصاص التخلص نهائيا من  يةأهمالتشديد على  - 1 
 ال ،ماالعالمية بحيث يكون احتراقه احتراقا تالمازوت وفق المواصفات ا إنتاجعلى ضرورة 
ى ذتلوث  الهواء على نطاق واسع وتؤ  التيواتج الخطرة الن ىوال يعطيعطل محركات المركبات 
 .الناجمة عن تلوث الهواء اض األمر وتكلف الدولة المليارات لعالج  نساناإلصحة 
تدوير ووسائل  إجراءات متعزيز ودعوهذا يشمل .استهالك صديقة للبيئة  ماطأنخلق  -6
النمط  أووالتبذير فى سلوك فئات المجتمع ذات التوجه  روالهد سرافاإلبأخطار والتوعية  .القمامة
 .يخلف الكثير من القمامة والفضالت والذيغير المراعى للشروط البيئة  ستهالكيالا
 .الغربيةالخاصة  قوانينالالجنائية للبيئة الهوائية في بعض  حمايةال: اثاني
  .الفرنسية قوانينالفي  -1
صدار التشريعات البيئية الخاصة إبارزا في مجال  لقد خطــى المشرع الفرنسي خطــا
من الفقه  جانب نإمن ذلك ف أكثرو  ،والتي تمثل مصدرا تشريعيا مهما للتجريم في النطاق البيئي
على  االعتداء  العقوبات الفرنسي لم يعرف نصوص تجريم قانون  أنالجنائي الفرنسي يرى 
حيث لم يظهر دور ، الجنائية الخاصة التي عرفت نصوص هذا التجريم قوانينالبعكس  ،البيئة
البيئة  حمايةظهور دورها في  كانالبيئة مرة واحدة بل  حمايةالفرنسية الخاصة في  قوانينال
قفزة ثم تحققت ال ،متفرقة في بعض التشريعات الخاصة يةقانونحيث بدأ بنصوص  ،تدريجيا
البيئية الخاصة ابتداء من منتصف السبعينات من القرن العشرين  قوانينالنوعية التشريعية لل
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 أوية األرضالبيئة سواء  حمايةصدار وسن الكثير من التشريعات الخاصة بإثمرت عن أوالتي 
 1.المائية أو الهوائية
ة والتي لها عالقة والمراسيم التنفيذي قوانينالالمشرع الفرنسي كذلك مجموعة من  أصدر
المتعلق  1903مارس  22الصادر بتاريخ  06/037بالبيئة الهوائية، كالمرسوم التنفيذي رقم 
 منشآتالصادر بتصنيف ال 1906لسنة ( 663)رقم  قانونال ،قوانينالومن ،المصنفة منشآتبال
ية من التلوث البيئة الهوائ حمايةخاصة ب اأحكام البيئة يعد من التشريعات التي تتضمن  حمايةل
خطورة على الصحة  أوينشا عنها قلق  أنالتي يمكن  منشآتحيث يقرر ضوابط لتشغيل ال
 00/1101العامة والسالمة والبيئة والمتمثلة في كل صور التلوث البيئي وصدر المرسوم رقم 
على تطبيق قاعدة  ( 2)ه دتاالطبيعة والذي نص في م حمايةوالمتعلق ب األخيرالمطبق لهذا 
على  البيئة الهوائية ككل و يؤثر على أنمشروع  يمكن  أيفي البيئة على   التأثيراسة مدى در 
 .وجه الخصوص
 البيئة حمايةالمشرع الفرنسي بعض التشريعات الخاصة ب أصدر ،يناتناومع مطلع الثم      
بناء والتجزئة رخص الومنح  ،يةناالعمر  التهيئة قوانينك ،البيئة الهوائية حمايةوالتي لها عالقة ب
ية كز مر الالب المتعلق 73/77تحت رقم  70/71/73فيالصادر  نالقانو  قوانينالومن تلك والهدم 
 79/1973 /79والمرسوم  قاليم والدولةاألت والمحافظات و وتوزيع الصالحيات بين البلديا
ة المتعلق بشهاد  1262 /73:المرسوم رقموكذا  ،األراضيالمعدل له والمتعلق بمخطط شغل 
 .التعمير
 ،البيئة حمايةالمشرع الفرنسي في التسعينات عدة تشريعات ذات الصلة ب أصدركما 
 نفاياتالالمتعلق بالتخلص من  ،13/70/1992المؤرخ في  92/606رقم  قانونالومنها 
                                                             
 .117يل، المرجع السابق، صالف عدنانعلي  1
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 قانونالتضمنه هذا  ما أهمو  1991ولقد صدر سنة  .المصنفة منشآتالناجمة عن نشاطات ال
 .الخ...الطبيعية األخطارومن  ،اتيافنوتسيير ال من التلوث الوقاية
 قانونالمسمى ب قانونالالبيئة في فرنسا هو  حمايةصدر لتدعيم  قانون أهمويبقى 
 ما أهمو  1991ولقد صدر سنة )ذاك نآوزير البيئة  Michel Barnier ( إلىنسبة ''بارنيي''
 1.الخ...الطبيعية  األخطارن وم ،نفاياتالالتلوث وتسيير  من الوقاية القانونتضمنه هذا 
 .خاص قانونية للبيئة الهوائية بمقتضى الجنائ حمايةال: الثالث فرعال
 قانونفي متن البيئة دراج نصوص التجريم الخاصة بتلويث إقد ال يكتفي المشرع  ب
    صدارإفيبادر ب ،بعض العناصر البيئية حمايةخاصة ب قوانينبتضمينها في  أوالعقوبات 
كل  حمايةالخاصة ب حكام األو  حمايةالعامة لل حكام األالبيئة يتضمن  حمايةص بخا قانون
خطر على البيئة  أوالتي يترتب على ارتكابها ضرر  األفعالعنصر مع النص على تجريم 
  المضار هي جرائم ماسة بالبيئة والتي  تمتاز بعدم الثبات وهي دائما في أو األخطاروهذه 
  ضاعا جديدة تصطدم مع القواعد أو يشكل مفهومها العصري  نسبي، مماتغير وضابطها 
   البيئة بحيث تكون  حمايةذات الصلة ب قانونالعامة للتجريم والمسؤولية الجنائية في 
ومما ال تشكل عائقا دون استدامة  ،نصوصها فعالة لمواجهة كافة صور التعدي على البيئة
 .ا مظهرا من مظاهر الدول المتحضرةارهالزراعية والصناعية والتجارية باعتب األنشطة
     هذا ما سنقف عنده وذلك بالتطرق ،من الدولتهجه المشرع في كثير أنوهذا ما 
 قوانينوللتشريعات الغربية بمقتضى  وفي التشريعات العربية الجنائية للبيئة الهوائية  حمايةلل
للحماية الجنائية للبيئة من كما سنعرض خطة المشرع الجزائري لحمايته  ،أوال خاصة بالبيئة
 .خالل القوانين الجزائية والقانون األساسي لحماية البيئة ثانيا
خاص في الدول  قانون ىالجنائية للبيئة الهوائية من التلوث بمقتض حمايةال: الأو 
 .والدول الغربية العربية
 .ول العربيةالحماية الجنائية للبيئة الهوائية من التلوث بمقتضى قانون خاص في الد (أ
                                                             
طروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص العالقات الدولية،  أ –سة مقارنة درا –البيئة  حمايةالمسؤولية الدولية عن  ،علواني أمبارك -1
 .179، ص 2710-2716  -بسكرة  -خيضرجامعة محمد 
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 .البيئة المصري قانونفي  -1 
   ونقلة هاماحدثا بيئيا  1990 لسنة 0رقم البيئة المصري  حماية قانونيعتبر 
ووضع تنظيما  ،البيئة حماية ناسع تشريع مصري يصدر تحت عنو أو  وهو ،حضارية كبيرة
 . جامعة لكل مكونات البيئة حماية أي، حمايةك اليا شامال لتلقانون
لسنة  631يس الجمهورية رقم شئ في مصر جهاز لشؤون البيئة بقرار من رئأنوقد 
 رقم  قانونالالمعدل ب 1990لسنة  0رقم  قانونالحل محله جهاز شؤون البيئة بوقد  ،1972
  البيئة من حمايةختصاصات لالالجهاز البيئة العديد من  قانونالوقد  ،2779لسنة  79
  زالة إلاو  ،ومكافحة التلوث بكافة صوره ،هداف الجهازأيا من أساسباعتباره هدفا  ،التلوث
   وتحقيق النتيجة  ،اإلداريصدار لوائح الضبط إوسلطته في  ،الفورية لكل المخلفات
       وقد  ،على البيئةاالعتداء والتصدي لجرائم  ،البيئة من التلوث حمايةوهي  ،المستهدفة
البيئة  حمايةثبات الجرائم المتعلقة بغالقضائية في العاملين بالجهاز صفة الضبطية  قانونالمنح 
1. 
 :هـأن قانونال به هذاجاء  ما أهم
شاء جهاز شؤون البيئة وتشكيل أنالبيئية وذلك من خالل النص على  دارةوضع تنظيم لإل – أ  
 إدارةشاء جهاز شؤون البيئة وتشكيل مجلس أنالبيئة وذلك من خالل النص على  إدارةمجلس 
 2.هنااختصاصاته وسلطوتحديد 
ة الكوارث البيئية وتنفيذ هبهدف توفير مصادر تمويل لمواج 3البيئة حمايةصندوق ل أشأن – ب  
 شءنا  شاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي و نا  الثروات الطبيعية و  حمايةالمشروعات التجريبية في 
دارةو  شتراك مع وزارة المالية الاشؤون البيئة ب بجهاز قانونالاط أنكما  ،الطبيعيةالمحميات  ا 
 4.البيئة حمايةها أنعمال من شوضع نظام للحوافز للذين يقومون بأ
ه في مجال أنالبيئة الهوائية والبيئة المائية حيث  ،يةاألرض ،واع البيئةأنقام بتحديد  – جـ  
تتولى تقييم  أنالمختصة  ةاإلداريعلى الجهة  قانونالجب هذا أو ية ن األرضالبيئة  حماية
                                                             
 .106، ص  ، المرجع السابقعلواني أمبارك -1
 .2779لسنة  9رقم القانونالمعدل ب 1990لسنة  0البيئة المصري  رقم  القانونمن ( 2)المادة  - 2
 .قانون البيئة المصري السابقمن الالئحة التنفيذية ل( 0) ظر المادةأن - 3
  .القانونمن نفس (  17- 10)المادة  - 4
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جهاز شؤون  إلىرسال صورة من هذا التقييم ا  و  ،البيئي للمنشاة المطلوب الترخيص لها لتأثيرا
الالزمة  األنظمة وتقييم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و  أيبداء الر البيئة إل
 .من تنفيذ المقترحات أكدجب على هذه الجهات التأو كما  ،البيئية السلبية اآلثارلمعالجة 
التنمية الشاملة  أن أكدالبيئة المصري اقترنت التنمية بالبيئة بعد ت قانونأحكام وفي ظل 
وبات من الضروري التوفيق بين تحقيق التنمية  ،في ظل بيئة خالية من الملوثات إالال تتحقق 
 1.ومخاطر التلوث الناجمة عنها أضرارالبيئة من  حمايةبعادها و أبكافة 
ويكون ذلك  ،كذلك شبكات الرصد البيئي لتقييم الملوثات البيئية قانونالهذا  أشأنوقد 
ات للجهات نياتاحة البا  من خالل بقيام تلك الشبكات برصد مكونات وملوثات البيئية دوريا و 
غيل شبكات الرصد وتششاء نإعلى  اإلشرافاط بجهاز شؤون البيئة مهمة أنوكما  ،المعنية
 2.طوارئ لمواجهة الكوارث البيئيةاط به كذلك وضع خطة للأنكما  ،البيئي
لها بغير و اتدبحيث يحظر الخطرة  نفاياتالفصال كامال للمواد و  قانونالواستحدث 
  السماح  أوالخطرة  نفاياتالكما حظر استيراد   ،المختصة ةاإلداريترخيص من الجهات 
امة مالية مع وجعل العقوبات على هذا الحظر السجن ودفع غر  ،بمرورها الجمهورية أوبدخولها 
 .تصديرها على نفقته الخاصة إعادةالخطرة ب نفاياتاللزام مستورد إ
جراءاتالخطرة لقواعد و  نفاياتال إدارة قانونخضع أو  حددتها الئحته التنفيذية وحظر  ا 
 أيخذ ر أالمختصة بعد  ةاإلداريال بترخيص من الجهات بغرض معالجاتها إ منشآتة أيقامة إ
 .جهاز شؤون البيئة
ل المواد و اوتد إنتاججب على القائمين على أو  ،قانونالهذا  أنى نجد أخر ناحية  ومن
 3.بالبيئة أضرار أيالتي تضمن عدم حدوث  االحتياطاتالخطرة اتخاذ جميع 
ها المشرع المصري تناولهمنا هنا والتي يا البيئة الهوائية وهذا م حمايةبينما في مجال 
لسنة  0: رقم قانونالمن  30حيث نصت المادة  ،بيئةال حماية قانونمن  ثانيالفي الباب 
بما يتضمن   المنشأةيكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط  أنيشترط '' : 1990
                                                             
ردن، األ ،ناالثقافة والتوزيع، عم ى، داراألول، الطبعة المنهجية التشريعية في حماية البيئة، دراسة مقارنةالفيل،  عدنانعلي  - 1
 .217 ، ص2712
 .البيئة المصري حماية  نقانو من ( 21 - 20)المادة  - 2
  .القانوننفس ( 33- 29)المواد  - 3
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تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع   أنو  ،الحدود المسموح بها لملوثات الهواء تجاوزعدم 
 1''.بهات في منطقة واحدة في الحدود المصرح طاالنشا
 حكام الخاضعة أل منشآتتلتزم ال'' : أنعلى  قانونالمن نفس  31كما نصت المادة 
الحدود  يجاوزتسرب ملوثات الهواء بما  أو نبعاث اشطتها بعدم نفي ممارستها أل قانونالهذا 
  تحدده الالئحة التنفيذية بهذا  ت السارية ومااوالقرار  قوانينالالقصوى المسموح بها في 
 2''.ونقانال
 أو اآلالتال يجوز استخدام '': دائما فقد جاء فيها قانونالمن نفس  36المادة  أما
 يجاوزصوت مزعج  أو فيكث دخانينبعث منها  أومركبات ينتج عنها عادم  أومحركات 
 3.قانونالالحدود التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 
 : أنقولها على  30ضافت المادة أو        
 .يحظر قطعيا الحرق المكشوف والمخلفات الصلبة –أ    
القاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات القائمين على جمع القمامة ونقلها و ويحظر على  –ب  
المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية  األماكنفي  إالالصلبة 
لبعد  األدنىالمواصفات والضوابط والحد  قانونلاوالمجاري المائية وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 
 .لتلك المناطق األغراضالمخصصة لهذه  األماكن
لقاء كن إأمافاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص نإلاالمحلية ب اإلدارة وتلتزم وحدات  –ج   
تلتزم  كما ،والئحته التنفيذية قانونالهذا  حكام القمامة والمخلفات الصلبة طبقا أل ومعالجة وفرز
                                                             
 .القانونبالالئحة التنفيذية لهذا  المبين( 1)ظر كذلك الملحق أن، القانونمن نفس ( 30)المادة  - 1
 .من نفس الالئحة( 6)الملحق  - 2
ز مكوناته الحدود و امركبات ينتج عنها عادم تج أوات محرك أوت الآال يجوز استخدام :من نفس الالئحة  والتي جاء فيها  30المادة  - 3
 977-677) بالحجم عند السرعة الخاملة % 0:ل أكسيد الكربون أو :المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا  -ال أو : صوى التالية قال
 (دقيقة /ةلف 977-677) جزء فى المليون عند السرعة الخاملة  1777: هيدروكربونات غير محترقة ( .دقيقة /لفة
المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا  -ياناث.ى عند أقصى تعجيلأخر ما يعادلها من وحدات  أودرجة عتامة % 61: ناالدخ-
جزء  977:هيدروكربونات غير محترقة (دقيقة /لفة 977-677) بالحجم عند السرعة الخاملة %  0.1: ل أكسيد الكربون أو : 1775من 
ى عند أقصى أخر ما يعادلها من وحدات  أندرجة عتامة % 17:ناالدخ( .دقيقة /لفة 977-677) السرعة الخاملة  فى المليون عند
الت والمحركات والمركبات من توفيق إاليضمن القرار فترة ال تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن المالك والحائزون لتلك  أن .تعجيل
يعيد النظر فى الحدود  أنئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول ولجهاز ش .ضاعها وفقا لحكم هذه المادةأو 
 . القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثالثة أعوام من تاريخ نشر هذه الالئحة
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كن داخل المدن والقرى بتجميع القمامة والمخلفات أما أوتلك الوحدات بتخصيص صناديق 
 .دارياإجب محاسبة المختص االصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك والو 
المخصصة لها  األماكنلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق و ظر إويح –د   
ون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها ويلتزم القائم
بها من  يتم جمع ونقل ما أنتكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وب أنو  ،وسيارات نقلها
الو  ،قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة من تلك الصناديق على  أيتزيد كميتها في  ا 
 1''.سعتها الحقيقية
 أي أو اآلفاتاستخدام مبيدات  أوالمشرع البيئي المصري منع رش  نأكما نجد 
 37وهذا ما نصت عليه المادة  ،الصحة العامة أوغراض الزراعة ى ألأخر  اويةكيممركبات 
غراض ى ألأخر  اويةكيممركبات  أي أو اآلفاتاستخدام مبيدات  أويحظر رش '': بقولها 
بعد مراعاة الشروط والضوابط  إال ألغراضاغير ذلك من  أوالصحة العامة  أوالزراعة 
 أو نساناإلبما يكفل عدم تعرض  ،قانونالات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا ضمانوال
غير مباشرة في  أوسائر مكونات البيئة بصورة مباشرة  أومجاري المياه  أوبات نال أو حيوانال
 2''.اويةكيممركبات الال أوالضارة لهذه المبيدات  ثارالحال والمستقبل لآل
الالزمة  االحتياطاتباتخاذ  األفرادجب المشرع البيئي كذلك على جميع الجهات و أو كما 
عمال التنقيب ألها عند القيام ب من إالالتخزين  أو األتربةنقل  أنررة بالالئحة التنفيذية بشقالم
  3.الهدم أوالبناء  أوالحفر  أوعمال التنقيب أب
للحدود المسموح بها عند  األبخرةوالغازات و  دخانال تجاوزيئي وقد حظر المشرع الب
يجب '' :ئة المصري يالب قانونمن  07ضحته المادة و ا وهذا م ،واع الوقودأننوع من  أيحرق 
 أوتوليد الطاقة  أوغراض الصناعة أفي  كانغيرها سواء  أوواع الوقود أننوع من  أيعند حرق 
الضارة الناتجة في  األبخرةوالغازات و  دخانيكون ال ،أخرغرض تجاري  أي أوشاءات نإلا
لتقليل كمية  االحتياطاتعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع  ،الحدود المسموح بها
 االحتياطاتتلك  قانونالوتبين الالئحة التنفيذية لهذا  ،إليهاالمشار  االحتراقالملوثات في نواتج 
                                                             
 .من نفس الالئحة( 37)ظر كذلك المادة أن - 1
 .من نفس الالئحة( 07)المادة  - 2
 .من نفس الالئحة ( 01)المادة  - 3
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والغازات  دخانخن وغيرها من وسائل التحكم في الوالحدود المسموح بها ومواصفات المدا
 1''.االحتراقالمنبعثة من عملية  األبخرةو 
الحدود المسموح بها لشدة الصوت  تجاوزبعدم  األفرادالمشرع البيئي الجهات و  ألزمكما 
ت التنبيه ومكبرات الآوالمعدات واستخدام  اآلالتخاصة عند تشغيل  ،األعمالعند مباشرة 
 األنشطةعند مباشرة  األفرادتلتزم جميع الجهات و '':02 جاء به نص المادة ا ماوهذ ،الصوت
ت التنبيه الآوالمعدات واستخدام  اآلالتغيرها وخاصة عند تشغيل  أوالخدمية  أو يةنتاجاإل
 2.الحدود المسموح بها لمستوى الصوت تجاوزومكبرات الصوت بعدم 
المنبعثة من  األصواتمجموع  يكون أنعاة احة الترخيص مر ناوعلى الجهات م
لتزام امن  أكدوالت. ة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بهاتالمصادر الثاب
 قانونالذلك وتبين الالئحة التنفيذية لهذا  ضمانوالمعدات المناسبة ل اآلالتباختيار  المنشأة
 3''.تعرض لهنية لللزماالحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة 
 نبعاث ا أوباتخاذ التدابير الالزمة لعدم تسرب  المنشأةصاحب  ألزم قانونال أنكما 
   '' :03حيث نصت المادة  ،في الحدود المسموح بها إالالعمل  كانملوثات الهواء داخل م
ملوثات  نبعاث ا أوالالزمة لعدم تسرب  والتدابير االحتياطاتباتخاذ  المنشأةيلتزم صاحب 
والتي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا  ،في الحدود المسموح بها إالالعمل  كانهواء داخل مال
 أنو  ،األجهزةعن خلل في  أولنشاطها  المنشأةت ناتجة عن طبيعة ممارسة كانسواء  قانونال
تنفيذا لشروط  السالمة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الالزمة للعاملين  حمايةيوفر سبل ال
مدة التعرض لهذه  االعتبارتؤخذ في  أنعلى  ،واع الوقود المناسبةأنوالمعدات والمواد و  تآلالا
التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنفيذ  ضمانيكفل  أنالملوثات وعليه 
 4''.الهواء
الالزمة للمحافظة على درجتي الحرارة  جراءاتاإلكذلك باتخاذ  المنشأةويلتزم صاحب 
المسموح بهما وفي حالة  األدنىوالحد  األقصىالحد  يجاوزالعمل بما ال  كانوالرطوبة داخل م
                                                             
 .من نفس الالئحة( 02)ظر المادة  أن - 1
 .ئحةمن نفس الال( 00)المادة  - 2
 .نفس الالئحة( 02)المادة  - 3
 .نفس الالئحة( 01)المادة  - 4
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يكفل وسائل  أنيتعين عليه  ،رطوبة خارج هذه الحدود أورة العمل في درجتي حرارة و ضر 
وتبين الالئحة  .حمايةالمناسبة للعاملين من مالبس خاصة وغير ذلك من وسائل ال الوقاية
لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة  األدنىوالحد  األقصىالحد  قانونالذا نفيذية لهتال
 1.منهما الوقايةالتعرض لهما ووسائل 
تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية  أنالمغلقة وشبه المغلقة  األماكنكما يشترط في 
ه بما يضمن تجدد ونوع النشاط الذي يمارس في عابيةيستالاوقدرته  كانبما يتناسب مع حجم الم
  2.الهواء نقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة
الكفيلة بمنع التدخين في  جراءاتاإلباتخاذ  المنشأةالمشرع البيئي مدير  ألزموكذلك 
 للمدخنين بما ال كانفي الحدود المرخص بها مع مراعاة تخصيص م إالالعامة المغلقة  األماكن
جب عدم أو كما  .ا حظر التدخين في وسائل النقل العامكم ،ىاألخر  األماكنؤثر على هواء ي
  3.تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها أو اإلشعاعيزيادة مستوى النشاط 
 
 4 .البيئة المغربي قانون - 1
والذي يهدف  ،واستصالح البيئة حمايةالمتعلق ب 11 – 73رقم  قانونالمشرع المغربي  أصدر
البيئة  حمايةوالمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال  ةاألساسيواعد وضع الق إلى
 :التالية األهداف إلىوترمي هذه القواعد والمبادئ .واستصالحها
 .مصدره كانا أيالتلوث والتدهور  أشكالالبيئة من كل  حماية -  
 .نساناإلوظروف عيش  إطارتحسين  -  
وتدبير البيئة  حمايةتشريعي والتقني والمالي المتعلق بال طارلإل ةاألساسيوضع التوجيهات  -  
 ؛
 5.البيئية وتعويض المتضررين ضراراألإصالح   وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن -  
                                                             
 .نفس الالئحة( 06)السابق المادة  البيئة المصري قانونمن ( 00)المادة  - 1
 .من نفس الالئحة 00القانون، والمادة من نفس ( 01)المادة  - 2
 .ةمن نفس الالئح( 07 – 00)، والمادة القانونمن نفس (  00- 06)المادة  - 3
 حمايةالمتعلق ب11-73رقم  القانونبتنفيذ ( 2773 أيم12)1020 األولربيع 17صادرفي  1-73-19ظهير شريف رقم  - 4
 .  2773 ناجو 19بتاريخ  1117واستصالح البيئة، الجريدة الرسمية عدد
 .11 – 73البيئة المغربي رقم  قانونمن ( 1)المادة  - 5
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الرابع من الباب الثالث حيث الهواء في الفصل  حمايةالمغربي  المشرع البيئي تناول
في تدهور  هماتس التلوث التي أشكالالهواء ضد كل  حمايةيجب  '':منه 37نصت المادة 
ضعافته وفي تسخين المناخ و جود ة مادة أي نبعاث ا قانونالكما منع هذا  .األوزونطبقة  ا 
المشعة في الهواء بصفة  أوكل آوالغبار والغازات السامة والمسببة للت دخانملوثة وخاصة ال
تحدد التدابير الالزم والتي  ،تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
 1.قبة والتتبعاالالزمة للمر  المقاييسالمحافظة على جودة الهواء و  أجلالقيام بها من 
من نفس  ثانيالالبيئة الهوائية دائما جاء في الفصل الثالث من الباب  حمايةوبهدف 
 اإلدارة  ال تقبل'' : ه أنعلى  ،المصنفة منشآتالتي تخضع لها ال حكام األوبمناسبة  ،قانونال
بتوصيل تصريح  أومرفقا برخصة  كان إذا إالطلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشاة مصنفة 
 2''.على البيئة التأثيردراسة  أو
يتخذ كل التدابير  أنيستغل منشاة مصنفة  أوكل شخص يملك  قانونالهذا  ألزمكما 
الوسط الهوائي  إلىة شار إهنا و  ،بة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعير ولمحا للوقايةالالزمة 
البيئية  المعاييرو  المقاييسوذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية و  ،البيئة الهوائية أي
تفتيش محتمل من طرف السلطات  أويخضع لكل مراقبة  أنكما عليه  .الجاري بها العمل
 3.المختصة
ى البيئة بصفة عامة عل أو نساناإلكبير ومؤكد على صحة في حالة وجود خطر  أما
تصدر  أنالجاري بها العمل  قوانينوطبقا لل ،ذار المستغلأنالمختصة ن بعد  دارةن يمكن لإل
حين  إلى ،لة عن هذا الخطرالمصنفة المسئو  المنشأةشطة نالكلي أل أوقرارا بالتوقيف الجزئي 
 .ت التابع للمحكمة المختصةإالستعجاالصدور قرار الحكم عن قاضي 
بتوقيف نشاط  اإلدارة مر أت ،ستعجاليةا إجراءاتقق من خطر وشيك يستدعي التحوفي 
 4.المستغل ذارنإكليا دون  أوجزئيا  المنشأة
                                                             
 األولالجزء  –الدولي  القانونالوطني و  القانون –البيئة  قانون( نصوص ووثائق)ساسلة –المحلية والتنمية  دارةالمجلة المغربية لإل -1
 .66، ص 2711، 231األولى، عددالوطني، الطبعة  القانون
 المعلق بدراسات التاثيرعلى البيئة المغربي، خاصة ملحق  المشاريع الخاضعة لدراسة التاثير 12-73م رق القانوناطلع في ذلك على  -2
 .70، 71، نفس المرجع، ص .البيئة  على
    .البيئة المغربي السابق الذكر قانونمن ( 11- 17)المادتين   -3
 .القانونمن نفس ( 13)من المادة ( 1)الفقرة   - 4
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مرها أالدعوى  إليهاتصدر المحكمة المختصة التي رفعت  ،جراءاتاإللهذه  الاواستكم
ت الالزمة كما حاصالاإلو األشغال حين القيام ب إلى قانونالمخالفة لل المنشأةبمنع استغالل 
مستغل  أووعلى نفقة مالك  اإلدارة حات بمعية صالاالو األشغال جاز هذه نإب مرتأ أنيمكنها 
 1.المنشأة
حسب الشروط المحددة في  ،منشاة مصنفةمستغل تفرض على  أن دارةكما يمكن لال
يوافيها بصفة دورية بالنتائج  أنيضع تجهيزات قياس للتلوث و  أن ،النصوص التنظيمية
 2.الغازية أوالصلبة  أولمحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة ا
 من التلوث كبيرة للوسط الهوائي حمايةلى أو  هأن قانونالا الحظنا من خالل هذا كم
حيث  ءاتذااإلالتلوث و  أشكالالمتعلقة ب حكام األحين نظم المشرع البيئي في الباب الرابع 
ت تناولوالتي ( 01)المادة وبالتحديد نص  ،نفاياتالالمعنون بو  األولفي الفصل  تناول
س مضارها كالتي تنع  نفاياتالخطار للحد من أ اإلدراةالواجب اتخاذها من طرف  جراءاتاإل
تها كل والجماعات المحلية وهيآ اإلدارة تتخذ '' : وبالخصوص البيئة الهوائية  على البيئة 
وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة  نفاياتالورة التدابير الضرورية قصد الحد من خط
   اتحيوانالوبالموارد الطبيعية وب نساناإلها المضرة بصحة أثار تحد من  أومالئمة تزيل 
 '' والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة 
 الوسط الهوائي من التلوث حمايةؤكد كالمنا بخصوص يا م وبمطالعة هذه المادة نجد فيها
جودة والتي منها '' وبجودة البيئة بصفة عامة .... ''ة من المادة األخير خصوص العبارة وبال
تحدد النصوص '' : أنعلى  قانونالمن نفس ( 02)وتطبيقا لهذه المادة نصت المادة . الهواء
 والتخلص منها والسيما عمليات جمع  نفاياتالشروط وعمليات تدبير التشريعية والتنظيمية 
 إعادة أواستغالل  أووضع في مطارح مراقبة  أواستيراد  أوونقل وتصدير  وتخزين وفرز
المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من  أشكال من أخرشكل  أي أوتدوير  أواستعمال 
 ''.نفاياتال
والتخلص  نفاياتال يتعلق بتدبير 27-77رقم  قانونالصدر ( 02)تطبيقا للمادة  و
ت والمياه والهواء والتربة اش والنبو والوح نسانالصحية لإل يةالوقاوالذي جاء بهدف  1،منها
                                                             
 .نفس المادة من( 2)الفقرة  - 1
 .القانونمن نفس ( 10)المادة  - 2
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 حمايتهاو  تاياالضارة للنف اآلثارمن البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية بصفة عامة األنظمة و 
 2.منها
وبخصوص حدود  شدة الصوت   11- 73البيئة  المغربي رقم  قانونبالرجوع ل
  في الفصل الرابع من الباب الرابع ذلك  إلى أشارقد  قانونالهذا  أننجد  ،والروائح الكريهة
 زعاجات الصوتية إلاالواجب اتخاذها بخصوص  جراءاتاإلعلى ( 00)حيث نص في المادة 
نوعها  كانالصوتية مهما  واالهتزازاتالقضاء على الضجيج  أويجب الحد '':كما يلي
 بالبيئة  أو نساناإلبصحة تضر  أوزعاجا للجوار إتسبب  أنها أنمن ش كان إذاومصدرها 
والمعدات  اآلالتوالخدماتية وتشغيل  يةنتاجاإل األنشطةخاصة عند مباشرة  ،بصفة عامة
وتنظيمية مطبقة وذلك بمقتضى نصوص تشريعية  ،ت التنبيه ومكبرات الصوتآالواستخدام 
ت الاهذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والح وتحدد قانوناللهذا 
ساليب أاهتزازات صوتية وكذا طرق القياس و  أوضجيج  أينبعاث اوالشروط التي يمنع فيها 
 '' .المراقبة
والتي تعتبر كما وضحنا سابقا من بالصحة العامة فيما يخص الروائح المضرة  أما
صدار إيمنع '' :دائما قانونالمن نفس  07حيث نصت المادة  ،الملوثات الخطيرة للبيئة الهوائية
التي يجب  المعايير تجاوزتتكون مضرة و  أن ،تركيزها أوبحكم طبيعتها  ،الروائح التي يمكنها
المغربي المتعلق بمكافحة  قانونال إلى ةشار اإلتجدر وهنا  ''.تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية
ن أي ،ي البيئي العربيقانونالفي التشريع  يةقانونالبمثابة السابقة والذي يعتبر  3،تلوث الهواء
ها أننا في التشريعات السابقة أينا ر نأل ،الهواء من التلوث حمايةا خاصا بقانونيحدد المشرع 
                                                                                                                                                                                                    
المتعلق  27-77رقم رقم  القانونبتنفيذ ( 2776نوفمبر  22) 1020من شوال  37صادر في 1- 76 – 113ظهير شريف رقم  - 1
 . 2776دجنبر  0بتاريخ  1077ات والتخلص منها، الجريدة الرسمية عدد يابتدبي النف
 :لييا م إلى القانونا هذا الغرض، يرمي هذ ألجلو  - 2
 .نتاجهاإات وتقليص ياضرار النفأة من ياالوق -
عادة إات بياتثمين النف .كولوجيةإاليية من الناحية نات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقألأيتنظيم عمليات جمع النف -
اعتماد  -على الطاقة، أوات على مواد قابلة لالستعمال من جديد ياالحصول من هذه النف ألجلى أخر بكل عملية  أوتدويرها  أواستعمالها 
   .ات والتخلص منهاأيالتخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي في مجال تدبير النف
 .ضتهاو امع أوؤذية ها المأثار ة من ايالوق إلىات على الصحة العمومية وعلى البيئة وبالتدابير الهادفة أيالمضرة للنف إالثاراخبار العموم ب -
  القانونمن نفس ( 1)ظر المادة أن.وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال  -
المتعلق بمكافحة  13- 73رقم  القانونبتنفيذ ( 2773 أيم 12)1020 األولربيع  17صادر في  1- 73- 61ظهير شريف رقم  -3
 .102المحلية والتنمية، المرجع السابق، ص  دارةجلة المغربية لإلمنشورات الم: ظر في ذلك أن تلوث الهواء،
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لم خاصة و  قوانينفي  أوالبيئة ككل  حمايةب طارإلا قانونالضمن  حمايةدرجت هذه الأجميعا 
 .خصيص في ذلك لكل عنصر من عناصرهاتعتمد الت
  2773  لسنة 11- 73:رقم  ث الهواء مكافحة تلو   قانون  المشرع المغربي أصدرف 
فقد  ثانيالالفصل  أماالتعاريف  األولالفصل  تناول فصول، سبعة  قانونالوقد تضمن هذا 
الفصل الثالث مكافحة تلوث الهواء بينما في الفصل  تناولو  ،قانونالمجال تطبيق هذا  تناول
   أما وبات ـالعق و راءاتـجاإل اولـتنالفصل الخامس ف أما ،المراقبة سائل المكافحة و و الرابع 
جراءاتتقالية و نإ إجراءاتالسادس فتضمن    والفصل السابق تضمن مقتضيات  ،تشجيعية ا 
 .ختامية
 أنات الملوثات الجوية التي يمكن انبعاثوالحد من  الوقاية إلى قانونالويهدف هذا 
 ثقافية والبيئية بشكل عاموالتربة والمناخ والثروات ال حيوانالو  نساناإلبصحة  أضرارتلحق 
منظمات لتحقيق ذلك وبالتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وال اإلدارةوتتخذ 
دابير الالزمة لمراقبة التلوث الهوائي توال جراءاتاإلكل  ،ت المعنيةغير الحكومية ومختلف الهيآ
لحاق الضرر بصحة ها إأنشووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث التي من 
السماح  أورمي  أوطالق إ أولفظ   ،قانونال هذا  لذلك يحظر 1،وبالبيئة بصفة عامة نساناإل
الحرارة  أو البخار أو دخانال أورمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة  أوطالق إ أوبلفظ 
 أوويلزم كل شخص طبيعي التركيز المسموح به  أوالروائح بنسبة تفوق القدر  أوالغبار  أو
المواد الملوثة في  نبعاث اوالتقليص والحد من  الوقايةالخاص ب أوالعام  قانونمعنوي خاضع لل
  2... حيوانالو  نساناإلتضر بصحة  أنها أنالجو من ش
والتدابير الالزمة لعدم تسرب  االحتياطاتباتخاذ  المنشأةصاحب  قانونالكما يلزم هذا 
 قانونويشترط كذلك  ،في الحدود المسموح بها إالكن العمل أماالهواء داخل ملوثات  نبعاث ا أو
تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما  أنالمغلقة وشبه المغلقة  األماكنمكافحة الهواء في 
النشاط الذي يمارس فيه يضمن جودة الهواء ونوع  االستيعابيةوقدرته  كانيتناسب مع حجم الم
 3.ه بدرجة حرارة مناسبةونقاءه واحتفاظ
                                                             
  .لقانون، نفس ا(3-2)المادتين  -1
  .، نفس المرجع(0)المادة  -2
 .قانوننفس ال( 0-6)المادتين  - 3
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يكلف لذلك كل من 1 ،والنصوص الصادرة بتطبيقه قانونالهذا أحكام نة مخالفات يامعل و  
مورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن أالم واألعوانوالموظفون  ،ضباط الشرطة القضائية
مورين أى المداؤها علأالمختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض اإلدارة 
 .محرري المحاضر
المقررة تجاه كل والعقوبات  جراءاتاإل قانونالوقد تضمن الفصل الخامس من هذا 
من الغرامة  مائة  تبدأ( 21) المادة غايةول(13)لها المواد من  وكرس ،هحكام مخالفة أل
 تزيد والالحبس من يوم  إلىضافة إبحسب المخالفة  (1077)ربعمائة ألف و أ إلىدرهم ( 177)
 .الغلق إلىضافة إالسنتين كعقوبة قصوى في حالة العود  عن
الهواء  حمايةه خطوة هامة وكبيرة في مجال أنفي نظرنا  قانونالوما يالحظ على هذا 
 ،الواجب النظر فيها للمحافظة على هذا المكون الحيوي الجوانبه الم بكل أنحيث  ،من التلوث
 .ووسعت من تطبيقاته أمن دتاز مطبقة له والتي خصوص تلك النصوص ال
 :البيئة الليبي قانون -3
الهواء  حماية ،البيئة حماية أنبش 72لسنة  0رقم  قانونفي المشرع الليبي  تناول
( 11)ت المادة ألزمحيث . ( 17)حتى المادة ( 11)من المادة  ثانيالالجوي في الفصل 
  ير العلمية يعامخالفة القواعد والم التي تنبث منها ملوثات الهواء بعدم المصانع أو منشآتال
 المصانعواستثنت هذه المادة .البيئة مع شمول ذلك للسفن الراسية في الميناء  حمايةفي 
أ وكذلك التي تنش أشهرستة  تجاوزتالتي هي في طور التشغيل التجريبي لمدة ال  منشآتوال
 .مستقبال
 المعاييرتباع القواعد و تلزم بإ التي( 11)ال لحكم المادة فهي استكم( 12)المادة  أما
 بسجل لنوعية ومكونات وكمية  االحتفاظ منشآتوال المصانععلى جبت أو العلمية حيث 
   ( 13)الذي يجوز له وفقا للمادة  ،البيئة حمايةوتقديمها للمركز الفني ل ،الملوثات المطرودة
  أوطريقة التشغيل  أوى دخال تغيرات على المبنإيصدر لها التعليمات الالزمة بما فيها  أن
                                                             
شبكات  ير جودة الهواء وكيفيات اقامةأيبتحديد مع( 2779ديسمبر  7) 1037ذي الحجة 27صادر في  2-79-276مرسوم رقم  - 1
يوليو  6) 1031من رجب 23صادر في  2-79- 631والمرسوم رقم . 2717ير اين 21بتاريخ  1776الحراسة، الجريدة الرسمية 
تية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه أتحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء واطالقها ورميها والمت( 2717
 .2717يوليو  22بتاريخ  1717يدة الرسمية عدد بعاثات، الجر ناال
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  كمية  أنثبت  إذاضا يغلقها أيوله  ،تغيير نوع الوقود أو ،كيفية التخلص من الملوثات
   عند حصول 12يصدر طبقا للمادة  أنوله  ،المحددة المعاييرالقواعد و  تجاوزتالملوثات 
  ها تنفيذها امر التي يجب عليو األالتعليمات و  المنشأة أوحادث تلويثي للهواء من المصنع 
 .بشكل فوري
في المواد المطاطية والنفطية  ناشعال النير منعت إ( 11)في حين نصت المادة 
   وذلك لما لهذا الفعل . كانهلة بالساآلفي المناطق  ىاألخر والقمامة وكذلك المواد العضوية 
مواد التي التغطية المحكمة لل( 16)جبت المادة أو كما . ملوثة للهواء وضارة بالصحة أثارمن 
جزيئات دقيقة عند نقلها كما منعت تركها بطريقة تسبب تلوث  أو أبخرةينبعث منها غبار و 
 .الهواء الجوي
على ( 10)نصت المادة  ،البيئة الهوائية من ملوثات السيارات حمايةبخصوص  أما
لية اآلت فمنعت اعطاء الترخيص باستعمال المركبا ،الملوثة لعوادم السيارات اآلثارالتخفيف من 
      ( 17)المادة  أما. الداخلي ونوعية الوقود  االحتراقختبارات الخاصة بالا بعد اجتياز إال
تباع المواصفات المعتمدة من مركز مصنعة والمسبوقة لوقود السيارات إت الجهات الألزمفقد 
طرق ب النايراقب مستويات التلوث الجوي بجو  أن األخيرجازت لهذا كما أ ،البيئة حماية
 .يكون فيها التلوث كثيرا أنوالمناطق التي يحتمل 
هذا الفصل  أحكام العقابية عند مخالفة  الجوانبفقد جاءت لتنظم ( 66)المادة  أما
، حيث نصت على عقوبة الحبس مدة ال تقل ذلك سابقا إلىكما اشرنا  ،الهواء حمايةوالخاص ب
 أو دينار مائتين تجاوزنارا وال ين ديوبغرامة ال تقل عن خمس أشهرستة  تجاوزعن شهر وال 
 1.هاتين العقوبتين حدىبإ
هذه العقوبات مناسبة واشتملت على المرونة الكافية التي يستطيع من خاللها  أنونرى 
للبلد ومدى توجهها نحو  ةاالقتصادييوقع العقوبة المناسبة بحسب طبيعة الحالة  أنالقاضي 
مل أتجبرها ظروفها على التخفيف من القيود الفنية ب النامية البلدان أنالسيما و  ،الصناعة
 .التعويض واللحاق بركب الدول المتقدمة
                                                             
  .270ص  الفيل، المرجع السابق، عدنانعلي  - 1
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  إلىومع ذلك لكي يتم تطبيق هذه العقوبات يتم تطبيق هذه العقوبات وبما يؤدي 
  البيئة حمايةل1يسها المركز الفنالفنية وعلى رأ األجهزةعطاء إالبيئة الجوية البد من  حماية
الفنية والخبراء لكي يؤدي دوره  األجهزةودعمه بما يلزم من  ،اصاته وصالحياتهكافة اختص
 2.المنوط به خير قيام
 :البيئة السوري حماية قانون -4
البيئة  حمايةالخاص ب 2772يوليو  7في  17رقم  قانونالالمشرع السوري  أصدر
    في المادة قانونالفي النقاط التي وردت  أهمو  ،مادة( 30) بواب مشكلة أية نامكونا من ثم
    حصر المشكالت البيئية والسعي لمعالجتها بالتنسيق مع: وهي ثانيالمن الباب (  0)
   البيئة ووضع الخطط والبرامج حمايةوضع السياسة العامة ل. الجهات العامة المختصة
ظ على البيئة الحفا يةأهمتنمية الوعي العام للتعريف ب. لتنفيذها ضمن السياسة العامة للدولة 
 األسسالقياسية لعناصر البيئة ووضع  المعاييرعداد المواصفات و ا  و . والموارد الطبيعية
البيئي لدى الجهات العامة  التأثيرمراقبة النشاطات ذات  .ثر البيئيالاالالزمة لتقييم  جراءاتاإلو 
 .عتمدةالم لمعاييرلتقيدها بالمواصفات البيئية القياسية  والخاصة للتحقيق من مدى
الوضع التعليمات و    واع المشاريع واعتمادها كجزء منأنشتراطات البيئية لكافة ا 
ل المواد الضارة و اتد أسسوضع . تجديد رخصتها  أومنها  أيالشروط  المسبقة لترخيص 
شاء المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية وشروطها أن أسسوضع  .والخطرة على البيئة
   شاء شيكات الرصد البيئية وتشغيلهاأنالعمل على . ياتها وخصائصهاومراقبتها وفقا لمعط
 تدهور التربةأسباب دراسة  .عداد خطط الطوارئ البيئيةإ ،عداد بنك المعلومات البيئيإ
          أيدخال إالالزمة لمنع  جراءاتاإلاتخاذ . المناسبة لها والتصحر واقتراح الحلول
وتحديد درجات خطورتها  نفاياتالوضع التعليمات لتصنيف  .سوريا وطمرها فيها إلى نفايات
 .وآلية معالجتها
                                                             
 حمايةشاء مركز فني لأن: شئ هذا المركز، حيث نصت على أنالبيئة الليبي،  أنبش 1972لسنة  0رقم  القانونمن  0تطبيقا للمادة  - 1
الذا المركز وتحديد تبعيته و جعلت تسمية ه القانونمن ذات  9المادة  أماالبيئة،  التي تستند له والهيئات  األخرىختصاصات التفصيلية ا 
الجياللي عبد السالم ارحومة، المرجع السابق، : ظر في ذلكأنتفصيل  كثرأل. البيئة التي تتبعه حمايةوالمراكز العلمية والفنية المختصة ب
 .   ومابعدها 270ص
 .276ص نفس المرجع،  - 2
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البيئة  حمايةشاء صندوق يسمى صندوق دعم و أنعلى 17كما جاء النص في المادة 
ات ياوالغ األهدافالبيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق  حمايةفاق منه على نلأل
  وتتكون الموارد المالية للصندوق  ،لصادرة بموجبها األنظمة و  قانونالالمنصوص عليها في 
 األهليةمن المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات 
البيئة  حمايةفاق منه على نوسيخصص لأل ،والدولية اإلقليميةو والخاصة والهيئات العربية 
 1.والمحافظة على عناصرها
   17البيئة السوري رقم  حماية قانونفقد تضمن  ،الهوائية البيئة حمايةبخصوص 
حد أمواد خاصة بتلوث البيئة بصفة عامة وتلوث البيئة الهوائية باعتبارها  2772لسنة 
 المصانع أصحابجب المشرع البيئي السوري على أو فقد  ،قانونالوتطبيق لهذا  .تهاانمكو 
  جهزة عليها لمنع أت ملوثة للبيئة تركيب انبعاثاوالورش والنشاطات التي تطلق  منشآتوال
  المنشأة أوها من المصنع نبعاثاتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل نا
    حمايةالحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس  إلىالورشة في الجو  أو
  2.غايةالالبيئة لهذه 
ف الآبالحبس لمدة ال تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة السوري البيئي  عاقب المشرع 
ى من نفس األوللف ليرة سورية من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرة أخمسين  إلىليرة سورية 
المحكمة  إلىحالته إمن يفوضه بذلك بعد  أوالمادة ولم يزيلها خالل المدة التي يحددها الوزير 
ف الآال بعد الحكم السالف الذكر وتغريم الفاعل من خمسة غالق المحإصدار القرار بإالتي لها 
زالة المخالفة بعد المدة إف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن الآعشرة  إلىليرة سورية 
ذاوفي حالة التكرار تضاعف العقوبة و  ،زالتهاالمحددة إل ة تضاعف ثانيالحصل التكرار للمرة  ا 
  3.مثالهاأثالثة  إلىالعقوبة 
الصناعية  منشآتمهلة سنة لتطبيق الشروط البيئية على ال قانونالأعطى هذا وقد 
 األنشطةو  منشآتتعطى ال'': هأنعلى  قانونالمن نفس  30وفي ذلك نصت المادة  ،الملوثة
ضاعها مع أو ذارها لتوفيق نإبدءا من تاريخ  مهلة سنة واحدة قانونالالقائمة بتاريخ صدور هذا 
                                                             
 .2772/  70/  77، الصادر في 2772لسنة  17البيئة  السوري رقم  قانونمن (  1 - 0)ادة ظر المأن - 1
      .القانونمن نفس ( 20)من المادة ( 1)الفقرة   - 2
 .من نفس المادة( 2)الفقرة  - 3
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 يقصى ألأضافيتين كحد إتمديد هذه المهلة لمدة سنتين  جوز للمجلسوي قانونالهذا  أحكام 
 '' .معللة سباب وذلك بناء على طلبها وأل األنشطةو  منشآتمن هذه ال
المنصوص عليها  حكام األالسوري عقوبات في حالة مخالفة  يئيوقد قرر المشرع  الب
 إلىليرة سورية  لفن مائة أالغرامة مب قانونالحيث عاقب  ،البيئة السوري حماية قانونفي 
السياحي  أووالتنموي  االقتصادي أوذات النشاط الصناعي  المنشأةمليوني ليرة سورية صاحب 
نوع من  أيتخلص في الجمهورية العربية السورية من  إذادارتها إول عن المسئ أوالخدمي  أو
ح بها وتستحق العقوبة المصر  حكام الغازية خالفا لأل أوالسائلة  أوواع المخلفات الصلبة أن
ى أخر صورة  أيغراقها وصرفها با  لقائها و إ أوسواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها 
 1.الغرامة المقررة إلىضافة اإلب األقلوفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على 
   ة فقد نصت على تشديد العقوبة الواردة في الماد قانونالمن نفس  21المادة   أما
''  :كما يليحيث جاء النص  ،سنتين ومضاعفة الغرامة إلىبحيث تصبح من شهرين  20
بغرامة /23/المادة من 1/الفقرة أحكاميتم ضبطها وفق ي من المخالفات الت أييعاقب مرتكب 
حال التكرار للمرة  يالعقوبة ف مليون ليرة سورية وتضاعف إلىف ليرة سورية الآمن عشرة 
سنتين  إلىقضى بعقوبة الحبس من شهرين يا ل التكرار للمرة الثالثة وما بعدهة وفى حاثانيال
 ''.الغرامة المضاعفة إلىضافة إ
 أوغالق المحل إتأمر ب أنللمحكمة '' :ه أنمن نفس المادة على  2ضافت الفقرة وأ
 زالةإالف بلزام المخا  و /23/من المادة/1/المشمولة بالفقرة  حكام لأل المؤسسة المخالفة أو المنشأة
ليرة سورية وال يزيد  فآالتحددها له وتغريمه مبلغا ال يقل عن خمسة  يالمخالفة خالل المدة الت
 ''.زالتها بعد المدة المحددة لذلكإعن  ف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيهالآعن عشرة 
البيئي السوري دائما فقد حددت مصادر الضجيج  قانونالمن  26نص المادة  أما
ووضع عقوبة لكل  ،الحد المسموح بيئيا إلىوبين كيفية التقليل منها  األعلىفات الحد ومواص
خمسين  إلىف لير سورية الآمن يخالف التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بغرامة من عشرة 
 .حدى هاتين العقوبتينإب أولف ليرة سورية وبالحبس لمدة ال تزيد على شهر أ
 :حيث جاء فيها ،النووية المشعة نفاياتالضوع فقد نصت على مو  37المادة  أما
                                                             
 .قانون البيئة السوريمن ( 20)المادة  - 1
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الجمهورية  إلىالمشعة  أوالنووية  نفاياتالساعد فى عبور  أو أهميعاقب كل من س
ين ليرة يوبالغرامة من ثالثة مال األقلعتقال المؤقت خمس سنوات على الاالعربية السورية ب
لقائها إبقصد  نفاياتالدخل هذه أ ذاإ اإلعدامين ليرة سورية ويقضى بعقوبة يعشرة مال إلىسورية 
 ''.تخزينها فى الجمهورية العربية السورية أوحراقها إ أوغراقها إ أودفنها  أو
 قانونالفقد تضمن  ،واع التلوث الهوائيأنميائي نوع من يالتلوث الك أننا سابقا أيوكما ر 
فى '' :التي جاء فيها 31ة وذلك بالنص عليه في الماد ،البيئة الهوائية منه حمايةالبيئي السوري 
اجها بقرار من الوزير خر إالمستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها ب المواد الكيميائية أنحال ثبوت 
عليه المنصوص  كان ما إلىالحال  إعادةبلد المصدر من قبيل  إلىالمواد المخالفة  إعادةوتعد 
 ''.قانونالمن هذا /29/عليها فى المادة 
 قانونالحيث اعتبر  ،بموضوع البيئةاألردني هتم المشرع أ 1 :األردنيبيئة ال قانونفي  - 5
   ة وهي األردنيالبيئة بالمملكة  حمايةوزارة البيئة الجهة المختصة ب 2776لسنة  12رقم 
والشؤون  قضاياوالدولي فيما يتعلق بجميع ال يميقلاإلو المرجع المختص على المستوى الوطني 
  2.ختصاصالاوالتنسيق مع الجهات ذات  نالتعاو البيئية وذلك ب
ذلك  إلىقد تطرق األردني  المشرع البيئي أنالبيئة الهوائية فنجد  حمايةفي مجال  أما
 قانونال :ذلك في إلى أشارحيث  ،لم نقل منعدم أن ،وفي نطاق ضيق بشكل جد محتشم 
  '': لييا والتي  نصت على م(  6)وبالتحديد في المادة 
جب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر تحدد بمو . أ 
 .المملكة إلىدخالها إ
بموجب تعليمات يصدرها  نفاياتالالمملكة وتحدد هذه  إلىخطرة  نفاياتة أيدخال إيحظر . ب
 . مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
                                                             
حل  2776-17-19بتاريخ  0070عدد الجريدة الرسمية  0730ى الصفحة ، المنشورعل2776لسنة ( 12)رقم  األردنيالبيئة  قانون -1
 .2773لسنة ( 1)البيئة المؤقت رقم  قانونمحل 
 .القانونمن نفس ( 3)المادة  - 2
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 إليهاملوثات للبيئة  أيدخال إتم  أوملكة دخالها للمإخطرة تم  نفايات أيفي حال اكتشاف . ج
ها لمصدرها على دتاعأبصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على 
التي تعرضت لهل  والخسائر قاتوالنف تماادخلتها للمملكة وتحميلها الغر أحساب الجهة التي 
 .المملكة
 أوعشرين الف دينار ( 27777)مة ال تقل عن هذه المادة بغرا أحكام يعاقب كل من خالف . د
بكلتا العقوبتين معا  أوبالحبس لمدة ال تقل عن ثالث سنوات و ال تزيد على خمس عشرة سنة 
'' . 
المشرع في هذه المادة يضبط دخول المواد الخطرة الملوثة للبيئة ككل وللبيئة  أن
بين والغرامة  حت ماو اخالفين تر حيث وضع محددات وعقوبات للم ،المملكة إلىضا أيالهوائية 
 .الحبس
ت كان نا  و  ،للبيئة الهوائية حمايةو (  أ)وفي فقرتها  قانونالمن نفس ( 0)المادة  أما
  بموجب هذه المادة الموظف الذي يسميه الوزير  قانونالفقد منح   ،غير مباشر لها حماية
ة أمنش أي أوحرفي  وأ تجاري أومحل صناعي  أي إلىصفة الضابطة وله الحق في الدخول 
من مطابقتها ومطابقة  أكدشطتها على عناصر البيئة للتأنثير أجهة يحتمل ت أي أومؤسسة  أو
مخالفة بيئية  أيمن نفس المادة مرتكب ( جـ)وقد عاقبت الفقرة  ،للشروط البيئية المقررةأعماله 
وبقاء المخالفة بالحبس  ،ذارنإلاتهاء مدة نإمن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بعد 
بغرامة ال تقل عن ثالث مائة دينار وال  أو أشهرتزيد على ثالثة  مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال
في حالة  أماة تضاعف الغرامة ثانيالف دينار وفي حالة التكرار للمرة الآعلى خمسة  تزيد
 .زالة المخالفةإلحين  المنشأةالتكرار للمرة الثالثة تغلق 
فقد تمت  1(الضجيج)البيئة الهوائية من التلوث الضوضائي  حمايةصوص بخ أما
مصادر الضجيج ومواصفات الحد ( أ)والتي حددت في فقرتها ( 12)معالجته من خالل المادة 
                                                             
من  ةياما حددتها تعليمات الحد والوقنا  مصادر الضجيج والحدود المسموح بها، و  األردنيالبيئة  حماية قانونمن ( 12)لم تحدد المادة  - 1
 :لي يا التي تعد ضجيجا  كم إالفعالالصادرة عن وزير البيئة حيث حددت  2773الضجيج لسنة 
 . القانونجهاز منبه باستثناء الحالت الطرئة والحالت التي يسمح بها  أي أو األجراس أوبواق السيارات أطالق إ (1
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المسموح به  األدنىالحد  إلىالتقليل منها  أوبتجنبها  االلتزاملتلك المصادر ومتطلبات  األعلى
فقد عاقبت هذه الفقرة كل من ( ب)الفقرة  أما. غايةالها الوزير لهذه بيئيا بموجب تعليمات يصدر 
يعاقب كل من يخالف التعليمات '':حيث جاء فيها ( أ)يخالف التعليمات المذكورة في الفقرة 
 أوسبوع وال تزيد على شهر أمن هذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن ( أ)الصادرة بموجب الفقرة 
 ''.بكلتا هاتين العقوبتين أودينار  س مائةينار وال تزيد على خمدبغرامة ال تقل عن مائة 
 (ج)لية فيغرم صاحبها بموجب الفقرة آ أوعندما يكون الضجيج ناتجا عن مركبة  أما 
الشخص الذي  أولية آلا أويغرم صاحب المركبة '': هأنمن نفس المادة حيث نصت على 
 1''.وال تزيد على عشرين دينارا نيردناحداث ضجيج بغرامة ال تقل عن عشرة إيتسبب ب
القبلية للبيئة الهوائية من التلوث وتجنبا لحدوثه  حمايةال أوالسابقة  الوقاية مسألةوفي 
المشرع من  ألزمكبر فقد أالبيئة بشكل  حمايةوبهدف  ،قد يحدث من تلوث للبيئة ولتالفي ما
 '':أنعلى األردني البيئة  حماية قانونمن ( 13)خالل  المادة 
 قانونالهذه  أحكام شاؤها بعد نفاذ أنجهة يتم  أي أومنشأة  أوشركة  أوتلتزم كل مؤسسة . أ 
 إلىثر البيئي لمشاريعها ورفعها إالوتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم 
 .هاأنالوزارة التخاذ القرار المناسب بش
 قانونالهذا  أحكام جهة قبل نفاذ  أومنشأة  أوشركة  أومؤسسة  أييطلب من  أنللوزير . ب
استدعت ذلك  إذاثر البيئي لمشاريعها األعداد دراسة تقييم بإعلى البيئة  وتمارس نشاطا يؤثر
 .''البيئة حمايةمتطلبات 
                                                                                                                                                                                                    
 .طق المتوحةالمقامة في المنا األعراساستخدام مكبرات الصوت الصوت في حفالت  (2
  .رينو افراح المغلقة بشكل يؤثر على المجاألت الااصدارالضجيج من قبل ص( 3
  .زعاج المواطنينإها أنجهزة مشابهة من شأة أي أوجهزة الراديو والتلفزيون أتشغيل  (0
الساعة الثامنة مساء والسادسة  التي تستخدم معدات مسببة لالزعاج كالخالطات والزجاجات وما شابهها بين اإلنشاءاتالقيام باعمال  (1
مين العام استمرار العمل في المناطق الحرفية التي يوجد فيها ألات التي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب الاصباحا، باستثناء الح
الساعة السابعة صباحا الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت الصيفي، وبين الثامنة مساء و  غايةتجمعات سكنية بين الساعة التاسعة مساء ول
 . بالتوقيت الشتوي
  .األردنيالبية  القانونمن ( 12)المادة  - 1
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 أوالمركبات  أو المصانع أصحاب األردني التشريع البيئي  ألزم ،حمايةولتقرير نفس ال
 أنب 1،ثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئيةأا له تجهة تمارس نشاط أي أوالورش 
تشار تلك الملوثات منها والتحكم ناتقليل  أوالالزمة لمنع  جراءاتاإلاتخاذ  أوجهزة لمنع أيركب 
الحد المسموح به حسب  إلىالمركبة في الجو  أوها من المصنع نبعاث افي الملوثات قبل 
  .به المسموح أوالمواصفات المعتمدة 
تقل مدته عن  ح بين الحبس والذي الو اعقوبات تتر  قانونالوفي حالة المخالفة فرض 
 أولف دينار أتزيد على  تقل عن مئة دينار وال بغرامة ال أوتزيد على ثالثين يوما  سبوع والأ
من يفوضه لذلك  أوحددها الوزير  زالة المخالفة خالل المدة التيإلزامه بإبكلتا العقوبتين مع 
دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن  وتغريمه مبلغا ال يقل عن خمسين دينارا وال يزيد على مائة
 أصحابذلك عاقب المشرع البيئي  إلىضافة ا  و  ،زالتهازالة المخالفة بعد المدة المقررة إلإ
 أوعاله ولم يزيلها أمن المخالفات المنصوص عليها  أيسائقيها والذي يرتكب  أوالمركبات 
 وال دنانيرتقل عن عشرة  بغرامة ال ،الحدود المسموح بها وخالل المدة المحددة إلى يخفضها 
غالق إية كانمإ إلىضافة إلبا تزيد عن عشرين دينارا ويتم حجز المركبة في حالة التكرار
بمثلي  األردني البيئي  قانونالة فتكون العقوبة حسب ثانيال ةفي حالة التكرار للمر  أماالمصنع، 
المخالفة  وفي حالة تكرار ،فاأن عقوبة الغرامة المنصوص عليها أو على لعقوبة الحبسالحد ال
 . سابقا إليهاوبة الحبس المشار لعق األعلىمثال الحد ألمرة الحقة يعاقب بثالثة 
التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم  ةعلى ضرور  قانونال أكدكما 
 2.ت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدةكان إذا إالا تجديد ترخيصه أوترخيصها 
، الهواء روللمحافظة على عناصرها والتي من ضمنها عنص البيئة حمايةفاق على نولإل
الصادرة بموجبه  األنظمة و  قانونالات المنصوص عليها في ياوالغ األهدافوفي سياق تحقيق 
وتتكون  .(البيئة حمايةصندوق )يسمى ندوق شاء صأنعلى األردني البيئة  حماية قانوننص 
الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات 
                                                             
 .216المرجع السابق، ص ، عدنان الفيلعلى  - 1
 .ليه سابقاإالمشار  األردنيالبية  قانونمن ( 19)المادة  - 2
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فاق منه نوالدولية وسيخصص لإل اإلقليميةو والخاصة والهيئات العربية  األهليةالعامة والهيئات 
ت من مصدر كان إذاالوزراء عليها  تؤخذ موافقة مجلس أنعلى  ،البيئة الهوائية حمايةعلى 
 جراءاتاإلتحدد  أنعلى  ،قانونال حكام جور المستوفاة وفقا ألاألردني من الرسوم و أغير 
وفقا لنظام خاص يصدر لهذه فاقها نإجه أو موال الصندوق وحفظها وصرفها و أداع يإالمتعلقة ب
 1.غايةال
 :البيئة العراقي قانونفي  - 1
    19902ر ذاآ 17في  1990لسنة  3ن البيئة رقم وتحسي حماية قانونصدر 
وقد  ناوحل محله في السري 1976لسنة  06وتحسين البيئة رقم  حماية قانون إلغاءوقضى ب
 2771لسنة  03رقم  قانونالب األخيركما تم تعديل هذا  ،الموجبة لهسباب ألا ناورد في بي
فاظ على بيئة والحوال نسانلإل 1960تموز  37-10التي توليها ثورة  يةهماألطالقا من نا
بما يحقق الصحة والرفاهية والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي والتربية الموارد الطبيعية 
 3.البيئية والحد من التلوث الناجم من الممارسات الخاطئة
وتحسين  حمايةوتحسين البيئة المعدل على تحسين مجلس  حماية قانونولقد نص 
ية زير الصحة ن وممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة المعنالبيئة برئاسة و 
 قانونالالمتعلقة به من  األربعةيق الفقرات لتعتم و  ،هذا المجلس إلغاءلكن تم  ،بالموضوع
كما  20/17/2773الصادر بتاريخ (00)رقم اإلتالفمر سلطة أبموجب (6)إلى(3)رقامه منأو 
العراق من الملوثات  كانس حمايةتتولى مسؤولية  ،وزارة البيئة سيستأ األمرتم بموجب هذا 
بموجب نص المادة  األمرهذا  إلغاءه تم أنغير  ،والمخاطر البيئية التي تعرض صحتهم للخطر
بالفقرات والمواد العمل  إعادةالذي يترتب عليه  األمر ،2777وزارة البيئة لسنة  قانونمن ( 13)
 4.ين البيئة العراقيوتحس حمايةالمتعلقة بمجلس 
                                                             
 .210المرجع السابق، ص  عدنان الفيل،علي  - 1
 .2771لسنة  03نون رقم القاب القانونتم تعديل هذا  - 2
 .93سابق، ص المرجع المحمود جاسم نجم الراشدي،  - 3
   .100، المرجع السابق، صعلواني أمبارك - 4
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 أوشكيل وزارة البيئة يمثلها وزير البيئة ت 2777وزارة البيئة لسنة  قانونوقد تم بموجب 
وتحسينها  حماية مجاالتوجعلها الجهة القطاعية في  ، وتتمتع بالشخصية المعنوية،من يخوله
 ،الصحة العامة للحفاظ علىوتحسين البيئة  حمايةوهدفها هو  ،على الصعيدين الداخلي والدولي
والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة ن  ،والتراث الثقافي ،اإلحيائيوالتنوع  ،والموارد الطبيعية
 1.في هذا المجال يميقلاإلو الدولي  التعاونوتحقيق 
   المشرع  أصدرو  ،1990لسنة  3وتحسين البيئة رقم  حماية قانون إلغاءوقد تم 
    جانب إلى ،وتحسين البيئة حماية أنفي ش 2779لسنة ( 20)رقم  قانونخالفا له 
البيئة  حماية قانونعدم قيام  أنوهناك من يرى  ،يلغيها أنالتشريعات البيئية الخاصة دون 
   ية تلك الفع إضعافالبيئة قد ترتب عليه  حمايةبتجميع شتات التشريعات الخاصة ب
وقد قنن المشرع العراقي  ،ومخاطر أضرارالبيئة مما قد تتعرض له من  حمايةالتشريعات في 
عامة للبيئة  حمايةال وضع و امحت على عشر فصول مادة توزع( 39)في  قانونالهذا  أحكام 
 .العراقية في كافة عناصرها
في الفرع  تناولحيث  البيئة ضمن الفصل الرابع، حماية أحكام  قانونالوقد قرر هذا 
 األدخنةنبعاث احيث تم بموجبه منع  ،الضوضاء الهواء من التلوث والحد من حمايةمنه  الثالث
بعد  إالالهواء  إلىحرق وقود  أوية إنتاجالدقائق الناجمة عن عمليات  أو األبخرة أوالغازات  أو
 قانونال وحظر 2جراء المعالجات الالزمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنيةإ
من الحدود المسموح بها في التشريعات البيئة  علىمركبات ينتج عنها عادم أ تاستخدام محركا
المخصصة من الجهات  األماكنفي  إالكذلك منع حرق المخلفات الصلبة  كما تم 3،الوطنية
 4.سلوب امن بيئياأذات العالقة وفق 
                                                             
 .110جم الراشدي، المرجع السابق، صمحمود جاسم ن - 1
 .2779لسنة ( 20)تحسين البيئة  رقمو  حماية قانونمن ( 1)الفقرة ( 11)المادة  - 2
  .نفس المادةمن ( 2)الفقرة  - 3
  .من نفس المادة( 3)الفقرة  - 4
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اتخاذ  األفرادالعراقي على جميع الجهات و  قانونال جبأو الهواء دائما  حمايةول
عمال أرها عند القيام بيالها لمنع تطاألمن و التخزين  أو األتربة نقل أنالالزمة بش االحتياطات
  1.الهدم أوالبناء  أوالحفر  أوالتنقيب 
ممارسة النشاطات الباعثة لألشعة الكهرومغناطيسية غير عند  قانونالوقد ضبط هذا 
قالة والهوائيات الخاصة بالهواتف الن األبراجالمؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية و 
  2.في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض إالوغيرها 
 اآلالتالحدود المسموح بها للضوضاء عند تشغيل  تجاوزمنع بالجهات  ألزمكما 
    اإلجازةحة نات التنبيه ومكبرات الصوت للنشاطات كافة وعلى الجهات موآالوالمعدات 
اء المنبعثة في منطقة واحدة ضمن الحدود المسموح بها في تكون نسبة شدة لضوض أنمراعاة 
 3.رتعليمات يصدرها الوزي
 .الغربيةخاص في الدول ا قانونللبيئة الهوائية بمقتضى الجنائية  حمايةال (ب
  .يكياألمر  قانونالالفرنسي و  قانونالوسوف تقتصر دراستنا على 
 :الفرنسي قانونالفي  – 1
مكافحة التلوث  أنبش 1961لسنة ( 702)رقم  انونقالالمشرع الفرنسي  أصدر 
 أنه أنوكل من ش األبخرةو  األدخنةوذلك بغرض الحد من التلوث الناتج عن الغازات و  ،الهوائي
 أوي مبانال أويضر بالمنتجات الزراعية  أويعرض الصحة والسالمة للخطر  أوالناس  يضايق
النصوص أحكام تلتزم ب أنالمؤسسات و  منشآتعلى كافة ال قانونال القد فرض هذ. اآلثار
 ا .ذات الصلة بمكافحة التلوث الهوائي يةقانونال
لف فرنك من يمتنع أ( 127) إلىعقوبة الغرامة والتي قد تصل  قانونالحيث قرر هذا 
  4.الخاصة بمنع التلوث الهوائي والتي يتضمنها قرار محكمة الشرطة األعمالعن تنفيذ 
                                                             
   .من نفس المادة( 0)الفقرة  - 1
  .من نفس المادة( 1)الفقرة  - 2
                                .القانونمن نفس ( 16)المادة  - 3
  .1961لسنة  702مكافحة التلوث الهوائي الفرنسي رقم  قانونمن ( 1)المادة  -4
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لف فرنك من يدير بالمخالفة أ( 127) إلىامة التي قد تصل الغر  أوكما يعاقب بالحبس 
 .لتبير بالمنع صادر من محكمة الشرطة
ثالثين ( 37777) إلىويعاقب بالحبس الذي ال يزيد عن ثالثة شهور وبغرامة قد تصل 
 .قانونالم المسؤولين المكلفين بمراقبة تطبيق أمالف فرنك من يضع عقبات أ
المطلوبة على نفقة المحكوم  األعمالية جوازية كالقيام بتنفيذ ويجوز الحكم بعقوبة تكميل
  1.المسببة للتلوث الهوائي المنشأةمنع تشغيل  أوعليه 
 :يكيةاألمر ات المتحدة يالوال قانونفي  -1
وقامت ( 1911)تلويث الهواء في عام  قانونيكية األمر ات المتحدة يت الوالأصدر 
الخاص بعادم  قانونال( 1967)ت عام أصدر  كما ،(1962)وعام  (1919)تعديله في 
البيئة الهوائية من  حمايةتشريع خاص ل( (Clear Air Actثم عدل  1907في عام و  ،السيارات
في ضوء تصاعد  حمايةلمزيد من ال 1906عدل عام الهواء النظيف  قانونبالتلوث عرف 
ستخدام المواد السامة وفي نفس العام صدر تشريع خاص للسيطرة على ا. أخطار تلويث الهواء
 2.للمحافظة على مصادر الثروة الطبيعيةالتشريعات الخاصة العديدة والمجمعة  جانب إلى
 .البيئة الهوائية حمايةل خطة المشرع الجزائري :ثانيا
العديد من  راصدإحيث قام ب ،في بيئة نظيفة نساناإلالمشرع الجزائري على حق  أكد
البيئة   حمايةالمتعلق ب 17-73البيئة رقم  حمايةل األساسي قانونال وخاصة ،البيئة حمايةل قوانينال
 قوانينالالعديد من النصوص اللوائح والتعليمات في  إلىضافة إالالتنمية المستدامة ب إطارفي 
البيئة  حماية/1: يلي ،  نقوم بعرض الدراسة كماكل هذا عند  أكثروللوقوف  ،العقابية المكملة
 حمايةل األساسي قانونالالبيئة الهوائية في  حماية /2، عات الجزائية المكملةهوائية في التشريال
 .17-73البيئة رقم 
 .الجنائية للبيئة الهوائية في التشريعات الجزائية المكملة حمايةال (1
                                                             
  .221-127حماية البيئة، المرجع السابق، ص الفيل، المنهجية التشريعية في  عدنانعلى  -1
  .21ظر كذلك أشرف هالل، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، ص أن. 07المرجع السابق، ص  ي،و اابتسام سعيد الملك -2
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تها أصدر التي  الجزائية المكملة التشريعات همأل سوف نقسم الدراسة في هذا الفرع
 ،لعقوبات المقررةعند الجرائم واسنقف من خاللها لوث الهوائي والتي الجزائر في مواجهتها للت
 : كما يليويكون ذلك 
 1.المتعلق بالتدخين 195- 11: البيئة الهوائية في المرسوم التنفيذي رقم حماية - أ
نما يالعامة المغلقة كدور الس األماكنتلوث الهواء في  أسباب  أهميعتبر التدخين من 
ذاو . ووسائل المواصالت العامة ،لح الحكومية التي يتردد عليها الجمهوروالمصا ،والمسرح   ا 
 إضعافالمعروفة للتدخين من  ضراراأليدخن ويسبب لنفسه بنفسه  أنحرا في  نساناإل كان
 ه يجب أنف ،القرحة أو نامراض السرطأب صابةكفاءة الرئتين على التبادل الغازي والتعرض لإل
 سجائره  دخانالعامة استنشاق  األماكنالمتواجدين معه في  ين منخر اآليفرض على  إال
هذا ما يطلق  ،إرادة أوذنب  أيدون  ،والمضار الناتجة عن هذا السلوك ضراراألوتحمل كل 
   ت المهتمة الاولقد حذرت العديد من الهيئات والجمعيات والوك. عليه بالتدخين السلبي
 2.شد سمية من الزرنيخأ هأنإرادي ب لتدخين الالبالصحة والبيئة من خطورة  هذا النوع من ا
    العامة والمغلقة األماكنلذلك تجرم معظم التشريعات التدخين كقاعدة عامة في 
  العمومية  األماكنالذي يحدد  271-71ومنها التشريع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
 .التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع
الهواء من التلوث  حماية إلىيث سعى المشرع الجزائري من خالل هذا المرسوم ح
 .العامة والمغلقة األماكنوالمحافظة على الصحة حيث حظر التدخين في وسائل النقل و 
ها هذا تناولسوف نقوم بتحليل بعض المواد التي  ،مسألةفي هذه ال أكثروللتوضيح 
 :كما يلي ،271- 71المرسوم رقم 
  .هوم التبغمف (أ
                                                             
تي يمنع فيها تعاطي التبغ، وكيفيات تطبيق كن المااأل، الذي يحدد 2771سبتمبر  20المؤرخ في  271-71المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .  2771لسنة  11لجريدة الرسمية عدد ا هذا المنع،
  .267ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 2
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يقصد '' :هأنتعريف التبغ على  ،271- 71ة من المرسوم ثانيالجاء في نص المادة 
 أوكل منتوج يحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل للتدخين  ،في مفهوم هذا المرسوم ،بالتبغ
 1''صالم أواللوك   أوالمضغ  أوالنشق 
ه شمل وضم أنحيث  ،فه للتبغحسن في تعريأالمشرع قد  أنستقراء هذه المادة نرى اوب
 أويحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل سواء  للتدخين  أناستثناء كل منتوج يمكن  أيوبدون 
نحظر هذه المادة من  أنه حتى يمكننا أنبمعنى  ،المص أواللوك  أوالمضغ  أوالنشق 
حد الصور أفي يكون  أنة هي كل منتوج يمكن األخير هذه  أننعلم  أنال أو يجب  ،االستعمال
 .يكون تبغا أنعداها فال يمكن  وما ،المذكورة في هذه المادة
جاءت المادة الثالثة من المدرجة في   .العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ األماكن -(ب
لتحدد لنا  ،271 -  71: لمرسوم التنفيذي رقم عامة من ا أحكام  ناتحت عنو  األولالفصل 
 أوالمضغ  أوالنشق  أوهذا التعاطي للتدخين  كانسواء  ،ا تعاطي التبغالتي يحظر فيه األماكن
العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ في  األماكنتتمثل '' :وهذا نص المادة ،المص أواللوك 
المستخدمة  األماكنالمؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم التحضيري والتكوين المهني و 
 ''.وائهميا  الستقبال القصر و 
والمدرجة في الفصل  ،ى من نفس المرسوم دائمااألولالمادة الرابعة وفي فقرتها  أما
العمومية  األماكنفقد نصت هذه المادة على  ،خاصة بتبغ التدخين أحكام منه والمعنون ب ثانيال
ادة الثالثة المشار الم أحكام طبعا ب اإلخاللالتي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين، وذلك دون 
 ،من هذا المرسوم 3المادة أحكام ب اإلخاللدون '' :كما يليبحيث جاء نص المادة  ،عالهأ إليها
في  ،بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا ،العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين األماكنتتمثل 
فيما يخص مؤسسات  ،وتتمثل ،المغلقة والمغطاة المخصصة الستعمال جماعي األماكنكل 
المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التالميذ  األماكنفي كل  ،عليم والتكوينالتربية والت
 ''.والطلبة
                                                             
 . السابق ذكره 271-71التنفيذي رقم من  المرسوم ( 2)المادة  -1
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والمتمثلة في  ،األماكنفقد وضحت وبينت لنا تلك  ،المادة ة من نفسثانيالالفقرة  أما  
  :الخصوص
 .مؤسسات التكوين والتعليم – 1   
 .مؤسسات الصحة – 2   
 .ام فيها تظاهرات رياضية وثائقية وعلمية واقتصادية وترفيهيةالقاعات التي تق – 3   
  .كن العمل المخصصة لمجموعة من العمالأما – 0   
 .ت وكذا القاعات الصحية والطبيةااالجتماعطعام الجماعي وقاعات اإلستقبال و الامحالت 
 .النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي – 1 
 .التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروباتالمحالت  – 6 
  1''.تظارنالاقاعات ومناطق  – 0 
المشرع قد منع تعاطي تبغ التدخين، منعا  أنالحظنا  ،ذن وبعد مطالعة هذه المادةإ
ه يتسبب في تلوث البيئة الهوائية ويؤثر أنويفهم من ذلك  ،كن محددةأماجزئيا ال كليا وفي 
على المشرع  كانه أنلذاك نرى  ،األماكنغير مباشرة على الصحة في هذه  أوشرة بطريقة مبا
 ،بهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة من التلوث الهوائي'': ة المادة  بعبارةياصياغة بد
وهو المحافظة على  ،المنع أوحتى يعلم المدخن وغير المدخن الهدف من هذا الحظر '' ...يمنع
 إلىتلوث الهواء يؤدي حتما  نأل ،ن والبيئة ككل وبالخصوص البيئة الهوائيةصحة المواطني
وهذه وجهة نظرنا ويبقى  ،معا وفي نفس الوقت نساناإللحاق الضرر بالبيئة بكل عناصرها و إ
 .درىاالالمشرع هو 
المنصوص عليها في المادة  األماكنستثناءات الواردة على الاالمادة الخامسة فنصت على  أما
 :فجاء نص المادة كما يلي ،0والمادة  3
                                                             
  .السابق 271 -71من المرسوم التنفيذي رقم ( 0)المادة  -1
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 0المذكورة في المادة  األماكنفي  االقتضاءعند  ،تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين'' 
من هذا  0من المادة  3 إلى1وفي النقاط من  3الواردة في المادة  األماكنباستثناء  ،عالهأ
 .المرسوم
مناطق  أوفضاءات  أمااصة و محالت خ أما ،عالهأتكون المواضع المذكورة في الفقرة 
ة للشخص الواحد بالنسبة ثانياللترات في ( 0)محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدر بسبعة 
متار أ(0)سبعة  أو ،طبيعية عن طريق ناقل أويكية كانللمحالت التي تتم التهوية فيها بصفة مي
 ''فذ خارجية مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحالت التي تتم التهوية فيها عبر منا
في هذه المادة على الحظر الجزئي  أكدالمشرع  أنبعد استقراء هذه المادة نالحظ 
كن للمدخين غير تلك المنصوص عليها في أما أوبحيث جعل مواضع  ،لتعاطي تبغ التدخين
بعاد التي األوبين  ،ةاألخير من هذه  1،2،3وخاصة المذكورة في النقاط  0والمادة  3المادة 
المشرع ترك مجال لممارسة  أنويفهم من وجهة نظرنا  ،تحترم عند تعاطي هذه المادة أنيمكن 
ويدخل ضمن  قوانينالوهذا شئ طبعا معترف به في  ،هجانبلغائها من إتهم وعدم يالحر  األفراد
ه في أن األمرخذ على المشرع هذا أى نأخر ولكن من جهة  ،هذا من جهة دفرااألحقوق وحريات 
فهنا يتدخل  -وخاصة في موضوع دراستنا  -ين خر اآلت هذه الحرية تضر بكان إذاحالة ما 
ال بمناطق وال و نا سابقا ال يعترف بالحدود أيفالتلوث الهوائي كما ر  ،المشرع للحد من هذه الحرية
تي المشرع أفكيف ي ،ىأخر  إلىه الضارة  تنتقل من دولة أثار فهو تلوث عابر للقارات و  ،بحيز
على  كانسموح بها لتعاطي تبغ التدخين كما هو موضح في هذه المادة ؟ فويحدد لنا مواضع م
 أنيمكن  أوالتي يتواجد  األماكنيحظر حظرا مطلقا تعاطي هذه المادة في كل  أنالمشرع 
وللبيئة وعلى  نسانوحفاظا لإل حماية  مسألةوال استثناء في هذه ال ،األشخاصيتواجد فيها 
مراض أمراض، كأسببه من يا تج على تعاطي هذه المادة  ومالخصوص الهواء من التلوث النا
 .وغيرها والربو ناالسرط
 لتزاماالوبخصوص العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم في حالة عدم 
السحب المؤقت  أوعذار ألادارية السيما منها إه تصدر عقوبات أننص المشرع على  ،هأحكامب
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 والضد  كل الهيئات والمؤسسات التي تخالف  ،يوما 1(11)لرخصة الممارسة لمدة خمسة عشر
ديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين أالعقوبات الت إلىضافة إ ،هذا المرسومأحكام حترم ت
ثالثة  إلىقاف عن العمل من يوم ياإلذار و ناإلح بين و اهذا المرسوم والتي تتر أحكام يخالفون 
  2.امأي
عني أو  ،المشرع لم يدرج  العقوبات الجنائية أنحظنا طالعنا على هذه المادة الإبعد 
يدرج عقوبة  أنه يمكن للمشرع أنومن وجهة نظرنا نرى  ،في ذلك عقوبة الغرامة وعقوبة الحبس
خاصة بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة العاشرة من هذا  ،الحبس في حالة العود
ضافة للعقوبات إالهيئات والمؤسسات  أكثرب ها تناسأنبالنسبة للغرامة فنجد  أما .المرسوم
 .ةاإلداري
والذي يحدد  271- 71سبق عرضه بخصوص المرسوم التنفيذي رقم  بناءا على ما
  هذا  أننرى  ،العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع األماكن
   المرسوم  وخاصة المادة  بة التدخين وتطبقا لهذار ردع  لمحا أيالمرسوم جاء خاليا من 
  يحدد  كيفيات تطبيق  3ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  قراراأصدر  منه ة عشرثانيال
 بحيث حدد هذا القرار  ،منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لهذا القطاع
 5مؤسسات بيداغوجية  4،ركزيةماإلدارات  فيها تعاطي تبغ التدخين منالتي يمنع  األماكنال أو 
حدد هذا القرار كيفيات   اثاني  7.ومؤسسات وهياكل البحث 6مؤسسات الخدمات الجامعية
في   عقوبة أيه لم ينص على أنالمالحظ على هذا القرار  أن إالخاصة بتطبيق هذا المنع 
                                                             
  .من  نفس المرسوم( 9) المادة - 1
  .من المرسوم نفسه( 17)المادة  - 2
، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات 2716يونيو عام  21الموافق  1030عام  أنرمض 16قرار مؤرخ في  -3
     .2716لسنة  06التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الجريد ة الرسمية عدد  والهياكل
  .جتماعات، المقهى المطعمالادارية، قاعات اإلالمكاتب : المركزية  إلدارةا -4
ساتذة، األقاعات  عمال التطبيقية، المكتبة،األعمال الموجهة، مخابر إالالمدرجات قاعات التدريس، قاعات : مؤسسات بيداغوجية -5
 .وحدة الطبي الوقائي، المطعم الجامعي ترنت، النادي،ناألجتماعات، قاعة الادارية، قاعات اإلالمكاتب 
دارية، وحدة اإلترنت، قاعة الرياضة، المكاتب ناألجنحة، غرف الطلبة، المطعم، قاعة القراءة، قاعة األ: مؤسسات الخدمات الجامعية -6
  .الطبي الوقائي، النادي
( 2)كل هذه الهياكل والمؤسسات ورد ذكرها في المادة  .جتماعاتإالدارية، مخابر البحث، قاعة  إالالمكاتب : مؤسسات وهياكل البحث -7
  .من نفس القرار
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   ولم يعطي ،ةتوقعها السلطة المختص أنمخالفته والتي يمكن  أوه أحكامب االلتزامحالة عدم 
  مدخنين وال الوخاصة غير  األشخاصقيمة ال من حيث المحافظة على صحة  أو يةأهمة أي
عيف التطبيق من جهة المعنيين جعل هذا القرار ض اموهذا  ،ة المحافظة على البيئةمن ناحي
    .به
   14.1- 11: المرور رقم قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -ب
 أنكما  ،مصادر تلوث الهواء أهملوث الهواء الناتج عن حركة المرور من يعتبر ت
والرئيس لتلوت هواء  األولواعها  هي المصدر أنالناجمة  عن  المركبات بكل  اتنبعاثاال
حيث ينتج من احتراق الوقود داخل  2،د مستمريزاعداد المركبات في تأ أنخاصة و  ،المدن
المركبات العضوية  ،الكربونأكسيد  لأو ها أهمومن  ،وثاتمحركات السيارات العديد من المل
ضافة باإل ،الكبريت والجسيمات العالقةأكسيد  ثاني ،النيتروجينأكسيد ،الطيارة هيدروكربونات
مركبات الرصاص السامة الناتجة من العادم عند استخدام وقود البنزين الذي يحتوي على  إلى
وخاصة في  كانضافية ويتعرض كثير من السإاد نسبة من الرصاص وغيره من المعادن كمو 
ديسيبل  بالنسبة المركبات  77 تجاوزيالضوضاء الناجمة عن حركة المرور بما  إلىالمدن 
سمى بالتلوث يا زعاج والضرر وهذا ماإله يسبب نإته الضوضاء فتجاوز  إذاالذي  ،الخاصة
 .الضوضائي أوالسمعي 
 ،لصحيةا األخطاروسائل النقل العديد من وينتج عن التعرض للملوثات الناتجة من 
خصوصا  نساناإلالغازات المنطلقة من عوادم السيارات تشكل خطرا على صحة  أغلبحيث 
عوادم من  اآلتيالكربون أكسيد  لأو ويعتبر غاز  ،طفال الرضع والصغار دون الثالثةاأللدى 
                                                             
غشت المتعلق بتنظيم حركة المرر عبر الطرق  19الموافق  1022ى عام األولجمادى  29مؤر في في  10 -71رقم  قانون -1
المؤرخ في  73-79رقم  القانونالمتمم ب، والمعدل و 2770/ 11/ 17المؤرخ في  16-0رقم   القانونالمعدل والمتمم ب وسالمتها وأمنها،
 .2779لسنة  01لجريدة الرسمية عدد ا 22/70/2779
، حيث ارتفع عدد المركبات 1977م المتعاملين الخواص سنة أماعرفت الجزائر زيادة في عدد المركبات بعد تحرير النقل وفتح السوق  -2
الحظيرة الوطنية  نإف 2779سنة  خراأو في  أما 2772ذا سنة جرة وهاألبالنسبة للنقل الجماعي لألشخاص دون سيارات  إلى
 2711ألف وحدة سنة  397ل بلد إفريقي مستورد للسيارات حيث بلغ عددها أو كون الجزائر  إلىإضافة . مليون مركبة 2.11%.للمركبات
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة صاديمشكلة البيئة في الجزائر من منظور إقتبوسكار ربيعة، : ظر في هذا أن 0.10ز عددها و اتج %. 
ص  ،2716-2711والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،  االقتصادية، كلية العلوم االقتصاديةدكتوراه علوم في العلوم 
100. 
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  ت الملوثة سمية ويتميز اشد الغازا وهو ،من هواء المدن السيارات في طليعة هذه الغازات
ثيره السام أويعود ت ،أشهر 0 إلى 2بين  ما 73حيث يشكل ما مقداره %بثباته في الهواء 
     كسجين المطلوبة األهيموغلوبين بسبب نقص كمية الرتباطه بالدم مكونا مركب كربو 
من الصحية الجسيمة الناتجة عن مركبات الرصاص والناتجة  األخطار إلىضافة إ ،للجسم
  مشاكل صحية خطيرة إلىوهذه المركبات تؤدي  ،استخدام البنزين المحتوي على الرصاص
  1.يبعلى الجهاز العص التأثيرمنها التسمم و 
 قانونالالمشرع الجزائري  أصدر ،البيئة والمواطن حماية جلألو  ،سبق وبناءا على ما
 فيه جاء والذي. منهاأو  هاالطرق وسالمت المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر 10 – 71رقم 
 األمن حسن ظروف أالدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق  لصيانةتكون ا أنيجب '':هأن
حترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها امن الحوادث الناجمة عن عدم  الوقايةعبر الطرق و 
مواطن والبيئة ال حماية ضمانوهذا بهدف  ،يكيةكانت الميالختالالامن طرف السائقين وعن 
 2''.وممتلكات الجماعة الوطنية منشآتوال
وهي المحافظة على  ،البيئة قانونهداف أها تتماشى و أنبعد مطالعة هذه المادة وجدنا 
 لصيانةا أنحيث  ،من التلوث حمايتهاو والبيئة وبالخصوص البيئة الهوائية  األشخاصحياة 
وذلك بالتنظيف المستمر  ،تلوث الجو الدورية للمركبة تساعد على التخفيف والتقليص من
فجاءت هذه المادة مؤكدة . والمتواصل للمحركات التي هي السبب الرئيسي في التلوث الهوائي
يحسب للمشرع  األمروهذا  ،على ذلك من خالل النص عليها بصورة صريحة ال غموض فيها
 .الجزائري
أفضل  ضمانرق قصد تنظم حركة المرور عبر الط'' : أنعلى  قانونالوأضاف نفس 
 3''.والسيولة األمن شروط 
عداد وتنفيذ مخطط حركة المرور في إب اإلقليمية، تكلف الجماعات طارإلاوفي هذا 
 1''.ثيراتها السلبيةأالمنطقة الحضرية للتحكم في تطور حركة السيارات وتقليص ت
                                                             
 .http:www.paeep.ps/AR/news_view_22.html :بحث منشور على الموقع '' تلوث الهواء من حركة المرور '' - 1
  .السابق الذكر 10-71 القانونمن ( 9)من المادة ( 3)الفقرة  -2
  .القانونمن نفس ( 13)من المادة ( 1)الفقرة  - 3
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ويفهم  ،الجوالبيئة وخاصة  حمايةالهدف منها هو  أن عند تحليلنا لهذه المادة نالحظ
غير مصرح بها من  حمايةهذه ال أن إال'' ثيراتها السلبية أتقليص ت ''..عبارةذلك من خالل 
للبيئة  حماية''...تكتمل المادة بعبارة   أننا أيحسن وهذا حسب ر الامن  كانو  ،خالل هذا النص
 البيئة حماية نونقارة يامس جلألوذلك . ''للهواء من التلوث  حماية'' أو'' الهوائية من التلوث 
 . السابق الذكر 17-73الجزائري رقم 
مرسوما  أصدرالمشرع الجزائري  أنالمنظم لحركة المرور ف قانونالوتطبيقا لمقتضيات 
          والغازات السامة والضجيج  األدخنة نبعاث يحدد فيه المستويات القصوى ال 2تنفيذيا
 . من السيارات
   ها أنبفي مفهوم هذا المرسوم والتي يقصد  نةاألدخوحدد هذا المرسوم مفهوم 
بينما  ،فرازات الكثيفة والتي تنتج عن محركات الديزل التي تشتغل بالضغطاإلمجموعة من 
كسيد ألمحترقة و الكربون والهيدروكربونات غير اأكسيد  حاديأتتشكل الغازات السامة من 
 والضجيج فه أما .ت من السياراتفالناالالصادرة عند  الغازات المضرة عوكذا جمي األزوت
 3.سيرها أثناء أوالصوتية التي تصدر عند توقف السيارة  اتنبعاثاإلجميع 
     صت عليه وعلى نا وفي هذا السياق م ،اتنبعاثوبين المرسوم التنفيذي حدود تقنية لال
 األدخنةافة مستوى كث تجاوزي أال يجب'' :هأنسبيل المثال المادة الثالثة من هذا المرسوم على 
حتراق داخلي يشتعل بالضغط اعن السيارات المجهزة بمحرك ذي  ،حسب الصنف ،الصادرة
 :الحدود القصوى التالية
 . متصاص الضوءامن معدل  2.1شعال بالضغط وسقط طبيعيإبالنسبة للمحركات ذات  - 
                                                                                                                                                                                                    
  .من نفس المرجع( 2)الفقرة  - 1
الغازات السامة والضجيج و دخنة األبعاث ن، يحدد المستويات القصوى أل2773نوفمبر  1المؤرخ في 017-73:المرسوم التنفيذي رقم  -2 
  .2773لسنة  67لجريدة الرسمية رقم السيارات، ا من
  .من نفس المرسوم( 2)المادة  - 3
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 اص متصامن معدل  3.7بالنسبة للمحركات المزودة بجهاز تعزيز التغذية بالهواء  - 
    1.الضوء
زية القصوى المسموح بها حسب نوع الغا اتنبعاثاالضا نسبة أيوحدد هذا المرسوم 
المركبة فعلى سبيل المثال بالنسبة للسيارات العادية التي تشتغل على البنزين تقدر هذه 
  2.كلم هيدروكربونات غير المحترقة/غ17على 2،الكربونأكسيد  كلم من أحادي/غ2.3النسبة
الضجيج المسموح به من المركبات فقد نبعاث ا أنيخص النسب القصوى من ما يوف
ــ     بالنسبة أما ،ديسيبل للدرجات بمحرك 01قدرت على سبيل المثال في هذا المرسوم بــ
  3.ديسيبل 77و 00للمركبات الخاصة فتقدر مابين 
الفني  جانبالهذا المرسوم جاء ليؤكد لنا  أن ،استنتجنا ،بعد استقرائنا لهذه المواد
  بحيث تقوم الجريمة بمجرد مخالفة  ،والتقني على الخصوص لكثير من جرائم تلويث الهواء
   بحيث يتعرض  ،هاتجاوز الالزمة لمنع  االحتياطاتنتيجة عدم اتخاذ  أو المعاييرهذه 
   التنمية  إطارالبيئة في  حماية قانونالمخالف لذات العقوبات المنصوص عليها في 
 . 4منه 70وخصوصا المادة  17-73امة رقم المستد
 5 .493- 13الجنائية للبيئة الهوائية في المرسوم رقم  حمايةال -جـ
البيئة والمحافظة على البيئة الهوائية على الخصوص من  حماية قانونرة لياومس
لينظم ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط  003-73:المرسوم رقمالتلوث، جاء 
 .تعمل كوقود للسياراتالمس
                                                             
  .من نفس المرسوم( 3)المادة  -1
  .من نفس المرسوم( 0)المادة  -2
   .من نفس المرسوم( 1)المادة  -3
المرور على المخالفات المتعلقة  قانونحكام الجزائية المنصوص عليها في األتطبق '' :السابق 17-73 قانونمن  70جاء في المادة  -4
 '' بالتلوث الناتج عن تجهيز المركبات
، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع 2773ديسمبر سنة  2الموافق  1020شوال عام  7مؤرخ في  003-73مرسوم تنفيذي رقم  -5
  .سياراتالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على ال
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 منشآتالمتعلقة بإقامة األمن تحدد قواعد '' : 11ه دتاوقد نص هذا المرسوم في م
ز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغاللها بقرار مشترك بين الوزير اية لتوزيع الغأساس
لوزير المكلف المدنية والوزير المكلف بالتقييس وا حمايةالمكلف بالمحروقات والوزير المكلف بال
 ''.بالبيئة
المشرع قد أحسن صنعا عند إشراكه للوزير  أنطالعنا على هذا النص نرى بوبإ
 أنالمكلف بالبيئة في تحديد القواعد الخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي المضغوط للسيارات وذلك 
يحدث  أن للمواطنين والبيئة من التلوث الذي يمكن حمايةجراء هو اإلمن هذا  األساسيالهدف 
  .ما تسرب هذا الغاز إذا، خاصة أضراريخلفه من  أنوقت وما يمكن  أيفي 
والوزير المكلف  ،بالمحروقاتفهم من النص وذلك بإشراك كل من وزير المكلف يا وهو م 
 .المدنية حمايةبال
حين نصت على  ،من نفس المرسوم  (10)نبديه  فيما يخص المادة   أيونفس الر 
   الخاصة بتحديد قواعد تهيئة واستغالل مركز تحويل جراءاتاإلة في ـئشراك وزير البيإ
 بين كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير  ،المضغوط السيارات للسير بالغاز الطبيعي
 .المدنية والوزير المكلف بالتقييس حمايةالمكلف بال
 :هأنهذا المرسوم على  ، جاء في االعتبارالبيئة بعين  حمايةو  األمن وبأخذ قواعد       
يتعين على موزعي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومركبي المجموعات التركيبية للتحويل ''
هم بصفة دورية منشآتقبل تشغيل  ،يثبتوا أنعلى السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط 
 حمايةو من األلقواد  منشآتبصفة دورية بشهادة مطابقة هذه ال منشآتبشهادة مطابقة هذه ال
توزيع الغاز الطبيعي المضغوط  منشآتالمدنية بالنسبة ل حمايةالبيئة المسلمة من طرف ال
تحدد كيفيات  أنعلى  1''المستعمل كوقود للسيارات ومصالح المناجم بالنسبة لمراكز التحويل
كلف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير الم م شهادة المطابقةيإعداد وتسل
  2.المدنية حمايةبالتقييس والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بال
                                                             
  .من نفس المرسوم التنفيذي( 21)دة الما -1
 .من نفس المرسوم( 26)المادة  -2
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  .11-71العمل  قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -د   
   اضاألمر وحوادث العمل و  ،األخطارمن  الوقايةو األمن و  حمايةتدابير ال تعتير
  ةياالجتماعلتها تشريعات العمل والتشريعات أو التي  قضايالالمسائل وا أهممن  ،المهنية
المؤسسات  لتزاماتإ أهموجعلتها من  ،كبيرة منذ مدة طويلة يةأهم ،بصفة عامة ،الحديثة
 مدة عالقات العمل التي  أوت طبيعة كانمهما  ،المستخدمة في مختلف قطاعات النشاط
 1 .تربطها بالعمال
ه دتارد في مأو حيث  ،المتعلق بعالقات العمل 11-97 قانونالوتطبقا لذلك جاء 
  وطب العمل األمن و الصحية  الوقايةضمنها  كانمجموعة من الحقوق والتي ( 6)و(1)
الذي  األمر ،ونصوص تنظيمية عديدة قوانينالمقررة والمنظمة بمقتضى  حمايةوهي ال والراحة
 لتزاماتإه باعتباره من ضمان العمل يستوجب أصحابيا على أساس ماالتز إجعل من هذا الحق 
  2.النظام العام
المتعلق بعالقات العمل هذا  11-97 قانونالمن  00ت المادة تناولوفي نفس السياق 
'' األمن و الصحية  الوقاية''دراج تدابير إالمشرع من خاللها المؤسسات بوجوب  ألزمحيث  األمر
  3.بذلك في مختلف وحداتهاشاء الهيئات المكلفة نإوذلك ب ،ظمتها الداخليةأنضمن 
وطب األمن و الصحية  الوقايةالمتعلق ب قانونالوهي الهيئات المنصوص عليها في 
الحقا خاصة فيما  قانونالوسوف نقف عند هذا  ،العمل والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له
 .يتعلق بموضع بحثنا
 19.4-99 قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -و
                                                             
المتمم والمعدل  1997لسنة  10المتعلق بعالقات العمل، جريدة رسمية عدد  القانون، 1997أفريل  21المؤرخ في  11-97 قانون -1
يوليو  9المؤرخ في  21-96 مراأل، والمعدل ب1991لسنة  67، الجريدة الرمية عدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في  29-91 القانونب
 . 96لسنة  03الرسمية عدد الجريدة  1996
  .117، ص2712ات الجامعية الجزائر، ، ديوات المطبوعالوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري، ناأحمية سليم -2
  .126نفس المرجع، الصفحة  -3
 مناألة الصحية  و يايتعلق بالوق ،1977ر ياين 20بتاريخ  0، جريدة الرسمية عدد 1977- 71-26بتاريخ الصادر  70 -77 قانون -4
 .وطب العمل
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-77وطب العمل رقم األمن و الصحية  الوقايةالمتعلق ب قانونالمن ( 1)المادة  نصت
 ،ة المؤسسات والمحالت المخصصة للعمل وملحقاتهانايجب تصميم وتهيئة وصي: هأنعلى  70
 .من العمالأبصفة تضمن  ،عالهأ 0في المادة  إليهاوتوابعها المشار 
                                                      :تستجيب خاصة للمفتضيات التالية أنيجب 
وكل  ،والغازات السامة والضجيج ،الخطيرة األبخرةو  دخانالعمال من ال حماية ضمان -       
 .       ىاألخر  ضراراأل
 .كتظاظاإلزدحام و اإلتجنب  -   
والتنقل واستعمال  ووسائل الرفع اآلالتتشغيل  أثناءوكذا  ،تنقلهم أثناءمن العمال أ ضمان -   
 .المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم
وكذا مكافحة  ،اتواالنفجار الحرائق أسباب الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء كل  ضمان - 
 .الحرائق بصفة سريعة وناجعة
فصلهم بواسطة حواجز  أوالخطرة  األماكنبعادهم عن ا  و  ،من من الخطرأوضع العمال في م -
 .فعالية معترف بها ذات
 .حادث أوء السريع للعمال في حالة خطر وشيك جالاإل ضمان -
  1''.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة على التنظيم 
من أيتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة '' :قانونالمن نفس  0كما نصت المادة 
    2''.جيا وكذا في تنظيم العملالعمال في اختيار التقنيات والتكنولو 
الو  اآلالتتكون التجهيزات و  أنيجب  دوات وكل وسائل العمل األو  األجهزةو ليات ا 
   في وسطاألمن  ضمان أجلحتياط من الاولضرورة  ،جازهانإشغال الواجب مناسبة لأل
 ''.العمل
                                                             
 .70-77 قانونمن ( 1)المادة  -1
  .القانوننفس ( 0)المادة  -2
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                        '                       '.كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد
   حماية إلى وبشكل صريح أشارالمشرع قد  أنين دتاستقراء المإبعد  ،ترى الباحثة
الخطيرة  األبخرةو  دخانالعمال من ال حماية ضمان'' ...البيئة الهوائية وذلك  عند عبارته 
حتياط من االولضرورة ... '':عبارة اوكذ''  ىاألخر  ضراراألوكل  ،والغازات السامة والضجيج
يمارس  أنيمكن له  وال ،من بيئتهأمن  نساناإلمن أ نأل'' في وسط العملن األم ضمان أجل
 .ونظيفة منةأفي بيئة  إاليعيش حياته  أونشاطاته 
حق العامل في  حمايةو  ،بيئة العمل من التلوث الهوائي حمايةوحرصا من المشرع  ل
  زمة لبيئة العمل الالووضع الظوابط  ،بيئة عمل مالئمة تكفل له السالمة الشخصية والمهنية
 70-77 قانونال حكام أل االمشرع الجزائري وتطبيق أصدر ،ير هذه السالمةيابما يتفق مع مع
    حمايةالمتعلق بالقواعد العامة لل 1991فيناج 19المؤرخ في  71-91تنفيذي المرسوم ال
 إلى 21كن العمل حيث خصصت المواد  من أمافي  األمن و التي تطبق على حفظ الصحة 
                                          1.السالفتي الذكرحكام األجرائية لتطبيق اإللوضع الترتيبات العملية و  66
 15.2-95 :قانونالجنائية للبيئة الهوائية في  حمايةال -ز  
 الصحة  حمايةالمتعلق ب 71-71الصحة رقم  قانونسعى المشرع الجزائري في 
والفصل  األوله خص الفصل أنحيث  ،ئة بكل عناصرها من التلوثالبي حماية إلىوترقيتها 
 حمايةتدابير بالذي جاء معنون  ثانيالالبيئة وخاصة الفصل  حمايةل ثانيالمن الباب  ثانيال
   الهواء  حمايةالبيئة و  حمايةالمواد التي نصت على  أهم تناولوفيما يلي ن. المحيط والبيئة
 .على الخصوص
 التي تستهدف  األعمالمجموع  األوبئةيعني مفهوم مكافحة  '': 26نصت المادة 
    أوقصد التقليل من هذه العوامل  ،نساناإلالسلبي في  التأثيرمعرفة عوامل البيئة ذات 
الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة  المقاييسوكذلك تحديد  ،القضاء عليها
 ''.والعمل
                                                             
  .129 -127ن، المرجع السابق، صماحمية سليأ -1
المعدل الصحة وترقيتها،  حمايةيتعلق ب 1971ر سنة يافبر  16الموافق  1071ى عام األولجمادى  26مؤرخ في  71- 71رقم  قانون -2
 .  2777لسنة  00الجريدة الرسمية عدد 2777سنة  يوليو 27الموافق  1029رجب عام  10المؤرخ  13-77 القانونب. والمتمم
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هزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات جأتلزم جميع  '': 29نصت  كما
 ،تلوث المحيط كافحةوم ،اض الوبائيةاألمر ومحاربة  ،والنظافة ةو ابتطبيق تدابير النق كانوالس
 ''.العامة الوقايةو  ،وتطهير ظروف العمل
  حماية إلىالمشرع قد تطرق  أنستنتجنا ا ،يندتاستقراء نص هاتين الماذن وبعد إ
تضح او  ،غير مباشرة حماية أيذلك التطرق بطريقة غير مباشر  كانهوائية حتى ولو البيئة ال
معرفة عوامل البيئة ذات ...''وهي  26لنا ذلك من خالل العبارة المنصوص عليها في المادة 
  :وهنا نقول'' ...،القضاء عليها أوقصد التقليل من هذه العوامل  ،نساناإلالسلبي في  التأثير
والتي منها التلوث الهوائي والذي حددنا  ،كثيرة نساناإلالسلبي في  التأثيرذات العوامل  أن
ضافة المادة أو . والبيئة ككل في كم من موضع في هذه الرسالة نساناإلخطاره على  صحة أ
  '' .الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة والعمل المقاييستحديد ...عبارة
ه ال يمكن توفير تلك الظروف أنالبيئة وذلك  حمايةا المشرع حرصه على لن أكدوبهذه العبارة 
توفرت البيئة السليمة والصحية لممارسة حياتنا ونشاطاتنا  إذا إالالحسنة والسليمة للعيش والعمل 
 .الحياتية
هر ظة صريحة ويأشار البيئة  حمايةال إلىالمشرع الجزائري  أشارفقد  29نص المادة  أما
واع أنمكافحة تلوث البيئة من كل  أي ،''...تلوث المحيط فحةاكم...'':عبارة ذلك من خالل
ة من األخير العبارة  إلىضافة اإلب. التلوث ومنها بالطبع التلوث الهوائي ومحاربة كل مصادره
من  ،ومعنى هذا توفير البيئة المواتية للعمل'' ،العامة الوقايةو  ،ظروف العملوتطهير ''المادة
 .كل الظروفو ة ياووق ،أمن ،نظافة
حيث منع تعاطي  ،الصحة مؤكدا على ذلك قانونمكافحة التدخين جاء  إطاروفي 
على جميع الجهات المعنية بمحاربة تعاطي التبغ والكحول  ألزم 1،العمومية األماكنالتبغ في 
 ،3حولواع التبغ والكنشهار ألإلا قانونالكما منع هذا  2،عالمإلابالسهر على التربية الصحية و 
 4''.التدخين مضر بالصحة'' ثبات لصيقة على العلبة تحمل عبارة واع التبغ إلأنويخضع بيع 
                                                             
  .المتعلق بالصحة السابق ذكره 71-71 قانونمن ( 63)المادة  -1
  .قانونالمن نفس ( 60)المادة  -2
  .القانونمن نفس ( 61)المادة  -3
  .القانونمن نفس ( 66)المادة  -4
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 قانونعلى هذه والتي خصصت لمكافحة ومحاربة التدخين من خالل  اإلطالعبعد 
حيث ومقارنة بخطورة التدخين على  ،المشرع جانبهناك تقصيرا كبيرا من  أنالحظنا  ،الصحة
لم يخصص لمحاربة هذه الخطورة مواد رادعة وصارمة تمكن من الكف ه نإف ،نساناإلالبيئة و 
 .الفناء إلى نساناإلالتي تؤدي بالبيئة و  اآلفاتهذه  تناولحتى التقليل من  أوبتعاد الاو 
ه يجب أنحيث نرى  ،(66)ى فيما يخص المادة أخر نضيف مالحظة  أنكما يمكن 
الخطاب في نص  نأل ،لامة والمغلقة ووسائل النقالع األماكنإضافة عبارة ممنوع التدخين في 
العبارة  أماموجه للمدخن نفسه للحفاظ على صحته ''التدخين مضر بالصحة ''المادة وهو
فهي موجهة للمدخن  ،العامة والمغلقة ووسائل النقل األماكنممنوع التدخين في '' المقترحة هي
صحة  نأل ،لبيئة وخصوصا الهواءوبالتالي المحافظة على ا ين،خر اآلللحفاظ على صحة  
 . في هواء صحي ونقي نساناإل
الذي خص  1الصحة قانونالمشروع التمهيدي ل إلى مسألةفي هذه ال ةشار اإلوتجدر 
مكافحة  أنعلى  قانونالهذا  أقرحيث  ،على التدخين نالإلدم ثانيالمن الباب  ثانيالالقسم 
وبذلك منع كل شكل  2،نين والحفاظ عليهاصحة المواط حماية ،على التدخين تستهدف نادمإلا
وأخضع تسويق المواد التبغية إلثبات  3،التبغمواد شهار لفائدة اإلو  رعايةالترقية وال أشكالمن 
 التدخين مضر'' :بعبارة  مااذارا عنإالظاهري من العلبة تحمل  جانبلصيقة واضحة على ال
فيجب إضافة  ،ذار العامناإلة على و المن علبة السجائر وععلى الجهة الكبرى  أما'' بالصحة 
لزام منتجي ا  و  4،مصورة صادرة عن السلطة الصحية موزر  أوذار خاص في شكل رسومات نإ
تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة  ،مواد التبغومستوردي 
فرازاتها 5بتركيبة مواد لمبلغة حسب كيفيات يحددها ويتم التحقق من المعلومات ا. التبغ وا 
المعنية  هذه المادة السلطات الوطنية المختصةووضحت  لو حددت: وفي هذا نقول 6.التنظيم
                                                             
  .2710قانون الصحة لسنة المشروع التمهيدي ل -1
  .القانون من نفس( 76)المادة  -2
 . القانون من نفس( 70)المادة  -3
  .قانونمن نفس ال( 77)المادة  -4
دامت  العلك، ما أوالمضغ  أوالتنشيق  أوفي هذا المشروع هي المواد المخصصة للتدخين المواد التبغية المراد منها  أنونشير هنا  -5
 .قانون الصحةمن المشروع التمهيدي ل( 97)المادة . تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية
 . قانونمن نفس ال(79)المادة  -6
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محل ''التدخين هو  نأل ،وزارة الصحة بوزارة البيئة مسألةفي هذه ال لو ربطتوحبذا  ،بالتبليغ
 تناولطورة التي تنتج عن معرفة درجة الخ جلألوهذا كله  ،وهو المعني بتلوث الهواء''الجريمة 
 .ستثناء فيهااها  منعت بصفة نهائية ال أنهذه المادة والواجب 
الصحة والتي جاء  قانونمن مشروع ( 91)ونفس المالحظة نبديها فيما يخص المادة
من التبغ ومكافحته  الوقايةمع القطاعات المعنية برامج  التعاونتعد مصالح الصحة ب'' :فيها
 . نى تحديد القطاعات وخاصة قطاع البيئةوالمع'' وتنفذها 
لم تتم  وهذا ما 1،مواد التبع للقصر أومنع بيع التبغ  إلى أشارهذا المشروع قد  أنكما 
وهذا أمر محمود من . السابق ذكره 71-71للصحة رقم  األساسي قانونالإليه في  ةشار اإل
  .طرف المشرع  ويحسب له
المتعلق  752 -77ية في المرسوم التنفيذي رقم الجنائية للبيئة الهوائ حمايةال – ط
 :األميانت   بمادة
ه أنال سيما بعد ثبوت  األميانت   الكثيرة التي تترتب عن استعمال مادة األخطارنتيجة 
قام المشرع بتنظيم استعمال هذه المادة وتحديد  ،ناالعوامل التي تسبب مرض السرط أهمأحد 
عن المواد التي  أوللغبار الناجم عنها  كانالس أوعمال من أخطار تعرض ال الوقايةتدابير 
 .تحتوي عليها
وتستعمل  ،الرعاليل أويات لفية تعرف بالحائرات ناا صو أساساألميانت  وتتشكل مادة
تلوث الهواء الذي  إلىلكن بعد ثبوت خطرها ولكونها تؤدي  ،في الغالب في مشاريع البناء
 :اآلتيستعمال هذه المادة  على النحو ا ه تم حظرنإوالعمال ف كانيستنشقه الس
ادة عن ـا هذه المواد التي أضيفت لـهوالمـ األميانت   ع تسويق واستعمـال كل أليـافـمن -  
 .دـقص
وكذلك منـع النشاطات التي تستدعـي إدمـاج  الرشمنـع وضـع هذه المـادة عن طريق  -  
ويتم  األميانت  التي تحتوي على مادة الخامدة ذات الكثافة الضعيفة  أوالمـواد العازلة 
                                                             
  . قانونمن نفس ال( 93)المادة  -1
ت، الجريدة الرسمية أنميإالالمتصلة بمادة  األخطارة من أي، يتعلق بالوق19/70/1999خ في المؤر  91-99المرسوم التنفيذي رقم  -2
لسنة  19، الجريدة الرسمية عدد 77/17/2779المؤرخ في  79/321المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،1999 لسنة 29عدد
2779. 
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من  أكدالتي تحتوي عليها بعد التاألشغال عناصر هذه  أواألشغال عزل كل  أوسحب 
 .الحفظ بالحرارة أووجود الرش 
عن المواد التي تحتوي عليها في  أو األميانت  خفض تعرض العمال للغبار الناجم عن -
 .أدنى مستوى ممكن إلىكن العمل أما
  الذين قد يتعرضون للغبار الناجم عن أوعدد العمال المعرضين مباشرة حصر  -
جاز نيكون حضورهم ضروريا إلعن المواد التي تحتوي عليه في العمال الذين أو األميانت 
 .األشغال
األميانت   والتجهيزات المستعملة في تحويل مادة منشآتات والياة كل البنناتنظيف وصي -
  1.ة ومنتظمةمعالجتها بطريقة جيد أو
 .أدنى حد ممكن إلىفي الجو وفي الغازات السائلة  األميانت  تقليص رمي -
 ت تمنع هذه كان أنفبعد  ،بدون استثناءاألميانت  صنع مواد النسيج من أومنع استيراد  -
   من النار والحرارة المصنوعة بطريقة تضمن عدم  حمايةالمواد باستثناء تلك التي تمنح 
   عدل ذلك ليمنع استعماله في جميع  ،العادي االستعمال أثناءمنها األميانت  فلياأفكاك نإ
 .هذه المواد
 .األميانت ستهالك التي تحتوي مادةاالوتسويق مواد  دمنع صنع واستيرا -
ام في رزم مالئمة ـظتناالعمل ب كانخارج ماألميانت  اياـقل بقـبجمع ون قانونال ألزمو 
 ،األميانت هذه الرزم تحتوي على مادة  أنصقة يكتب عليها غالق مع وضع ملإلا محكمة
  2.تالفهاإ أومعالجتها  جلألوذلك 
 :ساسي للبيئةالحماية الجنائية للبيئة الهوائية  في القانون األ (1 
  3في هذا الفرع سنقف عند أهم قانونين أصدرهما المشرع الجزائري بعد االستقالل
المتعلق  1 73-73ئري في الفترة االستعمارية، وهما قانون ي قانون بيئي جزاأرى أنني ال أل
                                                             
  .171المرجع السابق، ص  ،جواد الالويعبد  -1
.012ص نفس المرجع - 2  
الجزائرية لفترة طويلة من االستعمار وبذلك فإن مصيرها مصير أي دولة مستعمرةتتداول عليها القوانين واألنظمة  خضعت الدولة - 3
الجزائرية ألن هذا يتعارض  في األراضي حماية البيئة فإن المستعمر الفرنسي يابى تطبيقها االستعمارية، لكن لما يتعلق األمر بقواعد
الستعمارية، فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغاللها فأدى هذا الطمع إلى استنزاف ومصالحه ا
المعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه  الموارد البيئية، ومن ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع األشجار وحرق الغابات، كما أقام
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وهما  2 17-73بحماية البيئة وقانون 
وهذا ماسنبينه على أن نبدأ الدراسة أوال   ن صرحا بحماية البيئة بشكل مباشر،ان اللذاالقانون
المستدامة رقم  ، وتليها ثانيا قانون البيئة في إطار التنمية 73-73بقانون حماية البيئة رقم  
73-17 . 
لسنة  -73المشرع الجزائري القانون رقم  أصدر .13-93قانون حماية البيئة رقم  (أ
     مادة في  107والمتعلق بحماية البيئة والمتكون من  1973فيفري لسنة  71في  1973
    تعرف تدهورا ملحوظا، ذلك أن التنمية الذيظل ظروف بيئية أقل ما يقال أنها كانت 
يولي للبيئة العناية التي تستحقها، حيث كان انشغال  إنتهجته الجزائر في السبعينات كان ال
السلطات منكبا على العمل للخروج من التخلف بخوض غمار تنمية شاملة تنهض برفع 
ينذاك تحظى باألولوية الالزمة المعيشي للسكان في أقرب اآلجال، ولم تكن البيئة حتوى المس
  3.حمايتها كانت ضمن األهداف المستقبلية للجزائر نأو 
    أيطى للبيئة مفهوما شامال للحماية،وبمطالعة نصوص هذا القانون نجد أنه أع
حيث . ستثناءانواع ومكونات البيئة وبدون أبمعنى أنه جمع وشمل من خالل نصوصه كل 
حماية الموارد الطبيعية  :إلىسياسة وطنية لحماية البيئة ترمي تنفيذ  إلىيهدف هذا القانون 
ضفاء القيمة عليها واتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار     واستخالف هيكلة وا 
 4.ونوعيتهاة ومكافحته وتحسين إطار المعيش
كما يرمي كذلك لحماية الطبيعة والحفاظ على فصائل الحيوان والنبات واإلبقاء على 
 لوجية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي تهددهو زنات البيالتوا
   في "  5:وفي حمايته للبيئة الهوائية، قدم قانون حماية البيئة تعريفا للتلوث الجوي على أنه
الفالحية وكذا  ستعمال مؤسسات صناعية وتجارية وحرفية أو استغالل أو احالة بناء أو 
                                                                                                                                                                                                    
ثروات المعدنية مما ادى إلى تعكير طبقات الجوفية وتشويه سطح االرض، كما قام المستعمر بإنشاء المستوطنات ال في الحصول على
اف على حساب األراضي الفالحية، وبذلك فان القوانين التي طبقتها فرنسا في الجزائر خالل الفترة االستعمارية لعبت الدور الكبير في استنز 
 .20ص  كذلك، لحمر نجوي، المرجع السابق،. 162في هذا علواني امبارك، المرجع السابق، ص  ظران .الموارد البيئية وتقليصها
  .السابق الذكر 73-73قانون  -1
  .السابق الذكر17-73قانون  -2
  .130علي سعيدان، المرجع السابق، ص  -3
 .منه( 1)المادة  73-73قانون  -0
  .من نفس القانون( 32)المادة  -5
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   خرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعيت أو األشياء األالسيارا
عتباري على نحو غير  مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي تلوث اأو 
 1.المحيط الجوي
نص المشرع البيئي  وحماية للبيئة الهوائية وفي إطار تحسين المعيشة ونوعيتها،
وقد صدر تطبيقا لهذا القانون  2،المصنفة منشآتتقاء المضار التي تحدثها الاعلى الجزائري 
تقاء لحدوث تلوث هوائي ينتج من استعمال النفايات يؤدي ا، و 3393-79المرسوم التنفيذي رقم 
     ذا القانون على كل اإلضرار بالصحة  العامة والبيئة على حد سواء ، فأوجب ه إلى
ري ينتج أو يملك نفايات في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب عتبااشخص طبيعي أو 
   روائح كريهة وبصفة أعم قد تضر بصحة  إحداث صخب أو مضرة بالهواء والمياه أو
اإلنسان والبيئة أن يضمن أو يعمل على إزالتها طبقا ألحكام هذا القانون وفي ظروف كفيلة 
 4.بإجتناب العواقب المذكورة
  ذاته على حماية البيئة الهوائية واإلنسان من األخطار التي يمكن   كما نص القانون
  وفي حمايته للبيئة الهوائية من  6،ومن المواد الكيماوية 5أن تنجم عن اإلشعاعات األيونية
أوجب قانون البيئة بناء واستغالل أو إستعمال البنايات والمؤسسات  التلوث الضوضائي،
  شياء األخرى األخرى والحيوانات والسيارات واألية والمباني الفالح الصناعية والحرفية و
غير  عتباري على نحواتغلها أويحوزها أي شخص طبيعي أو المنقولة التي يمتلكها أو يس
  مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادي إفراز الصخب الذي من شأنه أن
 7.يزعج السكان أو يضر بصحتهم
                                                             
  .من نفس القانون( 33)مادة ال -1
  .من نفس القانون( 00)المادة -2
  .السابق الذكر 339-97لتنفيذي رقم المرسوم ا - 3
 .من نفس القانون( 171)إلى المادة ( 79)المادة  73-73قانون  - 4
  .من نفس القانون( 177)إلى المادة ( 172)المواد  - 5
  .انونمن نفس الق( 117)ى المادة  إل( 179)المادة  - 6
  .من نفس القانون( 119)المادة  - 7
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دراسات مدى التأثير والتي تعتبر وسيلة أساسية للنهوض  إلىذا القانون كما تعرض ه
غير المباشرة للمشاريع  أو/نعكاسات المباشرة ومعرفة وتقدير اال إلىبحماية البيئة إنها تهدف 
 1.على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان
التي تشكل اعتداء على البيئة  ويعاقب قانون حماية البيئة الجزائري على الجرائم
دينار وفي حالة العود بالحبس من  17.777 إلىدج 1777الهوائية، فيعاقب بغرامة من 
دينار أو بإحدى  177.777 إلىدج  17.777أشهر وبغرامة من ( 6)ستة  إلىشهرين 
، 33، 32العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوي حسب مفهوم المواد 
30.2 
صلية تتمثل في إلزام جانب لعقوبات األ إلىا نص القانون على عقوبات تكميلية كم
عتداء مرتكب الجريمة البيئية بالقيام باألشغال والتصليحات التي يفرضها التنظيم في حالة اال
   على حماية المحيط الجوي، ويحدد القاضي أجل لذلك، وفي حالة عدم القيام بذلك في 
دج، ويجوز الحكم بمنع استعمال 21.777 إلىدج 2.177بغرامة من  اآلجال المحددة يحكم
  3.انتهاء األشغال والتصليحات المرفق المتسبب في التلوث لحين
    المصنفة على المصالح المذكورة منشآتن تحدثها الأالتي يمكن  وتفاديا لألضرار
  عاقب  تلوث، فقدمن هذا القانون والتي من ضمنها حماية الهواء من ال 4(00)في المادة
    دج كل من استغل عمدا منشأة 27.777 إلى 2.777المشرع البيئي الجزائري بغرامة من 
   وأمن هذا القانون  00و06و دون التصريح المنصوص عليه في المادتينأبال ترخيص 
 .تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة
وبغرامة  شهرأ( 6)ستة ىلإرين العود يحكم على المخالف بالحبس من شه وفي حالة
حدى العقوبتين فقط، كما يحدد الحكم أجل لذلك في حالة إو بأ 177.777 إلى27.777من 
                                                             
  .من نفس القانون(  137)المادة  - 1
  .من نفس القانون ( 11)المادة -2
 . من نفس القانون ( 16)المادة  -3
ي تخضع ألحكام هذا القاون المعامل والمشاغل والورشات والحاجر وبصفة عامة المنشآت الت'':من نفس القانون ( 00)نص المادة  -4
ما ا  لياقة الجوار و لما إباري عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار أو في مساوئ تعايستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو 
  .األمن أو النظافة العمومية للصحة أو
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       إلىدج 2.177دانة، والذي تترتب عليه حين المخالفة بعدم التنفيذ غرامة من اإل
 .دج 21.777
نجد المشرع الجزائري  وحفاظا على البيئة الهوائية وحمايتها من التلوث بالمواد المشعة،
عدم تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب  إلىقد اعتبر جنحة كل إغفال أو إهمال يؤدي 
القانون واعتبر كل فعل أو محاولة تتم خرقا لنفس هذه األحكام أو كل مخالفة  الرابع من هذا
قانون يستوجب على الترخيص طبقا لهذا ال التأهيل أو عفاء أوالقيود التي يرفق بها اإلللشروط و 
 إلىدج  2777أشهر والغرامة من ( 6)ستة  إلىفاعله الخضوع لعقوبة الحبس من شهر 
قتضى ادج  وأعطى القاضي سلطة تقديرية في القضاء بإحدى هاتين العقوبتين إن  27.777
   1.األمر ذلك
خ  المؤر  132-76وتطبيقا لقانون حماية البيئة أصدر المشرع الجزائري المرسوم رقم 
المتضمن إنشاء  1996-12-71المؤرخ في  036-96والمرسوم رقم  1976،2-71-20في 
  3.محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
جمعه بين التجريمات  73-73والمالحظ على قانون حماية البيئة الجزائري رقم 
داري لقانون اإلا إلىقرب أدارية في غالبية النصوص مما يجعله الجنائية وتقريره للجزاءات اإل
مر يجعل لإلدارة سلطات واسعة في التجريم وأيضا العقاب وقد يمس هذا األ الجنائي، وهذا ما
ت جهاز شرطة أكانت الجزائر أول الدول التي أنشولإلشارة فقد  4.سس الشرعية القانونيةأ
 .خاص لحماية البيئة له صفة الضبطية القضائية
ه على مستوى محكاأالجزائري من حيث عدم فاعلية ورغم ما وجه من نقد لقانون البيئة 
ها تعد بادرة عربية وخطوة ال يمكن تجاهلها من جانب المشرع الجزائري في أنالتطبيق، إال 
نطاق الحماية الجنائية للبيئة سبق بها كثير من التشريعات األجنبية والعربية األخرى، تنم على 
كما تنم عن  يئة وبكل عناصرها من مخاطر،تتعرض له الب استشعار المشرع الجزائري لما
                                                             
 . من نفس القانون ( 126)المادة  -1
 المتعلقة  ن أخطار اإلشعاعات األيونية، والقواعد، يحدد قواعد حماية العمال م1976 -71-20المؤرخ في 132-76المرسوم رقم  -2
 .1976مايو  72بتاريخ  22بمراقبة حيازة المواد االشعاعات، واألجهزة المتولدة عنها إشعاعات أيونية، واستعمالها، جريدة رسمية رقم 
  .ها وسيرهاالمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيم 1996-12-71، المؤرخ في 036-96والمرسوم رقم  -3
  .130محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص -4
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استجابته ومواكبته لمتطلبات الحماية، فضال عن قابليته للتطور والتغير لمواجهة ما قد يسفر 
 .عنه السلوك البشري من ملوثات غير معروفة
ثباتها، وقدرتها على  إلىفالحماية الجنائية المثلى يتعين أن تتسم بجذور وأصول تؤدي 
   1.فضال عن قابليتها للتطور بما يواكب متطلبات العصر من حمايةتحقيق غرضها 
 .11 -13الحماية الجنائية للبيئة الهوائية في قانون  (ب
صدار إ، تم 73-73قانون  حماية البيئة  رقم  راصدإن سنة على يبعد مرور عشر 
مية طار التنإوالمتعلق بحماية البيئة في  2773لية يجو  27بتاريخ 17-73 قانون رقم
المستدامة، في ظل ظروف دولية زاد فيها االهتمام بمشاكل البيئة العالمية، وما ترتب على ذلك 
من انعكاسات على التشريعات الداخلية للدول التي أدخلت فيها مبادئ دولية جديدة حول البيئة 
 .والتنمية المستدامة
  جديدة وربطهاوكان المشرع الجزائري من الذين واكبو هذه المعطيات الدولية ال
  بتحوالت المجتمع الجزائري المتصاعدة، حيث األمر يتعلق بضرورة تزويد الدولة بآليات 
قانونية تسمح لها بتكفل أفضل لحماية البيئة يجعلها أكثر نجاعة وفعالية خاصة من حيث 
 .الصيانة والتسيير
اقب المخالفين ومن األهداف التي جاء بها القانون الجديد أنه وضع أحكام جزائية تع
 .ألحكامه وتضفي عليها طابع الصرامة في مكافحة التلوث
هي المبادئ البيئية الدولية حيث 17-73ومن المستجدات التي جاء بها القانون رقم 
مبدأ : سس التي يقوم عليها هذا القانون وهي ثمانية مبادئ وتتمثل فياعتبرها المشرع بمثابة األ
االستبدال مبدأ  أعدم تدهور الموارد الطبيعية، مبد أمبد جي،التنوع البيولو  المحافظة على
مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر، مبدأ الحيطة  دماج،اإل
 2.مبدأ اإلعالم والمشاركة مبدأ الملوث الدافع،
 ية بخصوص حماية الهواء حدد المشرع الجزائري مقتضيات لحماية البيئة الهوائو 
   هو إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات: وعرف التلوث الجوي على أنه
                                                             
  .271المنهجية التشريعية في حماية البيئة، المرجع السابق، ص  علي عدنان الفيل، -1
  .17-73القانون  من (3)المادة  - 2
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نها التسبب في أضرار وأخطار على أأو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من ش
 1.اإلطار المعيشي
   بصفة مباشرة أو غير -ويحدث التلوث الجوي، في مفهوم هذا القانون، بإدخال
 :نهاأفي الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من ش -شرة مبا
  .تشكيل خطر على الصحة البشرية - 
 .قار طبقة األوزونفالتغيرات المناخية أو إ ثير علىأالت - 
 .اإلضرار بالموارد البيولوجية  واألنظمة البيئية - 
 .تهديد األمن العمومي - 
 .زعاج السكانإ - 
 .ةروائح كريهة شديد فرازإ - 
 .اإلضرار باإلنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية الغذائية - 
  .تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع - 
 2.الممتلكات المادية تالفإ - 
وباعتبار أن مضار التلوث الجوي خطيرة على اإلنسان والبيئة، أوجب  المشرع 
زراعية وكذلك المركبات  رفية أوح تجارية أو الجزائري على كل المشاريع أيا كانت صناعية أو
والمنقوالت األخرى، مراعاة هذا الجانب وعدم إحداث تلوث هوائي أيا كان شكله كما أنه وفي 
رتفاع كبير للتكاليف البيئية فإنه او أتلويث نتيجة قلة المعارف  إلىحالة وجود ضرورة تؤدي 
بيئة بعمل  أقل ضررا بالبيئة حتى عمله المضر بال لستبداايلزم الملوث وفقا لمبدأ االستبدال ب
ن كانت تكلفة هذا األخير مرتفعة بالمقارنة مع النشاط األول  3.وا 
نبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا لإلنسان والبيئة واألمالك ، فإن وعندما تصبح اال
إلزالتها أو دابير الضرورية تالمتسببين فيها اتخاذ ال ألزمقانون البيئة  في إطار التنمية المستدامة 
 4.تقليصها
                                                             
 . منه( 17)الفقرة ( 0)المادة  17-73القانون  -1
  .من نفس القانون( 00)المادة  -2
  .73وي جواد ، المرجع السابق، ص الالعبد  -3
  (.1)الفقرة ( 06)المادة  17 -73قانون رقم  - 4
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تفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حماية طبقة وفي إطار تفعيل اال
قتصادية اتخاذ كل التدابير الالزمة للتقليص األوزون، أوجب المشرع الجزائري على الوحدات اال
 1.وزونلمواد المتسببة في إفقار طبقة األستعمال ااأو الكف عن 
 حكام القانونية المتعلقة بمقتضيات حمايةالعقوبات المتعلقة بمخالفة األأما بخصوص 
منه  (00)الهواء والجو، فقد نص هذا القانون على معاقبة كل شخص خالف أحكام المادة 
وفي ( دج11.777) إلى( دج1.777)وتسبب في تلويث الجو، بغرامة من خمسة آالف دينار
أشهر، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 6)ستة إلى( 2)العود يعاقب بالحبس من شهرين  حالة
أو بإحدى هاتين العقوبتين ( دج117.777)مائة وخمسين ألف دينار  إلى( دج17.777)
  2.فقط
، أن المشرع شدد نوعا ما في العقوبة على يمكن مالحظته على هذه المادة وما
مخالفة عندما ترتكب ألول المتسبب في تلويث الجو في حالة العود، حيث انتقل بالعقوبة من 
، وينسجم مع خطورة الفعل د، وهو تشديد منطقي في العقوبةجنحة في حالة العو  إلىمرة  
  3.المرتكب
كما أعطى هذا القانون للقاضي في حالة الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
يحدد األجل  سلطة واسعة في الحكم أيضا على المتهم طبقا للنصوص التنظيمية، بأن( 70)
، كما يمكن للقاضي أن يأمر بتنفيذ األشغال وأعمال التهيئةالذي ينبغي أن تنجز فيه األشغال 
ستعمال ان يأمر بمنع أوأعمال التهيئة على نفقة المحكوم ضده، كما يمكنه عند الضرورة 
شغال حين إتمام انجاز األ إلىمنقول يكون مصدر للتلوث الهوائي،   أو أي عقار أو منشآتال
 4.والترميمات الالزمة
 إلىمتثال ضي من تحديد أجل للمحكوم عليه لالوعالوة على ذلك مكن هذا القانون القا
المنصوص عليها في التنظيم، عندما ال تقتضي الضرورة القيام باألشغال أو أعمال  االلتزامات
 5.التهيئة
                                                             
  .من نفس القانون ونفس المادة( 2)الفقرة  - 1
  .من نفس القانون( 70)المادة  - 2
 . 196علي سعيدان، المرجع السابق، ص  - 3
  .منه( 2)الفقرة ( 71)المادة  17-73القانون رقم   - 4
  .من نفس المادة ومن نفس القانون( 3)فقرة ال - 5
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مر أز للمحكمة أن توفي حالة عدم احترام األجل المنصوص عليه في هذا القانون، يجو 
وغرامة ( دج17.777)عشرة آالف دينار  إلى( دج1.777)بغرامة من خمسة آالف دينار 
 .عن كل يوم تأخير(دج1.777)لف دينار أتهديدية ال يقل مبلغها عن 
حين إنجاز  إلىالمتسببة في التلوث  منشآتكما يمكنها أيضا األمر بحظر استعمال ال
 1.نفيذ االلتزامات النصوص عليهااألشغال وأعمال التهيئة أو ت
ن العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو من التلوث أل في هذا الخصوص و ويمكن الق
جاءت منسجمة مع مقتضيات الحماية الفعالة والالزمة التي يجب أن تتسم دائما بالصرامة تجاه 
حيث يعتبر الهواء كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة بصفة عامة وعناصرها بصفة خاصة 
 .أحد هذه العناصر
  1973شعاعي خالفا لقانون البيئة لعام وبخصوص حماية البيئة الهوائية  التلوث اإل
  إلىشارة إخاليا من كل  2773طار التنمية المستدامة لعام إجاء قانون حماية البيئة في 
وأحال مسألة الحماية  حيث تم حذف هذا النوع من التلوث من هذا القانون، شعاعي،التلوث اإل
المرسوم : شعاعي على التنظيم، فصدرت بشأن ذلك عدة مراسيم لعل أهمهامن التلوث اإل
-71المتعلق بتدابير الحماية من اإلشعاعات المؤينة، والمرسوم الرئاسي  110-71الرئاسي
النفايات  المتعلق بتسيير119-71ين المواد الغذائية، والمرسوم الرئاسي رقم مالمتعلق بتأ .117
 .ليه سابقاإالمشار 
 
 
  .الفصل الثاني خالصة
ذاتها  إن الهدف من التجريم في جرائم تلويث البيئة الهوائية هو حماية البيئة في حد
ن البيئة هي الكل أ، و ار أن هذا األخير هو أحد عناصرهاعتباوليس اإلنسان، وذلك  على 
جزء ال يعني بالضرورة للجزء أما حماية ال واإلنسان جزء من هذا الكل وفي حماية الكل حماية
 .حماية للكل
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 وهذا ما .نه يجب حماية البيئة أوال ومن خالل هذه الحماية تأتي حماية اإلنسانإلذلك ف
خيرة حماية عربية، حيث كرست هذه األ تحقيقه  معظم الدول سواء كانت غربية أو إلىتسعى 
ساتيرها، بالرغم أننا وجدنا  أن هناك قلة في البيئة وبشكل خاص البيئة الهوائية من خالل د
عتبار أن الوثيقة االحق البيئي والواجب الخاص به وبالوثائق الدستورية التي جمعت بين 
الدستورية ضمانة للحق الواجب المرتبط به، فكان من المفترض أن يكتمل بنيان المبادئ البيئية 
لحقوق والواجبات البيئية بالنسبة لإلنسان في الوثيقة الدستورية الواحدة بالنص على كافة ا
 .والدولة معا
نص عليه المشرع  أن ما: وبخصوص تكريس هذه الحماية في قانون العقوبات نقول
الجنائي في مختلف القوانين العقابية لكثير من الدول بشأن حماية البيئة تضمن أوضاعا ثانوية 
 إلىلقانونية محال لنقد الفقه الجنائي استنادا بسيطة للحماية الجنائية، مما يجعل تلك األنظمة ا
حد كبير على كثير من القوانين  إلىيتها في حماية العنصر البيئي، وهذا القول ينطبق لعدم فاع
الخاصة بالبيئة سواء المنصوص عليها في القوانين الخاصة والتي لها عالقة  بالبيئة، أو تلك 
 . ئةالمنصوص عليها بمقتضى قوانين خاصة بالبي
تفاقيات وكذلك المنظمات الدولية كما أن المبادئ والقواعد المنبثقة عن المؤتمرات واال
تتسم بعدم الدقة والشمول والبطء الشديد من حيث دخولها حيز التنفيذ الفعلي والواقعي فضال 
لتزام من مدى اال ستثناءات التي تضعفا، بما يفتح العديد من االعن تضارب المصالح فيه
  .بها
لىالجزاء الرادع و  إلىحيث ال تزال القواعد الدولية مفتقدة  السلطة الدولية المهيمنة،  ا 
فالدول التي تملك التكنولوجيا النووية تجري تجاربها في  البر والبحر والفضاء دون مراعاة 
لشروط األمان والسالمة، كما تمارس بعض الدول نشاطها في تصدير نفاياتها الذرية الخطيرة 
أو تهربا من تكاليف  أقليمهالحماية  ها في أراضي الدول الفقيرة نظير مقابل مالي زهيدلدفن
تفاقيات الدولية ألسباب إجراءات الحماية لديها، كما تتوانى كثير من الدول عن التصديق عن اال
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طار فقواعد الحماية الدولية لم تقدم بعد الحلول القانونية الكافية لمواجهة أخ ،مالية سياسية أو
عراف الدولية التي يتنكر لها من يجدها تتضارب مع ومشاكل التلوث البيئي سواء في نطاق األ










عن البيئة وحمايتها هو دفاع عن  الصحة وعن السعادة بل هو دفاع عن الدفاع  إن
ذاالحياة   بسبب سعة وسرعة االتصاالت وشبكات  صغيرة قرية أصبحكان العالم اليوم قد  وا 
 أصبحوغير ذلك، فانه '' االنترنت'' الصناعية وشبكات المعلومات  األقمارالبث المرئي عبر 
ويظهر ذلك جليا  .الملوثات بين مناطق الدولة الواحدة وعبر الحدود بين الدولانتقال  أمامكذلك 
التلوث  خطارألالجميع عرضة  أصبحغلب هذه الملوثات عبر الهواء الجوي، بحيث أفي انتقال 
على الخطر عاما ومهددا بانهيار البيئة  أصبحبما فيها الدول التي ال تصدر منها، وبالتالي 
 .في هذا االنهيار األولب رؤوس البشر المتسب
ويحضرني في لخطر، كل متسبب في هذا امنع ال بد من  ،لذلك فانه ولكي ينجو الكل
 أسفلهافي سفينة فصار بعضهم في  استلهمواقوما  أنهذا المقام الحديث الشريف الذي مفاده 
 فأخذبه،  فتأذوا أعالهايمر بالماء على الذي في  أسفلها، فكان الذي في  أعالهاوبعضهم في 
ن اخذوا إوالبد لي من الماء، ف ذينهمؤ ت: لك؟ قالام: السفينة فاتوه فقالوا  أسفلفجعل ينقر  فأسا
 .على يديه نجا ونجوا، وان تركوه هلك وهلكوا
الغازات  ونكل من يطلق أنوهكذا حال البيئة ككل والهوائية على وجه الخصوص، حيث 
فقاو  األرضالتي سببت سخونة  ضعاف وا  ن و الحمضية ويجر  راألوزون واإلمطاقة طب را 
يتسببون في هدم وانهيار الحياة على  فإنهملبحار ا أعماقوفي  األرضالتجارب النووية تحت 
 .األرضوجه 
  ةوفقير  ةغنييسعى جادا ومخلصا، صغيره وكبيره،  أنلذلك فانه على المجتمع الدولي 
، وذلك بكل السبل ةإليها اإلشار لتي سبقت ا لألسبابلمقاومة الملوثات وخاصة الملوثات الهوائية 
، األنانيةوان يتحلى بالصدق في القصد، وعدم  واألصعدةوالوسائل وعلى جميع المستويات 




والصدق والجدية في تطبيق  اإلدراكو توافر الوعي  إذابكثير في مجتمع الدولة الواحدة  أسهل
 .القانون
 اعةجنالسبل  أكثرمن  السبل القانونية التي نراهاتلك  وقد تناولنا في هذا البحث احد 
التي تنعكس من  المرآةيعتبر على البيئة الهوائية والتي تتمثل في القانون الجنائي والذي  للحفاظ
يتضمنه  من خالل ما للتحرك القبلي أداةواعده والذي تشكل ق، األممامة من  أيةخاللها حضارة 
رادعة ال قامعة لمكافحة تلويث الهواء  أدوات، وبما يملكه من لمكافحة تلوث الهواء أجهزةمن 
 .عليهة والمحافظ
 :بعض النتائج إلىتم البحث في ثنايا الحماية الجنائية للبيئة الهوائية خلصنا  أنبعد  و
قد حظيتا باهتمام ملحوظ على ( التربة) األرضيةحرية والبيئة كل من البيئة الب تإذا كان -1
بما تستحق من اهتمام لحمايتها البيئة الهوائية لم تحظ  أن إالالمستوى الدولي والمحلي، 
الالزم لحمايتها  البيئة الهوائية لم تحظ على االهتمام أنليس معنى ذلك  و. والمحافظة عليها
نما، اإلطالقعلى  بذل من جهود وما ابرم من اتفاقيات وبرامج لحمايتها غير ا مه انمعناه  وا 
 .األخرىوالكائنات الحية  نأهميتها لإلنساكاف وال يتناسب مع 
  األوروبيةعلى غرار بعض الدول  بعض من الدول العربية أنومع ذلك فقد  الحظنا 
ولة مصر ودولة ئي لتوفير الحماية للهواء مثل داتنشط في المجال الجن والتي منها فرنسا 
المشرع لهذه الدول لقواعد الحماية  إدراجالدولة الجزائرية، وخاصة بعد  إلى باإلضافةالمغرب 
ث لم يللجزاءات المكرسة، بح رإعادة االعتباالجنائية للبيئة الهوائية من التلوث، وتقرر ذلك بعد 
لحماية والذي هو والغرض من تلك اتعد هذه الجريمة مقصورة على مخالفات ال تحقق القصد 
تترتب على تلك الحماية والتي منها حماية  أخرى أغراضلم نقل  إن ،الحماية الجنائية للهواء




المكونات  من  مجموعة  يحتوي   والذي منها الهواء  يتكون   والتركيبة التي  الطبيعة إن  -2
 والتي تتضمن مفاهيم تقنية مختلفة عن بعضها البعض الكيماوية زية ذات الطبيعةاالغ   
، وبالتالي فان حماية عدم القدرة على فهم تلك المفاهيم التقنيةره على اانعكست آث الذي الشيء
 في تحديد المفهوم الحقيقي لهذه البيئة وبالتالي البيئة الهوائية  بالقانون الجنائي وجدت صعوبة 
تترتب على طبيعة  أخرىصعوبة  إلى ةباإلضاف. األخيرةجنائيا لهذه  قررةالمتحديد الحماية  
 حال من  بأييمكن  وهي صعوبة تحديد نطاقه والذي ال يعرف معنى للحدود وال ،الهواء
  قيود حامال الكمأو رقابة  أيةمسافات بعيدة جدا من دون  إلى، فهو يتنقل تحديده األحوال
    أخرىظهور صعوبة  إلىن الملوثات، وهذا ما يؤدي الكبير والخطير في نفس الوقت م
صعوبة تحديد  إلى، فصعوبة تحديد النطاق بالضرورة تؤدي لتفعيل الحماية الجنائية للهواء
 .الحماية
، وما التقدم العلمي المتضررين من التقدم العلمي والتكنولوجي البيئة الهوائية تعد من أن - 3
تلويث البيئة  أسباب أهماقة الناتجة من المواد البترولية هو الهائل والتوسع في استخدام الط
 .الهوائية
اكبر  تأثيراتهاتصبح  نأ إلى أدىالذي  األمرالبشرية بشكل كبير  األنشطةفقد نمت 
زات ازيادة في انبعاث الغ إلى أدت األنشطةتتحمله البيئة الهوائية حجم هذه  أنبكثير مما يمكن 
زيادة في  إلى أدىالذي  األمرحفوري من فحم ونفط وغاز، وقود األنتيجة لزيادة استخدام ال
الغازات الناتجة من  أنكما .فقده لتوازنه  إلىللهواء والذي يؤدي  تراكيز الغازات المكونة
ملوثات الهواء نظرا الحتوائها على كثير من الشوائب والمواد العالقة  التي  أهمالمصانع من 
 .بمرض السرطان اإلنسان إصابةر في والخطي األساسيتؤدي الدور 
الرئة مسببا سرطان الرئة والدم  إلىيلوث الهواء الذي يدخل  خطر ماأيعتبر التدخين هو  -4
 كالذبحة الصدرية والجلطات ،القلب بإمراض اإلصابةمعدالت والفم والحنجرة يزيد من نسبة 




الربو وخاصة  أزمات إلىمما يؤدي والحلق والحنجرة، كما يتسبب في التهاب الجهاز التنفسي 
وقد  ،يزيد من نسبة الوفياتالتدخين  أنالمميتة، حيث  مراضاأل، وغيرها من األطفالعند 
 .نسبة الوفاة بسبب التدخين ما يقارب أكثر من خمسة ماليين شخص سنويا   قدرت
الضارة ويؤدي تناقض  األشعةهو الدرع الواقي للكائنات الحية من  األوزونر غاز يعتب -5
فوق البنفسجية بكميات كبيرة  األشعةوصول  إلىفي طبقات الجو العليا  األوزونتركيز طبقة 
عتامبسرطانات الجلد  صابةاإل إلىمما يؤدي  األرض إلى لعدسة العين وزيادة الضباب  وا 
 .الخانق في الجو
دول العالم الثالث خصوصا المدن الفقيرة منها تعاني من تلوث الهواء الناتج عن عوادم  إن -6
 .مع عدم تطبيقها بصرامة قلة القوانين التي تهتم بالبيئة  إلىالسيارات والمصانع ، ويرجع ذلك 
 الغيار قطع   وأيضا المستعملة   السيارات تستورد   النامية الدول  عظم م إنكما    
انتشار ظاهرة السحابة السوداء في  إلىالمستهلكة وغير المطابقة للمواصفات مما يؤدي    
المخاطية ورمد العيون والسعال   األغشيةالمدن المكتظة بالسكان والتي يتسبب عنها احتقان 
 .الصدرية باإلمراض واإلصابة األحيانفي بعض  االختناق إلىوقد يؤدي 
 :نبدي والمقترحات التالية إليهابعد جملة النتائج والمالحظات التي توصلنا 
كانت القوانين الداخلية ال تستطيع حماية البيئة   فإذايجب توسيع نطاق المسؤولية ،  - 1
 نونية الدولية ؛ فإن حماية البيئة والقواعد القا الشأنتكملها في هذا  أن الهوائية وحدها  بل يلزم
   بتحمل جميع الشعوب لمسؤوليتها في إالالحفاظ عليها بصورة حقيقية وفعالة لن تتحقق 
الحفاظ على البيئة الهوائية والبيئة ككل، ولذلك يجب ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى شعوب  




دائرة القانون  إلىالدولية  اإلعالناتدول بضرورة نقل االلتزامات الواردة في  يجب دعوة ال -2
، ومن ثم تحريك بإحكامهاأي تضمينها في اتفاقيات دولية ملزمة، تصبح ملزمة  أالتفاقيالدولي 
قد تضمنت الكثير من القواعد  اإلعالناتقبل من يخافها ، خصوصا وان تلك  ةالمسؤولي
ال  أنها إالالتي تساعد الدول في الحفاظ على البيئة وحمايتها،  األسسو والمبادئ  واإلحكام
 .  بها المسؤولية الدولية اإلخاللتعتبر اتفاقيات دولية ملزمة، ومن ثم فال يترتب على 
يجب توجيه الدعوة كذلك إلى المنظمات الدولية، وبصفة خاصة المعنية منها بحماية البيئة  -3
كثيف جهودها من اجل إعداد مشاريع االتفاقيات الدولية التي تهدف بضرورة ت عليها،والحفاظ 
قناعها بالتوقيع على هذه المعاهدات وااللتزام  وصيانتها،حماية البيئة  إلى وتشجيع الدول وا 
 .حكامهاأب
جنايات في جرائم تلويث البيئة الهوائية على مستوى كل  أساسيجب القيام بمتابعات على  -4
 . القوانين الدولية
على حماية البيئة وبكل عناصرها وبطبيعة الحال عنصر  صريحةة وبصور  يجب النص-5
لم ينص دستوره على الحق في مشرع كل  نقترحه على وهذا ما الدول،كل دساتير الهواء في 
 كالدساتير االسباني و التركي الهولندي، األخرىبدساتير بعض الدول  أسوة البيئة النظيفة ،
ية اإلنسان في بيئة نظيفة حتى تلقى االهتمام المنشود، مع تطبيق القانون بكل وذلك لدسترة أحق
 .حزم 
ر الناجمة عن تلوث البيئة الهوائية اضر األ إصالحتفعيل الدور الوقائي لصعوبة  يجب -6
نناخاصة   إرجاع أو إزالتهاالمترتبة عن التلوث الهوائي يصعب  اإلضرار أننعلم  أصبحنا وا 
 .، نظرا لخصوصية هذه البيئة ونوعية التلوث فيها  األولىلتها حا إلى األوضاع
محاكم وقضاء متخصصة بنظر الجرائم البيئية لسرعة الفصل فيها، فضال عن تنظيم  إنشاء -7




بعين االعتبار المناخ  يأخذبحيث صناعة  أية إنشاءالتخطيط العلمي عند  إتباعيجب  -8
كيماوية بالقرب من المدن،  أوت صناعة تعدينية آوالتضاريس وغيرها، وعدم السماح ببناء منش
الحسبان توسع المدن المستقبلي من ناحية، وقدرة البيئات الطبيعية على استيعاب في  األخذمع 
 .أخرىالنفايات الصناعية من ناحية 
للدول خاصة من تمتلك منها مساحات كبيرة يادة الرقعة الخضراء كما يجب على الدول ز  -9
تكون من الدول  أنهلها جزائر التي لها من المساحات ما يؤ والتي منها ال شيءوال تستغل ألي 
 األشجاركل  مدنها بزراعة سياج من  بإلزامالرائدة في مجال التشجير ، وتكون السياسة لذلك 
الكربون وتلطيف درجة  أكسيدفي تنقية الهواء وامتصاص ثاني  تلعب دورا هاما ألنهاالمعمرة 
 .حرارة الجو ولما لها من اثر ايجابي في حماية البيئة الهوائية 
تعلق منها بموضوع التدخين،  المتعلقة بالبيئة وبالخصوص ما يجب تعديل بعض القوانين -11
ة المغلقة، بدال من تخصيص العام األماكنيمنع التدخين في  أنحيث نقترح في هذه المسالة 
وبالتالي على من  بأكملهعلى المكان المغلق  تأثيرلما له من  األماكنحيز للمدخنين في هذه 
 .فيه من رواد لهذا المكان
الشركات والمنشآت التي تحافظ على البيئة الهوائية من بعض الضرائب مع  إعفاءيجب  -11
 مخالفة لقانون البيئة والملوثة للبيئة ال فرض ضرائب تصاعدية على الشركات والمنشآت
 .الهوائية
فالتر عن تشغيلها أي عادم بوضع  رتبجميع المصانع والمنشآت التي يت إلزاميجب   -12
 . للهواء  إلىتنقية العادم قبل خروجه على جميع المداخن الخاصة بها وذلك ل
ال يمكن  لهوائية كثيرة ون احتياطات حماية البيئة األوليس بآخر  األخيرواالقتراح   -13
الباحثين والدارسين  إلىنوجه الدعوة تلك البيئة ، ولكن  وكبر حصرها مثلها مثل حجم




 ألنهموت،  أو مسألة حياة أصبحت نهاإلم تعد مسألة رفاهية، بل  عليها حماية البيئة والحفاظ
 . أنواعهايتوقف عليها حياة الكائنات الحية بجميع 
ل وكل الشعوب، تخص كل الدو  أصبحتبل  لم تعد مسألة تخص الدول المتقدمة فقط، أنهاكما 
لاألرضعلى سطح  اإلنسان ارلة مستمر ما استمر أوغربا، وهي مس شماال وجنوبا، وشرقا ى ، وا 
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 قائمة المصادر والمراجع
  
 .المصادرقائمة : أوال
 :االتفاقيات( أ
اتفاقية األمم المتحدة حول التغيرات المناخية والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم  -1
 .1339 لسنة 40 الجريدة الرسمية رقم ،1339-10-11:فيالمؤرخ  33-39 الرئاسي رقم
والتي انضمت إليها  1391-19-44 في ااتفاقية حماية طبقة األوزون المبرمة بفيين –4
،الجريدة الرسمية 1334-13-49 المؤرخ في 910-34 الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 . 1334-93 رقم
لتخلص منها عبر الحدود والتي نقل النفايات الخطرة وا فياتفاقية بازل بشان التحكم  -9
 1339-11-19 فيالمؤرخ  119-39 انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 .1339 لسنة 94 الجريدة الرسمية رقم
اتفاقية جنيف بشان السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل والتي انضمت إليها الجزائر  -0
 10 ،الجريدة الرسمية رقم4119-14-11 المؤرخ فى 13-19 بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 .4119 لسنة
-19-41 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشان مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف في -1
-14 المؤرخ في 141-19 والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4119
 .4119 لسنة 10 الجريدة الرسمية رقم 19-4119
المرسوم  1339-10-44 االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ -9
والتي صادقت عليها الجزائر،الجريدة  1339-14-10 المؤرخ في 019-39 الرئاسي رقم
 .1339 لسنة 39 الرسمية رقم
 لسنة يالمونتربشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون الذي أبرم في   يالمونتر بروتوكول – 0
 والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1331 وتعديالته بلندن سنة 1390
 . 1334-93 ،الجريدة الرسمية رقم1334-13-49 المؤرخ في 34-911
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بنيويورك والتي  1399-10-11 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الموقعة بتاريخ -9
 1330-13-41 فيالمؤرخ  490-30 ب المرسوم الرئاسي رقمانضمت إليها الجزائر بموج
 . 1330 لسنة 94 الجريدة الرسمية رقم
 .النصوص القانونية( ب
 .األجنبية القوانين( 1
 بإصدار 1331 لسنة 999 رقم بالقانون المعدل 1330 لسنة 0:رقم: قانون المصري -
   .البيئة التنفيذية لقانون الالئحة
 .1333لسنة  10الفلسطيني رقمقانون البيئة  -
 .4114 لسنة 91 قانون البيئة القطري رقم -
 .4111 لسنة 110 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر العماني التلوث ومكافحة البيئة قانون -
 .40/1334 بالقانون المعدل 1390 لسنة 19 رقم المصري العقوبات قانون -
 .4114لسنة  000رقم  اللبنانية البيئة حماية قانون -
 .القوانين الداخلية( 2
 .الدساتير •
 .1399 دستور الجزائر لسنة – 1
  .1309دستور الجزائر لسنة – 4
 .1393 دستور الجزائر لسنة -9
 .1339 دستور الجزائر لسنة -0
 .4119 لسنة الجزائري الدستوري التعديل -1
 .القوانين •
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1399-19-19 المؤرخ في 111-99 األمر رقم -1
 .1339 لسنة 03 المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية عدد
اإلجراءات المعدل  المتضمن قانون 1399-19-19 المؤرخ في 119-99 األمر رقم -4
 .1399 لسنة 03 الجريدة الرسمية عدد والمتمم،
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د المطبقة في ميدان ، المتعلق بالقواع1309 فيفري 41 المؤرخ في 10-09 األمر رقم –9
 األمن ضد أخطار الحريق والفزع وتكوين رجال الوقاية والحماية المدنية، الجريدة الرسمية عدد
 .1309 مارس 41 المؤرخة في 41
المتضمن النظام العام للغابات الجريدة  1390-19-49 المؤرخ في 14-90 القانون رقم -0
 .1390 لسنة 49 الرسمية رقم
المتعلق بعالقات العمل، الجريدة  1331-10-14 المؤرخ في 11-31 القانون رقم -1
 .1331 الرسمية رقم لسنة
 المتعلق بالجمعيات،الجريدة الرسمية رقم 1331-14-10 المؤرخ في 91-31 القانون رقم -9
 .1331 لسنة 19
 14-90 يعدل ويتمم القانون رقم 1331-14-14 المؤرخ في 41-31 القانون رقم -0
 .1331 لسنة 94 الجريدة الرسمية رقم نظام العام للغابات،التضمن ال
الجريدة  المنظم للنفايات الصناعية، 1339-10-11 المؤرخ في 191-39 القانون رقم -9
 . 1339 لسنة 09 الرسمية رقم
زالتها  4111-14-14 المؤرخ في 13-11 القانون رقم-3 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 .4111 لسنة 00 الرسمية رقمالجريدة 
تنمية الالمتضمن تهنئة اإلقليم و  4111-14-14 المؤرخ في 41-11 القانون رقم-11
  .4111 لسنة 00 المستدامة الجريدة الرسمية رقم
 أخطاريحدد قواعد حماية العمال من  1399 مايو 40المؤرخفي 194-99 المرسوم -11
التي تتولد عنها  واألجهزة، اإلشعاعيةوالقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد  ،األيونية اإلشعاعات
 .1399 مايو 49 المؤرخة في  44 عدد الرسمية الجريدة واستعمالها، أيونية إشعاعات
يتضمن تنظيم نقل المواد  ،1331فبراير 40 المؤرخ في 03-31 مرسوم تنفيذي رقم -14
 .1331 مارس 10 المؤرخة 11 الخطرة، الجريدة الرسمية عدد
يضبط التنظيم الذي  1339 نوفمبر 19 المؤرخ في 993-39 المرسوم التنفيذي رقم -19
 نوفمبر 10 المؤرخة في 94 يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،الجريدة الرسمية عدد
الذي  4119 وماي 91 المؤرخ في 139-19 الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1339
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 90 الجريدة الرسمية عدد يضبط النظام المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
 . 4119 جوان 10 المؤرخة في
 األماكنالذي يحدد  ،4111 سبتمبر 40 المؤرخ في 491-11 المرسوم التنفيذي رقم -10
 لسنة 11 الجريدة الرسمية عدد التي يمنع فيها تعاطيا التبغ و كيفيات تطبيق هذا المنع،
4111. 
 مارس 14 الموافق 1040 صفر عام 14 المؤرخ في 141-19 المرسوم الرئاسي رقم -11
المتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  4119
 .4119 لسنة 10 الجريدة الرسمية عدد ،4119 مايو 41 المعتمدة بجنيف في
ينظم انبعاث الغاز  ،4119 ريلأف 11 المؤرخ في 199-19 رقمالمرسوم التنفيذي  -19
الجريدة الرسمية  الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم مراقبتها، أووالدخان والجزيئات السائلة 
 .4119 فريلأ 19 خة فير المؤ  40 عدد
من  المتعلق بتدابير الحماية. 4111 أفريل 11 مؤرخ في 11.110 المرسوم الرئاسي رقم -10
 .4111 أفريل 19 الصاد رفي  40 عدد الجريدة الرسمية ، اإلشعاعات النووية،
المطبقة في ميدان  المتعلق بالقواعد 1309فيفري 41 المؤرخ في 10./09 األمر رقم -19
نشاء لجان الحماية المدنية األمن ضد  .أخطار الحريق والفزع وا 
يضبط التنظيم  1339نوفمبر 19 فيالمؤرخ  993-39 المرسوم الرئاسي التنفيذي رقم -13
 0 مؤرخة في 94 عدد الذي يطبق على المنشآت المصنفة يحدد قائمتها الجريدة الرسمية،
 4119 وماي 91 المؤرخ في 19/139 والملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1339نوفمبر
 19 في رخةالمؤ  40 عدد الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
 .4119 أفريل
 الغاز انبعاثينظم  ،4119 أفريل 11 الصادر في 199-19 المرسوم التنفيذي رقم -41
 والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها،
 .4119 سنة 40 عدد
قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية يتضمن . 4119 يونيو سنة 13مؤرخ  13-19رقم قانون -41
نتاج وتخزين استعمال  .األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة حظر استخدام وا 
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، يضبط التنظيم المطبق على 4119 وماي 91مؤرخ في 139-19 المرسوم التنفيذي رقم -44
 .4119يونيو 0مؤرخة في 90عدد المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،الجريدة الرسمية،
الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات . 191-39 المرسوم التنفيذي رقم -49
 10 مؤرخة في 09عدد ، الجريدة الرسمية،1339يوليو 11 مؤرخ في الصلبة في الجو،
 .1339يوليو
ينظم النفايات الصناعية  ،1339يوليو 11 مؤرخ في 191-39 المرسوم التنفيذي رقم -40
 .1339 لسنة 09عدد الجريدة الرسمية، السائلة،
المتعلق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة والتي  410-30 المرسوم التنفيذي رقم -41
 09 عدد الجريدة الرسمية، 1330يوليو 9مؤرخ في . تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
 .1330يوليو 3 مؤرخة في
،المتعلق بشروط ممارسة 1339-14-10 المؤرخ في 19-39المرسوم التشريعي رقم -49
 .1339 لسنة 91 عدد الجريدة الرسمية، أعمال حراسة األموال والمواد لحساسة ونقلها،
، المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية 1399فيفري  11المؤرخ في 19-99قانون رقم  -40
 .1399سنة  19عدد
بحماية البيئة في إطار التنمية  ،4119جويلية  13المؤرخ في 11-19قانون رقم  -49
 .4119لسنة  09المستدامة، الجريدة الرسمية، عدد
، الجريدة 1399يونيو 9المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في 119-99األمر رقم  -43
 المؤرخ في 11-13، المعدل والمتمم بالقانون 1399يونيو 11مؤرخة في 09 الرسمية، عدد
 .4113مارس 19المؤرخة في 11الرسمية، عددالجريدة  4113فبراير 41
المتضمن جمع جرائم مخالفة أحكام  4119جويلية  13 المؤرخ في 13-19 القانون رقم -91
نتاج وتخزين األسلحة الكيماوية، وتدمير ذلك الجريدة الرسمية، عدد  ،اتفاقية خطر استخدام وا 
 .4119لسنة  00
زالتها 4111-14-14 المؤرخ في 13-11القانون رقم -91 ، المتعلق بتسيير النفايات وا 
 .4111 لسنة 00ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد
 
 




، يحدد كيفيات تطبيق 4119يونيو سنة  41الموافق  1090ن عام ارمض 19قرار مؤرخ في 
والبحث العلمي منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات و الهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي 
 .4119لسنة  09ج ر للجمهورية الجزائرية عدد 
 :القواميس( ج
  
 .القواميس العربية •
، لسان العرب، مصر (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري)منظور  ابن -1
 .ج أ1394
 .، ج أ1319احمد رضا معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،  -2
مختار الصحاح، مكتبة لبنان ( أبي بكر عبد القادر الرازياإلمام محمد بن ) الرازي -3
 .1399بيروت، سنة 
 .معجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، المطبعة األميرية، مصر -4
 .4119العربي، منشورات عشاش، الجزائر، سنة  معجم الكنز -5
 .4119موسوعة القرن، الدار المتوسطية للنشر، الطبعة األولى، تونس،  -6
 
 .األجنبيةالقواميس  •
 
1- Petit larrousse illustre, Paris, 1988. 
2- Petit Robert, Paris, 1986. 
3- Lexique de termes juridiques, Dalloz, paris. 
4- Longlon active study dictionary of English, 1988. 
5- Oxford dictionary, 1970. 
6- Waster’s new, word dictionary, 22 editions, 1982. 
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 .المراجعقائمة  :ثانيا
 .الكتب (أ
 :الكتب العربية( 1
، دار الكتاب المشكلة والحل قضايا العصر، أهمتلوث البيئة  سليمان عيسى، إبراهيم  -1
 .4114القاهرة  الحديث،
دار الثقافة  ،األولىالطبعة  -دراسة مقارنة -جريمة تلويث البيئة ابتسام سعيد الملكاوي،  -2
 .4113 ،األردنللنشر والتوزيع، عمان 
، الرياض، األمنيةجامعة نايف للعلوم  ،أمن وحماية البيئةبن سليمان االحيدب،  إبراهيم -3
 .1339السعودية
 .4110 الخامسة، الطبعة هومة دار ،العام الجزائي القانون في الوجيز سقيعة، بو أحسن -4
 القاهرة ،يالقانون والفكر المكتبة لجنة المحامين، نقابة ،الضريبية الجرائم سرور، فتحي احمد -5
1331. 
مركز  ،إسالميقضايا البيئة من منضور  حمد عبده عوض،أ حمد عبد الرحيم السايح،أ  -6
 .4110القاهرة، طبعة  الكتاب،
 القاهرة، النهضة العربية، دار ،اإلسالميةقانون حماية البيئة  احمد عبد الكريم سالمة،   -7
  1339، األولىالطبعة 
الوطنية  األنظمة في تأصيليةدراسة -قانون حماية البيئة  احمد عبد الكريم سالمة، -8
 .واالتفاقية
شرح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية أحمد شوقي عمر أبو عطوة،  -9
 .1339، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1ج ،المتحدة
 .1330دار الميسرة، طبعة  ،البيئة الداء والدواء، لعطياتاحمد فرج   -11
 . 1390، دار المعارف، القاهرة ،الذي نعيش فيه بحر الهواء، إسالماحمد مدحت   -11
 العربى الفكر دار ،األولى الطبعة ،والتطبيق النظرية بين البيئة جرائم، هالل اشرف  -12
4111. 
دار  ،دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية –قائمة حماية البيئة ، لأشرف هاال  -13
 .4113النهضة العربية، سنة 
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 .4114أشرف توفيق شمس الدين ،الحماية الجنائية للبيئة ، دار النهضة العربية القاهرة،  -14
 مكتبة لبنان، ،الصحاح مختار (.الرازياالمام محمد بن ابى بكر عبد القادر ) الرازي -15
 .1399 ،بيروت
 الدار ،الليبيحماية البيئة بالقانون دراسة مقارنة للقانون  عبد السالم ارحومة، الجياللي  -16
 .واإلعالنالجماهيرية للنشر والتوزيع 
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    ملخص
موضوع الحماية الجنائية للبيئة الهوائية من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسة 
التدخل القبلي لتوفير الحماية مسبقا  أنحيث  -وخاصة المجال الجنائي منها  - القانونية
ال يتعلق  فاألمرنجاح الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، إل نهاما أمرانالتوعية  وتفعيل مجال 
هو ضرورة للحفاظ على عناصر البيئة بصفة  عن الجريمة المرتكبة بقدر ما المسئولبتحديد 
تحقيقه العقوبة فيما  إلىالوقائي الذي تسعى  نه الدورإعامة والهواء على وجه الخصوص، 
القانون الجنائي هو تلك  أنيطلق عليه علماء العقاب بالردع العام، والذي يعكس حقيقة مفادها 
الحماية الجنائية  أن، ويؤكد لنا كذلك األمممة من أ أيةالتي تنعكس من خاللها حضارة  المرآة
 .السبل للحفاظ عليه وبطبيعة الحال حماية للمحيط الهوائي أنجعلمجال معين هي 
 
ية التلوث تستوجب علينا توفير حما أنواعالحفاظ على البيئة الهوائية من مختلف 
نفسه، وصيانة  اإلنسانالغرض من هذه الحماية هو حماية  أنعلمنا  إذاجنائية لها،ال سيما 
وهو حقه في العيش في بيئة هوائية سليمة ومتوازنة وخالية  أالحق من حقوقه داخل المجتمع 
 .من التلوث
 أوتضافرت الجهود مجتمعة سواء من الحكومات  إذا إالهذه الحماية لن تكتمل  أن إال
العلماء المتخصصين في فروع العلوم المختلفة مع  وأيضاالجمعيات المهتمة بحماية البيئة 
هو الذي بيده المحافظة  ألنههم من هذا كله هو الفرد أورجال القانون، و  األعمالجهود رجال 
 أفراديلوثها، وعالوة على ذلك توفير الوعي البيئي الشامل لدى جميع  أنبيده  وأيضاعلى البيئة 









Le sujet de la protection criminelle de l’environnement aérobique est 
l’un des plus récents sujets dans le domaine de l’étude juridique -  
notamment le domaine criminel y compris - l’intervention précédente est 
de fournir la protection anticipée et l’activation de la sensibilisation qui 
est importante pour le succès de la protection criminelle de 
l’environnement aérobique, il ne s’agit pas d’identifier le responsable du 
crime commis mais il s’agit de la nécessité de préserver les éléments de 
l’environnement en général et l’air en particulier, le but de la peine est 
préventif, qui est appeler par les hommes de droit la peine de la 
dissuasion générale, elle désigne une réalité signifiant que le droit 
criminel reflète la civilisation des nations et nous assure la protection 
criminelle dans un domaine déterminant est un moyen efficace pour 
maintenir la protection de l’environnement aérobique. 
De ce fait, le maintien de l’environnement aérobique de différentes types 
de pollution exige une protection criminelle dont le but est de protéger 
l’homme et le maintien de l’un de ces droits au sein de la communauté 
qui est le droit de vivre un environnement sain et   l’aérobie sain et 
équilibre et sans pollution. 
Toutefois, cette protection n’aboutira à aucun résultat si les efforts ne 
sont pas fusionnes du gouvernement, des associations intéressées, des 
spécialistes dans divers bronches de la science, des hommes et des 
juristes et le plus important dans tout cela c’est l’homme car c’est lui qui 
peut préserver ou polluer l’environnement et sensibiliser tous les 
membres de la société pour éclaircir leur vision réelle sur l’impact 
négatif de la pollution de l’environnement de l’aérobique.   
 
